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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحةي

«سجال أولويات» في عدن 
بين الشرعية و«الانتقالي»

دمشق تعرض على الأكراد 
«إدارة محلية»

الجزائر تدخل «الصمت الانتخابي» 
و«حمس} لا يدعم أي مرشح

لجنة مشتركة لبحث شطب السودان 
من لائحة الإرهاب

(ص٢)

(ص٢)

(ص٤)

(ص٦)

(ص٨)

«إف بي آي» تشكر السعودية 
على التعاون في «حادثة فلوريدا»

رغم حصولها على البراءة ... حكومة غزة 
تستأنف حكما ضد الصحافية هاجر حرب

(الإعلام)

خادم الحرمين الشريفين يستعرض مع الزياني جدول أعمال القمة الخليجية
(ص٢)
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قيادة «الحشد» تلوّح بعزل «سرايا» الصدر

«مجزرة بغداد» تطيح قائد عملياتها
بغداد: فاضل النشمي

أعـــلـــن أمـــــس عــــن إعــــفــــاء قــائــد 
عمليات بغداد الفريق الركن قيس 
المحمداوي بعد ٣ أيام من «مجزرة 
السنك» التي سقط فيها العشرات 
بــين قتيل وجــريــح بينهم عناصر 
أمن برصاص مسلحين مجهولين.

وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي فــي 
تصريح أن «رئيس أركان الجيش 

الفريق أول ركن عثمان الغانمي زار 
مقر قيادة عمليات بغداد بصحبته 
اللواء الركن عبد الحسن التميمي، 
واجــتــمــع مـــع المـــحـــمـــداوي لمــــدة ١٠ 
دقـــــائـــــق فـــــقـــــط». وأضــــــــــاف: «عـــنـــد 
خروج الغانمي من المقر أخذ معه 
المــحــمــداوي ونــصــب التميمي من 
دون سابق إنذار»، مشيراً إلى «أنها 
كـــانـــت مـــفـــاجـــأة لــجــمــيــع الــضــبــاط 

والمنتسبين في مقر القيادة».

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أصـــــدرت 
هيئة «الحشد الشعبي» توجيهات 
مـــشـــددة إلــــى جــمــيــع مــنــتــســبــيــهــا، 
ولوحت بمحاسبتهم وعزلهم، في 

حال اشتراكهم في المظاهرات.
 واعـــتـــبـــرت غــالــبــيــة المــراقــبــين 
المــــــقــــــصــــــود  أن  والــــــــــصــــــــــدريــــــــــين 
بــالــتــعــلــيــمــات «ســــرايــــا الــــســــلام»، 

التابعة لتيار الصدر.
 (تفاصيل ص٣)

عراقيون يعاينون جداراً وسط بغداد أمس كتبت عليه أسماء قتلى الاحتجاجات (أ.ف.ب)

بيروت: نذير رضا

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عـــون، مــســاء أمـــس، إرجــاء 
الاســـــتـــــشـــــارات الـــنـــيـــابـــيـــة المـــلـــزمـــة 
الــتــي كــانــت مــقــررة الــيــوم لتسمية 
المكلف تشكيل الحكومة، أسبوعاً، 
المــهــنــدس  انـــســـحـــاب  بـــعـــدمـــا أدى 
سمير الخطيب من تكليفه ترؤس 
ــــــى خــلــط  الـــحـــكـــومـــة الــــعــــتــــيــــدة، إل

الــســيــاســيــة، ورفــــع أســهــم  الأوراق 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
وزعــــيــــم {تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل} ســعــد 

الحريري للعودة إلى المنصب.
وقـــــــــــبـــــــــــل إعــــــــــــــــــــــلان إرجــــــــــــــــــاء 
الاســــــــتــــــــشــــــــارات، أجـــــــــــرى رئــــيــــس 
الــنــواب نبيه بــري اتصالاً  مجلس 
بالحريري، قبل أن يجري الأخير 
اتـــصـــالاً بــعــون بــغــرض الــتــشــاور، 
فــيــمــا ظـــهـــرت مــطــالــب مـــن رؤســــاء 

كتل نيابية بتأجيل الاستشارات.
وظــهــر أن هــنــاك شــبــه إجــمــاع 
ــــي عـــلـــى تـــســـمـــيـــة الــــحــــريــــري، 

ّ
ســــن

وتــــأيــــيــــداً شــيــعــيــاً مـــقـــرونـــاً بـــقـــرار 
تسهيل مهمته عبر تخفيض سقف 
التمثيل الذي يطالب به «الثنائي 
الــشــيــعــي» (أمــــل وحــــزب الـــلـــه)، في 
مقابل تــأزم محتمل بين الحريري 
و«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر» الــــذي 
يرأسه وزير الخارجية في حكومة 

تصريف الأعمال جبران باسيل. 
وقـــــــال الـــخـــطـــيـــب بـــعـــد زيــــــارة 
الحريري في بيت الوسط: «أطلعت 
الحريري على موقف المفتي دريان 
الذي أعلنته من دار الفتوى وأعلن 
اعــتــذاري عــن إكــمــال المــشــوار الــذي 
رشحت إليه سائلاً الله أن يحمي 

لبنان من كل شر». 
وكان الخطيب زار «دار الفتوى» 
وقــال بعد لقائه المفتي الشيخ عبد 

اللطيف دريان: «علمت من سماحته 
أنـــه نــتــيــجــة الـــلـــقـــاءات والمـــشـــاورات 
والاتــــــصــــــالات مــــع أبــــنــــاء الــطــائــفــة 
الإسلامية تم التوافق على تسمية 

الحريري لتشكيل الحكومة». 
إلـــــــى ذلـــــــــك، شـــــهـــــدت مـــنـــاطـــق 
لبنانية عـــدة مــظــاهــرات حــاشــدة، 
في {أحــد الغضب} الــذي دعــا إليه 
نــاشــطــون لــلــتــشــديــد عــلــى مطالب 

الحراك. (تفاصيل ص٥)

«ميزانية صمود» إيرانية بدعم روسي
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــــرض الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حــــســــن روحـــــــانـــــــي عــــلــــى مــجــلــس 
الشورى (البرلمان) أمس ما وصفه 
«مــــــوازنــــــة صــــــمــــــود» لمـــواجـــهـــة  بـــــــ
العقوبات الأميركية بدعم روسي 

بقيمة خمسة مليارات دولار.
المــــوازنــــة  وقــــــال روحــــانــــي إن 
تهدف للتخفيف من «الصعوبات» 
فــــي بــــــلاده حـــيـــث أدى رفـــــع كــبــيــر 
لأســــــعــــــار الـــــــوقـــــــود إلــــــــى انــــــــدلاع 
مظاهرات دامية في أنحاء البلاد. 
وتشمل العقوبات الأميركية التي 

فرضت العام الماضي في إطار نزاع 
إيـــران النووي  تركز على برنامج 
حظراً ضد قطاع النفط الذي تهدف 
واشـــنـــطـــن إلـــــى خـــفـــض مــبــيــعــاتــه 
للصفر في إطار حملتها لممارسة 

«أقصى الضغوط» على طهران.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية عن روحاني أن الموازنة 
الــبــالــغ حــجــمــهــا ٤٫٨٤٥ تــريــلــيــون 
إيـــرانـــي أو ٣٦ مــلــيــار دولار  ريــــال 
بـــحـــســـب ســـعـــر الــــصــــرف الـــحـــالـــي 
فــي الأســـواق تــهــدف إلــى مساعدة 
الــشــعــب عــلــى تــجــاوز الصعوبات 
التي يواجهها. وأضـــاف: «نعرف 

أن الناس يواجهون صعوبات في 
ظل العقوبات والضغوط».

وحـــســـب روحـــــانـــــي، ســتــدعــم 
المــــوازنــــة «اســـتـــثـــمـــارات» روســيــة 
مــــلــــيــــارات دولار  بــقــيــمــة خـــمـــســـة 
الــلــمــســات النهائية  يــجــري وضـــع 

عليها. (تفاصيل ص١٠)

«خليجي ٢٤»  لـ
ً
البحرين بطلا

الدوحة - لندن: «الشرق الأوسط»

تــوجــت البحرين بلقب كــأس الخليج 
لــكــرة الــقــدم لأول مــرة فــي تاريخها، وذلــك 
بــــفــــوزهــــا فـــــي نـــهـــائـــي الـــنـــســـخـــة الـــرابـــعـــة 
والعشرين (خليجي ٢٤) التي استضافتها 
قطر، على السعودية ١ - صفر أمس، على 
الله بن خليفة بنادي الدحيل  استاد عبد 

في الدوحة.
وســـــجـــــل مـــحـــمـــد الــــرمــــيــــحــــي الــــهــــدف 
الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة ٦٩ مــن المـــبـــاراة التي 
فرطت خلالها السعودية في فرصة التقدم 
بعد إهــدارهــا ركلة جــزاء في الشوط الأول 
عبر سلمان الفرج (١٢)، ما حال دون إحراز 
لقبها الأول منذ ٢٠٠٣ والــرابــع في تاريخ 
البطولة، وتجديد تفوقها على البحرين 
بعد أن تغلبت على الأخيرة ٢ - صفر في 

دور المجموعات.
(عالم الرياضة)

منتخب البحرين يحتفل بفوزه في نهائي «خليجي ٢٤» في الدوحة أمس (رويترز)

«العدوانية» بعد تجربة أسلحة جديدة وصفها بـ

ترمب يحذر كيم من خسارة «كل شيء»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــذر الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
أمس، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
مــن «خــســارة كــل شـــيء»، بعد تجربة بيونغ 
يانغ أسلحة جديدة في خطوة عدّها ترمب 

«عدوانية» تجاه واشنطن.
وحـــســـب وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة، 
فإنه عقب إعــلان بيونغ يانغ إجـــراء تجربة 
«مهمة جداً» في موقع سوهي لإطلاق الأقمار 
الصناعية، كتب ترمب على «تويتر»: «كيم 
جونغ أون ذكي جداً ولديه الكثير الذي يمكن 
أن يخسره، بــل وكــل شــيء فــي الحقيقة، إذا 

تصرف بطريقة عدوانية».
وجـــــاء إعـــــلان كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إجــــراء 

التجربة بعد ساعات من تصريح ترمب بأنه 
«سيفاجأ» إذا قامت بيونغ يانغ بــأي عمل 
عدائي، مركزاً على «العلاقات الجيدة جداً» 

مع كيم.
وتبادل ترمب وكيم الشتائم والتهديدات 
على مدى أشهر في ٢٠١٧، ما أدى إلى تصاعد 
تـــقـــاربـــاً دبــلــومــاســيــاً بين  الـــتـــوتـــرات. إلا أن 
الــرجــلان ٣  الجانبين بــدأ فــي ٢٠١٨. والتقى 
مرات منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٨. إلا أنهما لم 
يحرزا تقدماً باتجاه إزالة الأسلحة النووية 
فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة. وحـــددت بيونغ 
يانغ لواشنطن مهلة نهائية هي ٣١ ديسمبر 
تـــــنـــــازلات جـــديـــدة  لـــتـــقـــديـــم  (كـــــانـــــون الأول) 

لاستئناف المحادثات المتوقفة.
(تفاصيل ص٩)
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الرياض تستضيف اليوم اجتماع وزراء خارجية المجلس في مقر الأمانة العامة

خادم الحرمين يستعرض موضوعات قمة الخليج مع الزياني
الرياض: صالح الزيد

اســـتـــقـــبـــل خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــــشــــريــــفــــين المــــلــــك ســــلــــمــــان بــن 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز، الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــلــطــيــف الــزيــانــي الأمــــين الــعــام 
لــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
العربية، أمس (الأحــد)، وجرى 
خـــــلال الاســـتـــقـــبـــال اســـتـــعـــراض 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمال اجتماع الــدورة الأربعين 
لــــلــــمــــجــــلــــس الأعــــــــلــــــــى لمـــجـــلـــس 
التعاون لدول الخليج العربية، 
والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة 

العمل الخليجي المشترك.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــبـــــدأ الــــيــــوم 
(الاثنين) في الرياض، الاجتماع 
الوزاري، الذي سيعقد اجتماعه 
التحضيري للقمة الخليجية في 
مقر الأمانة العامة، لوزراء دول 
لــدول الخليج  مجلس التعاون 

العربية.
ويـــنـــتـــظـــر عـــقـــد قـــــــادة دول 
لــدول الخليج  مجلس التعاون 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، اجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــدورة 
الأربـــــــعـــــــين لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون فـــــي مــديــنــة 
الــــريــــاض، يــــوم غـــد (الـــثـــلاثـــاء)، 
بـــــــرئـــــــاســـــــة خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 

العزيز.
وكــــــــــــان خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، بــعــث بـــرســـالـــة خطية 
الـــتـــعـــاون  لــــقــــادة دول مــجــلــس 
الــعــربــي، الشيخ  لـــدول الخليج 
صباح الأحمد الجابر الصباح 

أمـــيـــر دولـــــة الـــكـــويـــت، والــشــيــخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة، 
والملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين، والسلطان 
قـــــابـــــوس بـــــن ســـعـــيـــد ســـلـــطـــان 
عمان، إضافة إلى دعوة الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمــيــر 
الــدورة  قطر، لحضور اجتماع 
الأربـــــــعـــــــين لـــلـــمـــجـــلـــس الأعــــلــــى 
لــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
العربي؛ حيث قام الأمــين العام 

لــدول الخليج  الــتــعــاون  لمجلس 
الــعــربــي الــدكــتــور عــبــد اللطيف 

الزياني بتسليمها ونقلها.
فـــيـــمـــا أكــــــد عـــــــادل الــجــبــيــر 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 
الــســعــودي، قــبــل أيــــام، عــلــى أنــه 
تــم تــوجــيــه الـــدعـــوة لأمــيــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
لحضور قمة مجلس التعاون 
الخليجي المقرر استضافتها في 

الرياض غداً (الثلاثاء).
وكـــان الأمـــين الــعــام لمجلس 

التعاون الدكتور عبد اللطيف بن 
راشد الزياني، قال في تصريح 
ســـابـــق، إن الـــقـــادة ســيــبــحــثــون 
الـــدورة الأربعين  خــلال اجتماع 
لــــلــــمــــجــــلــــس الأعــــــــلــــــــى لمـــجـــلـــس 
التعاون عــدداً مــن الموضوعات 
المـــــــهـــــــمـــــــة لــــــتــــــعــــــزيــــــز مـــــســـــيـــــرة 
الــتــعــاون والــتــكــامــل بــين الـــدول 
الأعــضــاء فــي مختلف المجالات 
السياسية والدفاعية والأمنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، 
بالإضافة إلى تدارس التطورات 

السياسية الإقليمية والدولية، 
والأوضــاع الأمنية في المنطقة، 
وانـــــعـــــكـــــاســـــاتـــــهـــــا عـــــلـــــى أمـــــن 
المـــجـــلـــس، ولــم  واســـتـــقـــرار دول 
تخلُ كلمة الدكتور الزياني من 
ثقته بــأن القمة الأربــعــين لقادة 
تـــخـــرج  المــــجــــلــــس، ســــــوف  دول 
بقرارات بناءة تعزز من اللحمة 
الــخــلــيــجــيــة، وتـــعـــمـــق الـــتـــرابـــط 
الــدول  والتعاون والتكامل بين 
الأعـــضـــاء، وتـــرســـخ أركـــــان هــذا 

المجلس.

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس (واس) 

تجاوز التحديات لتستمر أعماله... لا تأخير في القمم أو عمل اللجان 

الامتحان الحقيقي لمجلس التعاون... مهارة التعامل رغم أزمة قطر 

الرياض: عبد الله آل هيضة

هذا الأسبوع يعتبر أسبوعا 
خليجيا بامتياز، كونه تعقد فيه 
القمة الخليجية لدورتها الأربعين 
في ظل ظــروف استثنائية، كونه 
منذ تأسيسه عام ١٩٨١ وهو عام 
تــأســيــس وتـــبـــلـــور فـــكـــرة مجلس 
التعاون، كانت حينها التحديات 
الــقــادة،  الأمنية الأبـــرز فــي ملفات 
حــين تــولــدت الــفــكــرة بــإجــمــاع في 

مايو (أيار) ذلك العام.
الــريــاض، العاصمة  وتعتبر 
الــســعــوديــة مـــقـــرا لأمـــانـــة مجلس 
التعاون، لكنها على الدوام أرض 
حلول الخليج والعرب، اليوم تحل 
قــمــة الــخــلــيــج بــاجــتــمــاع المــجــلــس 
الأعــــلــــى الــــــذي يـــحـــضـــره كـــمـــا هــو 
معتاد القادة في ديسمبر (كانون 
كــــل عـــــــام، وســبــقــتــهــا  الأول) مــــن 
أخبار متنوعة وأنباء عديدة عن 
مصالحة بحضور أمير قطر الذي 
غــاب عــن القمم منذ قمة الكويت 
قبل عــامــين بعد أشــهــر مــن إعــلان 
مقاطعة ثلاثية خليجية وأخــرى 

عربية تمثلها مصر.
الـــدول الخليجية أن  تــتــداول 
«الحل في الرياض» وهو الأساس 
حــين كــانــت أزمــــة ســحــب الــســفــراء 
فــي ٢٠١٣ قبل أن ينهيها «اتــفــاق 
الــريــاض» والاتــفــاق التكميلي في 
الــثــانــي) ٢٠١٤.  نوفمبر (تــشــريــن 
كـــــان فــيــهــا تــــجــــاوب الــــدوحــــة مــع 

متطلبات ذلك الاتفاق.
فـــــي ٢٠١٧  المـــقـــاطـــعـــة  أســــــس 
واضحة، وكانت بــارزة ومعروفة 
عــنــد كــل بــيــت خــلــيــجــي، فــي وقــت 
اســــتــــمــــرت فــــيــــه أمـــــانـــــة المـــجـــلـــس 

الـــخـــلـــيـــجـــي فـــــي انــــعــــقــــاد مــعــظــم 
ملفاتها وبحضور متنوع للوزراء 
فــــي شــــــؤون عــــديــــدة، بــــل وكـــانـــت 
المــــشــــاركــــات الــخــلــيــجــيــة بــصــيــغــة 
المجلس حاضرة في الاجتماعات 
الـــدولـــيـــة بــصــف واحــــــد، وهــــو ما 
يؤكد أن الأزمة خليجية وبين دول 

الخليج.
وأعــطــت «أزمــــة قــطــر» أبــعــادا 
فــــي اســــتــــمــــرار مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
رغـــــم الــــخــــلافــــات، وربــــمــــا حــفــلــت 
بــــــــــالــــــــــدروس، وتـــــعـــــاطـــــت مـــعـــهـــا 
الــدراســات، ومنها  مختلف مراكز 
مــــركــــز «ســـــتـــــراتـــــفـــــور» لـــلأبـــحـــاث 
الأمــــنــــيــــة والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة فــي 
الولايات المتحدة ما قبل المقاطعة 
وأكـــــد عــلــيــهــا لاحـــقـــا، حــيــث يــرى 
أن المـــجـــلـــس «نــــجــــح فــــي تــكــويــن 
كيان قوي ومثالي على المستوى 
الأمــنــي» لكن التكامل فــي صيغة 
الاتـــــحـــــاد ســـيـــكـــون بـــعـــيـــدا نـــظـــرا 
لفروقات عديدة ومنها المستوى 
الــســيــاســي حــيــث يــبــرز الاخــتــلاف 

بين كل دولة على حدة.
كـــــــــــــان تـــــــأســـــــيـــــــس المـــــجـــــلـــــس 
لـــضـــرورات أمــنــيــة فــي وقـــت كانت 
أزمـــة الـــعـــراق وإيـــــران بــــارزة فيما 
أنتجت لاحقا حرب الخليج الأولى 
واستمرت لأكثر من ثمانية أعوام، 
وحينها كان تماسك الخليجيين 
واضـــحـــا رغــــم بـــــروز الاخــتــلافــات 
لا الــخــلافــات، وهــو مــا تــأكــد أنهم 
يعون كيف يمكنهم أن يتعاطوا 
مع كل أزمة ناشئة، وربما صدق 
وصــــف مـــا وصـــفـــه مــحــلــلــون بــأن 

الخليجيين «أسرة واحدة».
فـــــي أزمـــــــة قــــطــــر، كــــــان هـــنـــاك 
استعجال حل في عواصم أوروبية 
الــولايــات المتحدة، بسبب  وكــذلــك 
الــظــروف الإقليمية المحيطة، مع 
اســتــمــرار تكشف الــوجــه الإيــرانــي 

في تفخيخ المنطقة، ودخــول دول 
خــارج الخليج فــي وضــع حضور 
لــهــا داخـــل المــنــطــقــة ومــنــهــا تركيا 
الـــتـــي اســـتـــغـــلـــت الأزمــــــــة لــتــكــويــن 
حــــضــــور لـــهـــا فــــي قــــطــــر، ومـــــع أن 
الرؤية الغربية أن الحل في الأزمة 
يــــكــــون ســــريــــعــــا لأن  يـــنـــبـــغـــي أن 
المجلس عليه أن يبقى متماسكا 
لسياقات عديدة، لكن الخليجيين 
يعون كيف يديرون ملفاتهم رغم 
خلافاتهم وحتى اختلافاتهم التي 
تجد هامشا معقولا فــي كينونة 

هذه الأسرة الخليجية.
لكن ربما يبرز التساؤل على 
كـــل لـــســـان خــلــيــجــي، كــيــف يمكن 
للمجلس والخليجيين أن يستمروا 
في عقد لقاءاتهم رغم أزمة مقاطعة 
دولة خليجية، ولو كان الحق مع 
الـــــدول المــقــاطــعــة؟ تــســتــمــر الــــدول 
الخليجية في لقاءاتها، متحدية 
كــل الــتــحــديــات، ولـــو كـــان الــرهــان 
على القادة وأدوارهــم في تحقيق 
تــقــدم لــشــعــوبــهــم الـــذيـــن يــعــولــون 
عـــلـــى المـــجـــلـــس، يـــتـــحـــدث المــحــلــل 
السياسي الكويتي، عودة الساير، 
أن «بالعامين الأخيرين في تاريخ 
المــجــلــس لـــم يــتــوقــف الــعــمــل لكنه 
أصابه نوع من الشلل»، مشيرا إلى 
حديث أمير الكويت الشيخ صباح 

في أولــى قمم المجلس بعد أشهر 
من المقاطعة وتحذيره من انهيار 

البيت الخليجي.
ويضيف الساير فــي اتصال 
مع «الشرق الأوسط» أن التحديات 
فــي المــجــلــس واضــحــة ومــعــروفــة، 
مــشــيــرا إلــــى الـــتـــحـــديـــات الأمــنــيــة 
وتهديدات إيران للمنطقة وما هو 
أبعد على المستوى الاستراتيجي، 
مـــــشـــــيـــــرا: «لـــــكـــــن ذلــــــــك لــــــم يــمــنــع 
الخليجيين من التعامل بمهارة» 
اتــهــم  وفـــق حــديــثــه مــن خـــلال لــقــاء
وبحضور دولــة قطر فيه، ونحن 
نعرف أهمية المجلس في المنطقة 
وكيف يمكنه إدارة ملفاته وحاجة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــلــتــعــامــل مــع 

المجلس بصيغة جماعية.
وعــــــن مــــــدى أهـــمـــيـــة صــيــانــة 
المـــجـــلـــس وتـــرمـــيـــم وحــــدتــــه عــلــى 
الأقـــــل مـــن مــنــظــور اســتــراتــيــجــي، 
يشير أن المجلس نجح في بلورة 
صور وحدوية ومن المهم مراجعة 
بـــنـــوده وصــنــاعــة التقييم  بــعــض 
لــكــثــيــر مــــن الأعـــــمـــــال خــــاصــــة مــا 
يتعلق فيه بالهوامش والعلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة. هــــنــــاك مـــــرونـــــة فــي 
الــخــلافــات فــي ضوء  التعامل مــع 
سياق الأحــداث، ولعل قمة «مكة» 
الــخــلــيــجــيــة الاســتــثــنــائــيــة كــانــت 
ثــانــي أعلى  أبــرزهــا، حيث حضر 
شــخــص بصفة رســمــيــة مــن دولــة 
قــطــر وهــــو الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
نـــاصـــر آل ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء القطري، في اجتماع القادة 
مع قمتين عربية وإسلامية أواخر 
مايو (أيار) الماضي، أدان اجتماع 
الــــخــــلــــيــــج الــــهــــجــــمــــات الـــحـــوثـــيـــة 
عــلــى الأراضــــي الــســعــوديــة، كذلك 
الاعتداءات على سفن تجارية في 
الــســواحــل  قــبــالــة  المــيــاه الإقليمية 
الإماراتية. ورغم أن قطر استمرت 

فــــــي الـــــــهـــــــروب إلــــــــى الأمـــــــــــــام، مــن 
ممارسات تضاد أي طــرح لفكرة 
دفع المصالحة التي يقودها أمير 
الـــكـــويـــت الــشــيــخ صـــبـــاح الأحــمــد 
الجابر الصباح؛ إلا أن الباب ظل 
مفتوحا في تحقيق أمر المصالحة، 
وهـــــو مــــا لــــم تــنــفــه الـــــدوحـــــة عــمــا 
تــنــاولــتــه صحيفة «وول ستريت 
جــــورنــــال» الأمـــيـــركـــيـــة عـــن زيــــارة 
أداهــا وزيــر خارجية قطر الشيخ 
الــرحــمــن آل ثاني  محمد بــن عــبــد 
إلى السعودية وعرضه «التخلي 
عن الإخوان المسلمين»، لكنه أدلى 
بتصريحات قبل أيام كشف فيها 
إجـــــراء مــبــاحــثــات مـــع الــســعــوديــة 
مؤملا وفق حديثه «أن تؤدي إلى 

نتائج إيجابية».
فـــــي الـــخـــلـــيـــج خـــــــلال عـــامـــين 
اســــتــــمــــر عــــمــــل المــــجــــلــــس ومـــنـــهـــا 
مــشــاريــع «الإنــتــربــول الخليجي» 
الــذي يتخذ من أبوظبي مقرا له، 
كذلك استمرار التمارين العسكرية 
المــشــتــركــة تــحــت مظلة قـــوات درع 
الجزيرة التي تأسست فــي العام 
١٩٨٤ أي بعد عامين من تأسيس 
المجلس ككيان ذي هيكلة رسمية، 
واستمرار عمل السوق المشتركة، 
واســـتـــمـــراريـــة الـــتـــعـــاون وفـــــق مــا 
هــو معمول بــه فــي أربــعــين عاما، 
ولـــــو ظــــل الــــتــــســــاؤل بــــين شــعــوب 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــين مـــــا الـــــتـــــالـــــي؟ لــكــن 
الخليجيين القادة أخذوا حضورا 
كبيرا في تعزيز تماسك المجلس 

في بياناتهم رغم كل العواصف.
كـــــل تـــلـــك المـــعـــطـــيـــات تــعــطــي 
أفــــق الـــتـــســـاؤلات، لــكــن الإجـــابـــات 
تعطي واقعية السياسة، ويبقى 
المـــلـــف الأبـــــــرز إعـــلامـــيـــا وشــعــبــيــا 
ملف الأزمــة مع قطر، بينما تظل 
السحابة الأكبر تلوح في الأفق من 

مهددات أمنية واستراتيجية.

الملك سلمان يوافق على قرارات 
للمجلس الصحي السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافق خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز على 
عـــــدد مــــن الـــــقـــــرارات الـــتـــي اتــخــذهــا 
المجلس الصحي السعودي منها، 
إلـــــــزام المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة تــحــقــيــق 
متطلبات واشتراطات الهيئة العامة 
لــلــغــذاء والــــدواء فــي أقــســام الأشعة 
والطب النووي والعلاج الإشعاعي.

وشــــمــــلــــت المـــــوافـــــقـــــة اعــــتــــمــــاد 
معايير وسياسات التشغيل البيني 
وتطوير وتحديث المعايير، وكذلك 
معجم البيانات الصحية السعودي، 
و«اعــــتــــمــــاد الأولـــــويـــــات الـــســـت فــي 
التثقيف الصحي» وهي: التدخين، 
التغذية، النشاط البدني، سرطان 
الثدي، سرطان القولون والمستقيم، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أمـــــــراض الــتــمــثــيــل 

الغذائي في مجال الكشف المبكر.
وتضمنت الموافقة على إبقاء 
مهمة الإخــلاء الطبي الجوي تحت 
لــلــخــدمــات  الـــعـــامـــة  مــظــلــة الإدارة 

الـــطـــبـــيـــة بــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع ووضـــــع 
الــتــنــظــيــم الــــــــلازم بــالــتــنــســيــق بــين 
المجلس الصحي السعودي والإدارة 
الــعــامــة لــلــخــدمــات الــطــبــيــة بــــوزارة 
الــدفــاع لتسهيل عملية الاســتــفــادة 
مــن خــدمــات بــرنــامــج الــنــقــل الطبي 
الـــــــجـــــــوي، وربــــــــــط المـــســـتـــوصـــفـــات 
والمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة بــمــركــز 
عـــمـــلـــيـــات هـــيـــئـــة الــــــهــــــلال الأحــــمــــر 
السعودي على أن يتم التنسيق بين 
الهيئة واللجنة الصحية بمجلس 
الـــــغـــــرف الـــــســـــعـــــوديـــــة. واشـــتـــمـــلـــت 
المــوافــقــة أيــضــاً على إصـــدار تقارير 
تــــجــــاوز الــبــصــمــة لــلــمــواطــنــين فــي 
مستشفيات القطاعات الحكومية، 
وربــــطــــهــــا إلـــكـــتـــرونـــيـــاً بـــــين وكـــالـــة 
المــدنــيــة  لـــلأحـــوال  الــداخــلــيــة  وزارة 
والمستشفيات صاحبة الصلاحية 
فـــي مــنــح الــتــقــريــر. وتــمــت المــوافــقــة 
على تهيئة وتجهيز المستشفيات 
الــعــامــة والتخصصية فــي المناطق 
الطرفية لاستقبال وعلاج الحالات 
المــعــديــة، وكــذلــك تعميم بروتوكول 

نــقــل الـــحـــالات المــعــديــة عــلــى جميع 
الــــقــــطــــاعــــات والمـــــــرافـــــــق الـــصـــحـــيـــة، 
وتحديد مرجعية وطنية للإشراف 
على نقل الحالات المعدية جــواً بين 
المــســتــشــفــيــات، بــمــا فـــي ذلـــك الــفــرق 

.ECMO التي تعمل على أجهزة
وفــــيــــمــــا يــــخــــص الــــحــــســــابــــات 
الــــصــــحــــيــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة، تـــضـــمـــنـــت 
المــوافــقــة «إعــــداد بــرنــامــج للتواصل 
الإلـــكـــتـــرونـــي بــــين الأمــــانــــة الــعــامــة 
لــلــمــجــلــس والـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة 
لجمع بيانات الحسابات الصحية 
الـــوطـــنـــيـــة». ورفــــــع الـــدكـــتـــور نــهــار 
الـــعـــام للمجلس  الـــعـــازمـــي، الأمـــــين 
الصحي السعودي، الشكر والعرفان 
لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة 
القرارات،  صدور الموافقة على هذه 
الــذي توليه  مثمناً الاهتمام الدائم 
الحكومة الرشيدة لتنظيم وتطوير 

الخدمات الصحية في المملكة.
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن المـــجـــلـــس نــفــذ 
الكثير من الأنشطة والقرارات المهمة 

في الشأن الصحي.

اتفاق بين الرياض وطهران 
لتنظيم قدوم الحجاج الإيرانيين

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

عــــقــــد الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد بــنــتن 
وزيــــــر الـــحـــج والــــعــــمــــرة الـــســـعـــودي 
يــوم أمس  المــكــرمــة  فــي مكتبه بمكة 
الــدكــتــور علي  اجتماعاً رسمياً مــع 
رضا رشيديان رئيس منظمة الحج 
والــزيــارة فــي إيـــران تــنــاول مناقشة 
الــتــرتــيــبــات والاســـتـــعـــدادات لخدمة 
حــجــاج إيـــــران بــمــوســم حـــج ١٤٤١. 
وعقب ذلك وقع وزير الحج والعمرة 
الـــســـعـــودي ورئـــيـــس مــنــظــمــة الــحــج 
والزيارة الإيراني اتفاقية لترتيبات 
شــــؤون الــحــج لمــوســم الــحــج والــتــي 
تنظم قــدوم الحجاج مــن إيـــران إلى 
الــســعــوديــة إضـــافـــة إلــــى الــخــدمــات 

المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية 
المــــشــــاركــــة فـــــي مـــنـــظـــومـــة خـــدمـــات 
الــحــجــاج خـــلال فــتــرة وجــودهــم في 

الأراضي المقدسة لأداء المناسك.
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد بــنــتن 
فــي تصريح صحافي نقلته وكالة 
الــســعــوديــة «واس» حــرص  الأنـــبـــاء 
واهـــتـــمـــام حــكــومــة خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز وولي عهده الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز على تيسير 
كافة الأمور لحجاج بيت الله الحرام 
وتــيــســيــر قــدومــهــم مــن كــافــة أنــحــاء 

العالم.
وكـــــــان وزيـــــــر الــــحــــج والـــعـــمـــرة 
الـــــــــســـــــــعـــــــــودي اســــــتــــــقــــــبــــــل رئـــــيـــــس 

مــنــظــمــة الــحــج والــــزيــــارة فـــي إيــــران 
والــوفــد المــرافــق لـــه، وذلـــك فــي إطــار 
الاســــتــــعــــدادات المــبــكــرة لمـــوســـم حج 
هــــذا الــــعــــام، بــحــضــور نـــائـــب وزيـــر 
الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح 
بــــــن ســــلــــيــــمــــان مـــــشـــــاط وعـــــــــدد مــن 
المسؤولين. وجرى خلال الاستقبال 
بـــحـــث عـــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات ذات 
الــعــلاقــة بــشــؤون حــجــاج جمهورية 
إيـــــران، وأعــــرب الــدكــتــور عــلــي رضــا 
رشــــيــــديــــان رئــــيــــس مــنــظــمــة الــحــج 
والزيارة الإيراني عن شكره وتقديره 
لــوزيــر الــحــج والــعــمــرة ونائبه على 
حسن الاستقبال والضيافة، معرباً 
عن تمنياته بنجاح موسم حج هذا 

العام كما كان في الأعوام السابقة.

برلمان الأردن يعفي نائبين 
ويرفع الحصانة عن وزيرين سابقين لمحاكمتهما

عمّان: محمد خير الرواشدة

صــــــــــوّت الــــــبــــــرلمــــــان الأردنــــــــــي 
أمــــس الأحـــــد، عــلــى طــلــب للجهاز 
القضائي بإحالة وزيرين سابقين 
لــلــمــحــاكــمــة، فــيــمــا رفـــض الــبــرلمــان 
المــوافــقــة عــلــى رفـــع الــحــصــانــة عن 
لــهــمــا، بقضيتين  زمــيــلــين آخـــريـــن 
مختلفتين، وذلك بعد أسبوع من 
تــوجــيــه الاتـــهـــام لــرئــاســة مجلس 
النواب بمماطلتها في التصويت، 
إذ حسم رئيسه عاطف الطراونة 
بـــإدراج طلب التصويت  القضية، 
المحال من اللجنة القانونية على 
جــدول أعمال الجلسة المخصصة 
للاستماع لبيان الحكومة لمشروع 

قانون الموازنة.
وأحــــالــــت الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
لمــجــلــس الـــنـــواب فـــي وقـــت متأخر 
مــــن مـــســـاء الـــســـبـــت، تــوصــيــاتــهــا 
بإحالة الوزيرين السابقين سامي 
الــــــذي شـــغـــل مـــوقـــع وزارة  هــلــســة 
الأشــغــال الأردنــيــة، ووزيـــر البيئة 
الــســابــق والـــعـــين الــحــالــي (عــضــو 
مجلس الأعيان) طاهر الشخشير، 
إلــى القضاء، ورفــع الحصانة عن 
النائبين غــازي الهواملة وصــداح 
القضايا الموجهة  فــي  الحباشنة 

إليهما.
وقدم الطراونة بند التصويت 

عــلــى قــــرار الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة على 
جدول أعمال جلسة الأحد، ليغلق 
الــدائــر حيال  الــجــدل  الطريق على 
رغــبــتــه فــي تــأجــيــل المــلــف لأهـــداف 
شخصية، ويــصــوت بنفسه على 
إحالة الوزيرين إلى القضاء، فيما 
لــم يحتسب صــوتــه فــي مــوضــوع 

رفع الحصانة عن النائبين.
وفي خطوة وصفها مراقبون 
بــأنــهــا «ســـطـــوة مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــلــى قــــرار الـــنـــواب»، 
صوت ١١٩ نائبا على قــرار إحالة 
وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة 
ووزيـــــــر لــلــبــيــئــة الأســــبــــق والـــعـــين 
طاهر الشخشير إلى القضاء، فيما 
رفــض المجلس رفــع الحصانة عن 
النائبين غــازي الهواملة وصــداح 
الحباشنة بعد أن صوت ٥١ نائبا 

فقط من أصل ١٢١ على الرفع.
وانــتــقــد نــشــطــاء عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي المــطــالــبــات 
الــقــضــائــيــة بـــرفـــع الـــحـــصـــانـــة عــن 
الــهــوامــلــة وصــــداح، بعد  النائبين 
مــواقــفــهــمــا المـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة، 
وانتقاداتهما المستمرة للحكومات، 
فيما عرف عن الهواملة انتقاداته 
المــســتــمــرة لــلــقــصــر، وهــــو مـــا دفــع 
مــعــلــقــين إلــــى الـــربـــط بـــين مــواقــف 
النائبين والملاحقة القضائية لهما.

واتـــــجـــــه الـــــبـــــرلمـــــان إلـــــــى عــــدم 

الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى رفـــــع الــحــصــانــة 
النائبين الحاليين، لاعتبارات  عن 
متعلقة باقتراب مدة انتهاء الدورة 
البرلمانية للمجلس الثامن عشر 
أبــريــل (نيسان)  الحالي فــي شهر 
المــقــبــل، حــيــث تنحصر الحصانة 
على فترة العمل في البرلمان. جاء 
ذلـــك فــي وقـــت يــواجــه فــيــه النائب 
الـــهـــوامـــلـــة الـــــذي يــعــمــل مــحــامــيــا، 
تهماً تتعلق بغسل الأموال وتزوير 
وكــــالات، فيما يــواجــه الحباشنة 
تهم السب والشتم والتحقير في 
قــضــيــة جــرائــم إلــكــتــرونــيــة رفعها 

ضده محافظ الكرك.
وكـــــــــــان الـــــنـــــائـــــب الإســــــلامــــــي 
المـــســـتـــقـــل مــحــمــد الــــريــــاطــــي اتــهــم 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب عــاطــف 
الطراونة، بتستره على طلب إحالة 
الـــوزيـــريـــن إلــــى الـــقـــضـــاء، واتــهــمــه 
بوجود مصالح بينه وبين الوزير 
الهلسة، ما دفــع الطراونة لتلاوة 
بيان في مطلع جلسة سابقة يرد 
فيه على اتهامات الرياطي وقــال 
بــــأنــــه يـــبـــحـــث عـــــن «شـــعـــبـــويـــات» 
مـــن خـــلال «تــضــلــيــل الـــــرأي الــعــام، 
ومــــخــــالــــفــــة الــــنــــظــــام الـــــداخـــــلـــــي»، 
ليكشف عن أوراق توضح إحالته 
ـــــــى الـــلـــجـــنـــة  مــــطــــالــــب الــــقــــضــــاء إل
الــقــانــونــيــة فــي شــهــر مــايــو (أيــــار) 

الماضي.

لجنة مشتركة لبحث شطب السودان من قائمة الإرهاب
الخرطوم: محمد أمين ياسين

فــي حــين كــشــف رئــيــس الــــوزراء 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك عــن 
تــكــويــن لــجــنــة ســودانــيــة - أمــيــركــيــة 
مــشــتــركــة لمــتــابــعــة مــلــف شــطــب اســم 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 

للإرهاب. 
وقـــــــــال حـــــــمـــــــدوك، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي بـــالـــخـــرطـــوم أمــــــس، غــــداة 
عــودتــه مــن زيـــارة للولايات المتحدة 
إنــه تم  أيـــام،  الأميركية استغرقت ٥ 
تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة 
والإدارة  بــــرئــــاســــتــــه  الانــــتــــقــــالــــيــــة 
الأمــيــركــيــة لــبــحــث شــطــب الـــســـودان 
مــن قائمة الـــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب، 
مضيفاً أن اجتماعات اللجنة تمضي 

بوتيرة متسارعة.
وأوضح حمدوك أن النقاش مع 
الأميركيين على حذف اسم السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب بدأ 
بمناقشة ٧ شروط، تجاوز الطرفان 
كثيراً منها، مثل: الحريات الدينية، 

وفتح ممرات إيصال الإغاثة لمناطق 
الــنــزاعــات، وتحديد علاقة السودان 
مع دولة كوريا الشمالية. وتابع أن 
«الــحــوار مــع الإدارة الأميركية على 
ملف الإرهاب يمر بعدة مراحل داخل 
مــؤســســات صــنــع الـــقـــرار الأمــيــركــي، 

والحوار مستمر في هذا الملف».
وأوضــــــــح حــــمــــدوك أن زيــــارتــــه 
لــواشــنــطــن كــانــت تــلــبــيــة لـــدعـــوة من 
الإدارة الأميركية، وهدفها تحقيق 
أهـــداف عـــدة، بينها بحث العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن. واعـــتـــبـــر 
الـــدبـــلـــومـــاســـي  الـــتـــمـــثـــيـــل  أن رفـــــــع 
لــدرجــة سفير  الأمــيــركــي بالخرطوم 
خــطــوة تــؤســس لــبــدايــة جـــديـــدة في 
الــــعــــلاقــــات بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وبـــشـــأن 
العقوبات المفروضة على السودان، 
قــال حــمــدوك: «أجرينا حــواراً مثمراً 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي بشقيه،  مـــع 
مــجــلــســي الـــنـــواب والـــشـــيـــوخ، حــول 
الأوضاع في السودان، والتقينا عدداً 
من مؤسسات صنع القرار الأميركية، 
وطرحنا عليهم كثيراً من القضايا».

وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــــــوزراء إن 
الــخــرطــوم ستشهد الأســبــوع المقبل 
انعقاد «مؤتمر أصدقاء السودان»، 
بهدف تأسيس شراكة مع كل الدول 
الصديقة والحليفة للسودان، تقوم 
على تفهم قضايا البلاد، وتابع: «في 
تعويضات أسر ضحايا التفجيرات 
الإرهـــابـــيـــة، تــنــاقــشــنــا عــلــى تقليص 
إلــى  المــبــلــغ الأول (١١ مــلــيــار دولار) 
مـــئـــات المـــــلايـــــين»، وأضــــــــاف: «الأمـــــر 
تتولاه لجنة مكونة من النائب العام 
ومـــديـــر المـــخـــابـــرات الــعــامــة ووزيــــرة 
الـــخـــارجـــيـــة لأنـــنـــا لا نـــريـــد أن يـــزج 
بالسودان في قضايا أخرى متعلقة 
بالإرهاب، وسنصل إلى اتفاق بهذا 
الخصوص قريباً». وتطرق حمدوك 
إلـــى الــوضــع الــيــمــنــي، قــائــلاً إن حل 
النزاع في هذا البلد سياسي، وليس 
عــســكــريــاً، مـــؤكـــداً حــــرص الـــســـودان 
على مساعدة اليمن للوصول إل حل 
متفق عليه. وكشف عن تقليص عدد 
ألفاً  القوات السودانية هناك من ١٥ 
إلى ٥ آلاف، وتابع: «المصالحات في 

المنطقة العربية ستدفع باتجاه حل 
المشكل اليمني».

وأوضح حمدوك أيضاً أن زيارته 
الــولايــات المتحدة تناولت ملف  إلــى 
النزاع على «سد النهضة الإثيوبي» 
مــع وزيـــر الــخــزانــة الأمــيــركــي، وقــال: 
«بـــحـــكـــم الـــجـــغـــرافـــيـــا، الـــــســـــودان لــه 
مصالح حقيقية، ويسعى مع الإدارة 
الأميركية للوصول إلى اتفاق مرض 

مقبول من الدول الثلاث».
وعـــقـــد حـــمـــدوك، خــــلال زيـــارتـــه 
واشنطن، لقاءات مع كبار المسؤولين 
بـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، ومـــديـــر وكــالــة 
الاســــتــــخــــبــــارات المـــــركـــــزيـــــة، ووزيــــــر 
الـــــخـــــزانـــــة، ورؤســــــــــــاء الــــلــــجــــان فــي 
مجلسي الشيوخ والــنــواب، إضافة 
إلى مديري البنك الدولي وصندوق 

النقد الدولي.
ومن جهة أخــرى، طالب «حزب 
الأمـــة الاصـــلاح والــتــجــديــد» بزعامة 
الــرئــيــس  المـــهـــدي، بتسليم  الــفــاضــل 
المـــــــعـــــــزول عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر لمــحــكــمــة 
الجنايات الدولية، أو تشكيل محكمة 

مــشــتــركــة لمــحــاكــمــتــه داخـــــل الـــبـــلاد. 
وتــقــدم الــحــزب بطلب رســمــي لوزير 
العدل، أمس، التمس فيه إصدار رأى 
قانوني للحكومة يقضي بضرورة 
تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية 
الدولية ليحاكم أمامها، أو تشكيل 
محكمة مشتركة من قضاة سودانيين 
وقضاة الجنائية لمحاكمته بالبلاد.

تـــصـــدر  يـــنـــتـــظـــر أن  ومـــحـــلـــيـــاً، 
مــحــكــمــة ســــودانــــيــــة حـــكـــمـــاً نــهــائــيــاً 
المــوقــوف بسجن  بــمــواجــهــة البشير 
كــوبــر، يــوم ١٤ مــن ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، بتهم تتعلق بغسل 
الأمــــــوال والـــفـــســـاد والــــثــــراء الـــحـــرام، 
الــســجــن أكثر  إلـــى  وتــصــل عقوبتها 
مـــن ١٠ ســـنـــوات. وفـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 
يــــواجــــه الــبــشــيــر دعـــــــاوى جــنــائــيــة، 
على أثر انقلاب ٣٠ يونيو (حزيران) 
١٩٨٩ بــقــيــادتــه، وتتعلق بتقويض 
النظام الدستوري، وإسقاط حكومة 
ديمقراطية منتخبة، وتصل العقوبة 
إلــى الإعـــدام أو السجن المــؤبــد، حال 

الإدانة.

«إف بي آي» تشكر السعودية على التعاون في «حادثة فلوريدا»
واشنطن: معاذ العمري

أعـــــــــلـــــــــن فـــــــــريـــــــــق المـــــحـــــقـــــقـــــين 
فــــــي «حــــــادثــــــة فــــــلــــــوريــــــدا» شـــكـــره 
السعوديين والطلبة  للمسؤولين 
الـــذيـــن تـــعـــاونـــوا مـــع الــتــحــقــيــقــات 
المرتبطة بحادثة إطلاق النار على 
قاعدة عسكرية بمدينة بنساكولا 

التي جرت يوم الجمعة الماضي.
وأوضــحــت راتشيل روخــاس، 
وهــــــــي رئــــيــــســــة فـــــريـــــق المـــحـــقـــقـــين 
الفيدراليين، أن مكتب التحقيقات 
الفيدرالي تعامل مــع هــذه الحالة 
أنــه من  «كأنها عمل متطرف، بيد 
الصعب الوصول إلى هذه النتيجة 
الآن إلا بعد اكتمال التحقيقات»، 
كما أنها تبحث فيما إذا كان القاتل 
يــعــمــل بــمــفــرده أو مــع مجموعات 
أخرى «وهذا الهم الأكبر بالنسبة 

لنا الآن».
وأضــــافــــت روخــــــــاس: «نــعــمــل 
الــدولــيــين، بما فيهم  مــع شركائنا 
الـــســـعـــوديـــين، فــيــمــا يـــخـــص هـــذه 

الـــحـــالـــة. والـــســـعـــوديـــون زودونــــــا 
بــكــثــيــر مـــن المــعــلــومــات عـــن مطلق 
الــنــار، وغيرها من أوجــه التعاون 
المطلق في هــذه القضية، ولا زلنا 
نــعــمــل عــلــى تــحــديــد الــــدافــــع وراء 
الــهــجــوم الـــذي وقـــع يـــوم الجمعة، 
والـــذي أدى إلــى مقتل ٣ مــن أفــراد 
الخدمة، وجــرح ٨ آخرين، وقــد تم 
استخدام بعض أساليب التحقيق 
للتوصل إلى المعلومات حول هذه 

القضية».
وشـــددت السلطات الأميركية 
عــلــى أنـــه «لا يــوجــد ســعــوديــون أو 
آخــــرون رهـــن الاعــتــقــال فــي الــفــتــرة 
الــــــراهــــــنــــــة» إلا أن عـــمـــلـــيـــة جــمــع 
المـــعـــلـــومـــات تــتــطــلــب مــــن الــجــهــات 
الأمنية التحقيق، والالتقاء بكل من 
لديه معلومات حول الحادثة، وأن 
الجهات السعودية على تواصل مع 
نظيرتها في تقديم المعلومات كافة.

ويـــــأتـــــي ذلــــــك لــــــدى مـــواصـــلـــة 
التحقيقات التي تجريها الجهات 
الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة، بــعــد أن فتح 

شاب سعودي النار على زملائه في 
القاعدة العسكرية بالمدينة صباح 
أول من أمــس (الجمعة)، مما أدى 
إلــى وفـــاة ٣ أشــخــاص، وإصــابــة ٨ 
آخــريــن، ومقتله عبر أحــد عناصر 

الشرطة.
وقــــــــــال مــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالي بجاكسونفيل في ولاية 
فلوريدا، في مؤتمر صحافي أمس، 
إن الــجــهــات الــســعــوديــة الــرســمــيــة 
الــطــلــبــات الأميركية  مــتــعــاونــة مــع 
بــتــقــديــم المـــعـــلـــومـــات الـــكـــافـــيـــة عــن 
مــــطــــلــــق الــــــنــــــار الــــــــــذي كــــشــــف عــن 
هـــويـــتـــه فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي، 
وهـــــو مــحــمــد ســعــيــد الـــشـــمـــرانـــي، 
المــــــتــــــدرب الـــعـــســـكـــري فـــــي قـــاعـــدة 
الطيران البحري الأميركي بمدينة 
بــنــســاكــولا، ويــعــمــل بــرتــبــة مـــلازم 
ثانٍ في القوات الجوية السعودية، 
كما طلب من المتدربين السعوديين 
الــــبــــاقــــين الــــتــــعــــاون مـــــع الـــجـــهـــات 
الأمــيــركــيــة فـــي تــقــديــم المــعــلــومــات 

المطلوبة.
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١٢٠ نائباً قدموا له وثيقة بمواصفات المرشح

الرئيس العراقي يكثف لقاءاته لاختيار رئيس وزراء جديد
بغداد: حمزة مصطفى

بحث الرئيس العراقي برهم صالح 
مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين 
بلاسخارت سبل حل الأزمة الراهنة التي 
الــعــراق، كما كثف لقاءاته مع  يمر بها 
مختلف القوى والكتل السياسية بشأن 
مرشح مقبول لرئاسة الحكومة للفترة 

الانتقالية.
وقــــال بــيــان لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
تــلــقــت «الـــشـــرق الأوســــــط» نــســخــة مــنــه، 
إن رئيس الجمهورية بحث مع الممثلة 
الأمــمــيــة «الأوضـــــاع الــحــالــيــة الــتــي يمر 
بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التي 
تساعد في حماية أمن واستقرار العراق، 

وتطلعات الشعب إلى الإصلاح».
وأضـــاف الــبــيــان أنــه جــرى التأكيد 
عـــــلـــــى «حـــــــــق المــــــواطــــــنــــــين بـــالـــتـــظـــاهـــر 
الـــســـلـــمـــي الــــحــــر، ومـــســـؤولـــيـــة أجـــهـــزة 
الـــدولـــة المــخــتــصــة بــالــعــمــل عــلــى حماية 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين، وحــفــظ الأمـــن 
العام للدولة، وحقوق وأملاك المواطنين، 
وعدم السماح بالفوضى، وبكل ما يمكن 
أن يشوه الطابع السلمي للمظاهرات».

وعلى صعيد مجزرة ساحة السنك، 
في بغداد، قال البيان إن الجانبين اتفقا 
على أهمية «تكثيف وتعزيز الإجراءات 
الأمنية، والقبض على منفذي الجريمة 
وإحالتهم إلى القضاء العادل، والعمل 
بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا 

الفعل الإجرامي البشع».
وفــــــي المــــســــار الـــســـيـــاســـي، تـــنـــاول 
الــلــقــاء «الآلـــيـــات الـــدســـتـــوريـــة، والــعــمــل 
السياسي المطلوب من أجل سرعة إنجاز 
التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح، 
ولإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة، وكـــذلـــك 

إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة 
مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة».

قــدم نحو ١٢٠ نائباً في  إلــى ذلـــك، 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي وثــيــقــة مــوقــعــة إلــى 
الـــرئـــيـــس صــــالــــح، حـــــــددوا مــــن خــلالــهــا 
الــــوزراء. وطبقاً  شـــروط اختيار رئــيــس 
لما أعلنه عضو البرلمان العراقي يونادم 
كــنــا، فــي تصريح لــه أمـــس، فــإن «هناك 
٢٠ شخصية مــن داخـــل الــبــرلمــان، ومــن 
مختلف الكتل السياسية، التقوا رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــرهــم صــالــح، وقـــدمـــوا له 
قـــائـــمـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى شــــــروط اخــتــيــار 
رئيس الــوزراء الجديد، موقعة من قبل 

١٢٠ نائباً».
الــــشــــروط  وأضـــــــــاف أن «مــــــن أهــــــم 
الـــوزراء ألا ينتمي إلى  لاختيار رئيس 
حــــــزب، ولا مـــــــزدوج الــجــنــســيــة، وهــــذه 
الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين». 
وأشــــار إلـــى أن «أســبــوعــاً واحــــداً هــو ما 
تــبــقــى مـــن المـــــدة الـــدســـتـــوريـــة لاخــتــيــار 
رئيس الـــوزراء، ولا يوجد مرشح حتى 
الآن لتولي المنصب»، مبيناً أنه «إذا لم 
يقدم مرشح خلال أسبوع لتولي منصب 
الـــوزراء، ستتولى الكتلة الأكبر  رئيس 

عدداً بعد (سائرون) تقديم المرشح».
بدوره، دعا زعيم ائتلاف الوطنية، 
إيـــاد عـــلاوي، إلــى حـــوار شــامــل، محدداً 
المــشــاركــين فيه. وقــال عـــلاوي، فــي بيان 
لــه أمــس، إنــه «فــي ظــل المنعطف الحرج 
والأوضـــــــاع الــخــطــيــرة الـــتـــي تــمــر فيها 
بــــلادنــــا الــــعــــزيــــزة، وضــــــــرورة الإســــــراع 
أكــثــر ليكلف برئاسة  بترشيح اســم أو 
نـــدعـــو الأخ بــرهــم  المـــقـــبـــلـــة،  الـــحـــكـــومـــة 
صــالــح رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــبــدء حــوار 
شــامــلٍ، يضم ممثلين عن بعض القوى 
السياسية التي لم تشارك بالقمع، والتي 

السابقة، ومن  الديكتاتورية  ناهضت 
المتظاهرين السلميين، ومن الاتحادات 
والنقابات المهنية، وذلــك للحوار حول 
مفوضية وقانون الانتخابات، ورئاسة 
الوزراء، ودور ومهام الحكومة المؤقتة، 
ومــحــاســبــة مــن تسبب بعمليات القتل 
الجماعي للمتظاهرين، ليكون الحوار 
خطوة في طريق إنقاذ البلاد مما هي 
فـــيـــه». وأضــــــاف عـــــلاوي أن «الأوضــــــاع 
تـــتـــطـــلـــب مــــــن الأخ رئـــيـــس  الــــحــــالــــيــــة 
الجمهورية، بوصفه يمثل سيادة البلد 
وراعــــيــــاً لـــلـــدســـتـــور، إجــــــــراءات ســريــعــة 
للمساهمة بالخروج من المــأزق الحالي 
الذي تمر فيه البلاد، والحفاظ على قراره 
السيادي ووحدته الوطنية، بتصحيح 
مــســار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ومــعــالــجــة 
الانحرافات التي شهدتها طيلة السنوات 

الماضية».
وحول المواصفات المطلوبة لرئيس 
الـــــــوزراء المــقــبــل، يـــقـــول عــضــو الــبــرلمــان 
عــن تــحــالــف الــقــوى الــعــراقــيــة عــبــد الله 
«الــــشــــرق  الــــخــــربــــيــــط، فـــــي تــــصــــريــــح لـــــ
الأوســــط»، إن «أهـــم مــا ينبغي التفكير 
فــيــه الآن هـــو أن نــخــتــار امــــــرأة، ولــيــس 
رجلاً للمرحلة المقبلة، شريطة أن تكون 
مستقلة عــن أي نشاط سياسي سابق 
أو لاحـــق»، مبيناً أنــه «فــي الــوقــت الــذي 
نجد فيه صعوبة باختيار رئيس وزراء 
مستقل من بين الرجال، فإننا يمكن أن 
نجد سيدة مستقلة ذات كفاءة في الوقت 

نفسه».
أما عضو البرلمان السابق القيادي 
فـــي حـــزب تــقــدم حــيــدر المــــلا، فــيــرى في 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «لدينا  لـــ حــديــثــه 
كـــثـــيـــراً مـــــن المــــشــــكــــلات الأســــاســــيــــة فــي 
البلد هي التي تحدد مواصفات رئيس 

الوزراء المقبل»، وأضاف: «لدينا مشكلة 
الـــســـلاح المــنــفــلــت خـــــارج إطـــــار الـــدولـــة، 
ولــديــنــا مــشــكــلــة اقــتــصــاديــة كــبــيــرة في 
البلد، ولدينا كذلك مشكلة إعمار المدن 
المحررة من «داعـــش»، ولدينا مشكلات 
تشريعية وقانونية، ولذلك نحتاج إلى 
رئيس وزراء قادر على التعامل مع هذه 
الملفات، فضلاً عن امتلاكه خبرة أمنية».

وأشـــــــــــار المـــــــلا إلـــــــى أنـــــــه «مـــــــن بــين 
المواصفات المطلوبة أن يتمتع بعلاقات 
إقليمية ودولــيــة جيدة، كي يتمكن من 
اســتــحــصــال دعـــم المــجــتــمــع الـــدولـــي في 
مساعدة العراق في أزمته الاقتصادية»، 
وأوضـــح أن «مــن بــين المسائل المهمة أن 
يــكــون نــزيــهــاً، ولـــم تــؤشــر عــلــيــه ملفات 
فساد، ولديه رؤيــة وطنية، كي يتمكن 
من إدارة المرحلة الانتقالية، وتأسيس 

عملية سياسية على أسس سليمة».
ومـــن جــهــتــه، يـــرى فـــرات التميمي، 
عــــضــــو الـــــبـــــرلمـــــان عـــــن تــــيــــار الـــحـــكـــمـــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  فـــي تــصــريــح لــــ
الــــوزراء المقبل لا بــد أن يتمتع  «رئــيــس 
بـــالاســـتـــقـــلالـــيـــة، والــــقــــبــــول والــــتــــوافــــق 
الوطني، وأن يكون شخصية لها القدرة 
على النهوض بأعباء مرحلة في غاية 

الصعوبة».
الـــــتـــــمـــــيـــــمـــــي أن «مــــــن  وأضـــــــــــــــــاف 
بـــقـــبـــول  يـــحـــظـــى  المـــــواصـــــفـــــات أن  بـــــين 
المتظاهرين، وعـــدم اعــتــراض المرجعية 
الدينية خــلال هــذه الفترة، لأن المرحلة 
تتطلب شخصية قوية شجاعة»، مبيناً 
أن «الأهم أن يجري التوافق عليه، وفقاً 
لــهــذه المــواصــفــات، بــســرعــة لــكــي يتولى 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة تـــكـــلـــيـــفـــه، حــتــى 
يتمكن من مواجهة استحقاقات المرحلة 

المقبلة».

مطالبات بمحاسبة المحمداوي على «مجزرة» ساحة السنك

تضارب أنباء بشأن أسباب إعفاء قائد «عمليات بغداد»
بغداد: «الشرق الأوسط»

في وقت لم يصدر فيه بيان رسمي 
من قبل وزارة الدفاع بشأن إعفاء قائد 
عــمــلــيــات بــــغــــداد الـــفـــريـــق الــــركــــن قــيــس 
المـــحـــمـــداوي بــعــد ٣ أيـــــام مـــن «مـــجـــزرة 
الــــســــنــــك»، فــــــإن مـــــصـــــدراً أمـــنـــيـــاً كــشــف 
كــوالــيــس عملية الإعــفــاء. وقـــال المصدر 
الأمـــنـــي فـــي تــصــريــح أمــــس إن «رئــيــس 
أركـــان الجيش الفريق أول ركــن عثمان 
الغانمي زار مقر قيادة عمليات بغداد 
بــصــحــبــتــه الــــلــــواء الـــركـــن عــبــد الــحــســن 
المــحــمــداوي لمدة  التميمي واجــتــمــع مــع 
١٠ دقائق فقط». وأضاف: «عند خروج 
الغانمي من المقر أخــذ معه المحمداوي 
ونصب التميمي من دون سابق إنذار»، 
مشيراً إلى أنها «كانت مفاجأة لجميع 
الضباط والمنتسبين في مقر القيادة». 
وأوضح المصدر أن «المحمداوي قدم طلباً 
الــعــام للقوات المسلحة لإحالته  للقائد 
إلى التقاعد قبل فترة لأسباب صحية»، 
مـــؤكـــداً أن «إنـــهـــاء تــكــلــيــف المــحــمــداوي 
لقيادة عمليات بــغــداد جــاء بطلب منه 
وليس على خلفية مجزرة السنك التي 
جــــرت الــجــمــعــة» المــــاضــــي. وأوضــــــح أن 

«الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد الـــخـــاص بــتــنــقــلات 
الـــضـــبـــاط والمــــراتــــب بــيــد رئـــيـــس أركــــان 

الجيش حصراً».
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي 
الـــــيـــــوم جـــلـــســـة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــحــضــور 
الـــقـــيـــادات الأمــنــيــة لمــنــاقــشــة الــتــداعــيــات 
الخطيرة التي نتجت عن أحداث النجف 
والناصرية وساحتي السنك والخلاني 

في بغداد.
إلى ذلك دعا عضو بديل في البرلمان 
العراقي إلى محاسبة المحمداوي، وليس 
الاكتفاء بإعفائه. وقال باسم خشان الذي 
اكــتــســب حــكــمــاً مـــن المــحــكــمــة الاتــحــاديــة 
بالحصول على عضوية البرلمان، إنه «من 
الضروري أن تتم محاسبة قائد عمليات 
بــغــداد الــفــريــق الــركــن قــيــس المــحــمــداوي 
بعد إعفائه وعزله من منصبه، فعجلات 
المسلحين الذين ارتكبوا مجزرة مرت من 
خلال السيطرات الأمنية المسؤول عنها 
قائد العمليات». وبين أنه «كان يفترض 
أن المحمداوي لديه معلومات قبل وقوع 
المجزرة، وكان عليه اتخاذ إجراء لحماية 
المتظاهرين، فهذا واجب من واجباته»، 
أنــــه «إذا كـــل شــخــص يتسبب  مــضــيــفــاً 
بقتل مــواطــنــين بسبب تقصيره يعفى 

مــن منصبه دون معاقبة أو محاسبة، 
فهنا سيدخل البلاد في فوضى». وشدد 
خـــشـــان: «نــطــالــب بــمــحــاســبــتــه واتــخــاذ 
إجــــراءات تحقيق معه ومــع السيطرات 
الأمنية التي مر من خلالها المسلحون، 
وهـــذه قضية ليست بالصعبة، فيجب 
معرفة هل هناك تواطؤ، فمن الممكن أن 
تــكــون الــحــكــومــة الــعــراقــيــة هــي جـــزء من 
مجزرة الخلاني إذا بقيت متسترة على 

تفاصيل الحادثة».
وكـــانـــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لحقوق 
الإنــســان فــي الــعــراق أعلنت مــن جهتها 
أن اســتــهــداف المــتــظــاهــريــن فــي ساحتي 
الــخــلانــي والــســنــك يـــرقـــى إلــــى مــســتــوى 
«الجرائم الإرهــابــيــة». وقالت المفوضية 
في بيان إنها «تابعت بقلق بالغ وبأسف 
شـــديـــد الأحـــــــداث الـــتـــي جــــرت فـــي جسر 
الــســنــك وســاحــة الــخــلانــي والانــتــهــاكــات 
التي تعرض لها المتظاهرون السلميون». 
وفـــــيـــــمـــــا أدانـــــــــــــت «بـــــــشـــــــدة اســـــتـــــهـــــداف 
المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي 
والذي أودى بحياة أكثر من ١٨ متظاهراً 
وأدى إلــى إصــابــة ٨٥ مــن المدنيين و١٥) 
مـــن الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة»، طــالــبــت «قـــيـــادة 
عمليات بغداد والــقــوات الأمنية المكلفة 

بتوفير الحماية لساحات التظاهر في 
بـــغـــداد بـــإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى المــجــرمــين 
الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي 
الشنيع الذي يرقى إلى مستوى الجرائم 
الإرهابية وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب 
بـــالـــرقـــم (١٣) لــســنــة (٢٠٠٥)  الـــعـــراقـــي 
والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم 
لـــلـــقـــضـــاء لـــيـــنـــالـــوا جـــــزاءهـــــم الـــــعـــــادل»، 
وطالبت «القوات الأمنية بتفعيل العمل 
بــمــفــارز التفتيش المشتركة والتنسيق 
مــع المتظاهرين لإبــعــاد المخربين الذين 
يعرضون المتظاهرين والــقــوات الأمنية 
والمــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة للخطر 
والــــضــــرر». وأكـــــدت أن «حـــريـــة التعبير 
عـــن الـــــرأي وحـــق الــتــظــاهــر الــســلــمــي من 
الحقوق التي كفلها الدستور، وأن حماية 
المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا 
الــحــكــومــة بأجهزتها  الــحــق هــو واجــــب 
المــعــنــيــة والمــخــتــلــفــة، ولا يــمــكــن الـــتـــذرع 
بــأي ذريعة للتنصل من هــذا الــواجــب». 
ودعت المفوضية «المتظاهرين السلميين 
للتعاون مع القوات الأمنية الرسمية في 
أداء مهامها وواجباتها وفقاً للقانون 
وفــرز العناصر المندسة والإبـــلاغ عنها 

والحفاظ على سلمية المظاهرات».

«عدم الكفاءة» مقرب من الصدر يرد بقوة على رئيسها الفياض ويتهمه بـ

هيئة «الحشد الشعبي» تلوّح بعزل عناصرها المشاركين في المظاهرات
بغداد: فاضل النشمي

أصـــــــــــــــــدرت هـــــيـــــئـــــة «الـــــحـــــشـــــد 
الـــــشـــــعـــــبـــــي» تـــــوجـــــيـــــهـــــات مـــــشـــــددة 
إلـــــى جــمــيــع مــنــتــســبــيــهــا، ولـــوحـــت 
بــمــحــاســبــتــهــم وعــــزلــــهــــم، فــــي حـــال 
اشتراكهم في التظاهرات بشكل عام، 
وتلك المتواصلة في ساحة التحرير 

وسط بغداد بشكل خاص.
وجــــاء فـــي أحـــد بــنــود الــوثــيــقــة 
الــصــادرة عــن الهيئة أول مــن أمــس، 
ومــــذيــــلــــة بـــتـــوقـــيـــع رئـــيـــســـهـــا فـــالـــح 
الــــفــــيــــاض: «يــــجــــب عـــــدم اســـتـــخـــدام 
المــــســــمــــيــــات الـــــتـــــي حــــظــــرهــــا الأمــــــر 
إعـــــــادة  الـــــســـــابـــــق، وإن  الـــــديـــــوانـــــي 
استخدامها تعد مخالفة صريحة، 

لـــة  وتـــــعـــــرض مـــرتـــكـــبـــيـــهـــا لـــلـــمـــســـاء
والعزل من (الحشد الشعبي)».

الـــوزراء المستقيل  وكــان رئيس 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي قـــد أصـــــدر أمـــراً 
ديوانياً في يوليو (تموز) الماضي، 
يــقــضــي بــــضــــرورة تـــخـــلّـــي فــصــائــل 
«الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي» نـــهـــائـــيـــاً عــن 
جــمــيــع المــســمــيــات الــتــي عــمــلــت بها 
إبــان المــعــارك ضــد تنظيم «داعـــش»، 

واستبدال تسميات عسكرية بها.
وشــــــددت وثــيــقــة الــهــيــئــة على 
وجــــــوب «عــــــدم تــكــلــيــف أي قـــــوة أو 
تــشــكــيــل مـــن تــشــكــيــلات الــهــيــئــة في 
دور مــيــدانــي فــي ســاحــات التظاهر 
بــشــكــل عــــام، وفــــي ســاحــة الــتــحــريــر 
ومقترباتها بشكل خاص، تحت أي 

عنوان كــان». وبينما لم تشر هيئة 
«الحشد» إلى الجهات والتشكيلات 
المقصودة بشكل صريح، فإن غالبية 
المــــراقــــبــــين والمـــنـــتـــمـــين إلــــــى الـــتـــيـــار 
اعــتــبــروا أن التعليمات  الـــصـــدري، 
مــقــصــودة، وفــيــهــا إشـــــارة واضــحــة 
إلـــــــى «ســــــرايــــــا الـــــــســـــــلام»، الـــجـــنـــاح 
الــــعــــســــكــــري لــــتــــيــــار الــــــصــــــدر الــــــذي 
يتزعمه مقتدى الصدر، وأحــد أبرز 
الــفــصــائــل المــنــضــويــة ضــمــن مظلة 

هيئة «الحشد». 
وفــي هــذا الــســيــاق، شــن صالح 
مــحــمــد الــعــراقــي، المــقــرب الأبــــرز من 
الــــصــــدر، وأحــــــد أهـــــم المـــعـــبـــريـــن عــن 
آرائه في مواقع التواصل الاجتماعي 
المــخــتــلــفــة، عــبــر مــنــشــور «شـــعـــري» 

هجوماً قاسياً على الفياض، وإن لم 
يسمه بــالاســم؛ حيث نشر العراقي 
مقطعاً قصيراً قال فيه: «لا خير في 
حــشــد أنــــت قـــائـــده، فــالــحــشــد حشد 
الشعب والوطن. ولا خير في جمع 
أنــــت آخـــــذه نــحــو الـــشـــؤم والــنــحــس 
والمــــحــــن. فــــاتــــرك الـــحـــشـــد لــلأخــيــار 
والــدرر، كي تطفئ الشر كالأضغان 

والفتن».
ويــتــمــحــور عـــدم رضـــا الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــحـــشـــديـــة عــــن تــيــار 
الصدر، حول مشاركة أعــداد كبيرة 
مـــن الـــشـــبـــاب المـــؤيـــديـــن لــلــتــيــار في 
الــــتــــظــــاهــــرات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الـــتـــي 
انـــطـــلـــقـــت مــطــلــع أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
هــــذه  أن  ورغـــــــــم  المــــــاضــــــي.  الأول) 

المــشــاركــة اتــخــذت طــابــعــاً شخصياً 
وليست تحت مظلة التيار و«سرايا 
الـــــســـــلام» الـــرســـمـــيـــة، فـــإنـــهـــا مــثــلــت 
عامل إزعـــاج للسلطات وحلفائها، 
ولبعض الجهات المؤيدة والمنخرطة 
فـــــي الـــــحـــــراك الاحــــتــــجــــاجــــي، نـــظـــراً 
لــلــزخــم الـــــذي يــضــيــفــه الـــصـــدريـــون 
للتظاهرات عادة، ولخشية البعض 
مــن اســتــغــلال الأحــــزاب عــمــومــاً لها، 
وســــعــــي الــــصــــدريــــين إلــــــى تــكــريــس 
هــيــمــنــتــهــم عـــلـــيـــهـــا، واســـتـــثـــمـــارهـــا 
فـــي انــتــخــابــات مــبــكــرة لاحـــقـــاً. لكن 
نـــاشـــطـــين يــــشــــيــــدون بـــالانـــضـــبـــاط 
الـــذي يبديه الــصــدريــون فــي ساحة 
التحرير، والدور المهم الذي تقوم به 
الــزرق» التابعة  جماعات «القبعات 

الــصــدر، فــي الحماية والدعم  لتيار 
لــلــمــتــظــاهــريــن، فـــي الــســاحــة وبقية 

الساحات الاحتجاجية.
وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى تــــوجــــيــــهــــات 
الــفــيــاض، اعــتــبــر المــتــحــدث الرسمي 
بــــاســــم «ســــــرايــــــا الــــــســــــلام»، صـــفـــاء 
التميمي، أن «التظاهر حق دستوري 
للمدني والعسكري». وقال التميمي 
«الشرق الأوســط»: «إذا  في حديث لـ
كانت وثيقة هيئة (الحشد) موجهة 
(سرايا السلام)، فإن هذه التسمية  لـ
لـــــم نــــتــــداولــــهــــا بـــعـــد صــــــــدور الأمـــــر 
الـــديـــوانـــي فـــي جــمــيــع مــخــاطــبــاتــنــا 
الـــرســـمـــيـــة، إنـــمـــا قــمــنــا بــاســتــخــدام 
الــتــســمــيــات الــعــســكــريــة، مــثــل لـــواء 

وفوج... إلخ، منذ ذلك التاريخ».

وذكر التميمي أن «نداء السيد 
مــقــتــدى الـــصـــدر لأبـــنـــاء الــتــيــار كــان 
واضــحــاً مــنــذ انــطــلاق الــتــظــاهــرات، 
ولخص مهامهم في تقديم الحماية 
والخدمات الإنسانية للمتظاهرين، 
كإسعاف الجرحى وتقديم الطعام 
والشراب عن طريق المواكب الخدمية، 
والتعاون مع القوات الأمنية المكلفة 

بحماية المتظاهرين».
وحــــــول الـــــــدور الــــــذي تــضــطــلــع 
بــه جــمــاعــات «الــقــمــصــان البيضاء» 
الــزرقــاء»، ذكــر التميمي  و«القبعات 
أنـــــهـــــم «مــــعــــنــــيــــون فــــقــــط بـــحـــمـــايـــة 
التظاهرات بعد توجيهات الصدر، 
وهم ليسوا منتسبين لهيئة (الحشد 
الــشــعــبــي)؛ بــل هــم مــن أفــــراد التيار 

الصدري عامة، وهم ملتزمون حرفياً 
بالأوامر، بعدم حمل السلاح، وعدم 

لبس أي زي عسكري إطلاقاً».
وكـــــــــان المـــــئـــــات مـــــن أفــــــــــراد فــي 
تـــشـــكـــيـــلات «الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي»، 
خـــــرجـــــوا فـــــي تــــظــــاهــــرة، الــخــمــيــس 
الماضي، دعماً لتوجيهات المرجعية 
الــــديــــنــــيــــة الــــــداعــــــيــــــة إلــــــــى ســلــمــيــة 
التظاهرات، ما دعا مرجعية النجف 
إلى إصدار بيان شددت فيه على عدم 
استغلال اسمها من أي جهة. ويتهم 
ناشطون وجهات مؤيدة للتظاهرات 
بــعــض فــصــائــل وقـــيـــادات «الــحــشــد» 
بــالــضــلــوع فــي حــمــلات الــقــمــع التي 
تــعــرض لها المــتــظــاهــرون فــي بغداد 

وبقية المحافظات.

«قيادة العمليات المشتركة» تحذر من مخطط للتنظيم لاستهداف المتظاهرين

انطلاق عملية عسكرية لملاحقة «داعش» في ٤ محافظات عراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــــي حــــــــين أعـــــلـــــنـــــت «قـــــــيـــــــادة 
العمليات المشتركة» انطلاق المرحلة 
الثانية مــن عملية «إرادة النصر» 
في ٤ محاور بمناطق مختلفة منها 
مــحــافــظــات صـــلاح الــديــن وكــركــوك 
وديــــالــــى، كــشــف الــنــاطــق الــرســمــي 
بـــاســـم «الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة» عن 
مــخــطــط يـــنـــوي «داعــــــــش» تــنــفــيــذه 

باستهداف المظاهرات.
وقال اللواء تحسين الخفاجي 

في تصريح أمس إن «القوات الأمنية 
باشرت في اليوم الثاني من عمليات 
(إرادة الــنــصــر) بــــ٤ مــحــاور، وهــي: 
صــــــلاح الــــديــــن وكـــــركـــــوك وديــــالــــى 
وســــامــــراء»، لافــتــاً إلـــى أنـــه «سيتم 
إنهاء العملية في الوقت المحدد لها 
وتحقيق جميع الأهداف المرسومة». 
وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت 
الــيــوم الأول مــن عملية (إرادة  فــي 
الــنــصــر) فـــي مـــحـــور صــــلاح الــديــن 
مـــن تــدمــيــر ١١ مــضــافــة و٣ أنــفــاق، 
وكذلك الاستيلاء على ٤ أكياس من 

مــادة اليوريا سعة ٥٠ كيلوغراماً، 
والاستيلاء على ٢٣ عبوة ناسفة». 
وأشـــــــار إلـــــى أن «الـــــقـــــوات الأمــنــيــة 
فــي قــاطــع عمليات كــركــوك تمكنت 
مــن تــدمــيــر ٤ أنــفــاق والــقــبــض على 
إرهابيين اثنين وتفتيش ٤٥ قرية 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى دراجـــــة وتــدمــيــر 

مضافتين».
فــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، أكـــــد 
الـــخـــفـــاجـــي وجـــــــود خـــطـــة جـــديـــدة 
المــظــاهــرات.  للتنظيم بــاســتــهــداف 
وقال الخفاجي: «حسب المعلومات 

الــــتــــي وصــــلــــت إلـــيـــنـــا، فــــــإن بــعــض 
قيادات (داعــش) الإرهابية تخطط 
للوصول إلى العاصمة بغداد لتنال 
من عزيمة المتظاهرين»، كاشفاً أنه 
«بعد إلقاء القبض على حامد شاكر 
الثاني  الملقب (أبــو خلدون) الرجل 
بـــعـــد المـــقـــبـــور أبـــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي 
وباعترافاته الأولــيــة، أشــار إلــى أن 
يـــقـــوم بعمليات  يــــود أن  الــتــنــظــيــم 
إرهابية في بغداد مستغلاً انشغال 
القوات الأمنية في تأمين الحماية 

للمتظاهرين».

وحــول إمكانية قيام «داعــش» 
بعمليات الهدف منها إرباك الوضع 
الأمـــــنـــــي بـــاســـتـــغـــلال المــــظــــاهــــرات، 
يـــقـــول الــخــبــيــر الأمـــنـــي فـــاضـــل أبــو 
«الشرق الأوســط» إن «هذا  رغيف لـ
الأمـــر ليس مستبعداً مــن قبل هذا 
التنظيم الـــذي يــقــوم الــجــزء الأكــبــر 
من خططه على استغلال الظروف 
الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا الـــبـــلـــد ومـــحـــاولـــة 
استثمارها لصالحه». وأوضح أن 
«تــنــظــيــم (داعــــــش) ســبــق أن حـــاول 
في أوقــات سابقة استغلال الظرف 

السياسي في البلاد وذلك من أجل 
خلط الأوراق ولكي يثبت أنه قادر 
عــلــى أن يــكــون حــاضــراً فــي المشهد 
السياسي رغــم كــل مــا مــر بــه خلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة». وأكـــد أبــو رغيف 
المـــســـؤولـــيـــة واعـــيـــة  أن «الــــجــــهــــات 
لمثل هــذه المخططات، وقــد تمكنت 
بــالــفــعــل خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة من 
تفكيك كثير مــن خــلايــاه واعــتــقــال 

عناصره».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور 
مــــعــــتــــز مــــحــــيــــي الــــــــديــــــــن، رئــــيــــس 

«المـــــركـــــز الــــجــــمــــهــــوري لــــلــــدراســــات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة» فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» أنه «رغم تحرير  لـ
المــــنــــاطــــق الــــتــــي يـــــحـــــاول (داعـــــــش) 
العودة إليها بين فترة وأخرى، فإن 
السبب في ذلك يعود إلى عدم تأمين 
تلك المناطق بعد التحرير؛ بما في 
ذلــك عــدم عــودة سكانها الأصليين 
بحجج مختلفة». وأضـــاف محيي 
الدين أن «عــدم تأمين عــودة سلسة 
لــســكــان تــلــك المـــنـــاطـــق جــعــل عـــودة 
الــهــدف  لــهــا ممكنة، لأن  الـــدواعـــش 

يــنــبــغــي ألا يــنــحــصــر فــــي تــحــريــر 
المناطق بقدر ما هو كيفية تأمينها 
وتوفير الظروف الملائمة لعدم عودة 
الــتــوتــر إلــيــهــا بــين فــتــرة وأخــــرى». 
وأوضـــح محيي الــديــن أن «الــقــوات 
التي توجد فــي تلك المناطق يبدو 
أنها غير مؤهلة بالكامل في رصد 
ومــتــابــعــة عــنــاصــر (داعـــــش)؛ الأمــر 
الـــــذي يــتــطــلــب وجـــــود قــــوة مــؤهــلــة 
وتــــــعــــــرف جـــــيـــــداً تـــــضـــــاريـــــس تــلــك 
المناطق حتى لا تتكرر الثغرات التي 

تحتاج دائماً عمليات عسكرية».

... واختطاف ١١ ناشطاً
ً
إطلاق سراح ٢٦٢٦ معتقلا

 لمظاهرة كبرى في بغداد غداً
ّ

الحراك يعد
بغداد: فاضل النشمي

المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن  آلاف  واصـــــــــــــل 
الـــعـــراقـــيـــين المـــنـــاهـــضـــين لــلــحــكــومــة 
والـــتـــدخـــل الإيـــــرانـــــي، الــتــجــمــع فــي 
ســـاحـــة الاحـــتـــجـــاج الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 

بغداد أمس.
وتـــــدفـــــقـــــت أعــــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
المحتجين إلـــى ســاحــة الــتــحــريــر في 
العاصمة وســاحــات الاحــتــجــاج في 
المحافظات الجنوبية حيث تجري 
اعــــتــــصــــامــــات مـــنـــذ أســــابــــيــــع عـــــدة. 
ويــطــالــب الــعــراقــيــون مــنــذ أكــثــر من 
شــهــريــن بــتــغــيــيــر الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
منذ ١٦ عاماً ويتهمونها بالفساد 

والمحسوبية والتبعية لإيران.
الـــــجـــــنـــــوب، تـــجـــمـــع آلاف  وفـــــــي 
المتظاهرين في الناصرية والديوانية 
تــضــامــنــاً مـــع ســـاحـــة الــتــحــريــر في 

بغداد، وسط انتشار أمني كثيف.
من ناحية ثانية، كشف ناشط 
مــدنــي عـــراقـــي الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة 
تــــم اخــتــطــافــهــم  نـــاشـــطـــاً  عــــن أن ١١ 
واقتيادهم إلى جهة مجهولة. ونقلت 
«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» عن 
الــنــاشــط المـــدنـــي مــنــتــظــر عــلــي قــولــه 
فـــي تــصــريــح إن عــنــاصــر «جــمــاعــة 
مجهولة يستقلون سيارات رباعية 
الدفع أوقفوا سيارة تقل ناشطين في 
طريق عودتهم من ساحة التحرير 
بـــبـــغـــداد إلـــــى مـــديـــنـــة كــــربــــلاء، وتـــم 

اقتيادهم إلى جهة مجهولة».
ويـــؤكـــد الـــنـــاشـــطـــون أن أعـــــداداً 
كبيرة من المتظاهرين في محافظات 
وســط وجــنــوب الــعــراق سيلتحقون 
بــنــظــرائــهــم فــــي بــــغــــداد غـــــداً بــهــدف 
المــطــالــب والإســــراع  الــضــغــط لتلبية 
باختيار رئيس وزراء جديد ينسجم 

مع توجهات المتظاهرين قبل ٥ أيام 
من انتهاء مدة الخمسة عشر يوماً 
الـــتـــي يـــحـــددهـــا الـــدســـتـــور لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة لــتــقــديــم مــرشــح بــديــل 
لــرئــيــس الـــــوزراء عـــادل عــبــد المــهــدي 
الــذي قــدم استقالته فــي ١ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
ويــقــول الــنــاشــط أحــمــد خـــزام إن 
«بغداد معقل السلطة والحكم، ومن 
دون الضغط وبقوة على السلطات 
في العاصمة فلن نتوقع منها القيام 
بــــأي عــمــل حــقــيــقــي لــتــلــبــيــة مــطــالــب 
المتظاهرين، لذلك صــار الاتــفــاق مع 
النشطاء فــي بقية المحافظات على 
توحيد الجهد في بغداد هذه المرة». 
«الشرق  لـ ويتوقع خـــزام فــي حــديــث 
الأوسط» أن «تشهد بغداد مظاهرات 
شعبية غير مسبوقة لا تقتصر على 
الوجود في ساحة التحرير، وتمتد 
لــتــشــمــل مــنــاطــق أخــــرى فـــي جانبي 

الكرخ والرصافة».
فــي غــضــون ذلـــك، ورغـــم الحملة 
الــتــي دشنتها جــهــات مناهضة له، 
تــواصــل ولــلأســبــوع الــخــامــس على 
التوالي «إضــراب» الطلبة في معظم 
جــامــعــات بــغــداد ومــحــافــظــات وسط 
الـــبـــلاد، وظـــلـــوا متمسكين  وجـــنـــوب 
بــــخــــيــــار عـــــــدم الالـــــتـــــحـــــاق بـــــالـــــدوام 
الــرســمــي. ويــثــيــر الإضـــــراب استياء 
السلطات التي تجد نفسها عاجزة 
أمــامــه، نــظــراً لمساهمته الفاعلة في 

إدامة زخم الاحتجاجات.
في السياق نفسه، صنف حزب 
«الــدعــوة الإســلامــيــة» الـــذي يتزعمه 
نوري المالكي، أمس، منع الدوام ضمن 
ما سماه «الإرهاب الفكري والعلمي». 
وقـــال المكتب السياسي للحزب في 
بـــيـــان: «(حـــــزب الـــدعـــوة الإســلامــيــة) 

يؤكد على سلمية التظاهر باعتباره 
حـــالـــة تــعــبــيــريــة دســـتـــوريـــة، وعــلــى 
دعـــم المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين الــذيــن 
يطلبون الإصـــلاح والتغيير لمــا فيه 
الــعــراق والــعــراقــيــين بعيداً  مصلحة 
عن العنف وتعريض أمن المواطنين 
ومصالحهم ومؤسسات الدولة إلى 
الاعــــتــــداء والــتــعــطــيــل». وأضـــــاف أن 
«مــمــا يبعث على الأســـف والشعور 
بالخسارة الجسيمة هو ما آلت إليه 
بعض المظاهرات من قطع للطرقات، 
واعـــتـــداءات عــلــى مــؤســســات الــدولــة 
ورجــــــال الأمـــــن والمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والــــــخــــــاصــــــة، وتــــعــــطــــيــــل الـــــــدوائـــــــر؛ 
المـــــدارس ومـــراكـــز التعليم  وخـــاصـــة 
وبعض الكليات والجامعات، وهو 
أمــــر لا يــمــكــن قــبــولــه بــــأي تــبــريــر»، 
عـــادّاً أن «منع الــطــلاب مــن الحضور 
لصفوف الدراسة وتعنيف المعلمين 
وترهيب مديري التربية، كلها جرائم 
الــقــانــون، وتــعــريــض  يــعــاقــب عليها 
المـــــدارس والــجــامــعــات ومــنــع الـــدوام 
فــيــهــا عــمــل غــيــر مـــســـؤول وســيــحــرم 
أبناءنا وبناتنا من بناء مستقبلهم 
ويــــوقــــف حــــركــــة الـــعـــلـــم والـــتـــعـــلـــيـــم، 
وبالتالي فهو يصنف ضمن الإرهاب 

الفكري والعلمي».
إلــى ذلـــك، أعــلــن المــركــز الإعــلامــي 
لمجلس القضاء الأعلى، أمس، إطلاق 
سراح ٢٦٢٦ موقوفاً من المتظاهرين 
الــســلــمــيــين. وقـــــال المـــركـــز فـــي بــيــان: 
«الــهــيــئــات الــحــقــيــقــيــة المــكــلــفــة بنظر 
قضايا المظاهرات أعلنت عن إطلاق 
سراح ٢٦٢٦ موقوفاً من المتظاهرين 
السلميين لغاية يوم ٨ - ١٢ - ٢٠١٩». 
ولفت إلى استمرار التحقيق مع ١٨١ 
موقوفاً عن جرائم منسوبة لهم وفق 

القانون.

طلاب جامعة الكوفة في وقفة تضامنية مع الاحتجاجات ضد الحكومة أمس (أ.ف.ب)
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عمليات توطين حوثية في صنعاء ترفع إيجارات المساكن إلى ٤ أضعاف
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فاقمت الحرب التي أشعلت 
فتيل نيرانها الجماعة الحوثية، 
وكــذا حملات الجبايات والنهب 
والابـــتـــزاز المــســتــمــرة والــتــوطــين، 
من أزمة السكن بمناطق سيطرة 
الانقلابيين، وأدت بنفس الوقت 
إلــــــى ارتـــــفـــــاع غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 
أسعار الإيجارات وبنسب عالية 
وصـــلـــت إلــــى ٤٠٠ فـــي المـــائـــة في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وإب وذمـــار 

وغيرها من المناطق الأخرى.
وشــــكــــا مــــواطــــنــــون وســـكـــان 
مــحــلــيــون فـــي صــنــعــاء ومــنــاطــق 
أخـــــرى خــاضــعــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، 
مـــــن ارتــــــفــــــاع إيــــــجــــــارات المــــنــــازل 
والشقق السكنية وقاعات الأفراح 
والمــنــاســبــات بمناطقهم وبشكل 

مخيف وجنوني.
وقــــــــــال عــــيــــنــــة مــــــن الــــســــكــــان 
مــــن شـــريـــحـــة المـــســـتـــأجـــريـــن، فــي 
لـــقـــاءات مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
إن أســعــار الإيـــجـــارات تضاعفت 
بــصــورة كبيرة، الأمــر الــذي فــاق، 
بحسبهم، قدرتهم على الالــتــزام 
بـــدفـــع مــــا عــلــيــهــم مــــن إيــــجــــارات 
شـــــهـــــريـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــل 
ظروفهم المعيشية الصعبة التي 
يمرون بها، نتيجة الحرب التي 
افتعلتها الجماعة عقب انقلابها 
فـــي ٢١ سبتمبر  الــشــرعــيــة  عــلــى 

(أيلول) ٢٠١٤.
وأوضــــح الــســكــان أن ارتــفــاع 
الإيــــجــــارات رافـــقـــه أيـــضـــاً انـــعـــدام 
لــلــمــنــازل وشــقــق الإيـــجـــار، وعــدم 
تمكن مواطنين كُثر من الحصول 
على منزل أو شقة مناسبة لهم 
ولـــعـــائـــلـــتـــهـــم تـــنـــاســـب وضــعــهــم 
المـــالـــي المـــتـــدهـــور جـــــراء انــقــطــاع 
الـــرواتـــب ومــصــادرتــهــا وانـــعـــدام 

الدخل.
وعــــبــــر الــــســــكــــان فــــي الـــوقـــت 
ذاتـــــه عـــن اســتــيــائــهــم وســخــطــهــم 
الــشــديــد مــن الارتــفــاع غير المبرر 
لإيجارات المنازل والشقق وقاعات 
المناسبات. وأبدوا استغرابهم من 
تجاهل الجهات المعنية الخاضعة 
الــحــوثــيــة لارتــفــاع  للميليشيات 
الإيــــــــجــــــــارات وعـــــــــدم تـــحـــديـــدهـــا 
بـــــالـــــســـــعـــــر المــــــعــــــقــــــول واكـــــتـــــفـــــاء 
الانقلابيين بمواصلة سياساتهم 

الاستيطانية في صنعاء، وفرض 
الــجــبــايــات والإتــــــــاوات مـــن مــلاك 
الــعــقــارات وتحصيل رســـوم فتح 
الـــــقـــــاعـــــات وقـــــطـــــع تـــراخـــيـــصـــهـــا 
وإهـــمـــال الــجــانــب الـــرقـــابـــي على 
تــــســــعــــيــــرة إيــــــجــــــارهــــــا الــــيــــومــــي 

الخيالي للمواطن البسيط.
وأكـــــدوا أن إيـــجـــارات قــاعــات 
المناسبات والأفـــراح ارتفعت في 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء إلـــى أكــثــر من 
أربعة أضعاف بسبب الإجراءات 
القمعية التي اتخذتها الميليشيات 
الحوثية بحق ملاك هذه القاعات 

وفرض رسوم إضافية عليهم.
وعلى صعيد متصل، أكدت 
مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة بـــصـــنـــعـــاء أن 
أسعار الإيجارات ارتفعت بمعظم 
مــنــاطــق أمـــانـــة الــعــاصــمــة ومـــدن 
أخرى قابعة لقبضة الميليشيات. 
وعـــزت ذلـــك إلـــى أســبــاب عـــدة من 
بــيــنــهــا فــــرض الــجــمــاعــة رســومــاً 
مـــضـــاعـــفـــة عــــلــــى مـــــــلاك المـــــنـــــازل 

والشقق السكنية.
وقالت المــصــادر إن الجماعة 
الانــقــلابــيــة ضــاعــفــت الــجــبــايــات 
التي تتقاضاها من مالكي المنازل 
والـــعـــقـــارات. الأمــــر الــــذي دفــعــهــم 
لرفع الإيجارات على المستأجرين، 
الفقيرة  الطبقة  مــن  وغالبيتهم 
والموظفين الذين فقدوا أعمالهم 
ومــمــن أوقــفــت نــفــس الميليشيات 
مــرتــبــاتــهــم مــنــذ أكــثــر مـــن أربــعــة 

أعوام سابقة.
وارتفعت أسعار الإيجارات، 
وفـــــقـــــاً لــــلــــمــــصــــادر ذاتـــــــهـــــــا، إلــــى 
أربـــعـــة أضـــعـــاف مـــا كـــانـــت عليه 
فــي الــســابــق، الأمـــر الـــذي ضاعف 
مــن مــعــانــاة المستأجرين فــي ظل 
الأزمـــــة المــعــيــشــيــة الــخــانــقــة الــتــي 

يعيشونها.
وكــــشــــفــــت المــــــصــــــادر عـــــن أن 
الميليشيات فرضت على المؤجرين 
إبـــــــــراز عــــقــــود الإيـــــــجـــــــارات ومـــن 
خـــلالـــهـــا تـــحـــدد نــســبــة الــجــبــايــة 
المحددة على كل شقة، وكل زيادة 
تعود فــي الأخــيــر على المستأجر 
الذي يصارع أزمات الغاز والمياه 
وتـــوفـــيـــر لــقــمــة الـــعـــيـــش الـــلازمـــة 
لبقائه وأسرته على قيد الحياة.

وأشــــــــارت إلـــــى أن عــــــدداً مــن 
الأســر غـــادرت العاصمة صنعاء 
إلـــــى الــــقــــرى والمــــنــــاطــــق الــريــفــيــة 

هروباً من ارتفاع الإيجارات وغلاء 
الأســعــار والأزمـــات المتلاحقة في 
المــيــاه والــغــاز المنزلي، بالإضافة 
إلـــــى انــــعــــدام الأعــــمــــال وانـــقـــطـــاع 

المرتبات.
من جانبهم، اتهم حقوقيون 
ومـــتـــابـــعـــون يـــمـــنـــيـــون، جــمــاعــة 
الــــحــــوثــــي بـــشـــنـــهـــا حــــربــــاً خــفــيــة 
ومبرمجه ضد السكان في صنعاء 
وافـــــتـــــعـــــال الأزمــــــــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة 
المتعددة بهدف تضييق الخناق 
عليهم وتطفيشهم من العاصمة 
وإحلال مكانهم موالين لها قدموا 

من صعدة وحجة وعمران.
وأوضــــــــحــــــــوا فــــــي أحـــــاديـــــث 
مــتــفــرقــة مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
أن المــيــلــيــشــيــات ومـــنـــذ انــقــلابــهــا 
وهــي تستقدم أتباعها والموالين 
إلــى المناطق الأخـــرى الوقعة  لها 
تـــــحـــــت بــــســــطــــتــــهــــا، خــــصــــوصــــاً 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء وإب وذمــــار، 
بـــهـــدف تـــوطـــيـــنـــهـــم، الأمــــــر الــــذي 
تسبب، بحسبهم، في بروز أزمة 

سكن كبيرة انعكست سلباً على 
المستأجرين، بما فيهم الموظفون 
وذوو الدخل المحدود ممن قضوا 
بتلك المساكن المستأجرة لسنوات 

دون أن يتعرض لهم المؤجرون.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــتــــابــــعــــين، فــقــد 
اضــطــر الــكــثــيــر مـــن المــســتــأجــريــن 
لإفـــــــــراغ الـــشـــقـــق والمــــــنــــــازل الـــتـــي 
كانوا يسكنونها، بناء على طلب 
مالكيها، لوجود مستأجرين جدد 

أبــدوا استعدادهم  من الحوثيين 
دفــــع أضـــعـــاف مـــا يــدفــعــه أولــئــك 

المستأجرون القدامى.
أكــد مالك مكتب  فــي المقابل، 
عقارات بصنعاء، ارتفاع أسعار 
الـــــعـــــقـــــارات وإيـــــــجـــــــارات المــــنــــازل 
والــشــقــق السكنية فــي العاصمة 

ومـــــــــدن أخـــــــــرى بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر لا 
يـــتـــنـــاســـب مـــــع انــــخــــفــــاض ســعــر 
الــــريــــال الــيــمــنــي أمــــــام الــعــمــلات 

الصعبة الأخرى.
وأرجـــــع مــالــك الـــعـــقـــار، الـــذي 
تـــحـــدث مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
أســبــاب ذلــك الارتــفــاع، إلــى إقبال 
عناصر تنتمي للجماعة الحوثية 
وبشكل كبير على شراء العقارات 
فــي العاصمة صنعاء مــن جهة، 

واســــتــــئــــجــــار المــــــنــــــازل والـــشـــقـــق 
السكنية من جهة ثانية.

ووصــــــف مـــالـــك الـــعـــقـــار تــلــك 
«الخطيرة».  الخطوة الحوثية بـ
وقــــــــــال: إنــــهــــا تــــهــــدف بــــالــــدرجــــة 
الأســـــــــــاســـــــــــيـــــــــــة إلـــــــــــــــــى تـــــــوطـــــــين 
ميليشياتها والموالين لها طائفياً 

وسلالياً في صنعاء غير مكترثة 
فـــي ذات الـــوقـــت بــالمــقــابــل المـــادي 
الــعــقــارات  الـــذي ستدفعه لمــالــكــي 

والمؤجرين.
وشهدت سوق العقارات في 
العاصمة اليمنية صنعاء ومدن 
يمنية أخرى احتلتها الميليشيات 
ارتــفــاعــاً قــيــاســيــاً خـــلال الــعــامــين 
الأخيرين، في وقت تعاني فيه تلك 
المــنــاطــق مــن تــدهــور حــاد وركــود 
اقتصادي كبير وأوضاع معيشية 
صــعــبــة، كــانــت نــتــاجــاً لــلانــقــلاب 
الــحــوثــي وحـــربـــه الــهــمــجــيــة منذ 

خمسة أعوام ضد اليمنيين.
وبحسب معلومات خاصة، 
حصلت عليها «الشرق الأوسط» 
فإن نحو ٩٠ في المائة من سكان 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، هـــم مـــن فئة 
المستأجرين. وتــؤكــد المعلومات 
أن معظم المستأجرين فــي أمانة 
الــعــاصــمــة مـــوظـــفـــون وانــقــطــعــت 
رواتــــبــــهــــم مـــــن ســـــنـــــوات نــتــيــجــة 

نهبها من قبل الانقلابيين.

كما تحدثت مــصــادر قريبة 
مــن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة عــن قيام 
بــإنــشــاء  المــيــلــيــشــيــات مــنــذ ٢٠١٦ 
دائــرة سرية تتبع مكتب حكمها 
الانقلابي في صنعاء تحت اسم 
«دائرة تسكين ودعم المجاهدين».
المــــــــــــــصــــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــــرت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة وعـــقـــب 
تـــأســـيـــس الــــــدائــــــرة المــســتــحــدثــة 
نقلت أعداداً كبيرة من مشرفيها 
ومــقــاتــلــيــهــا مــع أســـرهـــم، وقــامــت 
بــتــســكــيــنــهــم ونــــشــــرهــــم فـــــي كــل 
مـــــديـــــريـــــات وأحـــــــيـــــــاء ومـــنـــاطـــق 

العاصمة صنعاء.
وتــطــرقــت المــعــلــومــات إلــى أن 
قيادات حوثية بــارزة تعمل لدى 
رئاسة حكم الانقلاب اعتمدت منذ 
أربعة أعوام مضت موازنة شهرية 
وصلت إلى أكثر من ٦٠٠ مليون 
ريــال (نحو مليون دولار)، لدفع 
إيـــــجـــــارات ومـــصـــاريـــف ونــفــقــات 
وتــحــركــات الــعــنــاصــر الــحــوثــيــة، 
الـــذيـــن يــنــتــمــون فـــي أغــلــبــهــم إلــى 

محافظات صعدة وحجة وعمران.
وطــبــقــاً لإحــــصــــاءات وأرقـــــام 
محلية، حصلت عليها «الــشــرق 
الأوســــــــــــــــــط»، ارتــــــفــــــعــــــت أســـــعـــــار 
الــــــعــــــقــــــارات خــــصــــوصــــاً المـــــنـــــازل 
والعمارات السكنية في العاصمة 
صـــنـــعـــاء خـــــلال الأعــــــــوام الــثــلاثــة 
إلـــى أكثر  الأخـــيـــرة بنسبة تــصــل 
من ١٥٠ في المائة بعدما سجلت 
هبوطاً حــاداً فــي الأعـــوام الثلاثة 
الأولى من عمر الانقلاب الحوثي.
وأكــــــــــــــدت تـــــــزايـــــــد عـــمـــلـــيـــات 
المــنــازل والمــبــانــي السكنية  شـــراء 
والتجارية خلال السنوات الأخيرة 
وظهور طبقة جديدة من قيادات 
ومـــشـــرفـــين تـــابـــعـــين لمــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي، فـــي عــمــلــيــة اســتــيــطــان 
وتمركز ممنهجة من الميليشيات، 
مستغلة في ذلــك سيطرتها على 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، ونهبها لكل 
مقدرات وأموال وممتلكات الدولة.

وتـــــــــــواصـــــــــــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانــقــلابــيــة مسلسلها الإجــرامــي، 
اســـتـــكـــمـــالاً لمــــا تـــبـــقـــى مــــن فـــرض 
سيطرتها عــلــى مــعــظــم الأراضــــي 
والــــــعــــــقــــــارات المــــمــــلــــوكــــة لـــلـــدولـــة 
والمــواطــنــين ومــســؤولــين مناوئين 
لـــهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء مــن 
خلال المصادرة وحملات الابتزاز 
والنهب والسطو وفرض الجبايات 

على أصحابها.
ويقدر خبراء اقتصاديون أن 
حجم الإتــــاوات والــجــبــايــات التي 
تــجــمــعــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
شهرياً من التجار وملاك العقارات 
وغيرهم يصل إلى نحو ٣٠ مليار 

ريال (الدولار نحو ٥٨٠ ريالاً).
ويــــرى الــخــبــراء أن الــجــمــاعــة 
الــحــرب سياسة  تتبع منذ بــدايــة 
ممنهجة للسيطرة على النشاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي وتــــمــــكــــين أذرعــــهــــا 
التجارية والعقارية في العاصمة 
صــنــعــاء مـــن خــــلال شـــــراء مــنــازل 
المواطنين بعد تطفيشهم، بمبالغ 
مالية باهظة وفتح عــدة شركات 

تجارية وغيرها.
وعدّ الخبراء أن تلك الممارسات 
الحوثية تندرج في إطار مسلسل 
غسل الأمـــوال المنهوبة والتوسع 
والاســتــيــطــان الــحــوثــي فــي أماكن 
ومـــنـــاطـــق حـــســـاســـة ومـــهـــمـــة فــي 

العاصمة صنعاء.

جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

اتهامات للميليشيات الحوثية 
بمضايقة السكان لإحلال عناصرها

: ندعو لعدم خلط الأوراق ASHARQ AL - AWSAT هيثم لـ

سجال أولويات في عدن 
بين «الشرعية» و«الانتقالي»

الرياض: عبد الهادي حبتور

برز سجال بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي حــول تفاصيل أولــويــات 
تنفيذ اتفاق الرياض. المجلس الانتقالي قال 
إنه يرفض دخول أي قوات عسكرية قبل تعيين 
مــحــافــظ لــعــدن ومــديــر لأمــنــهــا، و«الــشــرعــيــة» 
تقول إن القوات التي ستدخل هي «الحماية 
الــرئــاســيــة»؛ والــطــرفــان يــســتــنــدان إلـــى اتــفــاق 

الرياض.
وجــددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي تــمــكــســهــا بـــضـــرورة تــنــفــيــذ اتــفــاق 
الرياض، وفقاً للآلية المحددة أولاً بأول، رافضة 
الانتقائية فــي التقديم والتأخير لتنفيذ أي 
من بنود الاتفاق الذي وقع قبل نحو شهر في 

العاصمة السعودية الرياض.
وقــال نــزار هيثم، المتحدث باسم المجلس 
«الشرق الأوسط» إنه «لا  الانتقالي الجنوبي، لـ
يمكن إدخال أي عناصر عسكرية إلى عدن قبل 
تعيين محافظ ومدير أمن جديدين، بحسب مع 

نص عليه اتفاق الرياض».
وتابع: «عن الشق السياسي، الحكومة الآن 
بــدأت تــعــود، وتــريــد ممارسة أعمالها بشكل 
اعــتــيــادي، مــتــجــاهــلــة أنــهــا حــكــومــة تصريف 
أعمال عبر رئيس الوزراء فقط، يريدون فرض 
أمر واقع، وهذا أمر غير منطقي. كما أن هناك 
مــحــاولــة تحشيد عسكرية، وإدخــــال عناصر 
عسكرية إلى محافظة عدن، قبل تعيين محافظ 
أو مـــديـــر أمـــــن، وهـــــذا مــخــالــف لـــلاتـــفـــاق؛ هي 

محاولة لخلط الأوراق».
مــن جهته، قــال المتحدث باسم الحكومة 
«الشرق الأوســط»: «إن  اليمنية راجــح بــادي لـ
الاتـــفـــاق يـــؤكـــد عــلــى أن يــتــولــى الـــلـــواء الأول 
حماية رئاسية حماية قصر المعاشيق والمقار 
الحكومية في عــدن»، مضيفاً: «حتى الآن، لم 
يتم تمكين اللواء الأول من أي شيء، ولم يتم 

السماح له بدخول عدن».
وكان بادي قد أعلن، أول من أمس، التزام 
الحكومة اليمنية «الثابت والــصــارم باتفاق 
الـــريـــاض، وتــنــفــيــذ بـــنـــوده كـــافـــة، وفـــق الآلــيــة 
نــافــيــاً «بـــشـــدة وجـــــود أي عملية  المـــــحـــــددة»، 
تحشيد عسكري نحو العاصمة المؤقتة عدن، 

كما جاء في بيان للمجلس الانتقالي».
وذكر المتحدث، في بيان، أن «تحرك القوات 
التي قدمت إلى محافظة أبين باتجاه العاصمة 
المؤقتة عدن هي عبارة عن سرية تابعة للواء 
الأول حماية رئاسية، الذي نص الاتفاق على 
عودته بالكامل إلى العاصمة عدن، والسرية 
المكلفة بالنزول تحركت بالتنسيق مع الأشقاء 
في قيادة التحالف العربي، وفق بنود اتفاق 

الرياض».
وجــدد المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم 
أمس، في اجتماع له، تمسكه بضرورة تنفيذ 
الاتــفــاق، وفقاً للآلية المــحــددة فيه أولاً بــأول، 

«الانــتــقــائــيــة فــي التقديم  رافــضــاً مــا وصــفــه بـــ
والــتــأخــيــر» لتنفيذ أي مــن بــنــود الاتـــفـــاق أو 
لــوأد محاولات ما سماه «ميليشيات  رفضه، 
الإخوان» (يقصد حزب الإصلاح) إشعال فتيل 

حرب في الجنوب.
وقــال المجلس، فــي بــيــان، إنــه «وقــف أمــام 
الوتيرة المتصاعدة للأعمال الإرهــابــيــة التي 
طالت الكوادر الأمنية الجنوبية، حيث سلكت 
قـــوى الــنــفــوذ الــيــمــنــيــة عــلــى إطــــلاق خــلايــاهــا 
الإرهابية النائمة في مثل هذه الظروف، سعياً 
منها لتعكير صفو الأمـــن والسكينة العامة 
فـــي الــجــنــوب، بــهــدف حـــرف الأنـــظـــار لتمرير 

مخططاتها المشبوهة».
كما عبر المجلس عن تقديره لأداء أجهزة 
الأمن لمهامها، في ظل الصعوبات والمعوقات 
المصطنعة مــن قبل الحكومة اليمنية، داعياً 
أبناء عدن والجنوب إلى التعاون مع الأجهزة 
الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والإبــلاغ 

عنها.
وبحسب نزار هيثم، فإن القوات العسكرية 
التي حشدتها الحكومة الشرعية في محافظة 
أبـــين لــدخــول عــــدن، وتــأكــيــدهــا أنــهــا عناصر 
لألــويــة الــحــرس الــرئــاســي، أمــر غير صحيح، 
حــيــث قــــال: «مــعــلــومــاتــنــا مـــن داخــــل الــحــمــايــة 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي عــــدن أبــلــغــتــنــا أن أغـــلـــب هــذه 
العناصر من مأرب، وليست من ألوية الحماية 
الرئاسية، وقــد أبلغنا التحالف بذلك، ويتم 

التأكد من الأمر».
وأكـــد المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس الانتقالي 
أن «وحدة التفاوض (بالمجلس) تلتقي بشكل 
شبه يومي مع الأشقاء في المملكة، وترفع لهم 
الخروقات التي تحصل من الجانب الحكومي، 
بــنــود الاتــفــاق، ومن  وتضغط باتجاه تنفيذ 
أهمها تشكيل اللجنة العليا المنوط بها إدارة 

كل هذه الأمور».
ولفت إلى أن «الأطراف التي ترفض اتفاق 
الرياض تحاول إظهار عدن غير آمنة، وترسل 
صورة خاطئة عن الاتفاق»، مشيراً إلى وجود 
«خـــطـــط أمــنــيــة لإعـــــادة الأمـــــور إلــــى نــصــابــهــا 
الصحيح، حيث تم القبض على مجموعة من 
منفذي الاغــتــيــالات، وســـوف نــعــرف مــن يقف 

خلفهم».
واتـــهـــم بــــادي الـــقـــوات الــتــابــعــة للمجلس 
الانتقالي باعتراض هذه القوة قبل وصولها 
إلى شقرة في محافظة أبين، وفتح النار عليها، 
مما أدى إلى وقوع اشتباكات نتج عنها سقوط 
عدد من القتلى والجرحى. وأكد أنه ليس من 
الــقــوات أو  حق الانتقالي أساساً أن يعترض 

يطلق النار عليها.
وحــمــل الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الحكومة 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي مـــســـؤولـــيـــة الــتــصــعــيــد، 
ومحاولة عرقلة اتفاق الرياض، من خلال هذه 
الممارسات غير المسؤولة التي تعكس نوايا 
مبيتة لعرقلة تنفيذ الاتفاق، على حد تعبيره.

نزع وتدمير آلاف الألغام الحوثية في مناطق متفرقة خلال أسبوع
عدن: «الشرق الأوسط»

أعلن المشروع السعودي لنزع 
الألغام في اليمن (مسام) أنه تمكن 
مــن نـــزع آلاف الألـــغـــام والــعــبــوات 
الناسفة التي زرعتها الميليشيات 
الحوثية فــي عــدة مناطق يمنية 
خــــلال الأســــبــــوع الأول مـــن شهر 

ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
وقـــــــــال مـــــديـــــر عـــــــام مــــشــــروع 
الــقــصــيــبــي، في   »مسام» أســـامـــة 
الـــفـــرق  تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة، إن 
الهندسية للمشروع نزعت خلال 
الأســــــبــــــوع الأول مـــــن ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) ٤٥٣٦ لغماً وذخيرة 

غير منفجرة.
وأوضح القصيبي، أن الفرق 
المــيــدانــيــة نــزعــت خـــلال الأســبــوع 
الأول من هذا الشهر ٤١٣٩ ذخيرة 
غير منفجرة، بالإضافة إلى ٣٧٢ 
لغماً مضاداً للدبابات، و٢٤ لغماً 

مضاداً للأفراد.
وأشار إلى أن الفرق الميدانية 
لمشروع «مسام» نزعت منذ انطلاق 
المــشــروع ١١٥٩٣٠ لغماً وذخــيــرة 
غير منفجرة وعبوة ناسفة، كانت 
الميليشيات الحوثية قد زرعتها 
قبيل دحرها، وبأشكال مختلفة.

فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، كـــانـــت 
الفرق الهندسية التابعة للجيش 

الــوطــنــي اليمني فــي جبهة مــران 
بمحافظة صعدة أتلفت «السبت» 
كميات كبيرة من الألغام والعبوات 
الناسفة والمتفجرة التي خلفتها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية في 

أطراف سوق الملاحيظ.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» عــن 
رئيس المركز الإعلامي في محور 
مـــــــران، الــنــقــيــب عــــــادل الـــقـــدســـي، 
قوله: «إن الفرق الهندسية فككت 
١٧٥٠ لغماً وعبوة ناسفة، زرعتها 
المــيــلــيــشــيــات عــلــى أطــــــراف ســوق 

الملاحيظ».
وأوضـــــــــــــح أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــي قــــامــــت بــــــــزرع كـــمـــيـــات 

كــــبــــيــــرة مــــــن الألـــــــغـــــــام المـــــضـــــادة 
للأفراد المحرمة دولياً والعبوات 
الناسفة المــســتــوردة والمصنوعة 
إلـــى وجـــود كثير  محلياً، مــشــيــراً 
مــن حــقــول الألــغــام الــتــي مــا زالــت 
الـــــفـــــرق الـــهـــنـــدســـيـــة تـــعـــمـــل عــلــى 
نزعها، والتي ستشكل عائقاً أمام 

المواطنين للعودة إلى بيوتهم.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات ســـابـــقـــة 
لـــنـــائـــب المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــركــز 
الــتــعــامــل مـــع الألـــغـــام فـــي الــيــمــن، 
العميد قائد هيثم حلبوب، أوضح 
الــحــوثــي،  انــقــلاب ميليشيات  أن 
تسبب في حــرب امتدت إلــى عدد 
كبير من محافظات اليمن، وخلف 

مـــســـاحـــات جـــديـــدة وواســــعــــة من 
المدن والقرى والطرقات والمنشآت 
العامة ومــصــادر المياه والمناطق 
الزراعية الملوثة بالألغام المضادة 
للأفراد والألغام المضادة للآليات 

ومخلفات الحروب.
مـــــخـــــلـــــفـــــات  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
الــحــرب مــن الألــغــام الــتــي زرعتها 
إلـــــــى ظـــهـــور  المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أدت 
صـــعـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة وأمـــنـــيـــة 
كبيرة، مبيناً أن المركز وثــق منذ 
الــضــحــايــا  بـــيـــانـــات  بـــدايـــة ٢٠١٩ 
والمــــــــصــــــــابــــــــين حــــــيــــــث أظــــــهــــــرت 
الإحصائيات الأولى إصابة ٧٥٦، 

منهم ١١٣ طفلاً.

تحركات حكومية وإنسانية في سقطرى لمواجهة آثار العاصفة «بافان»
عدن: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــلـــت (الأحـــــــــد)، لــلــيــوم 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي، موجة 
الــريــاح والأمـــطـــار الــغــزيــرة التي 
تـــــضـــــرب الــــــجــــــزر الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
مــــحــــافــــظــــة أرخـــــبـــــيـــــل ســـقـــطـــرى 
الـــواقـــعـــة فــــي المـــحـــيـــط الـــهـــنـــدي، 
محدثة أضراراً في البنية التحتية 
وأملاك المواطنين ومنازلهم، على 
الــرغــم مــن التحركات الحكومية 
والإنسانية للحد من آثارها على 

السكان والحياة العامة.
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
«الــشــرق الأوســـط»، أن الأمطار  لـــ
الغزيرة المصحوبة بالرياح أدت 
إلــــى عــــزل عــــدد مـــن المــنــاطــق في 
جزيرة سقطرى عن مركزها في 
مديرية حديبو، بعد أن تسببت 
في حدوث انهيارات أرضية أدت 

إلى قطع الطرقات.
وفـــيـــمـــا لـــجـــأت الـــعـــديـــد مــن 
الأســــر إلـــى الاحــتــمــاء بــالمــنــاطــق 
الــجــبــلــيــة فـــي الـــجـــزيـــرة، بــعــد أن 
غــمــرت مــيــاه الأمـــطـــار مــنــازلــهــم، 
أكــــــدت المــــصــــادر المــحــلــيــة نــفــوق 
أعـــداد كبيرة مــن المــواشــي بفعل 
المــيــاه المــتــدفــقــة إلـــى الأوديـــــة في 

مختلف مناطق الأرخبيل.
المــركــز الوطني اليمني  كــان 
ر ربابنة 

ّ
لــلأرصــاد الــجــويــة، حـــذ

الــســفــن والـــصـــيـــاديـــن ومـــرتـــادي 
البحر من سوء الأحــوال الجوية 
الخطرة نتيجة اقتراب العاصفة 
المــــــداريــــــة «بــــــافــــــان» مــــن جـــزيـــرة 
ســــقــــطــــرى، مـــتـــوقـــعـــاً أن يــشــهــد 
الأرخبيل هطول أمطار متفرقة 
وعـــــواصـــــف رعــــديــــة مــصــحــوبــة 

بــريــاح شمالية شرقية تــتــراوح 
سرعتها بين ١٠ - ٢٥ عقدة.

وذكرت المصادر الرسمية أن 
محافظ سقطرى رمزي محروس، 
دشـــن أمـــس، مــع فــريــق «ائــتــلاف 
الــــخــــيــــر لــــلإغــــاثــــة الإنــــســــانــــيــــة» 
تـــنـــســـيـــق آلــــيــــة تـــنـــفـــيـــذ الإغــــاثــــة 
للمتضررين من الحالة المدارية 

«بافان» التي ضربت المحافظة.
وأشـــــــــاد المــــحــــافــــظ بــجــهــود 
ائتلاف الخير لدعم المتضررين 
بـــمـــحـــافـــظـــة ســـــقـــــطـــــرى، ووجــــــه 
المــــحــــافــــظ مــــــحــــــروس، الـــجـــهـــات 
المـــعـــنـــيـــة ومـــــســـــؤولـــــي الأحــــيــــاء 
المتضررة، بتسهيل عمل الفريق 
للوصول إلى المتضررين من أجل 
تــوزيــع الــســلال الغذائية والمــواد 

الإيوائية.
من جهته، أكد وزيــر الإدارة 
الــحــكــومــة اليمنية  فـــي  المــحــلــيــة 
رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد 
الــرقــيــب فــتــح، متابعة الحكومة 
عـــن كــثــب لـــتـــداعـــيـــات الــعــاصــفــة 
المــــداريــــة «بــــافــــان» الــتــي تــضــرب 

محافظة سقطرى.
وقال في تصريحات رسمية، 
إنه «بناء على توجيهات الرئيس 
عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، تــم 
الــشــؤون  التنسيق مــع منسقية 
الإنسانية فــي اليمن (الأوتــشــا) 
والمنظمات الدولية والإقليمية، 
لإرسال الفرق الإغاثية الميدانية 
وإيــــصــــال المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة 
والـــــطـــــبـــــيـــــة لــــلــــمــــتــــضــــرريــــن مـــن 
الـــعـــاصـــفـــة، ومـــســـانـــدة الــســلــطــة 
المحلية بمحافظة سقطرى في 
تــــلافــــي أي أضــــــــرار نـــاتـــجـــة عــن 

العاصفة».

وخاطب فتح، مكتب تنسيق 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة، لــلــتــدخــل 
الــســريــع وإغــاثــة المــتــضــرريــن في 
سقطرى، والتنسيق مع السلطة 
الــصــدد، لافتاً إلى  المحلية بهذا 
حرص الحكومة على تقديم كافة 
التسهيلات للمانحين والمنظمات 
لـــتـــيـــســـيـــر عـــمـــلـــهـــا فــــــي الـــيـــمـــن، 
مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة مضاعفة 
التدابير،  كافة الجهود، واتخاذ 
فـــي الأرواح  لــتــفــادي أي أضـــــرار 

والممتلكات.
كــــــــــان رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية معين عبد الملك، أشاد 
بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا قــيــادة 
الـــســـلـــطـــة المـــحـــلـــيـــة بــمــحــافــظــة 
أرخـــبـــيـــل ســقــطــرى والــبــرنــامــج 
الـــــســـــعـــــودي لـــتـــنـــمـــيـــة وإعــــمــــار 
اليمن، في إعــادة فتح الطرقات 
الرئيسية المتضررة من السيول 
المتدفقة جراء العاصفة المدارية 

«بافان».
ــــــــــــوزراء،  وشـــــــــدد رئـــــيـــــس ال
وفــــق مـــا نــقــلــتــه وكـــالـــة «ســبــأ»، 
على ضرورة مضاعفة الجهود 
واستمرار رفع درجة الجاهزية 
للتعاطي مــع تبعات العاصفة 
المدارية وتقليل خسائرها على 

المواطنين إلى الحد الأدنى.
ووجــــــــــه رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
اليمني باعتماد معدات وحدة 
شق للطوارئ وحصر الأضرار، 
إضافة إلى اعتماد مبلغ طارئ 
لــلــســلــطــة المـــحـــلـــيـــة، مــــؤكــــداً أن 
الحكومة، وبتوجيهات الرئيس 
عبد ربه منصور هادي، ستوفر 
كل الإمكانات اللازمة للسلطة 
المــحــلــيــة فــي ســقــطــرى مــن أجــل 

معالجة آثار الدمار الناجم عن 
الأعاصير.

المـــصـــادر الرسمية  وأفـــــادت 
بأن رئيس الحكومة اطلع خلال 
اتــصــال هــاتــفــي أجــــراه بمحافظ 
أرخـــــــبـــــــيـــــــل ســـــــقـــــــطـــــــرى، رمــــــــزي 
محروس، على الأعمال العاجلة 
التي تــم تنفيذها بالتعاون مع 
الـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعـــمـــار الــيــمــن، لــفــتــح الــطــرقــات 
الرئيسية المتضررة جــراء تدفق 
ســيــول الأمـــطـــار خــــلال الــيــومــين 

الماضيين.
وفــــــــي حــــــين أشــــــــــار إلــــــــى أن 
الأعمال تتواصل لتسيير حركة 
المركبات وتسهيل تنقل المواطنين 
في سقطرى وضمان سلامتهم، 
أشــــــاد بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا 
الـــبـــرنـــامـــج الــــســــعــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعمار اليمن في إعادة الطرقات 
إلى وضعها الطبيعي، ومعالجة 
آثار تدفق السيول الغزيرة التي 
اجتاحت سقطرى جراء العاصفة 

الإعصارية «بافان».
وطبقاً لما أفادت به المصادر 
الــرســمــيــة، حــض رئــيــس الـــوزراء 
الـــــيـــــمـــــنـــــي، الــــســــلــــطــــة المـــحـــلـــيـــة 
ومكاتبها التنفيذية، على نشر 
الــتــوعــيــة فــي أوســــاط المــواطــنــين 
والصيادين في سقطرى للتعامل 
مــــع هـــــذه الـــتـــقـــلـــبـــات المـــنـــاخـــيـــة، 
وتـــوخـــي أعـــلـــى درجــــــات الــحــذر 
حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما وجه الوزارات والجهات 
ذات الــعــلاقــة بــتــقــديــم كـــل أوجـــه 
الدعم والمساندة، وبشكل عاجل، 
لــلــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي ســقــطــرى، 
بما يمكنها مــن تعزيز قدراتها 

فــي الــتــعــامــل مــع آثـــار التغيرات 
المناخية.

إلى ذلــك، أوضحت المصادر 
الرسمية أن الرئيس هــادي كان 
وجـــه الــحــكــومــة بــســرعــة تجهيز 
طواقم الإغاثة ووسائل ومعدات 
الـــــــردم وفـــتـــح الـــطـــرقـــات وإزالــــــة 
الحواجز والــعــوائــق التي طالت 
أحـــيـــاء مــديــنــة حــديــبــو عــاصــمــة 
محافظة سقطرى ومناطق وطرق 
الــــجــــزيــــرة، وأعـــــاقـــــت الـــتـــواصـــل 
والتنقل نتيجة لتداعيات الحالة 
المدارية «بافان»، وهطول الأمطار 

بكثافة على أرخبيل سقطرى.
وأوردت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن 
الـــــرئـــــيـــــس هـــــــــادي أشـــــــــاد خــــلال 
اتصاله، بمحافظ سقطرى رمزي 
محروس، بجهوده الميدانية مع 
الــقــيــادات المحلية والأجــهــزة  كــل 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة وتـــعـــاون 
وتــلاحــم أبــنــاء الــجــزيــرة فــي بذل 
كل الإمكانات والجهود لمواجهة 
تــــداعــــيــــات فـــيـــضـــانـــات الأمـــطـــار 
وآثــــار الــســيــول، ومـــا خلفته من 
أضـــــــرار فــــي المــمــتــلــكــات الــعــامــة 

والخاصة والبنى التحتية.
وحـــــض الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، 
حـــســـب المــــصــــادر نــفــســهــا، عــلــى 
أهــــمــــيــــة مـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 
والــصــعــوبــات مــن قــبــل الأجــهــزة 
الحكومية، واعتماد استراتيجية 
وخـــطـــوات اســتــثــنــائــيــة لــجــزيــرة 

سقطرى.
وفــــي حـــين يــخــشــى الــســكــان 
الــحــالــة المناخية إلى  أن تتفاقم 
مرحلة أكثر ســوءاً في الساعات 
المـــقـــبـــلـــة، أكــــــدت مــــصــــادر أمــنــيــة 

وطبية عدم سقوط أي ضحايا.
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انسحاب الخطيب من ترؤس الحكومة... و«الثنائي الشيعي» يقبل بخفض التمثيل السياسي بين الوزراء

عون يؤجل الاستشارات أسبوعاً بعد«الإجماع السني» على الحريري
بيروت: نذير رضا

أجل الرئيس اللبناني ميشال 
النيابية التي  عــون الاســتــشــارات 
كــانــت مـــقـــررة الـــيـــوم، إلـــى ١٦ من 
الشهر الــجــاري، وذلــك في أعقاب 
انسحاب المهندس سمير الخطيب 
مــــن تــكــلــيــفــه لــــتــــرؤس الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة، بــعــد أن بـــدا أن هناك 
ــي عــلــى تسمية 

ّ
شــبــه إجــمــاع ســن

الــــحــــريــــري لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى تـــأيـــيـــد شــيــعــي، 
مـــقـــرونـــاً بـــقـــرار تــســهــيــل مــهــمــتــه، 
عبر تخفيض سقف التمثيل الذي 
يطالب به «الثنائي الشيعي»، في 
مقابل تأزم محتمل بين الحريري 
و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الـــذي 
يـــرأســـه وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 

باسيل.
وقــــــال الــخــطــيــب بـــعـــد زيـــــارة 
الـــــحـــــريـــــري فــــــي بــــيــــت الـــــوســـــط: 
«أطــلــعــت الـــحـــريـــري عــلــى مــوقــف 
المفتي دريان، الذي أعلنته من دار 
الفتوى، وأعلن اعتذاري عن إكمال 
المشوار الذي رشحت إليه، سائلاً 
الله أن يحمي لبنان من كل شر». 
وكــان الخطيب زار «دار الفتوى» 
وقـــــال بــعــد لــقــائــه المــفــتــي الــشــيــخ 
عــبــد الــلــطــيــف دريـــــــان: «صــاحــب 
السماحة هو من داعمي الرئيس 
سعد الحريري الذي يبذل جهوداً 
لــلــنــهــوض بــلــبــنــان، ويــدعــم دوره 
العربي والــدولــي الــذي يصب في 
هذا الإطــار»، مضيفاً: «علمت من 
ســمــاحــتــه أنــــه نــتــيــجــة الـــلـــقـــاءات 
والمشاورات والاتصالات مع أبناء 
الطائفة الإسلامية تم التوافق على 

تسمية الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
لتشكيل الحكومة المقبلة».

وقـــالـــت مـــصـــادر مـــواكـــبـــة إن 
الخطيب التقى الحريري ٣ مرات 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، وكـــان مربكاً 
ومتردداً منذ يوم الجمعة الفائت، 
فـــي وقــــت قـــالـــت مـــصـــادر نــيــابــيــة 
إن هــنــاك انــزعــاجــاً مــن قــبــل كتلة 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» و«الــحــزب 
التقدمي الاشتراكي» لطريقة إدارة 
الملف المرتبط بترشيح الخطيب 
والــــتــــعــــاطــــي مــــعــــه، إضـــــافـــــة إلـــى 
احتجاجهم على تجاوز الدستور، 

وكون الاتفاقات كانت معلبة.
وبـــــغـــــيـــــاب رؤيـــــــــــة واضـــــحـــــة 
لـــلـــمـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، يـــقـــع لــبــنــان 
أمــــــام ٣ خـــــيـــــارات، أولــــهــــا إطـــالـــة 
فترة تصريف الأعــمــال، وثانيها 
تـــــألـــــيـــــف حـــــكـــــومـــــة تــــكــــنــــوقــــراط 
موسعة برئاسة الحريري، وفي 
حــــــال فـــشـــلـــهـــا ســـتـــكـــون حــكــومــة 
تــكــنــوســيــاســيــة، تــحــظــى بــغــطــاء 
الــحــريــري «الـــــذي لـــم يــعــد ممكناً 
القفز فــوق رأيـــه بعد تصريحات 
الــــفــــتــــوى»، أو  الــخــطــيــب مــــن دار 
حكومة مواجهة بلون واحد، وهو 

خيار مستبعد في هذا الوقت.
ووصـــفـــت مـــصـــادر سياسية 
الـــذي تغيّر بأنه  الــجــديــد  المشهد 
«قــلــب لــلــطــاولــة»، مــشــيــرة إلـــى أن 
أطــرافــاً كــثــيــرة كــانــت مــتــرددة في 
بـــالاســـتـــشـــارات أو في  المـــشـــاركـــة 
حــســم اســـم مــرشــحــهــا «ستحسم 
ترددها لصالح تسمية الحريري». 
«الشرق  لـ ودعـــت فــي تصريحات 
الأوســــط» إلــى الانــتــظــار للاطلاع 
عــــلــــى مـــــوقـــــف بــــاســــيــــل والــــتــــيــــار 

الوطني الحر «الذي قد يلجأ لرفع 
أسهم النائب فؤاد مخزومي»، من 
غير أن تنفي أن أسهم الحريري 
ارتفعت «بالنظر إلى أن الطائفة 
السنية تجمع عليه، بينما يسهل 
الثنائي الشيعي مهمة الحريري 
بخفض سقف التمثيل السياسي 
الـــــذي يــطــالــب بـــه فـــي حــكــومــتــه» 
لــجــهــة قـــبـــول الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي 
(حــركــة أمـــل وحـــزب الــلــه) بـــوزراء 

دولة لا يحملون حقائب وزارية.
والــــتــــأزم المـــتـــوقـــع، نـــاتـــج عن 

واقعين، أولهما «إصرار الحريري 
المبدئي على حكومة تكنوقراط من 
الاختصاصيين لتواكب الأزمــات 
المـــالـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الــحــالــيــة 
ومــطــالــب الـــشـــارع». وبــحــســب ما 
«الشرق  لـ قالت مصادر سياسية 
الأوسط» فإن الحريري «لن يقبل 
بـــــــأن يــــكــــون بــــاســــيــــل مـــــن ضــمــن 
الــحــالــيــة على  الــحــكــومــة  تشكيلة 
ضـــــــوء قــــــــــراره المـــــبـــــدئـــــي»، لافـــتـــة 
إلـــى أن الــتــســويــة الــســيــاســيــة بين 
«المستقبل» و«الوطني الحر» التي 

كــانــت قــائــمــة قــبــل الــحــراك «يــبــدو 
أنها سقطت، ودخلنا في مرحلة 
جديدة لا تقبل السلوك السياسي 

السابق».
أما الواقع الثاني، فيتمثل في 
خلط الأوراق القائمة بعد سقوط 
الاتفاق الــذي أفضى إلى دعم كل 
مــن الــحــريــري وبــاســيــل لترشيح 
الــخــطــيــب لــرئــاســة الــحــكــومــة، إذ 
طــرحــت مــصــادر مــواكــبــة لعملية 
كـــان  الـــتـــألـــيـــف أســـئـــلـــة عـــمـــا إذا 
الــســابــق عــلــى الخطيب  الاتـــفـــاق 

سيسري على الحريري في حال 
إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة؛ 
خــصــوصــاً لــجــهــة وجــــود باسيل 
في الحكومة المرتقبة من عدمه، 
داعــــــيــــــة إلـــــــى الانـــــتـــــظـــــار لمـــعـــرفـــة 
مـــوقـــف الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــــون. 
وبعد إحجام عــون منذ استقالة 
الـــحـــريـــري قــبــل ٤٠ يـــومـــاً، مــوعــد 
الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة، بــهــدف 
إجــــــــراء مــــــشــــــاورات تـــفـــضـــي إلـــى 
اتفاقات تسبق التكليف لتسهيل 
عملية التأليف، حدد الاستشارات 

في موعد كان مقرراً لها أن يكون 
الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، لــكــنــهــا تأجلت 

حتى الاثنين المقبل.
وأرجــــــــــــأ الــــــحــــــريــــــري مـــوعـــد 
اجــتــمــاع كتلة «المــســتــقــبــل» الــذي 
كان مقرراً أمس إلى صباح اليوم، 
قبل زيارته التي كانت مرتقبة إلى 

قصر بعبدا.
الــفــصــل  ورغـــــــم أن «الـــكـــلـــمـــة 
ستكون للحريري »، فقد ارتفعت 
أسهم تكليفه بشكل قياسي، إذ 
إلى جانب أغلبية سنية ستسمي 
الـــــحـــــريـــــري، ســـيـــســـمـــي الـــــنـــــواب 
الـــشـــيـــعـــة فــــي كــتــلــتــي «الــتــنــمــيــة 
والتحرير» و«الــوفــاء للمقاومة» 
الـــحـــريـــري أيـــضـــاً، بــعــدمــا كــانــت 
الـــكـــتـــلـــتـــان أعـــلـــنـــتـــا تــمــســكــهــمــا 
بالحريري أو من يدعمه، في حال 
كان لا يرغب في ترؤس الحكومة 
المقبلة، وهما يقدمان تسهيلات 
لجهة التمثيل فــي الحكومة، إذ 
ما يهمهما هو مبدأ تمثيلها في 
الــحــكــومــة والـــحـــضـــور ســيــاســيــاً 

فيها.
وبــــيــــنــــمــــا قــــــالــــــت مـــــصـــــادر 
ســيــاســيــة إن اتـــصـــالات بــاســيــل 
مـــع الـــنـــائـــب فـــــؤاد مـــخـــزومـــي لم 
تـــنـــقـــطـــع، تـــقـــاطـــعـــت المـــعـــلـــومـــات 
عــلــى أن الاتـــصـــالات السياسية 
عــلــى مــخــتــلــف الــجــهــات نشطت 
مـــن جـــديـــد؛ حــيــث كــــان يــفــتــرض 
الــحــريــري بالمعاونين  أن يلتقي 
الـــســـيـــاســـيـــين لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
الــنــواب وأمـــين عــام «حـــزب الله» 
لــيــل أمـــس. ولـــم تسقط المــصــادر 
مـــن حــســابــاتــهــا أن تــكــون هــنــاك 

مفاجآت.

وتـــنـــاقـــلـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
المحلية أنباء عن اتّجاه لتأجيل 
الاستشارات النيابية التي كانت 
مـــقـــررة الـــيـــوم، بـــنـــاءً عــلــى طلب 
رؤســـاء الكتل النيابية مــن أجل 
إتاحة الوقت لمزيد من التشاور. 
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس كـــتـــلـــة «الــــلــــقــــاء 
تــيــمــور جنبلاط  الــديــمــقــراطــي» 
أن «اللقاء» يمتنع عن المشاركة 
في الاستشارات النيابية المقررة 
الـــــــيـــــــوم، فـــيـــمـــا قـــــالـــــت مــــصــــادر 
مــواكــبــة إن مــوقــف الــلــقــاء «ليس 
مـــقـــاطـــعـــة، بـــــل امــــتــــنــــاع بــســبــب 
تسارع التطورات في ظل غياب 
أي تـــشـــاور، وهـــو مــمــتــنــع لــعــدم 
وضــــــوح الــــرؤيــــة حـــــول المــرحــلــة 

المقبلة».
أمـــــا حـــــزب «الـــكـــتـــائـــب» فــهــو 
عازم على تسمية رئيس حكومة 
مـــــن خـــــــــارج الـــطـــبـــقـــة الـــحـــالـــيـــة، 
وأعــــلــــن رئـــيـــس الـــــحـــــزب، ســامــي 
الجميّل، عزمه على المشاركة في 
الاستشارات، محذراً من تأجيلها، 
قـــــائـــــلاً: «نــــريــــد رئــــيــــس حــكــومــة 
مستقلاً حيادياً من خارج الطبقة 
السياسية كفئاً وقادراً على إدارة 
المرحلة الصعبة، ولدينا أسماء... 
والاسم الذي سأضعه بعهدة من 
يريدون تقديم انتصار للبنانيين، 
والاسم هو السفير نواف سلام». 
وقــــال الــجــمــيــل: «نـــــواف ســــلام لا 
نعرفه، ولم نتصل به، لكن اسمه 
فيه مواصفات الأشخاص لقيادة 
المرحلة، فهو مستقل، وكان سفير 
لبنان في نيويورك، وأدار بمفرده 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بــرئــاســة 

لبنان لأشهر وبرهن جدارته».

الحريري يؤكد الحاجة إلى مساعدات خارجية قبل انعقاده

«مجموعة الدعم الدولية» لبنان لم يحسم وفده المشارك في اجتماع باريس لـ
بيروت: خليل فليحان

قدمت فرنسا دعوة رسمية 
لــــلــــبــــنــــان لــــحــــضــــور اجــــتــــمــــاع 
الــدعــم الدولية لدعم  مجموعة 
الــــذي سيعقد بــعــد غد  لــبــنــان، 
لمـــدة يـــوم واحـــد فــي مــقــر وزارة 
الخارجية الفرنسية في باريس 
على مستوى الأمــنــاء العامين 
لوزراء خارجية الدول الأعضاء 
نـــــــواب وزراء  لــلــمــجــمــوعــة أو 
الــخــارجــيــة لـــلـــدول الـــتـــي ليس 
لديها أمناء عامون، وسيفتتح 
المـــــؤتـــــمـــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الفرنسي جان إيف لودريان.
وقــالــت مــصــادر وزاريــــة إن 
الدعوة للمشاركة في الاجتماع 
وجـــهـــت إلـــــى أمـــــين عـــــام وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة هـــانـــي شــمــيــطــلــي، 
الفرنسي  السفير  فيما أرســـل 
لــــدى لـــبـــنـــان، بـــرونـــو فــوشــيــه، 
إلــى الرئيس اللبناني ميشال 
عـــون ورئــيــس الــحــكــومــة سعد 
الــحــريــري نسخة مــنــهــا، لافتة 

إلـــى حـــدوث إربــــاك إثـــر توجيه 
الدعوات.

وأوضحت المصادر أنه من 
يـــرأس شميطلي  المـــفـــروض أن 
الــوفــد الــلــبــنــانــي، لــكــن الإربــــاك 
الـــــذي حــصــل دفــــع لاقــــتــــراح أن 
يــــــرأس الــــوفــــد وزيــــــر المــــــال فــي 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال، 
علي حسن خليل، الذي اعتذر، 
وجــــــــــــرت بـــــعـــــدهـــــا اتــــــصــــــالات 
أفـــضـــت إلـــــى أن يــــــرأس المـــديـــر 
الـــــعـــــام لــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  
أنطوان شقير الوفد، ومشاركة 
شـــمـــيـــطـــلـــي ومـــــديـــــر الــــشــــؤون 
السياسية في وزارة الخارجية 
والمـــــغـــــتـــــربـــــين، الـــســـفـــيـــر غــــدي 
خــــوري، بــالإضــافــة إلـــى هـــازار 
كــركــلا مــن الــفــريــق الاقــتــصــادي 
لــرئــيــس الــحــكــومــة. كــمــا طــرح 
أن يشارك في الوفد مدير عام 
وزارة المالية آلان بيفاني، على 
أن ينضم السفير اللبناني لدى 
فرنسا رامي عدوان إلى الوفد، 
لكن المصادر أكــدت أن الأمــر لم 

يُحسم بعد.
ويلتئم الاجتماع في وقت 
مهم يتعلق بتكليف شخصية 
لتشكيل الحكومة التي تطالب 
المــجــمــوعــة بـــضـــرورة الإســـــراع 
في إنجازها، وفقاً لما ورد في 
لـــلاجـــتـــمـــاع، دون أن  الـــــدعـــــوة 
يعني ذلك أن المجموعة تتدخل 
في اختيار اسم رئيس الوزراء 
أو وزراء الحكومة المرتقبة. لكن 
الـــدول الأعــضــاء فــي المجموعة 
تــؤكــد الحاجة الملحة لتشكيل 
الــحــكــومــة مـــن أجــــل الـــبـــدء في 
تنفيذ مؤتمر سيدر ووضع حد 
لــلــتــدهــور الاقــتــصــادي والمــالــي 
الـــــذي يــمــر بـــه لــبــنــان. ستعقد 
جلستان لهذا الاجتماع؛ الأولى 
صــبــاحــيــة مخصصة لأعــضــاء 
الدول والمنظمات في المجموعة 
الدولية، ويشارك فيها ممثلون 
عـــــن صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
والبنك الدولي لتقديم تقريرين 
عن الوضع الاقتصادي والمالي، 
وفي الجلسة الثانية بعد الظهر 

ينضم إليهم الوفد اللبناني.
وكان السفير الفرنسي لدى 
لبنان، برونو فوشيه، قد نقل 
الــــدعــــوة الــرســمــيــة إلــــى الأمـــين 
الــــعــــام لـــلـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــســفــيــر هـــانـــي شــمــيــطــلــي في 

السادس من الشهر الحالي.
وحصلت «الشرق الأوسط» 
عــلــى نــســخــة مـــن الـــدعـــوة الــتــي 
وجهها الأمين العام للخارجية 
الفرنسية دولاتـــر، التي تقول: 
إلــــى  «يــــشــــرّفــــنــــي أن أدعــــــوكــــــم 
اجـــتـــمـــاع (المـــجـــمـــوعـــة الــدولــيــة 
لدعم لبنان/ GIS) الذي سيعقد 
فــي ١١ ديسمبر/  بــاريــس  فــي 
كانون الأول الحالي، وستشارك 
في رئاسته مع المنسق الخاص 
للأمم المتحدة لدى لبنان، يان 
كــوبــيــتــش، وســيــتــم الاجــتــمــاع 
فـــي مقر  الــســاعــة ١٠ و١٧  بـــين 
الــخــارجــيــة»، وجــــاء في  وزارة 
الـــدعـــوة أيــضــاً «تــبــعــث الــحــالــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي لـــبـــنـــان عــلــى 
الـــقـــلـــق الـــشـــديـــد وتــتــطــلــب مــن 

جـــمـــيـــع الــــشــــركــــاء الــلــبــنــانــيــين 
أن يـــحـــشـــدوا قـــواهـــم بــســرعــة، 
والمطلوب التشجيع الجماعي 
لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــهــدف 
تشكيل ســريــع لحكومة فعالة 
قـــــــادرة عــلــى  وذات مـــصـــداقـــيـــة 
اتــــخــــاذ الــــــقــــــرارات الـــضـــروريـــة 
لاستعادة الوضع الاقتصادي 
والمـــالـــي، وأيــضــاً الــتــجــاوب مع 
الـــتـــطـــلـــعـــات الــــتــــي عــــبّــــر عــنــهــا 

اللبنانيون».
وأضافت الدعوة: «ينبغي 
على هذا الاجتماع للمجموعة 
الــدولــيــة لــدعــم لــبــنــان الــســمــاح 
لــنــا بـــأن يــكــون بــمــثــابــة مؤشر 
لــتــصــمــيــم المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
ــب أن تـــــؤدي الأزمــــة 

ّ
عــلــى تــجــن

السياسية والاقــتــصــاديــة (في 
لبنان) إلى تعريض الاستقرار 
وسلامة البلاد والمنطقة وأمن 
الـــــدولـــــة، لـــلـــخـــطـــر». وتـــابـــعـــت: 
«ســـــيـــــوضـــــح هــــــــذا الاجــــتــــمــــاع 
الالــــتــــزامــــات المـــتـــوقـــعـــة لــلــعــمــل 
المــمــكــن للسلطات  الـــدعـــم  عــلــى 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــــــن أجـــــــل إجـــــــراء 
الإصلاحات اللازمة على المدى 
الــقــصــيــر والمــتــوســط والــطــويــل 
بغرض إخراج البلد من الأزمة 
وإعادته إلى ديناميكية فعالة. 
وعـــــلـــــى هـــــــذا الأســـــــــــاس يــمــكــن 
الاطــــــلاع بــالــعــمــل حــــول الــدعــم 
المــمــكــن لــلاقــتــصــاد الــلــبــنــانــي». 
وأوضحت الدعوة أن الاجتماع 
«سيعقد على مرحلتين؛ الأولى 
مـــخـــصـــصـــة لـــلـــفـــريـــق الــــدولــــي 
أعــــضــــاء  بــــــين  لــــتــــبــــادل الآراء 
الـــــفـــــريـــــق، ثــــــم يــــنــــضــــم إلـــيـــهـــم 
الفريق اللبناني في جلسة بعد 

الظهر».
وتلقت التيارات السياسية 
الفاعلة في لبنان نبأ اجتماع 
بــــــاريــــــس الـــــــدولـــــــي بــــارتــــيــــاح 
وبــــإيــــجــــابــــيــــة، مـــــع عـــلـــمـــهـــا أن 
الاجــتــمــاع لـــن يــقــرر تــقــديــم أي 
مبالغ مالية للتخفيف من وطأة 
النقص فــي السيولة وتأثيره 
السلبي على استحالة استيراد 
المواد الغذائية بسبب عدم توفر 

الــــــقــــــروض. وتـــفـــاقـــمـــت الأزمــــــة 
بسبب القيود والإجراءات التي 
وضــعــتــهــا المـــصـــارف، مــا جعل 
رئيس الحكومة المستقيل سعد 
الــحــريــري يــقــرع جـــرس الإنـــذار 
ويوجه رسائل عاجلة إلى عدد 
من رؤساء الدول الصديقة من 
أجــــل ضـــخ مـــا يـــلـــزم مـــن أمــــوال 
لتجنب كــارثــة حقيقية يمكن 
أن تصيب لبنان، بما في ذلك 
مـــواد غــذائــيــة كــانــت فرنسا قد 
إلــيــهــا، متوقعة حــدوث  نــبّــهــت 
مــثــل هــــذه الأزمــــــة فـــي غــضــون 
شهرين إذا استمرت البلاد من 
دون حكومة ومن دون معالجة 
عــــاجــــلــــة لمــــشــــاريــــع إصـــلاحـــيـــة 
مطلوبة. وتجري اتصالات في 
هـــذا الــصــدد مــع الأمـــم المتحدة 
لتأمين هذه المساعدات في حال 
لم تعالج الأمور خلال شهرين.
وقـــالـــت مـــصـــادر سياسية 
لــبــنــانــيــة إن اجـــتـــمـــاع بــاريــس 
- حــتــى لـــو كــــان عــلــى مــســتــوى 
أمــنــاء عــامــين لـــلـــوزارات وليس 

على مستوى وزراء الخارجية، 
يــعــدّ رســالــة عاجلة إلــى لبنان 
لـــوقـــف الـــخـــلافـــات المــســتــشــريــة 
بين أطراف السلطة المختلفة من 
جهة، والطبقة الحاكمة برمتها 
مع الانتفاضة الشعبية. ونقلت 
أن باريس تنبهت إلى خطورة 
الوضعين الاقــتــصــادي والمالي 
والــشــح فــي السيولة فسارعت 
إلـــى مــنــع الانـــــزلاق وســيــنــاريــو 
الـــــفـــــوضـــــى، واســــتــــنــــتــــجــــت أن 
لــبــنــان مـــا زال يــحــظــى بمظلة 
دولــيــة. وأوضــحــت أن اجتماع 
بــاريــس لــيــس تـــدويـــلاً لــلأزمــة، 
بل إن المجموعة الدولية لدعم 
اســـــتـــــقـــــرار لــــبــــنــــان الـــســـيـــاســـي 
والأمني التي كانت قد تشكلت 
فــي آخـــر عــهــد الــرئــيــس ميشال 
سليمان في نيويورك، معروفة 
الأهــــداف ولـــم ترفضها أي من 
القوى السياسية. وأشارت إلى 
أهمية الاتفاق على وفد لبناني 
رسمي يستطيع أن يتفاعل مع 

الوفد الدولي.

دعوا إلى أن تأخذ الاستشارات النيابية برأي الناس والاستماع إلى مطالبهم

ساحات بيروت أحيت «أحد الغضب» مطالبة بتشكيل حكومة مستقلة
بيروت: سناء الجاك

اللبنانيون  المــحــتــجــون  أحــيــا 
أمس «أحــد الغضب»، بمظاهرات 
ومسيرات تخللتها اعتداءات على 
التأكيد  المتظاهرين، وذلك بهدف 
مرة أخرى أن مطلب الناس ما زال 
تشكيل حكومة مستقلة من خارج 
المــنــظــومــة الـــحـــاكـــمـــة، بــحــســب ما 
جــاء فــي بــيــان إحـــدى المجموعات 
الفاعلة في التحركات. واستبقت 
الاحتجاجات موعد الاستشارات 
النيابية الملزمة التي من المقرر أن 
يــجــريــهــا الـــيـــوم (الاثــــنــــين) رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون لتسمية 
رئـــيـــس لــلــحــكــومــة المـــرتـــقـــبـــة. كما 
أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية 
للإعلام» بإطلاق دعــوات للتجمع 
مساء أمــس أمــام مجلس الــنــواب، 
عــــشــــيــــة انــــــطــــــلاق الاســــــتــــــشــــــارات 
النيابية. وذكــرت الوكالة أن عدداً 
من السيارات تجمعت على جسر 
الرينغ للانطلاق في موكب يجوب 
شـــوارع بــيــروت فــي إطــار للتأكيد 
على أن الاستشارات النيابية يجب 
المــطــلــوب  لــلــشــعــب، وأن  تــكــون  أن 
تشكيل حكومة مستقلة من خارج 

المنظومة الحاكمة.
ودعــا المــشــاركــون فــي التجمع 
إلــــــى «الــــــرضــــــوخ لإرادة  ـــــنـــــواب  ال
الـــــنـــــاس واحــــــتــــــرام تــضــحــيــاتــهــم 
وتسمية شخصية مستقلة تحظى 
بثقتهم ورضــاهــم، والأهـــم تحمل 
خطة تجنبهم دفــع ثمن الأزمـــة». 
وكـــانـــت الاحـــتـــجـــاجـــات بـــــدأت في 

أكــتــوبــر (تشرين  لــبــنــان منتصف 
الأول). وفــي نهاية الشهر نفسه، 
قدم رئيس الحكومة السابق سعد 
الــــحــــريــــري اســـتـــقـــالـــتـــه اســتــجــابــة 

لرغبة المحتجين.
وأعــــــــــــــــدت ســــــــاحــــــــات وســــــط 
بيروت عدتها كالمعتاد، وأحضر 
المــحــتــجــون قــهــوتــهــم ويــتــنــادون 
لارتــشــافــهــا مــرحــبــين بالعابرين 
وفاتحين المجال لحلقات حوارية 
بـــعـــيـــداً. وأكـــثـــر المـــواضـــيـــع إثــــارة 
لــــلــــجــــدل فــــــي ســــــاحــــــات الــــوســــط 
وخيمها هو موضوع إقفال الطرق 
ومــــنــــع حــــصــــول الاســـــتـــــشـــــارات. 
ويــــقــــول أحــــمــــد وهــــــو يـــعـــمـــل فــي 
قطاع البرمجة إن «لقطع الطرق 
سلبيات وإيجابيات، لكنه وسيلة 
الــــــثــــــورة».  تـــخـــمـــد  ضــــغــــط، وإلا 
وهـــو «لا ينتظر تــغــيــيــراً فــوريــاً. 
والمطلوب مواصلة العمل وصولاً 
إلى دولة علمانية لا تتحكم فيها 
الــطــوائــف. وإزالــــة الــفــاســديــن من 
الــهــدف الأول. ونحن  الــحــكــم هــو 
لا نــــريــــد الــــعــــمــــل وفـــــــق أســــلــــوب 
الـــذي فشل فــي كل  الجيل الأكــبــر 
تحركاته. هم لا يعرفون النضال 
الفعال ويكتفون بالتنظير لأنهم 
يــــخــــافــــون مـــــن المـــســـتـــقـــبـــل. لــكــن 
يــــخــــاف ولا يــحــســب  الـــــشـــــارع لا 
حــــســــابــــات هــــشــــة، لا ســـيـــمـــا أن 
يــنــكــرون فعالية هــذا  المــســؤولــين 
الــشــارع ويــســعــون إلــى تخديرنا 
بوعود غير فعالة كمؤتمر سيدر 
والـ١١ مليارا التي سيأتي بها. لذا 
النيابية  نحن ضد الاســتــشــارات 

وضد الحكومة التي ستنتجها».
ويشير بعض المعتصمين إلى 
«الخيم المدسوسة»، كما يصفها 
أحدهم، قائلاً: «إحدى الخيم التي 
تــرفــع شــعــار (قـــانـــون الــعــفــو حــق) 
صـــاحـــبـــهـــا مــــلاحــــق بــــــــ٣٥ مـــذكـــرة 
بحقه ومدعوم من جهات معروفة. 
وهــنــاك خــيــم لأحــــزاب الــســلــطــة أو 
لــشــخــصــيــات ســيــاســيــة محسوبة 
عليهم. غالباً ما يندس من فيها 
أفــكــاراً  بــين المعتصمين ويــمــررون 
ظــاهــرهــا بـــريء وبــاطــنــهــا رســائــل 
مـــن الــســلــطــة الـــتـــي أرســلــتــهــم إمــا 
للتخريب والفوضى أو للإحباط 

والتهديد المبطن».
مــــارســــيــــل راشـــــــــد، وهــــــي ربـــة 
منزل، نصبت خيمتها منذ بداية 
«الانــــتــــفــــاضــــة»، وفـــــق تــوصــيــفــهــا 
لــلــتــحــرك الـــشـــعـــبـــي، وتــــقــــول: «لـــم 
نصل بعد إلى مرحلة الثورة، لكني 
هنا من أجل أولادي». وهي تأمل 
إلــى نتائج  تــؤدي «الانتفاضة  أن 
إيجابية، (لذا أنام على الأرض منذ 
أكثر من شهر. لكننا لا نتوقع أن 
يتحول لبنان إلى سويسرا. فنحن 
ننتظر حكومة إنقاذية وانتخابات 
عـــــلـــــى قــــــيــــــاس الـــــــوطـــــــن لإيـــــصـــــال 
النيابي.  ممثلين لنا إلى المجلس 
نــنــتــزع حقنا ونعمل  الــيــوم  نــحــن 

للوصول إلى دولة مدنية)».
ولا تــجــد مــارســيــل فــي الــقــوى 
الــحــالــيــة مـــن يمثلها  الــســيــاســيــة 
قـــائـــلـــة: «هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــرون مــمــن 
تسلقوا الانتفاضة ليستغلوها. 
الــثــوار فــي الــوســط وحولهم قوى 

يـــركـــبـــون المــوجــة  مـــن ٨ و١٤ آذار 
على ظهورنا. فــالأحــزاب الكبيرة 
اكتشفت أن جمهورها يتسرب إلى 
إلــى اللحاق  الــســاحــات فاضطرت 
بهم». وهي لا تريد أن تحاكم أحداً 
من الطبقة السياسية الحالية، لأن 
«الوصول إلى دولة يسيطر عليها 
الــقــانــون ستتولى هـــذه المحاكمة 

وتعيد الحقوق إلى المواطنين».
الـــعـــمـــيـــد المــــتــــقــــاعــــد مـــحـــمـــود 
طــبــيــخ مــــن «تـــجـــمـــع الــعــســكــريــين 
المـــتـــقـــاعـــديـــن»، يـــقـــر بـــــأن مــطــالــب 
أيــاً كانت انتماءاتهم  اللبنانيين 
هــــي ذاتــــهــــا، لــكــنــه يــقــســم الـــثـــوار 
«الــــشــــرق  إلــــــى ٣ فـــــئـــــات. يــــقــــول لـــــ
الأوســــط» إن «الــفــئــة الأولــــى ممن 
نزلوا إلى الساحات تريد إسقاط 
النظام، وهــي على يمين الحراك. 
الثانية تحركها مجموعة  والفئة 
يـــســـاريـــة، ويـــغـــلـــب عــلــيــهــا طــابــع 
المثقفين والنخب أكثر من الطابع 
الشعبي الجماهيري، ويطالبون 
بــــإلــــغــــاء الـــطـــائـــفـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وإجـــراء انتخابات مبكرة وفصل 
الـــقـــضـــاء عـــن الــســيــاســة مـــن دون 
إســــقــــاط الـــنـــظـــام. أمـــــا المــجــمــوعــة 
الثالثة فهي مستقلة عــن اليمين 
والــيــســار، ومــطــالــبــهــا اقــتــصــاديــة 
واجتماعية، وتركز على استعادة 
الأمـــــــوال المــنــهــوبــة. ونـــحـــن نمثل 
هـــذه المــطــالــب لأن الانــتــفــاضــة لن 
تنجح إلا بخطاب وسطي ووطني 
وواقـــــعـــــي، ولـــيـــس بــقــطــع الـــطـــرق 

ومنع الاستشارات».
رئيس التيار النقابي المستقل 

«الـــشـــرق  ــــ جـــــــورج ســـــعـــــادة قــــــال لــــ
الأوســــط» إن «المــطــلــوب أن تعطي 
الاســـــتـــــشـــــارات فــــرصــــة لمـــــا يـــخـــدم 
الانـــتـــفـــاضـــة المـــمـــيـــزة فــــي تـــاريـــخ 
الــــوطــــن، تـــأخـــذ بـــــرأي الـــنـــاس في 
منازلهم ويستمعون إلى مطالبهم. 
لكن الاستشارات الحالية ستؤدي 
إلـــى اســتــمــرار هـــذه الــســلــطــة التي 
أفــســدت ونهبت وســرقــت منذ ٣٠ 
عــــامــــاً. مــــا نــحــتــاجــه هــــو حــكــومــة 
بصلاحيات استثنائية لمدة سنة، 
مهمتها وقف الانهيار الاقتصادي 
وإقـــامـــة سلطة قــضــائــيــة مستقلة 
الــســارقــين ووضـــع نظام  لمحاكمة 

انتخابي».
ويــــــــعــــــــتــــــــبــــــــر ســــــــــــــعــــــــــــــادة أن 
«الاســـتـــشـــارات المــلــزمــة مــهــزلــة، إذ 
يكفي استشارة رؤساء الكتل، لأن 
النواب المنضوين في هذه الكتل لا 
رأي لهم وينفذون الأوامر». الطبيب 
خليل سلوم لا يأمل حتى بإجراء 
الاســتــشــارات، وإن جــرت، فهي لن 
تؤدي إلى تسمية رئيس للحكومة. 
الــســيــاســيــين تشير  فــتــصــريــحــات 
إلى ذلــك. وأهمها تصريح رئيس 
كــتــلــة «الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة» محمد 
رعد عندما قال إن الأفضل العودة 
إلـــــى حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
وتــفــعــيــلــهــا ومــحــاســبــة الـــــــوزراء. 
فالسلطة تتجاهل الحراك منذ ٥١ 
يوماً ولا تهتم بمطالبه وتتهرب 
منها. وتحميل الحراك مسؤولية 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي الـــذي بــدأت 
ملامحه تتبلور منذ سنوات أمر 

معيب».

أثار ردوداً من المفتي الجعفري و«حزب الله»

المطران عودة: البلد يحكم من شخص 
وجماعة تحكمنا بالسلاح

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــتــحــت تــصــريــحــات مــتــروبــولــيــت 
بــــيــــروت لــــلــــروم الأرثـــــوذكـــــس المـــطـــران 
إلــــيــــاس عـــــــودة حــــــول الـــــســـــلاح، مــــادة 
سجالية جــديــدة مــع المفتي الجعفري 
الممتاز أحمد قبلان ورئيس كتلة «حزب 
الله» النيابية النائب محمد رعد. وقال 
عودة خلال قداس لمناسبة الذكرى ١٤ 
لاغــتــيــال الــصــحــافــي والــنــائــب جــبــران 
تويني: «هــذا البلد يحكم من شخص 
كلكم تعرفونه، ومــن جماعة تحكمنا 
بالسلاح»، وسأل: «أين الثقافة والعلم 
والمستوى اللبناني الذي نفتخر به؟»، 
مضيفاً: «ألا تسمعون مــا يــطــالــب به 
أبناؤنا في الطرقات اليوم؟ يطالبون 
إلــى مطالبهم  المــســؤولــون  بــأن يلتفت 
المــــحــــقــــة. لـــكـــن كـــلامـــهـــم المــــحــــق نــجــده 
يـــواجـــه بــالــتــعــامــي أحــيــانــاً وبــالــعــنــف 
وإراقة الدماء أحياناً أخرى، يصرخون 
قــــائــــلــــين إن احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم ســلــمــيــة 
وســتــبــقــى كـــذلـــك، لــكــن ثــمــة مـــن يــشــوه 
تلك الصورة السلمية متناسياً ما قاله 
جبران: «إن الشعب اللبناني يفخر بأنه 
شعب مسالم، سلاحه الوحدة والإيمان 
والحق والحقيقة، خصوصاً الصمود 
فـــي وجــــه المــــؤامــــرات ومــــحــــاولات زرع 
الفتنة واليأس في النفوس. إننا على 
يقين بــأن السلطة محكومة بــالإعــدام، 
لــه ولــوطــنــه إلا  أمــا الشعب فلن يكتب 

القيامة والانتصار».
وردّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ 
أحــمــد قــبــلان فــي تصريح وتــوجــه إلى 
المــــطــــران إلـــيـــاس عــــــودة، قــــائــــلاً: «هـــذا 

الشخص وتلك الفئة حــررت وقاومت 
وحــــمــــت وصـــــانـــــت وأعـــــــــــادت الـــحـــريـــة 
والسيادة والاستقلال لبلد كان محتلاً، 
ودولة كانت بين أنياب إبليس، حررت 
ولم تحكم، قدمت ولم تأخذ، أعطت لله 
ولــلــوطــن، قــاومــت وعينها على لبنان 
وليس على كراسيه. وحكمة الأنبياء 
تــقــول: اتــقــوا الله بما تقولون لأنــه إذا 

فسد العالِم فسد العالَم».
من جهته، رد النائب محمد رعد 
بالقول: «هناك من يطلع ليقول البلد 
يحكم مــن رجــل واحــد وبــقــوة السلاح. 
مع احترامنا لهذا الرجل وحكمته ولأنه 
حكيم فهو لا يسمح لنفسه بحكم البلاد 
وفيها عقول ومكونات أخرى، لكن هذا 
الــكــلام يــصــدر عــمــن يــحــاول أن يجهّل 
لــلأزمــة، ويــحــاول  الأســبــاب الحقيقية 
أن يعطي ويبرر استهداف المقاومة في 
الــكــلام ليس بريئاً ومن  لــبــنــان، وهـــذا 
يقوله ليس بريئاً». وأضاف: «رغم هذا 
الــوفــاق  الــكــلام نــحــن نتمسك بصيغة 
الـــوطـــنـــي واتــــفــــاق الـــطـــائـــف وتــشــكــيــل 
حكومة وفاق وطني من خلال الطائف 
على أن تتمثل بالأكثرية السنية، وهو 
مــــن يـــجـــب أن يــــــرأس الـــحـــكـــومـــة»، فــي 

إشارة إلى الحريري.
فــــي المــــقــــابــــل، غــــــرد نــــائــــب رئــيــس 
الــــوزراء فــي حكومة تصريف  مجلس 
الأعــــــمــــــال، غــــســــان حــــاصــــبــــانــــي، عــبــر 
قــائــلاً: «مواقف  حسابه على «تويتر» 
المتروبوليت إلياس عودة دائماً تنبع 
من مسؤولية وطنية ولطالما جسدت 
شـــعـــور الــــنــــاس مــــن كــــل الأطــــيــــاف فــي 

لبنان».

لقاء الحريري والخطيب أمس (أ.ب)
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«رفض السلاح» شباب يجتمعون شرق الفرات لـ
الحسكة (سوريا): كمال شيخو

أنهى منتدى «بيل للشباب» 
فعاليته بمدينة الحسكة الواقعة 
شمال شرقي سوريا، وحضرها 
ضــيــوف ومــشــاركــون مــن بينهم 
قـــــــادة أحــــــــزاب ومــــســــؤولــــون مــن 
مـــــؤســـــســـــات وهـــــيـــــئـــــات الإدارة 
الــذاتــيــة لشمال وشــرقــي سوريا 

وشخصيات إعلامية.
والمنتدى ترعاه منظمة «بيل 
- الأمواج المدنية» ويُعد الأول من 
نوعه على مستوى مناطق شرق 
الفرات يهدف إلى إتاحة الفرصة 

أمام الشباب للتعبير عن آرائهم، 
وتقاسم وجهات النظر والمشاركة 
القرار، عبر جلسات  في صناعة 
حوارية وورشــات عمل وحلقات 

تفاعلية.
ونــــقــــلــــت ســــيــــمــــاف حـــاجـــي 
الـــعـــمـــر (٢١ ســنــة)  الـــبـــالـــغـــة مــــن 
وتـــــــشـــــــارك لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــى فــي 
فــعــالــيــات المــنــتــدى، بـــأن الشباب 
هـــــم الـــفـــئـــة الـــفـــاعـــلـــة بــالمــجــتــمــع 
«لأنهم يمثلون الطاقة والإيمان 
بـــالمـــســـتـــقـــبـــل، والمــــنــــتــــدى فــرصــة 
لتسليط الضوء وسماع وجهات 
النظر عــن المواضيع التي تمس 

الــشــبــاب فــي هـــذه الــظــروف التي 
تــــمــــر بــــهــــا مـــنـــطـــقـــتـــنـــا»، وشـــهـــد 
المنتدى خلال ثلاثة أيام نقاشات 
ســاخــنــة وطـــرحـــت وجـــهـــات نظر 
عـــديـــدة، إذ يــعــتــمــد المــنــتــدى في 
أنــشــطــتــه عــلــى حــلــقــات شــبــابــيــة 
حــــواريــــة تــنــظــم بـــصـــورة دوريــــة 
في مختلف مــدن وبــلــدات شمال 
شرقي سوريا، وأخبرت سيماف 
بأنها تعمل في منظمة «قناديل 
الأمــل»، وذكــرت بأنهم: «ناقشنا 
الــعــلاقــة  المـــوضـــوعـــات ذات  أهــــم 
بالشباب وتطلعاتهم والتحديات 
الــخــروج  الــتــي نواجهها، بــهــدف 

بــحــلــول عــمــلــيــة وأفـــكـــار مبتكرة 
وسياسات فعّالة».

قالت سوسن حسن مسؤولة 
الموارد البشرية في منظمة «بيل 
لـــلأمـــواج المــدنــيــة»، إنّ «المــنــتــدى 
نـــشـــاط ســـنـــوي لـــكـــن هـــــذا الـــعـــام 
 ثم 

ً
اعــتــمــدنــا عــقــد الـــلـــقـــاء بــــدايــــة

الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى دعـــــــم المــــشــــاريــــع 
والــتــوصــيــات والمـــخـــرجـــات الــتــي 
يـــقـــرهـــا الــــشــــبــــاب لأهـــمـــيـــة هـــذه 
الشريحة في التغيير المجتمعي».

وتـــــــــــــنـــــــــــــاول المـــــــــشـــــــــاركـــــــــون 
والمشاركات قضايا بناء السلام 
والتماسك المجتمعي والمواطنة، 

بالإضافة إلى مناقشة التحديات 
والــتــهــديــدات التي تــواجــه السلم 
إلــى جانب دور الشباب  الأهلي، 
والمـــنـــظـــمـــات المـــدنـــيـــة، وأضـــافـــت 
ســــوســــن: «أنـــجـــزنـــا الـــعـــديـــد مــن 
المــشــاريــع والـــورشـــات التدريبية 
خـــلال الـــعـــام الـــجـــاري بـــنـــاءً على 
الأفكار والتوصيات التي خرجت 
بها منتديات عامي ٢٠١٦ و٢٠١٨. 
وهــذا العام سنستمر بدعم هذه 

الأنشطة».
وتـــحـــت عــــنــــوان «مــنــطــقــتــنــا 
مــكــانٌ أفضل للجميع»، انطلقت 
فعاليات المنتدى السنوي والتي 

اســــتــــمــــرت ثــــلاثــــة أيـــــــام وشــــــارك 
فيها ١٥٠ شــابــا وفــتــاة، لتفعيل 
مبادرات يقودها الشباب بهدف 
خــــلــــق فــــــضــــــاءات أوســـــــــع تــتــيــح 
لــــهــــم المــــســــاهــــمــــة عــــبــــر رؤيـــتـــهـــم 
ومــقــتــرحــاتــهــم فـــي بــنــاء الــســلام 
والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، وتــعــمــل 
منظمة «بيل» على وضع أجندة 
سنوية لفعاليات الشباب وتنشر 
تــقــاريــر ودراســـــــات دوريـــــة حــول 
قضاياهم وأبرز التحديات على 

حساباتها الرسمية.
واعــتــبــر داود داود مسؤول 
المــــكــــتــــب الــــســــيــــاســــي لــلــمــنــظــمــة 

الأشــــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة وأحـــد 
المــــــشــــــاركــــــين بــــــالمــــــنــــــتــــــدى، بـــــــأنّ 
عنصر الشباب يعد أهــم عنصر 
بــالمــجــتــمــع، «كــــونــــه قـــــــادرا عــلــى 
الــتــغــيــيــر وطــــــرح المــــــبــــــادرات، إذ 
يـــشـــكـــل جـــيـــل الــــشــــبــــاب الــطــبــقــة 
الوسطى في كافة المجالات، يعول 
عــلــيــهــم بـــأحـــداث الــتــغــيــر وجــيــل 
منفتح يجب الاعــتــمــاد عليهم»، 
لافـــــتـــــاً إلــــــــى تـــــداعـــــيـــــات الــــحــــرب 
السورية والتي أثــرت سلباً على 
كافة فئات المجتمع لكن تأثيرها 
بــشــكــل مـــضـــاعـــف عـــلـــى شــريــحــة 
الـــشـــبـــاب: «لـــحـــرمـــانـــه مـــن فــرص 

التعليم والعمل سيما انتساب 
البعض لجهات عسكرية، وبذلك 
خــســرنــا طــاقــات وجـــهـــودا تبني 

بلدنا».
وقــرر علي (٢٠ سنة) والــذي 
أنــهــى دراســـة المختبرات الطبية 
ويدرس في سنته الثانية بكلية 
الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة الـــفـــرات، 
المشاركة هذا العام في منتدى بيل 
للشباب ويعزو سبب مشاركته 
إلى: «الحاجة إلى منابر لإتاحة 
الـــفـــرصـــة لــلــشــبــاب فــــي صــنــاعــة 
الــــقــــرار وبـــنـــاء الــــســــلام، أنــــا هنا 

لأقول لا للحرب ولا للسلاح».

منذ عام ١٩٨٠ أحيط القطاع النفطي بالسرية ولم تسجل كميات الإنتاج في «أوبك»

الصراع على النفط السوري... لروسيا النصيب الأكبر والولايات المتحدة تسيطر عبر وكلاء
دمشق: «الشرق الأوسط»

فـــي حـــين يــجــهــد غــالــبــيــة الــســوريــين 
فـــي الــبــحــث عـــن وســـائـــل بــديــلــة لــتــأمــين 
وســائــل تــدفــئــة وإنـــــارة بــديــلــة للكهرباء 
والــغــاز والمــحــروقــات، كاستثمار الطاقة 
الشمسية، تتنافس الأطــراف المتصارعة 
على الأرض السورية لوضع يدها على 
منابع النفط والــغــاز والطاقة السورية، 
وبــيــنــهــا واشــنــطــن ومــوســكــو، وتــتــجــدد 
مقولة أن «نفط سوريا ليس للسوريين» 
الــتــي أطلقتها صحافة الكتلة الوطنية 
السورية في الثلاثينات من القرن الماضي 
الــقــبــس آب ١٩٣٦) حـــين كــانــت  (جـــريـــدة 
كبريات شركات النفط العالمية الأوروبية 
والأمـــيـــركـــيـــة تــتــســابــق عــلــى اســتــكــشــاف 
الــنــفــط فــي المنطقة الــعــربــيــة. ولــعــب ذلــك 
التنافس دوراً مهماً في تأجيج النزعات 
الانــفــصــالــيــة فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســوريــا 
وفق ما كانت تكتبه الصحافة الوطنية 

حينذاك.
خبير اقتصادي ســوري تحفظ عن 
«الشرق الأوسط»،  الكشف عن اسمه، قال لـ
إنه «منذ عام ١٩٨٠ ولغاية عام ٢٠١٠. كان 
القطاع النفطي السوري في قبضة عائلة 
الأســد، يحاط بالتكتم والسرية التامة، 
ولم تكن كميات الإنتاج تسجل بمنظمة 
الأوبــــــك، كــمــا لـــم يــكــشــف لــلــســوريــين عن 
الأعــداد الحقيقية لحقول الإنتاج النفط 
مـــا عــــدا بــضــعــة حـــقـــول كـــبـــرى. وجــــاءت 
الثورة عام ٢٠١١ ضد نظام الأسد وخروج 
المناطق التي تتركز فيها الثروة النفطية 
عن سيطرة النظام، لتكشف المستور حول 

أعداد حقول النفط المستثمرة».
مــع بــدء المــواجــهــات فــي ســوريــا بين 
قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة 
الـــســـوري يفقد  الــنــظــام  بــــدأ  عــــام ٢٠١٢، 
الــســيــطــرة عــلــى معظم حــقــول الــنــفــط في 
الــبــلاد، حيث سيطرت فصائل الجيش 
الـــحـــر ومـــــن ثــــم تــنــظــيــم جــبــهــة الــنــصــرة 
عــلــى بــعــض الــحــقــول شــــرق الـــبـــلاد بعد 
مغادرة معظم الشركات لسوريا، وبدأت 
تلك الفصائل باستخراج النفط بشكل 
بدائي، إلى أن جاء تنظيم «داعــش» عام 
٢٠١٣ لينتزع السيطرة على حقول النفط 
وتأمين موارد مالية، وبحلول عام ٢٠١٤ 
سيطر على معظم حقول النفط وأهمها 

حقل العمَر في دير الزور.
قـــــدرت  الـــــدفـــــاع الأمــــيــــركــــيــــة  وزارة 

عــــائــــدات «داعـــــــش» مـــن الــنــفــط الـــســـوري 
٤٠ مليون دولار شهرياً عــام ٢٠١٥. لكن 
بعد عامين تم طــرد تنظيم «داعــش» من 
معظم المناطق الشرقية واستولت «قوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المــــدعــــومــــة مــن 
واشنطن على حقول النفط. غير أن هذه 
الحقول كانت قد تعرضت لأضرار كبيرة 
جــراء استهدافها بــغــارة جوية أميركية 
لقطع موارد الدخل الرئيسية عن تنظيم 
«داعــش»، الــذي بــدوره دمّــر جانباً كبيراً 
البنية التحتية النفطية قبل أن يفرّ  من 
منها. الحقول التي سيطرت عليها «قوات 
سوريا الديمقراطية» تشكل نحو ٧٠ في 
المــائــة مــن مـــوارد النفط الــســوري. أهمها 
حقل (العمر) وكان ينتج ٨٠ ألف برميل 
يومياً قبل عام ٢٠١١ وحقل (التنك) في 
ريـــــف ديـــــر الــــــــزور الـــشـــرقـــي ويـــنـــتـــج ٤٠ 
ألــف برميل يــومــيــاً، وحــقــلا (الــســويــديــة) 
و(الرميلان)، ١٣٢٢ بئراً نفطياً ونحو ٢٥ 
بئر غـــاز، الــواقــعــة فــي مناطق الــشــدادي 
والـــجـــبـــســـة والــــــهــــــول، بــــريــــف مــحــافــظــة 
إنــتــاج هذين  الحسكة الجنوبي، ويــقــدر 
الحلقين قبل عــام ٢٠١١ بـنحو ٢٠٠ ألف 
برميل يومياً. أي نحو ٥٠ في المائة من 

إنتاج سوريا النفطي.
هـــذا بــالإضــافــة لــحــقــول بــالــقــرب من 
منطقة مــركــدة وتــشــريــن كبيبية، بريف 
الحسكة الغربي، إلى جانب آبار نفطية 
الــرقــة، وكذلك آبار  صغيرة في محافظة 
حـــقـــول الــــــورد والـــتـــيـــم، ٥٠ ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــاً. ومــحــطــة T٢ الــواقــعــة عــلــى خط 
الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي الـــــســـــوري، والـــجـــفـــرة، 
وكونيكو، بريف دير الزور الشرقي والتي 
الــذي  الــســوري  يقع بعضها بيد النظام 
أعاد سيطرته على حقل (الشاعر) بريف 
حمص الشرقي عــام ٢٠١٧، ويعتبر من 
أهم الحقول السورية، إذ يقدر إنتاجه من 
الغاز بـ٣ ملايين متر مكعب يومياً. كما 
تسيطر قــوات النظام والفيلق الخامس 
(تحت إشراف القوات روسية) على حقول 
منطقة تدمر بريف حمص وهي الهيل، 
وآراك، وحـــيـــان، وجـــحـــار، والمـــهـــر، وأبــو 
ربــاح، إضافة إلى حقول نفطية تنتج ٩ 

آلاف برميل يومياً.

بيع النفط السوري

الــســوري يمثل  الــصــراع على النفط 
للسوريين قضية حياة، إذ يعتبر النفط 

مـــورداً أساسياً للدخل القومي، وتظهر 
بيانات موقع «بريتش بتروليوم» للنفط، 
أن إنتاج النفط في سوريا، بلغ ٤٠٦ آلاف 
برميل في عام ٢٠٠٨. انخفض عام ٢٠٠٩ 
ليصبح ٤٠١ ألف برميل يومياً، ثم أصبح 
٣٨٥ ألف برميل في عام ٢٠١٠، و٣٥٣ ألف 
برميل في عام ٢٠١١. و١٧١ ألف برميل في 
عام ٢٠١٢. و٥٩ ألف برميل في عام ٢٠١٣. 
و٣٣ ألف برميل في عام ٢٠١٤. ثم ٢٧ ألف 
برميل في عام ٢٠١٥. و٢٥ ألف برميل في 
عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧، و٢٤ ألف برميل في 

عام ٢٠١٨.
الخبير الاقتصادي السوري، اعتبر 
أن احـــتـــيـــاطـــي ســــوريــــا الــنــفــطــي الــبــالــغ 
٢٫٥ مليار برميل «ضئيل جـــداً، مقارنة 
المــنــطــقــة الأخـــــرى مثل  بــاحــتــيــاطــي دول 
الـــذي يبلغ  الــســعــوديــة،  المملكة العربية 
احــتــيــاطــيــهــا الــنــفــطــي نــحــو ٢٦٨ مــلــيــار 
بــرمــيــل (أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ضـــعـــف). كــمــا أن 
الــنــفــط الـــســـوري بــوضــعــه الــحــالــي يعد 
نــفــطــاً مــنــخــفــض الـــــجـــــودة، قـــيـــاســـاً إلـــى 
تكاليف استخراج البرميل مــن عشرين 
إلى خمس وعشرين دولاراً لأنه على عمق 
١٥٠٠: ٣ آلاف متر، فــي حــين أن تكاليف 
اســـتـــخـــراجـــه فــــي دول أخــــــرى بــالمــنــطــقــة 
إلـــى وســطــي ٥ دولار أميركي  تنخفض 
بحسب ما قاله الخبير. وتضطر قوات 
سوريا الديمقراطية ومــن قبلها تنظيم 
«داعش» إلى بيع النفط السوري للنظام 
الــــســــوري لــيــعــاد تـــكـــريـــره فـــي مــصــفــاتــي 

حــمــص وبــانــيــاس، لأنـــه الأجــــدى مــاديــاً، 
في ظل التكاليف العالية لنقله وتكريره 
في دول أخرى. وتفيد معلومات أوردها 
موقع «أويل برايسز» (المختص في أخبار 
النفط والطاقة ومقره بريطانيا) أن قوات 
سوريا الديمقراطية» (قسد)، تبيع برميل 
النفط الخام بـ٣٠ دولاراً، وتؤمن نحو ١٠ 

ملايين دولار شهرياً».
ويحصل النظام السوري على النفط 
من «قسد» عبر وسطاء وشركات تأسست 
خــلال الــحــرب لــهــذا الــغــرض، فالوسطاء 
الــذيــن كــانــوا يشترون النفط مــن تنظيم 
«داعـــــــــــش» ويــــقــــومــــون بـــتـــوصـــيـــلـــه إلـــى 
مناطق النظام، رعوا الاتفاق بين النظام 
أبــرز الوسطاء  و«قسد» عام ٢٠١٨. ومن 
رجــــل الأعـــمـــال حــســام الــقــاطــرجــي الـــذي 
ظهر اسمه خلال الحرب كمالك لمجموعة 
الــقــاطــرجــي، وأصــبــح عــضــواً فــي مجلس 
الشعب، وتتبع له ميليشيا متخصصة 
بنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام، 
كما أسس شركة أرفادا النفطية برأسمال 

مليار ليرة عام ٢٠١٨.
ويــقــضــي الاتــفــاق مــع قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية بمقايضة ١٠٠ برميل من 
النفط الخام المستخرج من حقلي العمر 
المـــازوت المكرر،  بـــ٧٥ برميلاً من  والتنك، 
إضافة إلى حصول «قسد» على الكهرباء 
والــخــدمــات فــي مــنــاطــق سيطرتها، إلــى 
جــانــب تغطية حاجتها النفطية. ويتم 
التنقل من حقلي العمر والتنك إلى حقل 

الــتــيــم جـــنـــوب ديــــر الــــــزور الــــواقــــع تحت 
سيطرة النظام ومنه إلى مصفاة حمص. 
فيما ينقل الغاز من حقول العمر والتنك 
إلــى معمل «كونيكو» في دير  والجفرة، 
الزور، ومنه إلى حقل التيم وبعدها إلى 
مــحــطــة «جـــنـــدر» الـــحـــراريـــة فـــي حــمــص. 
بواقع حصول النظام على ٦٥ في المائة 
إيـــرادات النفط، مقابل نسبة ٣٥ في  مــن 

المائة لقوات سوريا الديمقراطية.

منافسة روسية - أميركية

جاءت عملية «نبع السلام» التركية 
في ٩ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتعيد 
خلط الأوراق فــي شمال شرقي سوريا. 
انــتــهــت العملية  فــبــعــد نــحــو أســبــوعــين 
الــتــي أدت إلـــى إبــعــاد الــفــصــائــل الــكــرديــة 
الــحــدود مــع تــركــيــا، وبينما  عــن منطقة 
الــســوري مدعوماً بالحليف  كــان النظام 
الروسي يتهيأ لسد الفراغ الحاصل بعد 
انــســحــاب قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة، 
والتمهيد لعملية استعادة السيطرة على 
الحقول النفطية وأكد المسؤولون الروس 
على ضـــرورة استعادة النظام السوري 
سيطرته على كامل حقول النفط، فاجأ 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجميع 
بــالــتــصــريــح يــــوم ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) أنه يعتزم عقد صفقة مع شركة 
(إكــســون مــوبــيــل) إحـــدى أكــبــر الشركات 
الأمــيــركــيــة لــلــذهــاب إلــى ســوريــا والقيام 

بــذلــك «بــشــكــل صــحــيــح، وتــوزيــع الــثــروة 
النفطية». مشيراً إلى أن حماية آبار النفط 
«تحرم تنظيم (داعش) مِن عوائده، فيما 
سيستفيد منه الأكراد، ويمكن أن تستفيد 
الولايات المتحدة منه أيضاً»، مضيفاً أنه 

«يجب أن نأخذ حصتنا الآن».
وشـــــكـــــل تــــصــــريــــح تـــــرمـــــب صــــدمــــة، 
إذ جـــــاء بـــعـــد إعــــلانــــه فــــي الــــســــادس مــن 
نــوفــمــبــر، عــــزم الــــقــــوات الأمــيــركــيــة على 
الانـــســـحـــاب مـــن شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
«قــســد». وعــلــى الــضــد مــن ذلك  الــداعــمــة لـــ
وصــلــت فــي نهاية نوفمبر ١٧٠ شاحنة 
عسكرية أميركية يرافقها ١٧ عربة مدرعة 
تحمل جنوداً أميركيين، قادمة من شمال 
الــعــراق إلـــى الــقــواعــد الأمــيــركــيــة القريبة 
مــن حــقــول النفط والــغــاز فــي محافظتي 
دير الزور والحسكة شرقي البلاد. وذلك 
لــتــقــويــة ورقــــة حــلــفــائــهــا الأكـــــــراد، ولمــنــع 
أي ســيــطــرة اقــتــصــاديــة لــروســيــا وإيـــران 
الــســوريــة، إمعاناً في  على منابع النفط 
تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران 
وســـــوريـــــا، وحـــرمـــانـــهـــمـــا مــــن اســتــغــلال 
مـــنـــاطـــق شـــــرق ســــوريــــا لــلــتــحــايــل عــلــى 

العقوبات وتأمين طرق وموارد النفط.
ومـــــع أن إيـــــــران ســــارعــــت مـــنـــذ عـــام 
إلــى بسط سيطرتها على منطقة   ٢٠١٧
البوكمال شــرق ســوريــا ووضــعــت يدها 
عــلــى مــعــبــر الـــقـــائـــم، لــتــأمــين طــريــق نقل 
بري يصل بين إيــران والساحل السوري 
الـــعـــراق، وتــســعــى لتحصيل المــزيــد  عــبــر 
من العقود للاستثمار في مجال الطاقة 
بسوريا، إلا أنها تبدو اليوم محاصرة 
المــعــادي في مناطق  بالوجود الأميركي 
شـــــرق الـــــفـــــرات، وفـــــي مـــواجـــهـــة تــنــافــس 
الصديق الروسي الذي يستأثر لغاية الآن 

بأهم العقود النفطية في البلاد.
وروسيا التي تسيّر اليوم دوريــات 
عـــســـكـــريـــة فـــــي بــــعــــض مــــنــــاطــــق الـــنـــفـــط 
بالتنسيق مع تركيا، تبدو اللاعب الأقوى 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــســــوريــــة، فــــي مــواجــهــة 
اللاعب الأميركي، إذ بات تحديد ملامح 
أي حــل سياسي مقبل رهــنــاً بالعلاقات 
بينهما. علماً بــأن روســيــا منذ تدخلت 
عسكرياً في ساحة الصراع السوري إلى 
الــنــظــام، عـــام ٢٠١٥، للاستحواذ  جــانــب 
عـــلـــى الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــــن عــــقــــود الــنــفــط 
والـــــغـــــاز فــــي ســـــوريـــــا. وبـــيـــنـــمـــا تــفــرض 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة هيمنتها  الـــولايـــات 
عــبــر حلفائها عــلــى أغــلــب حــقــول النفط 

الــســوريــة، تستحوذ روســيــا على عقود 
الــســوري في  استكشاف الغاز الطبيعي 
البحر المتوسط، حيث توجد أكبر قاعدة 
عــســكــريــة لــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط في 
طـــرطـــوس. وقـــد وقــعــت شــركــة «ســويــوز 
نفتا غــاز» الروسية أول عقد مع النظام 
الــســوري عــام ٢٠١٣، للتنقيب عن النفط 
والـــــغـــــاز فــــي المــــيــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وشــمــل 
فـــــي مــــســــاحــــة ٢١٩٠  تـــنـــقـــيـــب  عـــمـــلـــيـــات 
كلم مــربــع لمــدة ٢٥ عــامــاً. تبعتها شركة 
«ستروي ترانس غاز» عام ٢٠١٧ بعقود 
الــغــاز والنفط فــي شواطئ  التنقيب عــن 
طــــرطــــوس وبــــانــــيــــاس، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
حقل قــارة بريف حمص، فضلاً عن حق 
استخراج الفوسفات من مناجم الشرقية 
في تدمر. كما حصلت الشركات الروسية 
(زاروبـــيـــج نــفــط، زاروبـــيـــج جيولوجيا، 
أس تــي غــه إنــجــيــنــيــريــنــغ، تــيــخــنــوبــروم 
أكـــســـبـــورت وفــــيــــلادا أولـــيـــك كــيــريــلــوف، 
ميركوري وديمتري غرين كييف) على 
عقود للتنقيب وإعادة تأهيل حقول نفط 
وغاز وصيانة مصافي نفط متضررة في 
سوريا. وقدرت وزارة النفط السورية عام 
٢٠١٧، احتياطي سوريا البحري من الغاز 

بـ٢٥٠ مليار متر مكعب.
وإذا صحت هذه الأرقام فإن روسيا 
تستحوذ على القسم الأكبر من الكعكة 
الـــــســـــوريـــــة، وهـــــــي صــــاحــــبــــة المـــصـــلـــحـــة 
الأولـــــى فـــي الـــوصـــول إلــــى حـــل ســيــاســي 
يحسم الصراع وبما يمكنها من تفعيل 
استثماراتها السياسية والاقــتــصــاديــة 
فــي ســوريــا. فــي المــقــابــل مــا يـــزال الطرف 
الأميركي يبدي تراخياً في إدارة الصراع، 
إذ لا يشكل نصيبه من الكعكة السورية 
إغـــــراءً لــه إلا بــقــدر مــا يتيحه مــن أوراق 
تــصــلــح لـــلـــمـــنـــاورة فــــي مـــواجـــهـــة إيـــــران 
وروســيــا. مــن خــلال فتح ســاحــة جديدة 
لـــلـــصـــراع شـــــرق ســــوريــــا الــــــذي يــكــتــســب 
أهميته ليس فقط من تركز حقول النفط، 
وإنــمــا كونه عقدة مــواصــلات تربط بين 
كــل مــن تركيا والمنطقة العربية وإقليم 
كردستان العراق الغني بالنفط وإيــران 
بـــالـــغـــرب. مـــؤهـــلـــة لـــتـــكـــون عـــقـــدة تــحــكــم 
بالطريق الرئيسي لمـــرور النفط والــغــاز 
إلـــى الثلث  بــاتــجــاه أوروبـــــا. مــا يحيلنا 
الأول مــن الــقــرن الــعــشــريــن ومــقــولــة نفط 
ســـوريـــا لــيــس لــلــســوريــين، وهــــي مــقــولــة 
مرشحة في حال استمر أمد الصراع لأن 

تصبح «أرض سوريا ليس للسوريين».

خروج أكثر من ٤٨ عائلة 
من مخيم الهول باتجاه قراها

القامشلي (سوريا): 
«الشرق الأوسط»

نـــحـــو ٢٠٠  خـــــرج 
ســــــــــوري غـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
مــن النساء والأطــفــال 
الأحــــــــــــــد مــــــــن مـــخـــيـــم 
ـــــــهـــــــول فـــــــي شــــمــــال  ال
شــرقــي ســـوريـــا الـــذي 
يضم مدنيين نازحين 
بــســبــب الـــحـــرب، وفــق 
مـــــــا أعــــــلــــــن مـــــســـــؤول 

كردي.
وتــــــديــــــر الـــــقـــــوات 
الــكــرديــة الــتــي شكلت 
فـــي  الــــــحــــــربــــــة  رأس 
الـــقـــتـــال ضــــد تــنــظــيــم 
داعـــــــش فــــي ســــوريــــا، 
عـــــــــــــــــــدة مــــــخــــــيــــــمــــــات 
لــــــلــــــنــــــازحــــــين، تـــضـــم 
مـــــدنـــــيـــــين فــــــــــــروا مـــن 
المــــعــــارك مـــع عــنــاصــر 
من التنظيم المتطرف 
وعوائلهم، خصوصاً 
الأجـــــانـــــب مـــنـــهـــم مــع 

أطفالهم.
وبــــاشــــرت الـــقـــوات 
الكردية التي تسيطر على مناطق 
فــي شــمــال وشــمــال شــرقــي ســوريــا 
في يونيو (حزيران) عملية إخراج 
عــــشــــرات الـــعـــائـــلات الـــســـوريـــة مــن 
مخيم الهول الذي يحتوي على ٧٠ 
ألــف شخص يعيشون فــي ظــروف 

سيئة.
وغادرت الأحد ٤٨ عائلة أي نحو 
٢٠٠ شخص المخيم إلى قرى هجين 
والــشــعــفــة والــبــاغــوز فــي محافظة 
ديــر الـــزور فــي شــرق ســوريــا، وفق 

ما أكد لوكالة الصحافة الفرنسية، 
مسؤول شؤون النازحين في الإدارة 
الــكــرديــة شخموس أحمد.  الــذاتــيــة 
وقال أحمد إن «أكثرية من أخرجوا 
هم من الأطفال والنساء، بالإضافة 
إلـــــى بـــعـــض الــــــرجــــــال»، مــــؤكــــداً أن 
غالبيتهم «ليس لهم علاقة بتنظيم 

داعش».
وأكد في الوقت نفسه، أن البعض 
مــنــهــم تــأثــر «بــفــكــر الــتــنــظــيــم»، لكن 
«اندماجهم مــع المجتمع سيساعد 
بالتأكيد على إزالة فكر التطرف من 
عــقــولــهــم». وقـــال إن بــعــض الــرجــال 
تأثروا بالتنظيم «نتيجة ضغوطات 
ومسائل مادية»، غير أنهم «تخلّوا 

عنه وهم نادمون» اليوم.
وســـــــيـــــــطـــــــرت قــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الديمقراطية المدعومة من واشنطن 
التي تشكل وحــدات حماية الشعب 
الــــكــــرديــــة عــــمــــودهــــا الــــفــــقــــري عــلــى 
الــبــاغــوز، آخــر معاقل التنظيم، في 
مارس (آذار)، وأعلنت بذلك هزيمة 

التنظيم.
نـــحـــو ٣٠٠  وأوضـــــــح أحـــمـــد أن 
ســــــوري غــــــــادروا المـــخـــيـــم الأســـبـــوع 
المــاضــي إلـــى ديـــر الـــــزور، مــؤكــداً أن 
عــمــلــيــات الإخــــــراج اســتــؤنــفــت بعد 
«تأخير»، سببه العملية العسكرية 
الــتــي أطلقتها تركيا فــي ٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) ضد القوات الكردية 

في شمال شرقي سوريا.
هذا وتضم مخيمات النازحين 
التي يديرها الأكــراد أيضاً ١٢ ألف 
امــــــــرأة وطــــفــــل أجـــنـــبـــي مــــن عـــوائـــل 
الــــجــــهــــاديــــين. وتـــــدعـــــو الـــســـلـــطـــات 
الــكــرديــة الـــدول الغربية إلــى إعــادة 
مواطنيها، لكن العملية تتم بشكل 

بطيء.

وفد الحكومة السورية قدم مشروعها في القامشلي

شمال شرقي سوريا بين «الإدارة المحلية» و«الإدارة الذاتية»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــادت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة، 
أمــــــس الأحــــــــد، بــــــأن الــحــكــومــة 
الــســوريــة قــدمــت لــقــوى شــمــال 
شرقي البلاد مشروع «الإدارة 
لــتــدار وفــقــه المناطق  المحلية»، 

التابعة لها.
ونقلت صحيفة «الــوطــن» 
المـــحـــلـــيـــة، عـــــن عـــضـــو مــجــلــس 
الشعب السوري نــواف الملحم، 
قوله إن وفــداً من دمشق يضم 
أحــــزابــــاً وأعــــضــــاء فـــي مجلس 
الـــــشـــــعـــــب، قــــــــدم لـــشـــخـــصـــيـــات 
وقوى في شمال شرقي سوريا 
المـــحـــلـــيـــة»  «الإدارة  مـــــشـــــروع 
الموجود في الدستور السوري 
لـــتـــدار وفـــقـــه تلك  لـــعـــام ٢٠١٢، 
المناطق، موضحاً أن تلك القوى 
لـــم تــرفــض المـــشـــروع وبــالــوقــت 
لــم تــعــطِ موافقتها عليه.  ذاتـــه 
وكـــشـــف أن وفــــد دمـــشـــق يضم 
كـــلاً مـــن مــنــســق لــجــنــة متابعة 
الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي مــــن «حــــزب 
الــبــعــث الـــعـــربـــي الاشـــتـــراكـــي»، 
فيصل عزوز، وأمين عام «حزب 
التضامن» المرخص، محمد أبو 
قاسم، وعضو المكتب السياسي 
فــي «الــحــزب الــســوري القومي 
الاجـــتـــمـــاعـــي» طـــــارق الأحـــمـــد، 
ورئيس «تيار التغيير السلمي» 
المعارض، فاتح جاموس، وأمين 
عــــــام «حـــــــزب الـــشـــبـــاب لــلــبــنــاء 
والــتــغــيــيــر» المـــرخـــص، بــرويــن 

إبراهيم.
وعــقــد الــوفــد اجــتــمــاعــاً في 
الــقــامــشــلــي، الـــســـبـــت، مـــع وفــد 
مـــن شــخــصــيــات وقــــوى كــرديــة 

وعــربــيــة وســريــانــيــة فــي شمال 
شــرقــي الــبــلاد (شـــرق الــفــرات)، 
ضــــــم عــــضــــو المــــجــــلــــس الــــعــــام 
«حزب الاتحاد الديمقراطي»  لـ
صــالــح مــســلــم، وعــضــو «حــزب 
الاتـــحـــاد الــســريــانــي» جــوزيــف 
لحدو، ورئيس «حــزب اليسار 
الكردي» محمد موسى، وعضو 
ـــــــوحـــــــدة» مــصــطــفــى  «حـــــــــزب ال
مــــشــــايــــخ، وعــــضــــو الــــعــــلاقــــات 
العامة عبد الإله عربو، بحسب 
وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة الــتــي 

نقلت الخبر.
تجدر الإشـــارة إلــى وجــود 
لــشــمــال وشـــرق  «إدارة ذاتـــيـــة 
نــشــئَ 

ُ
أ ســـوريـــا»، وهـــي منطقة 

فــيــهــا حــكــم ذاتـــــي بــحــكــم الأمـــر 
الــواقــع، وتسيطر على المنطقة 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) التي يشكل الأكراد أبرز 

مكوناتها.
هــــذا وقــــد أضــــاف الــتــقــريــر 
قول الملحم إن اللقاء الذي عقد 
أول من أمس: «جاء بعد لقاءات 
سابقة تنسيقية بيننا وبينهم، 
وجــــدنــــا خـــلالـــهـــا أن هـــنـــاك مــا 
يـــجـــمـــعـــنـــا مـــــن أفـــــكـــــار وطــنــيــة 
وثوابت وطنية». وأوضــح أنه 
فــــي الــــلــــقــــاءات الـــســـابـــقـــة «كــــان 
المــشــاركــون يــؤكــدون أننا نحن 
ســوريــون، لنا حقوق كــأي فرد 
سوري، وللوطن واجبات علينا 
كما على الآخرين، ونحن لسنا 
انـــفـــصـــالـــيـــين، ونـــحـــمـــي حــــدود 
سوريا، وطهرنا شمال شرقي 
الــبــلاد (مــن الإرهــــاب)، وقاتلنا 
وقــدمــنــا الـــشـــهـــداء وضــحــيــنــا» 

على حد قوله.

ولفت الملحم إلى أنه «في 
الــــلــــقــــاءات الـــســـابـــقـــة، طـــرحـــوا 
مـــشـــروع (مــــا يــســمــى) الإدارة 
الـــــذاتـــــيـــــة، ونــــحــــن ســلــمــنــاهــم 
المـــحـــلـــيـــة،  الإدارة  مــــــشــــــروع 
لنتناقش في هذين المشروعين. 
هم لم يعطوا رفضاً أو موافقة 
قـــبـــول مــــشــــروع الإدارة  عـــلـــى 
المــــحــــلــــيــــة، ونـــــحـــــن كـــــذلـــــك لــم 
نعطِ الموافقة أو الرفض على 
مـــشـــروع (مــــا يــســمــى) الإدارة 

الذاتية. نحن اتفقنا أن نبحث 
النقاط الإيجابية، إن كانت في 
الإدارة المحلية وإن كانت في 
الإدارة الذاتية، وتكون بيننا 
ورقــــــــة نـــتـــفـــق مـــعـــهـــم عــلــيــهــا، 

وتقدم للحكومة السورية».
قـــيـــاديـــاً كـــرديـــاً  يــــذكــــر أن 
سورياً أكد الخميس أن رئيس 
مكتب الأمن القومي في النظام 
اللواء علي مملوك،  الــســوري، 
وصــــل إلــــى مـــطـــار الــقــامــشــلــي 

بــــــهــــــدف الــــــلــــــقــــــاء مـــــــع بـــعـــض 
الـــشـــخـــصـــيـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وكـــذلـــك وجـــهـــاء الــعــشــائــر من 

كافة المكونات.
وكــــــان مـــصـــدر مــطــلــع قــد 
«بـــاســـنـــيـــوز»، (وهـــو  صــــرح لــــ
موقع كردي عراقي)، أن رئيس 
مكتب الأمن القومي في النظام 
الــلــواء علي مملوك،  الــســوري 
لــقــائــه بالعشائر  طــلــب خـــلال 
الــعــربــيــة فــي الــحــســكــة، سحب 

أبــنــائــهــم مـــن صـــفـــوف «قــــوات 
سوريا الديمقراطية».

ولفت الموقع إلى أن زيارات 
إلــى القامشلي،  وفـــود النظام 
تـــأتـــي بـــعـــد أن قـــامـــت «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» بتسليم 
ثـــــــلاث بـــــلـــــدات جـــــديـــــدة (عــــين 
عــيــســى، وتـــل تــمــر، وعــامــودا) 
إلـــــــــى الــــــشــــــرطــــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الـــــروســـــيـــــة وقــــــــــــوات الــــنــــظــــام 

السوري.

أطفال في مخيم «الهول» للنازحين بمحافظة الحسكة في أبريل الماضي (رويترز)

صورة من فعالية لوزارة النفط والثروة المعدنية السورية نشرت على صفحتها في «فيسبوك» 
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هنية يصل إلى تركيا في بداية 
جولة خارجية طويلة

رام الله: «الشرق الأوسط»

وصــــــــــــل رئــــــــيــــــــس المــــكــــتــــب 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة حـــمـــاس 
إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، إلـــــى تــركــيــا 
أمس في أول محطة له في أول 
جولة خارجية طويلة يبدأها 
منذ توليه منصبه الحالي في 

مايو (أيار) ٢٠١٧.
وتــــرأس هنية وفـــدا كبيرا 
من حماس يضم نائبه صالح 
العاروري، ورئيس الحركة في 
الخارج ماهر صلاح، وأعضاء 
المــكــتــب الــســيــاســي مــوســى أبــو 
مـــرزوق، وحــســام بـــدران، ونــزار 

عوض الله، وخليل الحية. 
وانــطــلــق هــنــيــة إلـــى تركيا 
قــــادمــــا مــــن مـــصـــر الــــتــــي أنــهــى 
فيها مــبــاحــثــات مــع مسؤولين 
مــصــريــين حـــول تــهــدئــة طويلة 
فـــي قــطــاع غــــزة. وســبــق لهنية 
أن زار مصر، هذا العام لكنه لم 

يغادرها، وعاد للقطاع. وكانت 
الــســمــاح لهنية  مــصــر تـــرفـــض 
بجولة خارجية لكنها أبلغته 
في القاهرة موافقتها على ذلك.
وقـــــال مـــصـــدر فـــي حــمــاس 
إن جــولــة هــنــيــة الــخــارجــيــة قد 
تستمر عدة شهور وتشمل إلى 
جانب تركيا، ماليزيا وروسيا 
وقــــطــــر ولــــبــــنــــان ومـــوريـــتـــانـــيـــا 
والكويت. ويفترض أن يشارك 
هنية فــي منتدى «كــوالالمــبــور» 
الـــــــذي ســيــعــقــد فــــي الــعــاصــمــة 
المـــالـــيـــزيـــة عـــلـــى هـــامـــش الــقــمــة 
الإســـلامـــيـــة المــــقــــرر عـــقـــدهـــا فــي 
الــــــ١٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الجاري، وتستمر حتى الـ٢١ من 
الشهر نفسه، وتجمع زعماء ٥ 
دول؛ ماليزيا وتركيا وباكستان 

وإندونيسيا وقطر.
ولم يعرف ما إذا كان هنية 
ســــيــــزور إيــــــــران خـــــلال جــولــتــه 

الخارجية الطويلة.

نتنياهو وزوجته حملا 
١١ حقيبة في رحلة البرتغال

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــحــــت عــــــنــــــوان «الــــفــــســــاد 
مــســتــمــر»، هــاجــمــت الــصــحــافــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــزوجــــين ســــارة 
وبــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــأنــهــمــا 
حـــــمـــــلا عـــــلـــــى الــــــطــــــائــــــرة الــــتــــي 
أقــلــتــهــمــا إلــــى الــبــرتــغــال لــلــقــاء 
وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بومبيو، ما لا أقل عن ١١ حقيبة 

سفر كبيرة.
لــــــــــت صــــحــــيــــفــــة  وتــــــــــســــــــــاء
«يديعوت أحرونوت» العبرية، 
فــي عــددهــا أمـــس (الأحـــــد)، عن 

ســـرّ هـــذه الكمية الضخمة من 
الـــحـــقـــائـــب، فـــي زيــــــارة قــصــيــرة 
لا تــســتــغــرق ســـوى يـــوم واحـــد، 
ومـــاذا تحتوي هــذه الحقائب، 
كــــمــــا حــــصــــل فــي  كـــــانـــــت  وإن 
المــــاضــــي، كــمــيــات مـــن المــلابــس 
التي ترسلها للغسيل أو الكوي 
في الفندق على حساب الدولة؟!
نــتــنــيــاهــو  وقـــــد ردّ مــكــتــب 
على هذه الاتهامات بالقول إنها 
«مــجــرد ثــرثــرة إعــلامــيــة»، وإن 
الــحــقــائــب احــتــوت عــلــى شــؤون 
مكتبية ضــروريــة لعمل رئيس 

الوزراء.

حملة في إسرائيل لترحيل سكان السواحل بسبب غازات سامة تطلقها آبار الغاز
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت جــمــعــيــة بــيــئــيــة فــي 
إســـرائـــيـــل تــحــمــل اســــم «شـــومـــري 
هبايت» (حماة البيت)، حملة تنظم 
ألـــوف السكان  فيها إخـــلاء مــئــات 
في مدن الشاطئ من بيوتهم، في 
نهاية الأسبوع المقبل، وذلك خوفاً 
مــن الــســمــوم الــتــي ستطلقها آبــار 
الغاز المعروفة باسم «لفيتان» في 

عمق البحر الأبيض المتوسط.

وقــــــــــــال رئــــــيــــــس الــــجــــمــــعــــيــــة، 
يــونــي ســبــيــر، إن جمعيته لجأت 
إلــى الجمهور مــبــاشــرة لتجنيده 
فــــي هـــــذه الـــحـــمـــلـــة لأن الــحــكــومــة 
الإسرائيلية لا تقوم بواجبها في 
هـــذه المــســألــة. وأضــــاف: «القضية 
هنا قضية حياة أو موت بالنسبة 
لمـــــئـــــات ألـــــــــوف الــــســــكــــان عـــنـــدنـــا، 
وربــمــا فــي دول أخـــرى، ولا يجوز 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــواقـــف ضــبــابــيــة 
تدل على أن الدولة غائبة». ودعا 

سكان الشاطئ إلى إعداد أنفسهم 
ابتداء من يوم ١٩ الجاري وحتى 
آخـــر الــســنــة، إذ إن شــركــة «نــوبــل 
إنــيــرجــي» الأمــيــركــيــة، الــتــي تدير 
آبار الغاز «لفيتان»، تنوي إطلاق 

تلك الغازات على ٣ أو ٤ مراحل.
والــحــديــث يــجــري عــن عملية 
إطــلاق طن من الــغــازات المحروقة، 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرف بــــــالاســــــم الـــعـــلـــمـــي 
والـــتـــي   ،(NMVOCs) المــخــتــصــر 
تحتوي على كيلوغرام واحــد من 

 ،(C٦H٦) مركب البنزين الكيماوي
المــــعــــروف كـــمـــادة مــســرطــنــة. وقــد 
آبــار الغاز من وزارة  طلبت شركة 
الــســمــاح لها  البيئة الإســرائــيــلــيــة 
بإطلاقها، مرة كل سنتين ونصف 
الــســنــة، فــوافــقــت. وحــســب سفير، 
فإن هذه الموافقة لم تأتِ بعد دراسة 
خــاصــة مــن الــخــبــراء العاملين في 
الــــــوزارات الــحــكــومــيــة، إنــمــا جــرى 
الاعتماد على تفسير الشركة، التي 
أكــدت أن الأمــر لا يضر المواطنين. 

وعــدّت الجمعية الإسرائيلية هذا 
الــتــصــرف إهـــمـــالاً إجـــرامـــيـــاً بحق 
المواطنين. وقالت إن سكان منطقة 
الشاطئ ما بين حيفا في الشمال 
الــجــنــوب، معرضون  ونتانيا فــي 
للخطر من جراء هذا الإجــراء، في 
حال كان مهب الرياح باتجاههم. 
وإذا كـــان مــهــب الــريــاح فــي اتــجــاه 
آخــر، فإن الضرر سيصيب سكان 
الــــــدول الأخـــــــرى، عــلــمــاً بــــأن أقـــرب 
الدول إلى هذه الآبار هي: قبرص 

ولبنان وسوريا واليونان ومصر 
وقطاع غزة الفلسطيني.

وأكــــدت الــجــمــعــيــة، بــنــاء على 
اســتــشــارة الأطــبــاء المتخصصين، 
ضـــرورة إخـــلاء الجمهور المرشح 
لـــلإصـــابـــة أكـــثـــر مــــن غــــيــــره، مــثــل: 
الـــــنـــــســـــاء الــــــحــــــوامــــــل، والأطــــــفــــــال 
والفتية، ومرضى ضيق التنفس 
بكل أشــكــالــه، والمــســنــين والمــرضــى 

بشكل عام.
الـــــبـــــيـــــئـــــة  وزارة  وردت 

الإسرائيلية ببيان مقتضب قالت 
فيه إن كمية الغاز التي ستطلق من 
الآبــار ستكون تحت الحد الأدنــى 
المسموح به، لذلك وافقت على طلب 
شركة الآبــار. وأمــا الشركة فقالت 
الــغــازات التي ستطلقها  إن كمية 
الآبـــار فــي عمق البحر، تبلغ ربع 
كــمــيــة الــــغــــازات مـــن الـــنـــوع نفسه 
التي تطلقها المصانع الكيماوية 
ومصانع تكرير البترول في خليج 
حيفا، ولذلك فإنها لا تفهم سبب 

هذه الحملة.
الــــرد  الــجــمــعــيــة عـــلـــى  وردت 
بـــالـــقـــول إنـــهـــا جـــــزء مــــن الــنــضــال 
الدائر منذ عشرات السنين لإغلاق 
المـــصـــانـــع الـــكـــيـــمـــاويـــة فــــي خــلــيــج 
حيفا. وتساءلت: «إن كانت كمية 
الـــغـــاز غــيــر ضــــارة فــلــمــاذا تحفظ 
الشركة موعد إطلاق الغاز سرياً؟ 
ولمـــــــاذا لا تـــتـــجـــاوب مــــع مــطــلــبــنــا 
بــقــيــاس مــســتــوى الــتــلــوث ومـــدى 

أضراره؟».

شخصيات عسكرية وسياسية 
تطالب نتنياهو بالاستقالة

تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــنــحــو فيه 
إســرائــيــل بــقــوة نــحــو الانــتــخــابــات 
الــبــرلمــانــيــة الــثــالــثــة، تــشــتــد حملة 
الحراك الجماهيري لصدّها. فأعلن 
عشرات ألوف الطلبة الإضراب عن 
التعليم احتجاجاً على «استخفاف 
السياسيين بالمطلب الجماهيري 
الرافض للانتخابات». وخرج نحو 
٧٠ شخصية عسكرية وسياسية 
وأكاديمية رفيعة، بحملة لفرض 
الاســـتـــقـــالـــة عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
بنيامين نتنياهو بسبب تورطه 

في قضايا الفساد.
وتقدم ٦٧ شخصية إسرائيلية 
مــــن خــلــفــيــات أمـــنـــيـــة وأكـــاديـــمـــيـــة 
وأدبــيــة، أمــس (الأحــــد)، بالتماس 
إلى المحكمة العليا لإلزام المستشار 
الــــقــــضــــائــــي لـــلـــحـــكـــومـــة أفـــيـــخـــاي 
مندلبليت بالبتّ فــي مسألة منع 
نتنياهو من الحصول على تكليف 
بتشكيل الحكومة المقبلة، لكونه 
لـــ٣ لــوائــح اتــهــام خطيرة  يتعرض 
تــحــت بـــنـــود الــــرشــــوة والاحـــتـــيـــال 

وخيانة الأمانة.
وشكا هؤلاء من أن مندلبليت 
امــتــنــع بــشــكــل مــثــيــر لــلــغــضــب عن 
إبداء رأيه حول ما إن كان الرئيس 
الإسرائيلي رؤوبــين رفلين يتمتع 
«تــكــلــيــف المــتــهــم  بــالــصــلاحــيــات لـــ
نتنياهو» بتشكيل الحكومة من 
عـــدمـــه. وقــــالــــوا إن مــنــدلــبــلــيــت لم 
يستجب حتى الآن لمطالب البتّ في 
المسألة، باعتبارها «أمراً نظرياً»، 
خـــاصـــة أن الـــقـــانـــون الإســرائــيــلــي 
يفتقر لإجابة على سؤال عن مدى 
قانونية السماح لشخص يواجه 
لائــــحــــة اتـــــهـــــام بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
تكليف بتشكيل حــكــومــة. بــل قال 
إن نتنياهو لا يمكن أن يستقيل 
فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، لأنـــه يتولى 
رئاسة حكومة انتقالية، ولم يجب 
مندلبليت على السؤال الأساسي 
حــــول مــنــع تــكــلــيــف نــتــنــيــاهــو من 

تشكيل الحكومة، حتى فــي حالة 
فوز حزب الليكود في الانتخابات، 

كونه متهماً بشكل رسمي.
وكــان نتنياهو قد اتخذ عدة 
إجراءات لتمرير اليومين التاليين 
مـــن دون مــفــاجــأة تــســقــط خططه 
فـــــي الــــتــــوجــــه إلــــــى الانــــتــــخــــابــــات، 
فأصدر تعليمات صارمة لوزرائه 
يــلــغــوا  الــــبــــلاد وأن  يــــــغــــــادروا  ألا 
أي ارتــبــاطــات فــي الـــخـــارج، حتى 
يكونوا على أهبة الاستعداد لأي 

طارئ.
ومـــن المــــبــــادرات الــتــي تخيف 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، المــــحــــاولــــة الـــتـــي بــــادر 
إليها النائب في الكنسيت (البرلمان 
الإسرائيلي)، عومر بار - ليف، من 
تحالف حزبي العمل و«جيشر»، 
لجمع ٦١ توقيعاً يعلنون تأييدهم 
لــتــكــلــيــف رئــيــس الــكــنــيــســت يــولــي 
أدلــــشــــتــــايــــن بـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة. 
وأدلشتاين هو من حزب نتنياهو، 
الليكود. ويلقى احتراماً من جميع 
الأحــــــــزاب ويـــخـــشـــى نــتــنــيــاهــو أن 
الليكود متآمرين  يكون رفاقه في 
مع هذه المبادرة. وقال بار - ليف: 
«أنا لا أدخل بالصراع الداخلي في 
الليكود، أنا آمل وأعتقد أن الرئيس 
سيفرض عليه ذلك، فسوف يتخذ 

القرار الصحيح».
وأضــاف أن هذه هي الطريقة 
الـــوحـــيـــدة المــتــبــقــيــة لــلــتــخــلــص من 
لــكــن نتنياهو  الــفــاســد.  نتنياهو 
طرح بالمقابل مشروع قانون يلزم 
بـــــأن تـــجـــرى انـــتـــخـــابـــات لــرئــاســة 
الــحــكــومــة فــقــط، مـــا يــعــنــي تغيير 
الـــقـــانـــون الأســــــاس الـــحـــالـــي. ومــع 
إلــى  أن مــثــل هـــذا التغيير يــحــتــاج 
وقـــت طـــويـــل، ولـــن يــكــون مناسباً 
لهذه المرحلة، فإن نتنياهو طرحه 
لكي يظهر كمن يتحدى الجنرال 
بــيــنــي غــانــتــس ويــظــهــره بــالمــقــابــل 
مــمــن يــتــهــرب مـــن الــتــحــدي. وهــنــا 
تحرك النواب العرب ضد الاقتراح، 
مــؤكــديــن أن هــدف نتنياهو الأول 
مـــنـــه هــــو إجــــهــــاض دور وتـــأثـــيـــر 

النواب العرب في الحياة السياسية 
الإسرائيلية.

وكـــــانـــــت أحـــــــــزاب الـــيـــمـــين قــد 
دخــــلــــت فـــــي صـــــــراع فـــيـــمـــا بــيــنــهــا 
حــول موعد الانتخابات القادمة. 
الليكود إجــراءهــا يوم  فقد رفــض 
المـــقـــبـــل، لأن هــذا  ٣ مـــــارس (آذار) 
الــــيــــوم مـــخـــصـــص لإحــــيــــاء ذكــــرى 
الــــجــــنــــود الإســــرائــــيــــلــــيــــين الــــذيــــن 
يــنــتــمــون لــعــائــلات أحـــاديـــة، أيــتــام 
الأب أو الأم. وطلبوا إجراءها في 
لــكــن حــلــفــاءهــم  مـــــارس.  ١٠ أو ١٧ 
من الأحزاب الدينية رفضوا هذين 
المـــوعـــديـــن، فـــــالأول يــقــع فـــي نفس 
يوم عيد البوريم الديني، والثاني 
يقع في ذكــرى أحد زعماء الحركة 
الدينية الأرثــوذكــســيــة. فاقترحوا 
٢٤ مــارس. لكن معسكر المعارضة 
بكامله رفض الاقتراح ويصرّ على 

تاريخ ٣ مارس.
وفي محاولة لإجبار الأحزاب 
عـــلـــى تـــغـــيـــيـــر مـــواقـــفـــهـــا وإيــــجــــاد 
الــحــكــومــة ومــنــع  طــريــقــة لتشكيل 
التوجه لانتخابات جديدة، شهدت 
إســـرائـــيـــل أمــــس إضـــــراب مــــدارس. 
ورفـــــع المـــضـــربـــون شـــعـــارات تــنــدد 
بالانتخابات، وتعتبرها «جريمة 
بحق إسرائيل، أمنياً واقتصادياً 
ومعنوياً». وانــضــم العشرات إلى 
خــيــمــة الاعــــتــــصــــام، الـــتـــي أقــامــهــا 
مـــحـــاضـــر فــــي الـــجـــامـــعـــة مـــنـــذ ١٢ 
يوماً، احتجاجاً على الانتخابات 
تـــحـــت شـــعـــار «نـــســـتـــحـــق حــكــومــة 
أخــــرى». بــالمــقــابــل، أقـــام نــحــو ٢٠٠ 
شخص مظاهرة تأييد لنتنياهو، 
فــي مــديــنــة كــريــات شــمــونــة، تحت 
عـــنـــوان «الـــشـــمـــال مـــع نــتــنــيــاهــو»، 
اعـــتـــبـــروا فــيــهــا الاتـــهـــامـــات ضــده 

افتراءات ظالمة.
وواصـــــــــــل عــــضــــو الـــكـــنـــيـــســـت 
جدعون ساعر، من حزب الليكود، 
لــلــتــنــافــس مــع نتنياهو.  مــعــركــتــه 
إنــه طالما أن نتنياهو يقود  وقــال 
الــلــيــكــود فــلــن تــكــون هــنــاك أغلبية 

لليمين في الكنيست.

وزير الأمن مهدداً إيران: سوريا ستتحول إلى فيتنام بالنسبة لكم

رئيس الوزراء الإسرائيلي مُصر على اعتراف أميركي بضم غور الأردن
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن قـــــال مـــســـاعـــد وزيــــر 
الــــخــــارجــــيّــــة الأمــــيــــركــــيّــــة، ديــفــيــد 
شنكر، إنّ قضيّة ضمّ غور الأردن 
لم تكن ضمن القضايا التي على 
جدول أعمال اللقاء الذي عقد بين 
وزيــر الخارجيّة الأميركي، مايك 
بـــومـــبـــيـــو وبــــــين رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
فــــي الــــبــــرتــــغــــال، خـــــرج نــتــنــيــاهــو 
بـــتـــصـــريـــحـــات يـــصـــر فـــيـــهـــا عــلــى 
أنـــه طـــرح الــفــكــرة وقـــال إنـــه ينوي 
طــرحــهــا أيـــضـــاً عــلــى لـــقـــاء قــريــب 
سيعقد مع الرئيس دونالد ترمب.

وقـــــــــــــــال نــــــتــــــنــــــيــــــاهــــــو، أمــــــس 
الأحـــد، إنــه «يجب فــرض القانون 
الإســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى غــــــور الأردن 
ومنح الشرعية لكل المستوطنات». 
وأضــــــــاف نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـــــــذي كـــان 
يـــتـــحـــدث فـــــي مـــؤتـــمـــر لــصــحــيــفــة 
المستوطنين «مكور ريشون»، إنه 
«تم طرح هذا الموضوع خلال اللقاء 
مع بومبيو. صحيح أنه لم تطرح 
خــطــة مــفــصــلــة، ولــكــنــنــي عــرضــت 
اعـــتـــرافـــاً  الـــفـــكـــرة. فــمــثــلــمــا أردت 
أمــيــركــيــاً بــســيــادتــنــا فـــي هضبة 
اعــتــرافــا أميركيا  أريــــد  الـــجـــولان، 
بسيادتنا في غور الأردن. وحان 
الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية 

على غور الأردن».
وتـــعـــرض نــتــنــيــاهــو إلـــى نقد 
شــديــد عــلــى تــصــريــحــه هــــذا، لأنــه 
يـــشـــكـــك فـــــي مــــصــــداقــــيــــة الـــــوزيـــــر 
الأمـــيـــركـــي الـــصـــديـــق لإســـرائـــيـــل، 
وقــــــــال الــــنــــائــــب عــــوفــــر شـــلـــح مــن 
المـــعـــارضـــة، إنــــه يـــصـــدق بــومــبــيــو 
ولـــيـــس نــتــنــيــاهــو «الأمـــيـــركـــيـــون 
يــؤكــدون عملياً مــا كنا نقوله كل 
الوقت، إن نتنياهو ليس جاداً في 
طرح مسألة ضم غور الأردن. إنه 
يطلق تــصــريــحــات فــارغــة هدفها 
الأســـــاس مصلحته الانــتــخــابــيــة. 
هكذا فعل أيضاً عندما تحدث عن 
حلف دفـــاع مشترك مــع الــولايــات 

المـــتـــحـــدة. الـــرجـــل بــبــســاطــة كـــذاب 
مــزمــن. لــم يمر على إســرائــيــل في 
كل تاريخها رئيس حكومة كذاب 

مثل نتنياهو».
وحـــــــذر شـــلـــح مــــن مـــغـــامـــرات 
عـــســـكـــريـــة يـــمـــكـــن لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو أن 
يــدفــع إليها فــي حــال اكتشافه أن 
فرص بقائه رئيس حكومة باتت 
ضعيفة. وجـــاء ذلــك بسبب كثرة 
تصريحات نتنياهو ووزير دفاعه 
الــتــي يــهــددان فيها كــلا مــن إيــران 
وحــــــزب الـــلـــه والـــــعـــــراق وســـوريـــا 
فــي قطاع  والتنظيمات المسلحة 

غزة.
وكــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــكـــلـــم فــي 
المؤتمر المذكور، وأيضا في مستهل 
جلسة حكومته، عــن قــطــاع غــزة، 
بعد إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه 
جنوب البلاد في نهاية الأسبوع 

إنــــه «إذا احــتــاج  المــــاضــــي، وقـــــال 
الأمــــــر، ســنــنــفــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة 
كــبــيــرة فــي غـــزة مــن أجـــل اجتثاث 
الإرهــــــــاب مـــــرة وإلــــــى الأبـــــــد. وقـــد 
تلقوا عينة مؤخرا، ولا أنصحهم 
بـــانـــتـــظـــار الــــوجــــبــــة الـــرئـــيـــســـيـــة. 
ولـــن تــكــون هــنــاك تــهــدئــة فــي غــزة 
الـــقـــذائـــف  مــــن دون وقـــــف إطــــــلاق 
الــصــاروخــيــة». وبالنسبة للشأن 
الإيــــرانــــي قــــال نــتــنــيــاهــو: «نــقــود 
جهودا غير متوقفة من أجل فرض 
الــعــقــوبــات عــلــى إيــــران ومــمــارســة 
الـــضـــغـــوط عــلــيــهــا ومــعــارضــتــهــا 
ومجابهة محاولاتها للتموضع 
عــلــى حـــدودنـــا عمليا وعــســكــريــا. 
نحن بالفعل نقود جهودا دولية 
ضد إيران يتم التعبير عنها أيضاً 
من خلال المحادثات الأخيرة التي 
أجــريــتــهــا مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ترمب والرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين، الأســبــوع المــاضــي وأيضا 
مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
بومبيو. مهامي الأولـــى فــي تلك 
المحادثات كانت عبارة عن إيران 

وإيران وإيران».
ولخص نتنياهو موقفه في 
الــقــضــايــا الاســتــراتــيــجــيــة قــائــلا: 
«نستطيع أن نحصل على حلف 
دفــــاعــــي تـــاريـــخـــي مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة. أستطيع أن أحــقــق ذلــك 
وهـــــذا مـــا أعـــتـــزم تــحــقــيــقــه بــعــون 
القليلة المقبلة.  الله خلال الأشهر 
يجب العمل بكل الطاقات من أجل 
تــحــقــيــق ذلـــــك وهــــــذه هــــي فــرصــة 
عـــمـــلاقـــة. الـــفـــرصـــة الأخــــــــرى هــي 
تــحــديــد حــدودنــا الــشــرقــيــة أخــيــرا 
القانون الإسرائيلي على  وفــرض 
غور الأردن والقيام بذلك باعتراف 

دولـــي، أي اعــتــراف أمــيــركــي. ضم 
الأراضــي فقط لا يكفي ولكن هذه 
هـــي خـــطـــوة هـــامـــة. لـــلأســـف هــذا 
لــيــس مــمــكــنــاً الآن تــحــت حــكــومــة 
انتقالية. وحــين تشكل الحكومة 
المــــقــــبــــلــــة مـــهـــمـــا كـــــانـــــت ســـيـــكـــون 
بالإمكان القيام بذلك. مثلما أردت 
اعــتــرافــاً أمــيــركــيــاً بسيادتنا على 
اعــتــرافــا أميركيا  أريــــد  الـــجـــولان، 
بسيادتنا على غــور الأردن. هذا 
مــهــم. قيل إنــه لــم نبحث مخططا 
رســمــيــا. هـــذا صــحــيــح. هـــذا الأمــر 
لم يطرح بعد. ولكننا بحثنا هذا 
المـــوضـــوع. طــرحــت هـــذه القضية 
عـــلـــى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــومــبــيــو 
وأعتزم طرحه على إدارة الرئيس 
تــرمــب. آن الأوان لفرض السيادة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـــــور الأردن 
ولــتــســويــة مــكــانــة جميع الــبــلــدات 
الــيــهــوديــة فـــي يـــهـــودا والــســامــرة 
(الضفة الغربية)، تلك المــوجــودة 
داخـــل الــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة وتلك 
التي لا توجد فيها. هذه البلدات 
ســـــتـــــكـــــون ضـــــمـــــن حـــــــــــدود دولـــــــة 

إسرائيل».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قـــــال وزيــــر 
الأمن الإسرائيلي، نفتالي بنيت، 
أمس في المؤتمر نفسه: «إننا داخل 
العقد الثامن لدولة إسرائيل. وفي 
تاريخنا كله، كان لنا دولتان هنا 
في أرض إسرائيل، لكن لم ننجح 
أبداً في عبور العقد الثامن كدولة 
مــوحــدة وذات ســيــادة. ونحن في 
عقد توجد فيه تهديدات من جهة 
الثانية. وعــام  وفــرص مــن الجهة 
٢٠٢٠ هو عام مع تهديدات كبيرة، 
ولـــكـــن مــــع فـــــرص كـــبـــيـــرة أيـــضـــا. 
ويــحــظــر الـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات 
تـــجـــعـــلـــنـــا نــــهــــدر عــــــام الـــــفـــــرص». 
وأضـــــــــاف بـــنـــيـــت مـــــهـــــددا إيــــــــران: 
«ســــوريــــا ســتــتــحــول إلــــى فــيــتــنــام 
لــم تــخــرجــوا،  لــكــم. وإذا  بالنسبة 
ســـتـــنـــزفـــون دمــــــاً لأنــــنــــا ســنــعــمــل 
دون هـــوادة حتى تسحبوا قــوات 

العدوان من سوريا».

مستوطنون محاطون بجنود إسرائيليين يجولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية السبت (أ.ف.ب)

«حماس» طلبت وقتاً أطول للتشاور... و«الجهاد» رفضت المقترح بصيغته الحالية 

تبادل قصف محدود في غزة مع انتهاء مباحثات التهدئة في مصر 
رام الله: كفاح زبون

أغـــــــارت طــــائــــرات إســرائــيــلــيــة 
على مواقع تابعة لحركة حماس 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، ردا عــلــى إطـــلاق 
صواريخ من القطاع، في تصعيد 
أثــار مخاوف حول  محدود جديد 
إمكانية نجاح وضع اتفاق تهدئة 

طويل الأمد في القطاع.
وقــــــــــصــــــــــفــــــــــت الـــــــــــطـــــــــــائـــــــــــرات 
الإسرائيلية، مواقع تابعة لكتائب 
الــــذراع العسكري لحركة  الــقــســام، 
حــــمــــاس فـــــي وقــــــت مـــبـــكـــر الأحــــــد، 
بعد ساعات على إطــلاق ناشطين 
فلسطينيين أربــعــة صـــواريـــخ من 

القطاع.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الإســرائــيــلــي أفــيــخــاي أدرعــــي، بأن 
«مــــقــــاتــــلات ومــــروحــــيــــات حــربــيــة 
أغـــــــــارت عـــلـــى عــــــدد مـــــن الأهــــــــداف 
الإرهـــــابـــــيـــــة ومـــــــن بـــيـــنـــهـــا قــــاعــــدة 
عــســكــريــة تــابــعــة لمــنــظــمــة حــمــاس 
على جميع منشآتها: مستودعات، 
مــكــاتــب ومـــواقـــع حـــراســـة. كــمــا تم 
تدمير موقع عسكري تابع للقوة 
الـــبـــحـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لـــحـــمـــاس فــي 
شمال قطاع غزة». وأضاف «جاءت 
الــغــارات رداً على إطـــلاق القذائف 
الــصــاروخــيــة مــن قــطــاع غـــزة نحو 

إسرائيل».
وحــمــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
حـــــركـــــة حــــــمــــــاس، مــــســــؤولــــيــــة مــا 
يــجــري فـــي قــطــاع غـــزة أو ينطلق 
منه «وكذلك تداعيات الاعــتــداءات 
ضـــد مــواطــنــي إســـرائـــيـــل». وهـــدد 
رئــــــيــــــس الـــــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
بنيامين نتانياهو بضربات أشد 
الــوضــع عليه قبل ثلاثة  مما كــان 
أســابــيــع عند اغــتــيــال الــقــيــادي في 
الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا 
وعشرات النشطاء. وأضاف «أن ما 
جرى ما هو إلا النذر اليسير مما 

سينتظرهم».
وأكد مسؤولون فلسطينيون 

قــــصــــف مـــــواقـــــع حـــــمـــــاس وقـــــالـــــوا 
بــــــأن الــــــغــــــارات تــســبــبــت بـــإصـــابـــة 
فلسطينيين بجراح. وكان الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي أعـــــلـــــن فــــــي ســـاعـــة 
مـــتـــأخـــرة مــــن مــــســــاء الـــســـبـــت، أن 
أربـــعـــة صـــواريـــخ أطــلــقــت مـــن غــزة 
نحو مستوطنات الغلاف، قبل أن 
القبة الحديدية  تعترض منظومة 
ثلاثة منها بينما سقط الرابع في 
الخلاء. وسمعت صافرات الإنــذار 
في المناطق الإسرائيلية المحاذية 
لقطاع غــزة وأعلن المتحدث باسم 
أنــــــه تــمــت  الــــحــــمــــراء  نـــجـــمـــة داود 
معالجة ثلاثة إسرائيليين أصيبوا 
بــصــورة طفيفة وهــم فــي طريقهم 

إلى الملاجئ.
وجاءت التطورات بعد نهاية 
أســـبـــوع مــتــوتــر عــلــى طـــول حـــدود 
غزة. وشارك نحو ٤٠٠٠ فلسطيني 

فــي احتجاجات على طــول حــدود 
غـــزة يـــوم الــجــمــعــة. وقـــالـــت وزارة 
الصحة الــتــي تــديــرهــا حــمــاس في 
غزة إن ٢٧ فلسطينيا أصيبوا في 

المظاهرات.
وفي يوم السبت قال الجيش 
إن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة اعــتــقــلــت 
اثــــنــــين مـــــن المـــشـــتـــبـــه بـــهـــم عـــبـــروا 
الــــســــيــــاج الــــــحــــــدودي فـــــي جـــنـــوب 
غـــزة إلـــى إســرائــيــل. وقـــال الجيش 
إن الاثــــنــــين كــــانــــا مــســلــحــين وتـــم 

احتجازهما لاستجوابهما.
مــــســــلــــحــــين  أن  ويـــــــعـــــــتـــــــقـــــــد 
مــنــاهــضــين لحكم حــمــاس أو غير 
راضـــين عــن التهدئة يــهــدفــون إلى 
إحراج الحركة التي لم تشترك في 
جولة القتال الأخيرة بين إسرائيل 
وحــــركــــة الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي. ولا 
تـــســـعـــى إســــرائــــيــــل وحــــمــــاس إلـــى 

مـــواجـــهـــة جــــديــــدة، ويـــتـــضـــح ذلـــك 
مــن تعمد إســرائــيــل ضـــرب مــواقــع 
مفتوحة وامتناع حماس عن الرد.

ويـــــــعـــــــزز تــــجــــنــــب إســـــرائـــــيـــــل 
وحــــمــــاس الـــتـــصـــعـــيـــد، مــــحــــاولات 
مصرية للتوصل إلى اتفاق تهدئة 
طـــويـــل الأمـــــد. واجــتــمــع مــســؤولــو 
المـــــخـــــابـــــرات المــــصــــريــــة الأســـــبـــــوع 
المــــــاضــــــي مــــــع قـــــــيـــــــادات حـــركـــتـــي 
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســــلامــــي من 
أجــــل وضــــع اتـــفـــاق تــهــدئــة طــويــل 
الأمد موضع التنفيذ، لكن حماس 
طلبت وقتا أطــول للتشاور، فيما 
سربت وسائل إعلام إسرائيلية أن 
الجهاد رفض مقترح تهدئة طويلة 

بصيغته الحالية.
وأصـــــــــــــدرت كــــــل مــــــن حـــمـــاس 
والــجــهــاد بيانين حــول المباحثات 
في مصر، ركــزت فيه حماس على 

مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة وتــجــاهــلــتــهــا 
الـــجـــهـــاد. وقـــالـــت حـــركـــة حــمــاس، 
أمـــــس، بــــأن الــــوزيــــر عـــبـــاس كــامــل 
رئــيــس المــخــابــرات المــصــريــة التقى 
وفــداً مشتركاً من قيادتي حماس 
والـــجـــهـــاد. وقــــال بــيــان صــــادر عن 
إســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة رئـــيـــس المــكــتــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــمـــاس، بـــــأن قـــيـــادة 
حــمــاس أكـــدت على مــركــزيــة الــدور 
المصري في القضية الفلسطينية 
ومــــحــــوريــــتــــه فــــــي كـــــافـــــة المـــلـــفـــات 
ذات الــصــلــة. مــعــبــرة عـــن شــكــرهــا 
لــلــتــســهــيــلات الــتــي شــهــدهــا معبر 
رفح وحركة السفر خلاله، والنشاط 
الـــــتـــــجـــــاري مــــــن مــــصــــر لـــلـــقـــطـــاع. 
متمنين معالجة بعض الأوضـــاع 
والتفاصيل التي تم استعراضها 
في هذا الجانب انطلاقاً من مكانة 
مــصــر وعــلاقــتــهــا الــتــاريــخــيــة مع 

القطاع، حيث وعد المسؤولون في 
مصر تقديم المزيد من الجهود.

وجــاء في البيان «تــم التطرق 
للتفاهمات وسبل تفعيلها حيث 
شــــدد وفــــد حـــمـــاس عــلــى ضــــرورة 
أن يـــقـــوم الاحــــتــــلال بــتــنــفــيــذ كــافــة 
الــــتــــزامــــاتــــه لــــوضــــع حـــــد لمـــعـــانـــاة 
أهــل قطاع غــزة وإنــهــاء حصارهم 
الظالم وذلــك عبر تنفيذ المشاريع 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــحــيــاة 
الــــــنــــــاس وحــــريــــتــــهــــم خـــــاصـــــة أن 
الــفــصــائــل أبــــدت مــســؤولــيــة عالية 
وهي تدير مسيرات العودة وكسر 
الحصار والالتزام بما هو مطلوب 
منها فــي إطـــار هــذه التفاهمات». 
وحذرت حماس خلال اللقاءات من 
تــداعــيــات تــلــكــؤ الاحـــتـــلال وبطئه 
فــي هـــذا الــجــانــب. وأكــــدت حماس 
أنــهــا اتــفــقــت مــع الــجــهــاد عــلــى «أن 
اســتــمــرار الــعــمــل بــالــتــفــاهــمــات من 
قـــبـــل الـــفـــصـــائـــل مــــرهــــون بــســلــوك 
الاحتلال في الميدان ووقف إطلاق 
النار على المشاركين في المسيرات 

وبتنفيذ المطلوب منه».
لــكــن الــجــهــاد أصــــدرت بــيــانــا، 
أكــدت فيه على «ضـــرورة مواجهة 
الـــــعـــــدو، خــــاصــــة أن الــــــعــــــدوان مــا 
المــدنــيــين السلميين  زال يستهدف 
فــي مــســيــرات الـــعـــودة». كما أكــدت 
الحركة حرصها على وحدة شعبنا 
فــــي مـــواجـــهـــة مــــا يــســمــى «صــفــقــة 
القرن»، التي تستهدف تصفية ما 
الــقــضــيــة الفلسطينية.  تــبــقــى مـــن 
وقــــالــــت الــــجــــهــــاد فــــي بــــيــــان بــأنــه 
«فيما يتعلق بالعلاقة مــع حركة 
أكــدنــا على عمق العلاقة  حــمــاس، 
بين الحركتين والحرص على مزيد 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق لحماية  مـــن 
مــــشــــروع المـــقـــاومـــة وحـــــق شــعــبــنــا 
وقوى المقاومة في التصدي لكامل 
أشــكــال الـــعـــدوان الــــذي لــم يتوقف 
يــــومــــاً وكـــــذلـــــك أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
الــعــودة وتفعيل الغرفة  مــســيــرات 

المشتركة».

 آثار الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة فجر الأحد (أ.ف.ب)
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توقع الحكم ضد رموز حكم بوتفليقة اليوم بعد توصية النيابة بسجنهم لمدد طويلة

الجزائر تدخل «الصمت الانتخابي» وأكبر حزب إسلامي «لا يدعم أي مرشح»
الجزائر: بوعلام غمراسة

انتهت، أمــس، فــي الجزائر، 
حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المــــقــــررة الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، بعد 
ثـــــلاثـــــة أســــــابــــــيــــــع، وجــــــــد فــيــهــا 
المــــرشــــحــــون الـــخـــمـــســـة صــعــوبــة 
فــي تنشيط تجمعاتهم بسبب 
الرفض الواسع لهذه الانتخابات 
مــن «الـــحـــراك» الشعبي المطالب 
بـــالـــتـــغـــيـــيـــر الـــــشـــــامـــــل لـــلـــنـــظـــام 

السياسي الحاكم.
ويـــــفـــــرض الــــقــــانــــون صــمــتــاً 
انــتــخــابــيــاً لــثــلاثــة أيــــام قــبــل يــوم 
الاقتراع، بحيث تمنع أي دعاية 
مـــن قــبــل المـــرشـــحـــين، بــيــنــمــا بــدأ 
التصويت بالنسبة للجزائريين 
المقيمين في الخارج منذ السبت، 
لــيــســتــمــر حــتــى الــخــمــيــس، كما 
يــــبــــدأ الــــيــــوم الاثــــنــــين تــصــويــت 
الجزائريين المقيمين في مناطق 

نائية خاصة في الصحراء.
كان رئيس السلطة الوطنية 
المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات مــحــمــد 
شرفي، أعلن أن العدد الإجمالي 
تــــجــــاوز ٢٤ مــلــيــونــاً  لــلــنــاخــبــين 
ألـــف نــاخــب، بينهم نحو  و٤٧٤ 
٩١٤ ألــــف نـــاخـــب يــصــوتــون في 
الــــــخــــــارج. ويـــتـــنـــافـــس فــــي هـــذه 
الانـــتـــخـــابـــات ٥ مـــرشـــحـــين، هــم 
عــز الــديــن ميهوبي الأمــين العام 
بالنيابة لحزب التجمع الوطني 
الــديــمــقــراطــي، وعــبــد الـــقـــادر بن 
قرينة رئيس حزب حركة البناء 
الـــوطـــنـــي، وعـــبـــد المـــجـــيـــد تــبــون 
المــرشــح الــحــر، وعــلــي بــن فليس 
رئــيــس حـــزب طــلائــع الــحــريــات، 
وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب 

جبهة المستقبل.
وكــــــــــــان لافــــــتــــــاً أن «حـــــركـــــة 
مجتمع السلم»، وهي أكبر حزب 
إسلامي في البلاد، أعلنت أمس 
أنها لــن تدعم أيــاً مــن المرشحين 

الــرغــم مــن أن بن  الخمسة، على 
قرينة كــان وزيـــراً فــي صفوفها. 
وقــــال الــحــزب الإســـلامـــي، أمــس، 
فــي بــيــان، بــعــد اجــتــمــاع قيادته 
لـــلـــفـــصـــل فـــــي صـــيـــغـــة الـــتـــعـــامـــل 
مــع الانــتــخــابــات، إن «الــحــركــة لا 
تزكي ولا تنتخب أي مرشح من 
المرشحين الخمسة». يذكر أن بن 
قرينة (وزيـــر السياحة فــي عهد 
الرئيس السابق اليامين زروال) 
كـــان قــيــاديــاً بــــارزاً فــي «مجتمع 
السلم»، وغادر صفوفه في ٢٠١٢ 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــيـــاديـــين، 
وأطـــلـــقـــوا حـــزبـــاً ســـمـــوه «حــركــة 
الـــبـــنـــاء الـــوطـــنـــي»، وهــــو حــالــيــاً 

حه.
َ

مرش
وذكــــــر نـــاصـــر حــــمــــدادوش، 
الــــقــــيــــادي فــــي «حــــركــــة مــجــتــمــع 

«الــشــرق الأوســــط»، أن  الــســلــم» لـــ
مــوقــفــه مــن الاســتــحــقــاق «معناه 
أننا غير معنيين به»، من دون أن 
يوضح إن كان مناضلو الحزب، 
وهم بالآلاف، أحراراً في اختيار 
أحـــد المــتــنــافــســين. يــشــار إلـــى أن 
الحزب الإسلامي «جبهة العدالة 
والتنمية»، أعلن أول مــن أمــس، 
أنه لن يدعم أي مترشح، وبذلك 
ســيــغــيــب الـــتـــيـــار الإســــلامــــي عن 
الاستحقاق. ويقول بن قرينة عن 
نفسه إنه ليس مرشحاً إسلامياً، 
«بـــل أنــتــمــي لــكــل الأطـــيـــاف الــتــي 

تمثل المجتمع الجزائري».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، وفــــــي 
ســيــاق التحضير للانتخابات، 
قــــال رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش في 
خــــطــــاب، أمـــــــس، أثــــنــــاء زيــــارتــــه 

مـــنـــشـــأة عــســكــريــة بــالــعــاصــمــة، 
إن «هناك أطرافاً لا تريد مطلقاً 
الــــجــــزائــــر مــحــصــنــة،  تـــبـــقـــى  أن 
وتتبع طريق الأمــن والاستقرار 
والــتــنــمــيــة. وقـــد حــاولــت يائسة 
مراراً تحقيق أهدافها الخسيسة، 
بــالــتــأثــيــر المــاكــر والــخــبــيــث على 
صلابة الجبهة الداخلية، وعلى 
قــــوة تــمــاســك وتـــلاحـــم الــنــســيــج 
المــجــتــمــعــي لــلــشــعــب الــجــزائــري، 
فباءت كل محاولاتها بالخيبة 
والفشل والخسران، كونها كانت 
فــــي مـــواجـــهـــة شـــعـــب، تــحــطــمــت 
عــلــى حــصــونــه كــافــة المـــحـــاولات 
السابقة، وستنكسر على قلاعه 
كـــل المـــحـــاولات الــيــائــســة». وأكـــد 
قايد صالح أن «كافة التحضيرات 
والإجـــــــــــــــــــــــــــــــراءات الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 

والتنظيمية والأمــنــيــة، متوفرة 
لـــضـــمـــان إنـــــجـــــاح الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية المقبلة، وتمكين الشعب 
الجزائري من أداء واجبه وحقه 
الانــتــخــابــي بــكــل حــريــة ونــزاهــة، 
فــي جــو يــســوده الأمـــن والــهــدوء 
والسكينة»، فــي إشـــارة ضمنية 
الـــذيـــن  المـــتـــظـــاهـــريـــن  إلــــــى آلاف 
هددوا بعرقلة الانتخابات التي 
يعتبرونها غير شرعية، بحجة 
نـــظـــمـــتـــهـــا لإطــــالــــة  الـــســـلـــطـــة  أن 

عمرها.
وحـــــــــــرص قــــــائــــــد الــــجــــيــــش، 
مـــن جـــديـــد، عــلــى نــفــي طــمــوحــه 
فــي الــســلــطــة، وقــــال: «أؤكــــد مــرة 
أخـــــرى، ألا طــمــوحــات سياسية 
لقيادة الجيش الوطني الشعبي 
ســوى خدمة الجزائر وشعبها، 

هذا الشعب الذي سيخوض هذا 
الاســتــحــقــاق الــوطــنــي الــحــاســم، 
مــــــن خــــــــلال المــــــشــــــاركــــــة الــــقــــويــــة 
والمكثفة، بكل حــريــة وشفافية، 
فــي ظــل أجــــواء يطبعها الإدراك 
الــحــدث ودوره  العميق لأهــمــيــة 
الــبــارز فــي تحقيق أمـــال ملايين 
الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال 

الاستقلال».
وأشاد ببداية التصويت في 
أوســــاط المــهــاجــريــن الــجــزائــريــين 
بـــالـــخـــارج، أول مـــن أمــــس، فــقــال 
إن ذلك «يشكل رداً قوياً على كل 
العملاء والمشككين في أصالة هذا 
الشعب، وقدرته على تجاوز كل 

الصعاب».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، يــتــوقــع 
مـــراقـــبـــون إصـــــدار الأحـــكـــام ضد 

رمــوز حكم الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، اليوم، بعد أن طالبت 
الــنــيــابــة، أمـــس، بــإنــزال عقوبات 
بــــــين ١٠ و٢٠ ســـنـــة،  تـــــــتـــــــراوح 
ضـــد مـــســـؤولـــين ســابــقــين خــلال 
فـــتـــرة حــكــم بــوتــفــلــيــقــة. وطــلــبــت 
نــيــابــة مــحــكــمــة ســـيـــدي امــحــمــد 
بــــالــــعــــاصــــمــــة عــــقــــوبــــة الـــســـجـــن 
٢٠ ســنــة ضـــد رئــيــســي الــــــوزراء 
السابقين عبد المالك سلا وأحمد 
أويحيى، بتهم فساد فــي قطاع 
تـــركـــيـــب الـــــســـــيـــــارات و«تـــمـــويـــل 
خـــــفـــــي» لـــلـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لبوتفليقة. كما طالبت النيابة 
بالسجن ١٥ سنة بحق وزيــري 
الــــصــــنــــاعــــة الــــســــابــــقــــين يـــوســـف 
يــوســفــي ومـــحـــجـــوب بــــــدّة، و١٠ 
سنوات بحق وزير النقل سابقاً، 

ومــــديــــر حــمــلــة بــوتــفــلــيــقــة عــبــد 
الغني زعــلان ووزيـــرة السياحة 
ســابــقــاً نــوريــة يمينة زرهــونــي. 
وطلبت النيابة غيابياً السجن 
٢٠ ســـنـــة ضــــد وزيــــــر الــصــنــاعــة 
ســابــقــاً عــبــد الـــســـلام بـــوشـــوارب 
الفارّ حالياً، مع طلب إصدار أمر 

دولي بالقبض عليه.
وشـــمـــلـــت طـــلـــبـــات الـــنـــيـــابـــة 
السجن ١٠ سنوات بحق كل من 
محمد بــعــيــري، صــاحــب مصنع 
تـــركـــيـــب شـــاحـــنـــات «إيـــفـــيـــكـــو»، 
وأحــمــد مــعــزوز صــاحــب مصنع 
تـــــركـــــيـــــب شــــــاحــــــنــــــات «هــــايــــغــــر 
وشـــاكـــمـــان»، وحـــســـان عــربــاوي 
صاحب مصنع تركيب سيارات 
«كيا»، بتهم الحصول على مزايا 
غــيــر مــســتــحــقــة مــقــابــل «تــمــويــل 

خفي» للحملة الانتخابية.
كما طلبت السجن ١٠ سنوات 
بــحــق عــلــي حــــدّاد رئــيــس منتدى 
رجال الأعمال سابقاً، المتهم بجمع 
أمـــــوال لــصــالــح حــمــلــة بوتفليقة 
للانتخابات التي كانت مقررة في 
١٨ أبريل (نيسان) ٢٠١٩، قبل أن 
يتم إلغاؤها. واعترف حداد بأنه 
أخـــذ «مـــا بــين ٧٠٠ و٨٠٠ مليون 
ديــنــار (نــحــو ٥٫٧ مــلايــين يـــورو) 
كانت في مقر الحملة الانتخابية» 
بـــطـــلـــب مـــــن ســـعـــيـــد بــوتــفــلــيــقــة، 
مستشار وشقيق الرئيس السابق 
الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام 

المحكمة.
وهــذه أول مــرة تجري فيها 
مــحــاكــمــة مــســؤولــين ســيــاســيــين 
كـــبـــار مـــنـــذ اســـتـــقـــلال الـــبـــلـــد فــي 
١٩٦٢. ومنذ استقالة بوتفليقة 
في ٢ أبريل تحت ضغط الجيش 
وحـــركـــة احـــتـــجـــاج شــعــبــيــة غير 
مــســبــوقــة، بــــدأت حــمــلــة لمــحــاربــة 
الــفــســاد طــالــت مــســؤولــين كــبــاراً 
ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة، 

خصوصاً بعائلة بوتفليقة.

المرشح الرئاسي علي بن فليس يتحدث خلال آخر تجمع انتخابي له في العاصمة الجزائرية أمس (ا.ب.ا)جزائريون خلال مسيرة بالعاصمة رفضاً للانتخابات يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

«قوات الوفاق» الحكومة المؤقتة تتهم تركيا بالتورط... والسراج يشيد بـ

ليبيا: حفتر يتوعد «ميليشيات طرابلس» بردٍ قاسٍ بعد إسقاط طائرة للجيش
القاهرة: خالد محمود

تـــوعـــد المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
الـــلـــيـــبـــي، عـــنـــاصـــر «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة الموالية لحكومة الوفاق»، 
برئاسة فائز السراج، في العاصمة 
«رد قــــــاس ســـيـــزلـــزل  طــــرابــــلــــس، بــــــــــ
أقــــدامــــهــــم» بــعــد  تـــحـــت  الأرض مــــن 
ســـقـــوط طــــائــــرة «مـــيـــغ ٢٣» تــابــعــة 
للجيش، وأسر قائدها خلال مهمة 
الزاوية، غرب  عسكرية فوق مدينة 

طرابلس.
الــــوطــــنــــي  الــــجــــيــــش  وبــــــــــدا أن 
يستعد، أمـــس، لشن غـــارات جوية 
المــواقــع التي تسيطر  على مختلف 
عــلــيــهــا الــــقــــوات الــتــابــعــة لــلــســراج، 
بعدما تحدث مسؤولون عسكريون 
الــطــائــرات الحربية  عــن نقل معظم 
التابعة للجيش من شرق البلاد إلى 
قاعدة الوطية التي تبعد نحو ١٤٠ 

كيلومتراً جنوب غربي طرابلس.
وبالتزامن مع هذه التحركات، 
انـــــدلـــــعـــــت مــــــعــــــارك عـــنـــيـــفـــة أمــــــس، 
خصوصاً في الضواحي الجنوبية 
لـــلـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث أعــــلــــن «المــــركــــز 
الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة»، 
الــتــابــع للجيش الــوطــنــي، أن قــوات 
الـــــجـــــيـــــش «بـــــــاتـــــــت عـــــلـــــى مـــــداخـــــل 
الــهــضــبــة فــــي صـــــلاح الــــديــــن، وفـــي 
أبــو سليم بمشروع  مداخل منطقة 

الهضبة، وتسيطر على الساعدية 
وكــــوبــــري الـــــزهـــــراء»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«قـــوات الجيش بــصــدد الــتــقــدم إلى 
الــفــرنــاج بمحور عــين زارة،  منطقة 
والميليشيات في طريقها للانهيار».

وأعـــلـــنـــت قــــيــــادة الـــجـــيـــش، فــي 
بـــــيـــــان لـــــهـــــا، عــــــن «فـــــقـــــد الاتـــــصـــــال 
بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز 
(ميغ ٢٣) مساء أول من أمس، بعد 
تنفيذها لمهام قتالية»، وأشارت إلى 
«أنـــه وبــعــد وقــت وجــيــز، ظهر قائد 
الــطــائــرة الــلــواء طــيــار عــامــر الجقم 
الــعــرفــي فــي قبضة (إرهــابــيــين) من 
مدينة الزاوية، الواقعة على بعد ٤٠ 
كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس».
ونقل البيان عن غرفة عمليات 
القوات الجوية أن «عطلاً فنياً تسبب 
فــي ســقــوط الــطــائــرة، مما أدى إلى 
خروج الطيار من الطائرة، وهبوطه 
بــالمــظــلــة فـــي أرض الـــعـــدو، وأســــره 
ومعاملته معامله سيئة، على نحو 
يـــخـــالـــف شــــــروط مـــعـــاهـــدة جــنــيــف 

لمعاملة أسرى الحرب».
وبعدما حملت المجتمع الدولي 
مــســؤولــيــة هــــذا الــتــصــرف مـــن قبل 
«مـــيـــلـــيـــشـــيـــات حـــكـــومـــة الـــــســـــراج»، 
حملت قيادة الجيش أيضاً حكماء 
وعـــقـــلاء ومـــشـــايـــخ مــديــنــة الـــزاويـــة 
مسؤولية أي إيذاء يصيب الطيار، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد انــــتــــشــــار مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو وصـــــــور تـــبـــين أنــــــه بــحــالــة 

صحية غير جيدة، وتم تعذيبه من 
قبل الميليشيات».

وســــعــــت قـــــيـــــادة الـــجـــيـــش إلـــى 
الــــتــــقــــلــــيــــل مــــــن أهــــمــــيــــة الــــــحــــــادث، 
واعتبرت في بيانها أن هذا «الحادث 
الـــعـــرضـــي يـــتـــعـــرض لــــه أي ســـلاح 
جــو فــي الــعــالــم»، لكنها شــددت في 
المقابل على أنه «لن يقف عائقاً دون 
الاستمرار في عمليات الاستهداف، 
وفــــرض الــســيــادة الــجــويــة عــلــى كل 

سماء ليبيا».
ودعت الحكومة المؤقتة الموالية 
للجيش الوطني، شرق ليبيا، الأمم 
المتحدة وبعثتها في ليبيا وحكماء 
الــزاويــة إلــى ســرعــة التحرك للعمل 
على معاملة الطيار معاملة أسرى 
الحرب، وفقاً لاتفاقية جنيف بشأن 
مــعــامــلــة أســـــرى الـــحـــرب الـــتـــي تعد 

ليبيا طرفاً فيها.
وقـــالـــت الــحــكــومــة إن «ســقــوط 
الــطــائــرة يبعث الــريــبــة مــن وصــول 
أســـلـــحـــة تـــركـــيـــة مــــضــــادة لــلــطــيــران 
ومــــتــــطــــورة بـــعـــد تـــوقـــيـــع الاتــــفــــاق 
المشبوه بينها وبين فائز السراج»، 
وحذرت المجتمع الدولي من إمكانية 
استخدام هذه الأسلحة في تهديد 

الأمن والاستقرار الدوليين.
وكانت القوات الموالية لحكومة 
السراج قد أعلنت إسقاط الطائرة، 
واعتقال قائدها في جنوب مدينة 
الزاوية، بعد استهدافها في سماء 

مــحــور الــيــرمــوك جــنــوب العاصمة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــهـــا «ألــــقــــت الــقــبــض 
على قائد الطائرة بعد نزوله منها 

بمظلة».
ونـــــــشـــــــرت الــــــــقــــــــوات الــــتــــابــــعــــة 
لحكومة الوفاق صــوراً تظهر قائد 
الــطــائــرة فـــي أثـــنـــاء هــبــوطــه منها، 
فيما تشتعل النيران في حطامها 
فــي منطقة غير مأهولة بالسكان، 
بينما ظهر الطيار في بعض مقاطع 
الفيديو حافي القدمين، وقد تعرض 
لــلــضــرب، وأجـــبـــر فـــي صـــور أخـــرى 
على خلع ملابسه العسكرية، بينما 
تحلق حوله مسلحون خلف شعار 
يحمل اســم «الــفــرقــة الأولـــى إسناد 
لـــوزارة الداخلية بحكومة  التابعة 

السراج».
قــنــاة «ليبيا الأحــــرار»،  ونقلت 
الموالية لحكومة السراج، عن مصدر 
عـــســـكـــري قـــولـــه إن الــــطــــائــــرة الــتــي 
أسقطت كانت ضمن سرب مكون من 
٣ مقاتلات، وأضاف أن «طائرة ثانية 
سقطت في أرض تحت سيطرتهم، 
قبل أن يقفز منها قائدها»، مشيراً 
إلـــى «أن الــطــائــرة الــثــالــثــة فـــرت إلــى 
قــــاعــــدة الـــوطـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
الوطني فور استهداف الطائرتين».

وعـــلـــى الـــــفـــــور، أشــــــاد الـــســـراج 
بقواته وهنأها، في كلمة مقتضبة 
خـــلال بــيــان أصــــدره مــســاء أول من 
أمـــس، بــإســقــاط الــطــائــرة الــتــي قــال 

إنــهــا كــانــت تــكــرر قصفها للأحياء 
الـــســـكـــنـــيـــة والمــــنــــشــــآت والمـــــطـــــارات 

المدنية.
وفى محاولة لنفي مسؤوليتها 
عــــــن تـــــعـــــرض الـــــطـــــيـــــار لـــلـــتـــعـــذيـــب 
والإهانة، طلب فتحي باش أغا، وزير 
الداخلية بحكومة السراج، من مدير 
أمن الزاوية فتح تحقيق مع الطيار 
المــعــتــقــل فــيــمــا وصـــفـــه بــانــتــهــاكــات 
حــقــوق الإنــســان الــتــي تــعــرض لها، 
وتغيير قيادة الفرقة التي اعتقلته، 
محذراً من استغلال وزارة الداخلية 
في الأعمال المنافية لحقوق الإنسان 
المــحــتــجــزيــن. كما  وطــريــقــة معاملة 
عمم أغا بياناً موجهاً إلى مسؤولي 
الأجهزة الأمنية كافة بشأن ضرورة 
احترام آدمية وكرامة حقوق من يتم 
القبض عليهم أو أسرهم في مناطق 

الاشتباك.
الـــجـــانـــبـــان  أعـــــلـــــن  وســـــبـــــق أن 
أكــثــر مــن مـــرة عــن إســقــاط طــائــرات 
المــعــارك جنوب  انـــدلاع  حربية منذ 
طرابلس، حيث تشن قوات الجيش 
الوطني منذ الرابع من شهر أبريل 
(نيسان) الماضي هجوماً للسيطرة 
على طرابلس، مقر حكومة السراج 
المعترف بها دولياً، مما تسبب في 
«مقتل ١٠٩٣ شخصاً، وإصابة نحو 
٦ آلاف آخـــريـــن، إضــافــة إلـــى نــزوح 
قــرابــة ١٢٠ ألــف شخص مــن مواقع 
الاشتباكات»، بحسب الأمم المتحدة.

اعتلاء نواب «الدستوري الحر» منصة المجلس أثار انتقادات

فوضى في البرلمان التونسي 
خلال مناقشة قانون المالية

تونس: المنجي السعيداني

ه ممثلو عدد من الكتل في  وجَّ
انتقادات حادة  التونسي  البرلمان 
ضـــد نـــــواب «الــــحــــزب الـــدســـتـــوري 
الـــلـــيـــبـــرالـــي،  الـــتـــوجـــه  الــــحــــر» ذي 
والــــذي تــقــوده عــبــيــر مــوســى، إثــر 
محاولة تعطيل الجلسة البرلمانية 
العامة المخصصة لمناقشة مشروع 
قــــانــــون المــــالــــيــــة لـــلـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، 
قـــبـــول  يـــمـــكـــن  أنـــــــه «لا  مــــؤكــــديــــن 
الحر)  (الدستوري  اعتصام كتلة 
إذا تــســبــب فـــي تــعــطــيــل مــؤســســة 
ســيــاديــة كــمــجــلــس نــــواب الــشــعــب 

(البرلمان)».
واعـــتـــلـــى نـــــواب «الـــدســـتـــوري 
الــحــر» يـــوم أمـــس، مــنــصــة رئــاســة 
الــــبــــرلمــــان، لمـــنـــع انـــعـــقـــاد الــجــلــســة 
الـــــعـــــامـــــة، مــــمــــا اضـــــطـــــر ســـمـــيـــرة 
الشواشي، النائبة الأولى لرئيس 
الــجــلــســة من  إدارة  إلـــى  المــجــلــس، 
مــنــصــة مــغــايــرة، وذلـــك بــعــد نحو 
خمسة أيـــام مــن الاعــتــصــام داخــل 
مــقــر الـــبـــرلمـــان، فـــي ظـــل انــتــقــادات 
واســعــة لهم، وتــحــول هــذا المشهد 
إلى فوضى عارمة داخل المجلس، 
ومــــــحــــــاولات لــــلاعــــتــــداء بــالــعــنــف 
اللفظي. وعبر ممثلون عن «التيار 
الكرامة»  الديمقراطي» و«ائتلاف 
و«كتلة الإصلاح الوطني» وحزب 
«قـــلـــب تــــونــــس»، عـــن امــتــعــاضــهــم 
مـــن مــواصــلــة نــــواب «الـــدســـتـــوري 
الــحــر» الاعــتــصــام داخــــل الــبــرلمــان 
الــــتــــونــــســــي، مـــنـــذ يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 
رئـــاســـة  تـــهـــرع  أن  المــــاضــــي، دون 
تــطــبــيــق مقتضيات  إلـــى  الــبــرلمــان 

النظام الداخلي للبرلمان.
واعتبر سيف الدين مخلوف، 
رئـــيـــس كــتــلــة «ائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة» 
أن ما  النهضة»،  «حركة  لـ المؤيدة 
الحر»  ارتكبته كتلة «الدستوري 
بــاعــتــصــامــهــا فـــي مــنــصــة رئــاســة 
أن  المجلس يعد «جريمة»، مبيناً 
إلــى السجن ثلاث  العقوبة تصل 
ســــنــــوات وغـــــرامـــــة مـــالـــيـــة، ودعــــا 
رئــاســة الــبــرلمــان والــنــيــابــة العامة 
الــتــحــرك وتطبيق  إلــى  التونسية 
الـــــقـــــانـــــون ضـــــد المـــعـــتـــصـــمـــين فــي 
الـــبـــرلمـــان  أن  المــــجــــلــــس. وأضــــــــاف 
الــــتــــونــــســــي أمـــــــــام اســـتـــحـــقـــاقـــات 
دســتــوريــة واقــتــصــاديــة ينتظرها 
«الــدســتــوري  التونسيون، وكتلة 
الـــحـــر» تــتــعــمــد «تــعــطــيــل المــجــلــس 
بـــهـــدف إيـــصـــال رســـالـــة لمــمــولــيــهــا 
والجهات التي تتعامل لحسابها، 
بــــأنــــهــــم قـــــــــــــادرون عــــلــــى تــعــطــيــل 
مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة»، عـــلـــى حــد 

تعبيره.

ـــهـــت  فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، وجَّ
النائبة عــن «الكتلة  سامية عبو، 
الــديــمــقــراطــيــة»، انـــتـــقـــادات لاذعـــة 
الــنــعــوت  لعبير مــوســى، وأعــــادت 
نفسها التي وصفتها بها جميلة 
الــكــســيــكــســي الــنــائــبــة عـــن «حــركــة 
الــنــهــضــة»، مـــؤكـــدة أنــــه لــيــس من 
حق موسى تعطيل المصادقة على 
مشروع قانون المالية لسنة ٢٠٢٠، 
وتــعــطــيــل صـــرف رواتــــب الأجــــراء، 

على حد تعبيرها.
العرفاوي،  بــدوره، قال جمال 
المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي الـــتـــونـــســـي 
«الشرق الأوسط»، إن الخلاف بين  لـ
التيار الإسلامي ممثلاً في «حركة 
النهضة»، والتيار الليبرالي ممثلاً 
في «الحزب الدستور الحر» ليس 
جــديــداً؛ بــل هــو امــتــداد للخلافات 
العميقة التي تعود إلى فترة نظام 
الرئيس السابق زين العابدين بن 
أن عبير  العرفاوي  علي. وأضاف 
مــوســى كــانــت قــيــاديــة فــي «حــزب 
المنحل، وقد  الدستوري»  التجمع 
شهدت على العلاقة المتوترة التي 
العقود  الطرفين خلال  ربطت بين 
ثــــــورة ٢٠١١. وقـــد  الــــتــــي ســـبـــقـــت 
الغنوشي  استغلت وجـــود راشـــد 
رئيس «حركة النهضة» على رأس 
البرلمان التونسي، لمحاولة إحراج 
الإسلاميين وإظهارهم في مظهر 
من لا يؤمن بالاختلاف وبالنظام 
الــديــمــقــراطــي. وتـــوقـــع الــعــرفــاوي 
أن يــتــواصــل الـــخـــلاف خـــلال هــذه 
الـــدورة الــبــرلمــانــيــة، نــظــراً لطبيعة 
الـــذي ساد  النفي المــتــبــادل لــلآخــر 

لعقود متتالية.
يـــذكـــر أن الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي 
النهائي على  مطالب بالتصديق 
مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة الــجــديــد، 
قــبــل الــعــاشــر مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
وفي حال تعطلت هذه المصادقة، 
فـــســـتـــكـــون الانــــعــــكــــاســــات ســلــبــيــة 
التمويلات الأجنبية  على مجمل 
المـــوجـــهـــة لـــلاقـــتـــصـــاد الــتــونــســي، 

وستهدد مناخ الاستثمار.
مــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا، جــــــــــددت 
عــبــيــر مــــوســــى، رئـــيـــســـة «الـــحـــزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر» خـــــلال كــلــمــة 
ألـــقـــتـــهـــا أمــــــام الـــــنـــــواب، تــمــســكــهــا 
بــضــرورة اعــتــذار رئــاســة البرلمان 
و«حــركــة الــنــهــضــة» عــن «الــنــعــوت 
التي وصفت بها إحدى  البشعة» 
نائبات «النهضة» ممثلي الحزب. 
وأكـــــــدت أن الـــثـــقـــافـــة الـــتـــي يــعــمــل 
البعض على تكريسها هي ثقافة 
الــســب والــشــتــم، مــعــتــبــرة أن «مــن 
يــعــطــل أعـــمـــال المــجــلــس هـــو الـــذي 

أخطأ ولا يريد الاعتذار».

لمح إلى عدم رضاه عن أداء خلفه العثماني

ابن كيران: السياسة في المغرب صعبة والحكومة لا تحكم
الرباط: «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــــــروج إعـــــلامـــــي جـــديـــد، 
قـــال عــبــد الإلــــه ابـــن كـــيـــران، رئيس 
الحكومة المغربية السابق، والأمين 
الـــــعـــــام الــــســــابــــق لــــحــــزب الــــعــــدالــــة 
بــــــــلاده لا تــعــيــش  والـــتـــنـــمـــيـــة، إن 
«ديمقراطية مثالية، وليست هناك 
حكومة تحكم»، مؤكداً أن السياسة 
«صعبة فــي بــلادنــا، لكنها ليست 

مستحيلة».
وأضاف ابن كيران، في مداخلة 
له على هامش لقاء نظمته مبادرة 
«تيزي»، مساء أول من أمس، بالدار 
البيضاء، حول «التعليم والريادة... 
دعامة للنموذج التنموي الجديد»، 
منذ «مدة وأنا ساكت لا أستجيب 
نـــــدوة  لمــــحــــاضــــرة أو  لأي دعـــــــــوة 
أو مـــهـــرجـــان لأســــبــــاب شــخــصــيــة 
وحزبية»، معتبراً أن كلامه يزعج 

«البعض».
وأوضـــح ابــن كــيــران أن المغرب 

«ليست فيه حكومة تحكم، وإنما 
عـــنـــده هـــامـــش مــــحــــدد»، وأضـــــاف: 
«ليست لدينا ديمقراطية مثالية، 
لكن هناك نوعاً من الديمقراطية، 
ولا تــــوجــــد طـــــرق مـــفـــتـــوحـــة، لــكــن 
هناك مسالك يمكن أن يدخل منها 

الإنسان».
وعــــــــــــاد ابـــــــــن كـــــــيـــــــران لــــيُــــذكــــر 
بــمــســيــرتــه فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
مـــــبـــــرزاً أنـــــــه ســــيّــــر الــــحــــكــــومــــة فــي 
حـــــدود مـــا ســمــاهــا «الــصــلاحــيــات 
الــدســتــوريــة والـــواقـــعـــيـــة»، مــشــدداً 
عــلــى أنــــه مـــع ذلــــك «اســتــطــعــنــا أن 
نــقــضــي ٥ ســنــوات وبــضــعــة أشهر 
بسلام، قمنا فيها بعدد من الأمور 
الإيـــجـــابـــيـــة لــــبــــلادنــــا». وبـــــــدا ابـــن 
كــيــران مــرتــاحــاً، وهـــو يــتــحــدث عن 
الإنجازات التي قدمها خلال فترة 
رئاسته للحكومة، وقال: «أعتز أن 
يكون الشعب المغربي بعد قضائي ٥ 
سنوات على رأس الحكومة (دارلي 
الكاشي) (منحني الثقة وزكاني) 

وأعطاني ١٢٥ نائباً برلمانياً عوض 
١٠٥. والملك لما أعفاني أشاد بعملي، 
والشعب المغربي أيضاً يكن لي في 

العموم الاعتراف والود».
الــحــكــومــة محفزاً  وزاد رئــيــس 
الــــشــــبــــاب نـــحـــو الـــعـــمـــل والـــعـــطـــاء 
لإنــــجــــاح الــتــغــيــيــر والإصــــــــلاح فــي 
الــبــلاد، وقــال: «أعتبر نفسي الحد 
الأدنـــى، حــاولــوا أن تقوموا بشيء 
بـــأفـــضـــل مـــنـــي، ونـــحـــن قــمــنــا بــمــا 
اســتــطــعــنــا أن نـــقـــوم بـــــه، والــــــدور 
عــلــيــكــم. هــنــاك كثير مــمــا يــجــب أن 
الــكــل يمكن أن يتحسن،  تــقــدمــوه، 
وبالصبر والتمسك بالمبادئ يمكن 

أن يصبح المغرب شيئاً آخر».
ابــن كيران مبيناً أمام  ومضى 
الحاضرين «ما زلنا نعتز ببلادنا، 
ويــنــبــغــي أن نــبــقــى مــعــتــزيــن بــهــا، 
والناس الذين لم يهربوا إلى بلدان 
أخــــــرى يــنــبــغــي أن يـــصـــبـــروا رغـــم 
العراقيل والصعوبات»، في إشارة 
إلـــــى ظــــاهــــرة الـــهـــجـــرة الـــتـــي يــقــبــل 

الــشــبــاب المغربي  عليها كثير مــن 
بحثاً عن حياة أفضل.

وانتقد ابن كيران بشدة غياب 
الــــــصــــــدق فــــــي المـــجـــتـــمـــع المـــغـــربـــي 
وانتشار الكذب، معتبراً أن المغاربة 
من خــلال التمسك بالقيم وتحري 
الصدق في العمل «يمكن أن نحسن 
الواقع، لا أن نغيره»، مجدداً التأكيد 
عــلــى أن المـــغـــرب بــالــنــســبــة لــلــدول 
العربية والإسلامية «من دون شك 

دولة من أحسن الدول».
وأكــد ابــن كيران حاجة المغرب 
إلــــــى قـــيـــمـــة الــــصــــدق فــــي مــخــتــلــف 
المــجــالات، وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«نــحــتــاج إلـــى الــصــدق مــن أجـــل أن 
ننهض بــبــلادنــا، لأن مــن دونـــه لن 
نــكــون شيئاً فــي المــســتــقــبــل»، لافتاً 
إلى أنه من خلال التزامنا بالصدق 
«ربـــــــمـــــــا نـــــحـــــل نـــــصـــــف مـــشـــكـــلات 

المغرب».
ودعا رئيس الحكومة المغربية 
الــــســــابــــق إلــــــى ضـــــــــرورة الــتــمــســك 

بــالــثــقــة فـــي الــــدولــــة والمـــؤســـســـات، 
أنــه من دون ثقة «لا يمكن  معتبراً 
أن تبقى الدولة، فنحن في دولة لا 
تستجيب لكل متطلباتنا وآمالنا 
ورغباتنا، لكنها نسبياً أحسن من 
دول أخرى، ونحن ينبغي أن نعمل 
على تحسين مستوى الثقة»، حسب 

تعبيره.
في غضون ذلك، وجّه ابن كيران 
رسالة مشفرة إلى خلفه سعد الدين 
الــعــثــمــانــي تُـــبـــين عـــــدم رضــــــاه عــن 
أدائه بشكل غير مباشر؛ حيث دعا 
إلــى محاكمة كــل تجربة (تجربته 
وتــجــربــة الــعــثــمــانــي) فــي استقلال 
تــام عــن الأخـــرى. وقــال ابــن كيران: 
«أنـــا أرى مــن الإنــصــاف أن تحاكم 
كل حكومة وحدها، العثماني هو 
العثماني، وعبد الإله ابن كيران هو 
عبد الإلــه ابــن كيران، وهــذا الخلط 
بــــين الـــحـــكـــومـــتـــين جـــــــراء كــونــهــمــا 
مـــن نــفــس الــــحــــزب، لــيــس مـــن بــاب 

الإنصاف».
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الإقليم شهد تجمعات حاشدة مع دخول الاحتجاجات شهرها السادس

متظاهرو هونغ كونغ يمنحون الحكومة «فرصة أخيرة» لإنهاء الأزمة
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

نـــــــــزلـــــــــت حـــــــــشـــــــــود كـــــبـــــيـــــرة 
مــــــــن المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن المــــطــــالــــبــــين 
بالديمقراطية إلى شــوارع هونغ 
كونغ، أمس، في استعراض قوي 
فــــي ذكــــــرى مــــــرور ٦ أشـــهـــر عــلــى 
ر 

ّ
بدء حركة الاحتجاج، فيما حذ

مــنــظــمــون قـــادة المــديــنــة المــؤيــديــن 
لــــديــــهــــم «فــــرصــــة  مـــــن أن  لـــبـــكـــين 
أخيرة» لإنهاء الأزمة السياسية.

وشــــارك عــشــرات الآلاف رغــم 
الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة فـــي تــجــمــعــات 
حاشدة في شــوارع المدينة، فيما 
بدا أكبر احتجاجات منذ أشهر، 
كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة. وتـــأتـــي احــتــجــاجــات 
أمس التي حصلت على إذن نادر 
مــن الــشــرطــة، بــعــد أســبــوعــين من 
المــدافــعــين عن  اكتساح المرشحين 
الديمقراطية انتخابات المجالس 
المحلية، مسقطين ادعاء الحكومة 
بــــأنّ «أغــلــبــيــة صــامــتــة» تــعــارض 
حــركــة الاحـــتـــجـــاج. وأعـــــرب كثير 
مـــن المــشــاركــين عـــن غــضــبــهــم إزاء 
اســتــبــعــاد كــل مــن حــاكــمــة المدينة 
كـــاري لام وبــكــين تــقــديــم تــنــازلات 
إضافية رغم هزيمة القوى المؤيدة 

للصين.
وأوضح متظاهر قال إن اسم 
 

ّ
عائلته وونــغ (٥٠ عاماً): «بغض

الــنــظــر عـــن الــطــريــقــة الـــتـــي نعبر 

بها عن آرائنا من خلال المسيرات 
السلمية (أو) من خلال الانتخابات 
المتحضرة، فالحكومة لن تصغي» 
إلينا. وأضاف أنّ الحكومة «تتبع 
أوامــر الحزب الشيوعي الصيني 

فقط».
فيما قال المتظاهر سيريوس 
تــــــام (٢١ عـــــامـــــاً): «مــــــا أثــــيــــر فــي 
المــجــتــمــع خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة لــــن يـــتـــلاشـــى بــبــســاطــة 
إذا رفضت الحكومة حل مشكلة 
الظلم المنهجي». وتشهد المدينة 
الـــتـــي تـــعـــدّ مــــركــــزاً مـــالـــيـــاً عــالمــيــاً 
اضــطــرابــات عنيفة مــتــزايــدة منذ 
٦ أشــــهــــر لــلــمــطــالــبــة بـــمـــزيـــد مــن 
الــذاتــي، فــي أكبر تحدٍ من  الحكم 
السابقة  البريطانية  المستعمرة 
لبكين منذ عودتها إليها في عام 

.١٩٩٧
وشـــــــــــــــــــــــــارك المـــــــــــــلايـــــــــــــين فـــــي 
احتجاجات في الشوارع أشعلها 
الخوف المتنامي منذ سنين من أن 
النظام الصيني المتسلط يسعى 
لقمع الــحــريــات فــي المــديــنــة التي 
تتمتع بحكم شبه ذاتـــي. وشهد 
الأسبوعان الماضيان تراجعاً في 
المواجهات بين الشرطة والمحتجين 
فـــي الــــشــــوارع، بــعــد الانــتــخــابــات 
المحلية التي اكتسحها المعسكر 

المناهض لبكين.
وفـــــي خـــطـــوة غـــيـــر مـــعـــتـــادة، 
سمحت الشرطة للجبهة المدنية 

لحقوق الإنسان بتنظيم مسيرة 
أمس، وهي أول مظاهرة مرخصة 
للجبهة منذ منتصف أغسطس 
رت من 

ّ
ها حــــذ

ّ
المــاضــي. لكن (آب) 

أنــهــا لـــن تــتــســامــح مـــع أي أعــمــال 

عنف يرتكبها المحتجون.
ويرفع المحتجون ٥ مطالب، 
من بينها إجــراء تحقيق مستقل 
في تعامل الشرطة مع المظاهرات 
والعفو عن نحو ٦ آلاف شخص 

موقوفين وإجراء انتخابات حرة. 
وقـــــال جــيــمــي شـــــام، الــعــضــو في 
الجبهة المدنية لحقوق الإنــســان 
لــلــصــحــافــيــين، إنّ «هــــذه الــفــرصــة 

الأخيرة من الناس لكاري لام».

وواجــــــــــــــهــــــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
المــحــلــيــة تـــحـــديـــات لــلــتــعــامــل مــع 
الاحــتــجــاجــات، الــتــي لــيــســت لها 
قيادة واضحة، والمعتمدة إلى حد 
كبير على التنظيم والحشد عبر 

الإنترنت. وانطلقت الاحتجاجات 
رفــــضــــاً لــــقــــانــــون يـــجـــيـــز تــســلــيــم 
مــطــلــوبــين لــبــكــين، إلا أن الــحــركــة 
إلــى معارضة  توسعت وتحولت 
لــلــحــكــم الــصــيــنــي لــلــمــديــنــة رغـــم 

سحبه.
والـــجـــبـــهـــة المــــدنــــيــــة لــحــقــوق 
الإنــــــــــــســــــــــــان المــــــــــــؤيــــــــــــدة لــــلــــنــــهــــج 
الاحــتــجــاجــي غــيــر الــعــنــيــف، هي 
المظلة التي وقفت خلف مسيرات 
الــصــيــف المـــاضـــي والـــتـــي شــهــدت 
مشاركة حشود غفيرة باستمرار 
رغــــــم الــــحــــر الــــشــــديــــد. وحـــظـــرت 
الـــــســـــلـــــطـــــات بــــشــــكــــل مــــتــــواصــــل 
المــســيــرات الــكــبــيــرة خـــلال الأشــهــر 
الأخيرة، متذرّعة بمخاطر وقوع 
أحــــداث عــنــف مــن قــبــل المحتجين 

المتشددين.
لكنّ حشوداً كبيرة تجاهلت 
بــبــســاطــة هـــــذا الـــحـــظـــر، مــــا أثــــار 
مــواجــهــات شبه أسبوعية قامت 
الـــشـــرطـــة خــلالــهــا بـــإطـــلاق الــغــاز 
لــلــدمــوع عــلــى المحتجين  المــســيــل 
الــــــذيــــــن يــــلــــقــــون عـــلـــيـــهـــا قـــنـــابـــل 
المــــــولــــــوتــــــوف، مــــــا شــــكــــل ضـــربـــة 
لصورة المدينة ودفــع اقتصادها 
نحو الانكماش. لكن المخاوف من 

وقوع أحداث عنف لا تزال قوية.
وقـــــبـــــل ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة مــن 
انطلاق المسيرات، عرضت الشرطة 
أســـلـــحـــة، مــــن بــيــنــهــا مــســدســات 
وسكاكين، قالت إنها عثرت عليها 

خـــــلال حــمــلــة مــــداهــــمــــات شــمــلــت 
توقيف ١١ شخصاً. وقال المفتش 
لي كواي - وا من مكتب الجريمة 
المنظمة في المدينة للصحافيين: 
«نــعــتــقــد أن المـــوقـــوفـــين خــطــطــوا 
لاستخدام الأسلحة لإثارة فوضى 
خلال المسيرة لاحقاً اليوم، وطعن 

(رجال) الشرطة».
وتـــتـــم الاحـــتـــجـــاجـــات الـــيـــوم 
شــــهــــرهــــا الـــــــســـــــادس، وتــخــلــلــهــا 
حتى الآن توقيف ٦ آلاف شخص 
المـــئـــات، بينهم عناصر  وإصـــابـــة 
في الشرطة. وتعهدت المنتديات 
الإلكترونية المستخدمة لتنظيم 
أنـــشـــطـــة الـــجـــنـــاح الأكــــثــــر تــطــرفــاً 
في حركة الاحتجاج باستهداف 
حــركــة تــوجــه المــوظــفــين لأعمالهم 
صباح اليوم إذا لم يكن هناك رد 

من لام.
لــكــن لــيــســت هــنــاك مــؤشــرات 
تــلــيــين  تـــعـــتـــزم  إلـــــى أن لام  تـــذكـــر 
تــــزال متمسكة  مــوقــفــهــا. فــهــي لا 
بـــــرفـــــضـــــهـــــا تـــــقـــــديـــــم مـــــــزيـــــــد مـــن 
الــتــنــازلات، وتــحــظــى بــدعــم بكين 
رغــم تــراجــع مــعــدلات التأييد لها 

إلى مستويات قياسية.
كــمــا تـــراجـــع الــتــأيــيــد لــقــوات 
الشرطة أيضاً إلى أدنى مستوياته. 
لــكــنّ الــشــرطــة دافــعــت عــن طريقة 
تعاملها مع الاحتجاجات قائلة 
يـــواجـــهـــون عــنــفــاً  إنّ عـــنـــاصـــرهـــا 

متزايداً من محتجين متشددين.

جانب من الاحتجاجات في هونغ كونغ أمس (رويترز)

ماكرون يبحث «إصلاحات التقاعد» 
عشية دعوة جديدة للتظاهر

باريس: «الشرق الأوسط»

جـــمـــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، مـــســـاء 
أمس، في قصر الإليزيه الوزراء 
المعنيين بمشروع إصلاح نظام 
د بــاحــتــجــاجــات  الــتــقــاعــد المـــهـــدِّ
تـــعـــيـــق حــــركــــة وســـــائـــــل الــنــقــل 
المــــشــــتــــرك بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، قــبــل 
إعلانات مهمة خلال الأسبوع.

وانطلقت حركة الاحتجاج 
الــخــمــيــس مـــع نـــــزول أكـــثـــر من 
٨٠٠ ألـــف شــخــص إلـــى شـــوارع 
فرنسا بحسب وزارة الداخلية، 
والـــــدعـــــوة إلـــــى إضــــــــراب يــؤثــر 
بشكل كبير على حــركــة النقل 
الحديدية والنقل  السكك  عبر 
المشترك، بما في ذلك القطارات 
الفائقة السرعة ومترو باريس. 
ودعت النقابات إلى يوم جديد 
مــن المــظــاهــرات غــداً (الــثــلاثــاء)، 
كـــمـــا ذكــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وســـــتـــــشـــــكـــــل مــــــظــــــاهــــــرات 
الثلاثاء اختباراً عشية عرض 
ـــــــوزراء إدوار فيليب  ال رئـــيـــس 
الإصــــــــــلاحــــــــــات بــــالــــتــــفــــصــــيــــل. 
وقالت أوساط الرئيس لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن اجتماع 
مساء أمــس هو «اجتماع عمل 

مع رئيس الوزراء (إدوار فيليب) 
والـــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــين»، بــهــدف 
«التحضير للاستحقاقات في 

مطلع ومنتصف الأسبوع».
وتــتــوالــى فــي عطلة نهاية 
الأســــبــــوع اجـــتـــمـــاعـــات وزاريـــــة 
حول مشروع الحكومة لإصلاح 
الــتــقــاعــد فــي ماتينيون؛  نــظــام 
خــصــوصــاً مـــع وزيـــــرة الصحة 
أنييس بوزان، والمفوّض الأعلى 
لإصلاح نظام التقاعد جان بول 
دولــــوفــــوا، ووزيـــــر الــنــقــل جــان 
باتيست جباري. ووعد إدوارد 
فيليب بأنه سيعرض الأربعاء 
«مــــشــــروع الـــحـــكـــومـــة كــــامــــلاً»، 
الذي يهدف إلى توحيد أنظمة 
الـــتـــقـــاعـــد الـــــــــ٤٢ المــــعــــمــــول بــهــا 

حالياً.
ونـــــــــظـــــــــام الــــــتــــــقــــــاعــــــد هـــو 
مـــوضـــوع حــســاس لــلــغــايــة في 
فـــرنـــســـا. ويــــأمــــل المـــعـــارضـــون 
فـــي أن تستمر  تـــشـــدداً  الأكـــثـــر 
الحركة، وأن يتمّ إغــلاق البلاد 
كما حصل في ديسمبر (كانون 
الأول) ١٩٩٥. وآنـــذاك، تسببت 
الــــحــــركــــة الاحــــتــــجــــاجــــيــــة ضــد 
إصـــلاحـــات الــنــظــام الــتــقــاعــدي 
بشلّ وسائل النقل المشترك لـ٣ 
أسابيع، وأرغمت الحكومة على 

التراجع.

داود أوغلو يطالب إردوغان بالكشف عن حجم ممتلكاته

«إبادة الأرمن» تضيف ملفاً جديداً للتوتر بين تركيا واليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أضيف ملف جديد إلى ملفات 
الـــتـــوتـــر المــــتــــعــــددة بــــين الـــجـــارتـــين 
تركيا واليونان؛ ففي الوقت الذي 
تــصــاعــدت فــيــه أزمـــة تــوقــيــع تركيا 
مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق 
الــســراج في  فــائــز  الليبية بــرئــاســة 
مجالي التعاون الأمني والعسكري 
وتحديد مناطق السيادة البحرية، 
الـــيـــونـــان  والــــلــــتــــين ردت عــلــيــهــمــا 
بالرفض وطرد سفير «الوفاق» من 
أثــيــنــا، بــــرزت أزمــــة جــديــدة تتعلق 
بالإبادة الجماعية للأرمن على يد 
العثمانيين في شرق الأناضول عام 

.١٩١٥
الـــخـــارجـــيـــة  وانــــتــــقــــدت وزارة 
التركية تصريحات لرئيس الوزراء 
اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس 
تــــــنــــــاول فـــيـــهـــا «جـــــريـــــمـــــة الإبـــــــــادة 
الجماعية». ودعته إلى التخلي عن 
الآيــديــولــوجــيــات الــحــالمــة والالــتــزام 

بمبادئ الصداقة وحسن الجوار.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
التركية، حامي أكــصــوي: «نرفض 
المزاعم التي أطلقها رئيس الوزراء 
اليوناني في خطابه الذي ألقاه في 
أثينا خلال مؤتمر دولي تحت اسم 
(جريمة الإبادة الجماعية)، اختتم 
فــــي أثـــيـــنـــا أمـــــس (الأحــــــــــد). وهــــذه 

المزاعم عدائية ضدنا وخاطئة ولا 
أساس لها من الصحة، وما هي إلا 
افتراءات ضد تاريخنا وحاضرنا». 
وأضاف أن رئيس الوزراء اليوناني 
«لــم ينسَ على ما يبدو كيف ألقى 
الشعب التركي بالجيش اليوناني 
فــي الــبــحــر»، فــي إشــــارة إلـــى حــرب 
الاستقلال التركية وطرد اليونانيين 

من المناطق الغربية لتركيا.
أكــــصــــوي: «إذا كــانــت  وتــــابــــع 
الـــــقـــــيـــــادة الــــيــــونــــانــــيــــة تـــــرغـــــب فــي 
مواجهة تاريخها، فعليها أولاً أن 
تــنــظــر فـــي تــقــريــر لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
لبلدان الحلفاء التي حددت جرائم 
الـــــحـــــرب الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا الــجــيــش 
الــيــونــانــي أثـــنـــاء غــــزو الأنـــاضـــول، 
وأحكام معاهدة لوزان التي قضت 
بـــــدفـــــع الــــيــــونــــانــــيــــين تـــعـــويـــضـــات 
للمذابح والفظائع التي ارتكبوها 
بحق الأتـــــراك». وأضـــاف أنــه «على 
الــيــونــانــيــة أن تتبع خطى  الــقــيــادة 
ـــــوزراء الــيــونــانــي الأســبــق  رئــيــس ال
ح 

ّ
إلفثيريوس فينيزيلوس الذي رش

لنيل جائزة نوبل للسلام مؤسس 
الجمهورية التركية، القائد العظيم 
مصطفى كمال أتاتورك، الذي ناضل 
الــجــيــوش اليونانية المحتلة،  ضــد 
وعليها ترك الآيديولوجيات الحالمة 
جانباً، والالتزام بمبادئ الصداقة 

وحسن الجوار».

ويثير تصنيف كثير من الدول 
الأوروبــــيــــة، إضـــافـــة إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة الــتــي أقـــر مــجــلــس الــنــواب 
فــيــهــا، مـــؤخـــراً، مـــشـــروع قــــرار يــعــدّ 
الأحــــــــــداث الــــتــــي وقــــعــــت فــــي شـــرق 
الأناضول في الفترة بين عامي ١٩١٥ 
و١٩١٧، إبان الحرب العالمية الأولى، 
إبادة جماعية للأرمن، غضب تركيا 
إلــى التحقيق في الأمر  التي تدعو 
من قبل المختصين، لافتة إلى أن تلك 
الأحداث راح ضحيتها مئات الآلاف 

من الأتراك أيضاً.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــصــاعــدت 
حـــــدة الـــتـــوتـــر بــــين رفـــيـــقـــي الأمــــس 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الأســــبــــق أحــمــد 
داود أوغــلــو، الــذي طالب إردوغـــان 
بالكشف عن الأصول المالية العائدة 
له ولعائلته، وسط خلاف متصاعد 
بــشــأن جــامــعــة خــاصــة شـــارك داود 
أوغــــلــــو فــــي تـــأســـيـــســـهـــا وحـــجـــزت 
مــحــكــمــة تـــركـــيـــة عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــا 
الشهر الماضي. وهاجم داود أوغلو، 
الــذي استقال في سبتمبر (أيلول) 
الماضي من حزب العدالة والتنمية 
الــــحــــاكــــم بــــعــــد تــــوجــــيــــه اتــــهــــامــــات 
مـــبـــاشـــرة لإردوغـــــــــــان بـــالانـــحـــراف 
بــالــحــزب عــن مــبــادئــه الــتــي تأسس 
عـــلـــيـــهـــا والــــســــعــــي إلــــــى الـــســـيـــطـــرة 
المــنــفــردة عــلــى كــل شـــيء فــي تركيا 

وتــــدهــــور الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والديمقراطية والحريات وإشاعة 
الــتــركــي،  الاســتــقــطــاب فــي المجتمع 
الــرئــيــس الـــتـــركـــي، أمـــــس، لاتــهــامــه 
بالاحتيال على بنك «خلق» المملوك 
للدولة لإنــقــاذ جامعة «إسطنبول 
شهير»، التي شارك داود أوغلو في 
تأسيسها. وحث داود أوغلو جميع 
الــرؤســاء ورؤســـاء حكومات تركيا 
الباقين على قيد الحياة، بمن فيهم 
إردوغان وأفراد عائلته على الكشف 
عـــن مــمــتــلــكــاتــهــم. ونــقــلــت وســائــل 
الإعلام التركية عن داود أوغلو قوله 
ليل السبت - الأحــد: «أنــا شخصياً 
لن أمتنع ولو لثانية واحدة عن الرد 

على أسئلة البرلمان التركي».
اتــــهــــم  بـــــعـــــد أن  وجـــــــــــاء ذلـــــــــك 
إردوغــــــان حــلــيــفــه الــوثــيــق الــســابــق 
داود أوغلو، الذي يستعد لتشكيل 
حزب منافس لحزبه القديم (العدالة 
والــتــنــمــيــة) يُــنــتــظــر أن يــنــطــلــق في 
غــــضــــون أيــــــــــام، بـــــارتـــــكـــــاب أعــــمــــال 
احتيال تتعلق بالأرض المخصصة 
لجامعة «إسطنبول شهير». وقال 
إردوغــــان، فــي كلمة أمــام مسؤولي 
وأعضاء فرع حزبه في إسطنبول، 
أول من أمــس، إنــه خصص الأرض 
خــــــــلال فـــــتـــــرة رئـــــاســـــتـــــه لــــــلــــــوزراء 
لتستخدم حرماً للجامعة، لكن داود 
أوغلو غيّر التخصيص لنقل ملكية 

الأرض بــشــكــل دائــــم عــنــدمــا تــولــى 
الـــــوزراء فــي ٢٠١٤.  منصب رئــيــس 
وأضـــاف: «قــام بنقل الملكية، وكــان 
معه نــائــب رئــيــس الــــوزراء الأسبق 
علي باباجان، ونائب رئيس الوزراء 
الــســابــق محمد شيمشيك، ووزيـــر 

النقل الأسبق فريدون بيلجين».
ويعمل باباجان، الذي استقال 
أيــضــاً مــن حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي معلناً 
توجهه بدعم من الرئيس السابق 
عــبــد الــلــه غـــل، عــلــى تــأســيــس حــزب 
جـــديـــد يــلــبــي تــطــلــعــات المـــواطـــنـــين 
والأجيال المقبلة إلى مستقبل أفضل 
بعد أن وصلت البلاد في ظل حكم 
الــفــرد الــواحــد (إردوغـــــان) إلــى نفق 

مظلم في جميع المجالات.
وكـــان بــنــك «خــلــق»، أحـــد أكبر 
بنوك الدولة قــام مؤخراً بمقاضاة 
جــــامــــعــــة «إســـــطـــــنـــــبـــــول شــــهــــيــــر»، 
الــتــي كــــان أحــمــد داود أوغـــلـــو بين 
مؤسسيها، مشيراً إلى عجزها عن 
سداد القروض. وتم تجميد جميع 

أصول الجامعة.
وقال إردوغان: «إنهم يحاولون 
الاحتيال على (خلق بنك). ديونهم 
تبلغ ٤١٧ مليون ليرة (٧٢ مليون 
دولار) في الوقت الحالي»، مضيفاً: 
«الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الـــلـــه غــل، 
الذي قال علي باباجان إنه سيكون 

مستشاراً لحزبه، أخبرني برغبته 
في حل القضية. وبـــدوري أخبرته 
بأننا نعرف كيف تم إفلاس البنوك 
فــــي المـــــاضـــــي». بــــالــــتــــوازي، أكــــدت 
إحـــصـــاءات حــكــومــيــة ارتـــفـــاع عــدد 
السجناء في تركيا، وأن السجناء 
الــســيــاســيــين بــاتــوا يــشــكــلــون نحو 
البالغ عددهم في  مس المعتقلين 

ُ
خ

نهاية العام الماضي ٢٠١٨، نحو ٢٦٤ 
ألــف سجين، وأن هــذا الــعــدد ارتفع 

بنسبة ١٤ في المائة عن عام ٢٠١٧.
الثانية  واحتلت تركيا المرتبة 
عـــالمـــيـــاً مــــن حـــيـــث عـــــدد الــســجــنــاء، 
الــتــعــاون الاقتصادي  وفــقــاً لمنظمة 

والتنمية التي تضم ٣٦ دولة.
وتـــــشـــــن الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
واحــــدة مــن أوســــع وأطــــول حملات 
الاعـــتـــقـــالات، المــســتــمــرة مــنــذ وقــوع 
مــــحــــاولــــة الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة فــي 
١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦ حــيــث تم 
خــلالــهــا اعــتــقــال أكــثــر مــن ٨٠ ألــفــاً، 
اتـــهـــمـــتـــهـــم الـــســـلـــطـــات بــــالارتــــبــــاط 
«حــركــة الــخــدمــة» الــتــابــعــة لفتح  بـــ
الله غولن، الذي حملته المسؤولية 
عن تدبير محاولة الانقلاب. وتثير 
الــــتــــجــــاوزات بـــشـــأن مـــــدد الــحــبــس 
الاحتياطي في تركيا قلقاً واسعاً، 
وترى المنظمات الحقوقية الدولية 
أن الحبس الاحتياطي تحول إلى 

شكل من أشكال العقاب الجماعي.

غداة إعلان بيونغ يانغ عن تجربة أسلحة جديدة

ترمب يحذر الزعيم الكوري من خسارة «كل شيء»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
ّ
حــــــــذ

دونـــــالـــــد تـــــرمـــــب، أمـــــــس، كـــوريـــا 
الشمالية من أنها قد «تخسر كل 
شـــيء» بسبب عدوانيتها تجاه 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــعــد إعــلانــهــا 

تجربة أسلحة جديدة.
وعـــقـــب إعـــــلان بــيــونــغ يــانــغ 
إجـــــراء تــجــربــة «مــهــمــة جــــداً» في 
مــوقــع «ســوهــي» لإطـــلاق الأقــمــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة، كـــتـــب تــــرمــــب عــلــى 
«تــويــتــر»: «كــيــم جــونــغ أون ذكي 
جــــداً ولـــديـــه الــكــثــيــر الــــذي يمكن 
أن يـــخـــســـره، بـــل وكــــل شــــيء في 
تـــصـــرف بــطــريــقــة  الــحــقــيــقــة، إذا 

عدوانية».
وجاء إعلان كوريا الشمالية 
عن إجــراء التجربة بعد ساعات 
من تصريح ترمب بأنه «سيفاجأ» 
إذا قامت بيونغ يانغ بــأي عمل 
عـــدائـــي، مـــركـــزاً عــلــى «الــعــلاقــات 
الــجــيــدة جــــداً» مـــع كــيــم. وتــبــادل 
ترمب وكيم الشتائم والتهديدات 
عــلــى مـــدى أشــهــر فــي ٢٠١٧ مما 
أدى إلى تصاعد التوترات. إلا إن 
تقارباً دبلوماسياً بين الجانبين 

بدأ في ٢٠١٨.
والـــتـــقـــى الـــــرجـــــلان ٣ مــــرات 
منذ يونيو (حــزيــران) ٢٠١٨، إلا 
إنــهــمــا لــم يــحــرزا تــقــدمــاً باتجاه 
إزالــة الأسلحة النووية في شبه 
الجزيرة الكورية. وحددت بيونغ 
يانغ لواشنطن مهلة نهائية هي 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) لتقديم 

تــــــنــــــازلات جــــــديــــــدة لاســـتـــئـــنـــاف 
المحادثات المتوقفة.

وكـــــــتـــــــب تــــــــرمــــــــب: «كـــــــوريـــــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، وتـــحـــت قــــيــــادة كــيــم 
إمـــكـــانـــات  لـــديـــهـــا  جــــونــــغ أون، 
اقــتــصــاديــة هــائــلــة، ولــكــن عليها 
نــــــزع أســـلـــحـــتـــهـــا الــــنــــوويــــة كــمــا 
وعــــــــــــدت». وأضــــــــــاف أن «حـــلـــف 
شمال الأطلسي والصين وروسيا 
والــيــابــان والعالم بأكمله متحد 

بشأن هذه القضية».
الــزعــيــم  تـــرمـــب أن  وأضـــــــاف 
ـــع معي في 

ّ
الــكــوري الشمالي «وق

ســـنـــغـــافـــورة اتـــفـــاقـــاً قـــويـــاً لإزالـــــة 
الأسلحة النووية... وهو لا يريد 
خسارة علاقته الخاصة مع رئيس 
الــولايــات المتحدة أو التدخل في 
الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 

(تشرين الثاني)» ٢٠٢٠.
والــــســــبــــت المــــــاضــــــي، صــــرح 
مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم «الأكــــاديــــمــــيــــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم» فــــي كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة: «تـــــم إجـــــــراء تــجــربــة 
مــهــمــة جــــداً فـــي مــوقــع (ســوهــي) 
لإطــلاق الأقــمــار الصناعية فــي ٧ 
ديسمبر من عام ٢٠١٩». وأضاف 
المــتــحــدث فــي بــيــانــه الــــذي نقلته 
وكالة الأنباء الرسمية أن نتائج 
الــتــجــربــة الأخــــيــــرة ســيــكــون لها 
«تأثير مهم» على تغيير «الموقف 
الاستراتيجي» لكوريا الشمالية. 
البيان تفاصيل أخرى  ولم يقدم 

عن التجربة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة: «شــــاهــــدنــــا تــقــاريــر 

الاخــتــبــار، ونــنــســق مــن قـــرب مع 
الحلفاء والــشــركــاء»، كما ذكــرت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وخلال 
قمة حلف الأطلسي الأخــيــرة في 
لــــنــــدن، تـــبـــاهـــى تـــرمـــب بــامــتــلاك 
واشـــنـــطـــن «أكــــبــــر قـــــوة عــســكــريــة 
راً «نأمل ألا 

ّ
على الإطـــلاق»، محذ

نضطر إلى استخدامها، لكن إذا 
استدعى الأمر، فسنستخدمها».

ويــــخــــشــــى دبــــلــــومــــاســــيــــون 
فـــي الأمـــــم المــتــحــدة أن تــســتــأنــف 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة تـــجـــاربـــهـــا 
الــــصــــاروخــــيــــة فــي  الــــنــــوويــــة أو 
حـــــال عـــــدم حــــــدوث تـــقـــدم قــريــبــاً 
فـــــي المـــــحـــــادثـــــات مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة. ومــوقــع «ســوهــي» على 
الـــســـاحـــل الــشــمــالــي الـــغـــربـــي من 
كوريا الشمالية مصمم ظاهرياً 
لإطلاق الصواريخ الصناعية. إلا 
إن بيونغ يانغ أجــرت كثيراً من 
عمليات الإطلاق من الموقع، والتي 
عدّتها الولايات المتحدة وغيرها 
من الــدول، تجارب خفية لإطلاق 
صواريخ باليستية طويلة المدى.

وبعد قمته الأولى مع كيم في 
يونيو ٢٠١٨، قــال ترمب إن كيم 
وافق على تدمير «موقع رئيسي 
أنّ  لاختبار الصواريخ» من دون 
يحدد اسم المنشأة. ووافق الزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون 
على إغلاق موقع «سوهي» خلال 
قــمــتــه الـــعـــام المـــاضـــي مـــع رئــيــس 
كــوريــا الجنوبية مــون جــاي إن، 
فــــي بـــيـــونـــغ يــــانــــغ فــــي جـــــزء مــن 

إجراءات بناء الثقة.

الحائزة «نوبل» للسلام اتهمت بدعم «إبادة» الأقلية المسلمة 

«الدفاع» عن حملة بلادها الدموية ضد الروهينغا  سو تشي إلى «لاهاي» لـ
رانغون: «الشرق الأوسط»

كان ينظر إليها كرمز للسلام 
والــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــعـــالـــم، حتى 
أصــبــحــت الـــيـــوم تـــواجـــه اتــهــامــات 
بـــالـــتـــواطـــؤ مــــع حــمــلــة دمــــويــــة قــد 
تــــرقــــى إلــــــى «إبــــــــــــادة» ضـــــد أقــلــيــة 
الـــروهـــيـــنـــغـــا المـــســـلـــمـــة. وفــــاجــــأت 
مــســتــشــارة الــدولــة الــبــورمــيــة أونــغ 
ســان سو تشي المراقبين بإعلانها 
الـــحـــضـــور شــخــصــيــا لـــلـــدفـــاع عــن 
ســيــاســات بـــلادهـــا الــعــنــيــفــة تــجــاه 
الأقلية المسلمة، في محكمة العدل 
الــدولــيــة بــلاهــاي انــطــلاقــا مــن يــوم 

غد الثلاثاء.
ودعت غامبيا، باسم ٥٧ دولة 
مسلمة، محكمة العدل الدولية في 
إلــى  ١٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الإعــــلان عــن تــدابــيــر مــوقــتــة بهدف 
منع حصول أي إبـــادة جــديــدة في 
مــيــانــمــار. وتـــؤكـــد غــامــبــيــا، الــبــلــد 
المــســلــمــة  الـــغـــالـــبـــيـــة  الـــصـــغـــيـــر ذو 
فــــي غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، أن مــيــانــمــار 
انــتــهــكــت اتـــفـــاقـــيـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
حــــول الإبــــــــادات بــقــمــعــهــا الـــدمـــوي 
لأقلية الروهينغا قبل عامين، كما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وفــرّ نحو ٧٤٠ ألفا من الروهينغا 
إلــى مخيمات آخـــذة بالتوسع في 
بنغلادش، حاملين معهم شهادات 
عـــن عــمــلــيــات الــقــتــل والاغـــتـــصـــاب 
الــتــي طالتهم،  والــحــرائــق المفتعلة 
وهي انتهاكات اعتبر محققون في 
الأمـــم المتحدة أنــهــا تــرقــى لمستوى 

إبادة والتطهير العرقي.
فــــي المـــقـــابـــل، تـــقـــول مــيــانــمــار 
إن تلك العمليات كانت تستهدف 
«مــــــقــــــاتــــــلــــــين»، وتـــــــصـــــــرّ عـــــلـــــى أن 
الادعــــــاءات بــوقــوع انــتــهــاكــات هي 
مـــوضـــوع تــحــقــيــق فـــي الـــبـــلاد لــدى 
لـــجـــان مـــعـــنـــيـــة. لـــكـــن المـــجـــمـــوعـــات 
المدافعة عن حقوق الإنسان تؤكد أن 
تلك اللجان لا تقوم سوى بتلميع 

صورة الانتهاكات.
واتّــــهــــم فـــريـــق الأمــــــم المــتــحــدة 
كــــذلــــك ســـــو تـــشـــي الــــحــــائــــزة عــلــى 
لــلــســلام وحكومتها  جــائــزة نــوبــل 
بـــالـــتـــواطـــؤ فـــي الـــعـــنـــف، مـــا يمثل 
سقوطاً مدوياً لشخصية اعتبرت 
الــدفــاع عن  يوماً أيقونة في مجال 
حــقــوق الإنـــســـان وقــضــت ١٥ عــامــاً 
قيد الإقامة الجبرية في ظل الحكم 
العسكري السابق في البلاد. لكنها 
رفـــضـــت بــشــكــل قـــاطـــع الانـــتـــقـــادات 
المــوجــهــة ضـــد الــجــيــش الــبــورمــي، 
ومن بينها التقرير الدامغ الصادر 
عن الأمم المتحدة، بحجة أن العالم 
الــخــارجــي «لا يــفــهــم» مـــدى تعقيد 

الوضع الداخلي.
والتنازل الوحيد الذي قدمته 
ســو تــشــي هــو اعــتــرافــهــا الــخــجــول 
خــلال المنتدى الاقتصادي الدولي 
العام الماضي بأنه «كان يمكن إدارة 
الوضع بشكل أفضل»، غير أن ذلك 
لم يضع حدا للانتقادات. وينقسم 
المراقبون إزاء الأسباب التي دفعت 
ســــو تـــشـــي لـــوضـــع نــفــســهــا تــحــت 
الأضــواء مجددا. فيرى البعض أن 

حــمــايــة الــجــيــش فــي هـــذه القضية 
قـــــد يـــســـمـــح لـــلـــزعـــيـــمـــة الـــبـــورمـــيـــة 
بــالــحــصــول عــلــى تــنــازلات متعلقة 
بــالــدســتــور الـــــذي وضـــعـــه الــحــكــام 

العسكريون للبلاد.
وبـــحـــســـب المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
مــونــغ مــونــغ ســو، «ســتــكــون هناك 
مــــفــــاوضــــات وتـــــنـــــازلات أكـــثـــر بــين 
الــحــكــومــة والـــجـــيـــش»، كــمــا نقلت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية. لكن 
آخرين يرون أن هذه الخطوة ليست 
سوى مناورة لاستقطاب الناخبين 
قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــعــام 
المقبل، والتي يتوقع أن يفوز بها 
حزب سو تشي «الرابطة الوطنية 

من أجل الديمقراطية».
وأعــــــلــــــن خــــــين يــــــي مــــــن حــــزب 
«الاتـــــحـــــاد لــلــتــضــامــن والــتــنــمــيــة» 

المـــعـــارض والمـــرتـــبـــط بــالــجــيــش أن 
«غالبية الأحزاب السياسية تعتقد 
أن (حزب سو تشي) سوف يستفيد 
مــن الانــتــخــابــات». مــن جهته، رأى 
آي لــويــن مــن المــركــز الإســلامــي في 
رانـــغـــون، أن ســو تــشــي «تــقــوم بما 
يـــجـــب الـــقـــيـــام بـــــه» عـــبـــر تــحــمــلــهــا 
شــخــصــيــاً المـــســـؤولـــيـــة والــــذهــــاب 
إلــى لاهـــاي، حيث سيكشف تماماً 
عـــن حــجــم الانـــتـــهـــاكـــات المــرتــكــبــة. 
وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بالربح 
والـــخـــســـارة، بـــل بــكــشــف الــحــقــيــقــة 

ورفع الظلم».
ورفــــــعــــــت فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
مـــيـــانـــمـــار لافــــتــــات كـــبـــيـــرة تــحــمــل 
صورا لأونغ سان سو تشي وكتب 
إلــى جانبك». ويقوم  عليها «نحن 
مــنــاصــرو ســو تــشــي بدعمها عبر 

طــبــاعــة شـــعـــارات مــؤيــدة لــهــا على 
قمصان، وتنظيم تجمعات وحجز 
رحلات إلى لاهاي لإظهار تأييدهم 

لها.
وعززت الأحزاب السياسية في 
الــبــلاد وكــذلــك بــعــض المــجــمــوعــات 
المتمردة المسلحة جهودها لإبــراز 
الــــدعــــم لـــلـــمـــســـتـــشـــارة، فــــي بـــلـــد لا 
تـــحـــظـــى فــــيــــه أقــــلــــيــــة الـــروهـــيـــنـــغـــا 
بــالــكــثــيــر مــــن الـــتـــعـــاطـــف ويــعــتــبــر 
أبناؤها «مهاجرون غير شرعيين».

لــكــن فــي الـــخـــارج وخــصــوصــا 
في الغرب والعالم الإسلامي، ينظر 
«ســيــدة رانـــغـــون» الــتــي اعــتــبــرت  لـــ
فــــي يـــــوم مــــن الأيـــــــام رمــــــزاً لــلــســلام 
المــاهــاتــمــا غــانــدي ونيلسون  مــثــل 
مانديلا، بأنها مدافعة عن منظمة 
عسكرية دموية تريد القضاء على 
المسلمين الروهينغا في ميانمار. 
ولذلك، حرمت سو تشي من العديد 
من الامتيازات التي منحت لها، كما 

سحبت منها جنسيتها الكندية.
وإن كان مشهد دفاع سو تشي 
عـــن بـــلادهـــا أمـــــام مــحــكــمــة دولــيــة 
سيلقى أصداء إيجابية محلياً، فإنه 
سيشكل ضربة قاضية لما تبقى من 
سمعتها الدولية. وأوضــح ديفيد 
ماتيسون، المتخصص في حقوق 
الإنــــســــان والمــســتــقــر فـــي رانـــغـــون، 
لوكالة الصحافة الفرنسية «إن لم 
تستغل هذه الزيارة سوى لتحدي 
الــعــالــم ومـــواصـــلـــة الـــدفـــاع عــمــا لا 
يــمــكــن تـــبـــريـــره، فـــســـيـــزداد المـــــأزق 

تعقيداً».

سو تشي لدى حضورها قمة آسيان في بانكوك في ٣ نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
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تركيا ترحل إلى أستراليا 
أحد مقاتلي «داعش»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الـــتـــركـــيـــة تـــرحـــيـــل أحــــــد مــقــاتــلــي 
تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي يحمل 
إلــى بــلاده.  الجنسية الأســتــرالــيــة 
وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان أمــس 
تـــرحـــيـــل  (الأحـــــــــــــد)، إن عـــمـــلـــيـــات 
المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى 
بلدانهم مستمرة. وكــانــت تركيا 
أعلنت قبل يومين ترحيل مقاتل 
آخر من «داعش» يحمل الجنسية 
ألــقــت السلطات القبض  الكندية، 
عليه وحبسه من مواطنيها على 
ذمة التحقيق، بتهمة الانتماء إلى 

التنظيم الإرهابي.
وذكــرت الشرطة الكندية، في 
بـــيـــان، أن إيـــكـــار مـــاو (٢٢ عــامــاً)، 
وهو من مدينة جويلف في إقليم 
أونـــتـــاريـــو، مــتــهــم بــالمــشــاركــة في 
نــشــاط تنظيم إرهـــابـــي ومــغــادرة 
كـــنـــدا لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى الــتــنــظــيــم. 
وقالت لويز سافار، المتحدثة باسم 
شــرطــة الــخــيــالــة المــلــكــيــة الــكــنــديــة، 
إن المــتــهــم مــثُــل أمــــام محكمة يــوم 
إلـــى أن  الجمعة المــاضــي، مــشــيــرة 
تحقيق الشرطة الذي قاد إلى إلقاء 
يـــوم ١١ يوليو  بـــدأ  الــقــبــض عليه 
(تموز) وأُجري بناء على بلاغ من 
مصدر لم تكشف عنه. وأوضحت 
أن السلطات التركية ألقت القبض 
على مــاو، ووجهت إليه اتهامات 
واحـــتـــجـــزتـــه حــتــى عُـــقـــدت جلسة 
استماع، مشيرة إلى أنه لم يَصُدر 
بــحــقــه حــكــم بــــالإدانــــة فـــي تــركــيــا، 
وأنــه عاد إلى كندا في ١٩ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، وأن قرار 
محاكمته يهدف إلى ضمان سلامة 

الناس على أعلى مستوى.
كان «ماو» قدم مع زوجته إلى 
ولايــة شانلي أورفــا جنوب تركيا 
الــصــيــف المــاضــي، وأوقــفــتــه قــوات 
الأمــــــن بـــعـــد تـــأكـــدهـــا مــــن إجـــرائـــه 
اتـــــصـــــالات هـــاتـــفـــيـــة مــــع عــنــاصــر 
«داعــــــــــــــش»، فــــــي مــــنــــاطــــق قـــريـــبـــة 
مــــن الـــــحـــــدود الــــســــوريــــة. وخــــلال 
تواجدهما في المنطقة الحدودية 
مع سوريا، قام الزوجان بالترويج 
للتنظيم الإرهــابــي، وحشد الدعم 

له عبر أشرطة فيديو ومعلومات 
واردة منه. وقالت مصادر تركية 
إنـــه تــم تــرحــيــل الـــزوجـــين، الــلــذيــن 
يحملان جــوازات سفر كندية، في 
المـــاضـــي بــعــد توقيفهما  أكــتــوبــر 
مدة ٣ أشهر، كما قدمت السلطات 
الأمـــنـــيـــة الــتــركــيــة كـــل المــعــلــومــات 
والوثائق المتعلقة بالزوجين التي 

بحوزتها، لنظيرتها الكندية.
وبـــــــدأت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
الــثــانــي)  فــي ١١ نوفمبر (تــشــريــن 
لــتــرحــيــل مقاتلي  المــاضــي عملية 
«داعــــــــش» الأجــــانــــب المــحــتــجــزيــن 
لديها، وقــال إسماعيل تشاتكلي 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي 
الـــوزارة، الأسبوع  المتحدث باسم 
المــــاضــــي، إنــــه تـــم تــرحــيــل ٥٩ من 
مــقــاتــلــي تنظيم داعـــش الإرهــابــي 
الأجـــانـــب إلـــى بــلــدانــهــم، مــنــذ ذلــك 

الوقت.
وأضــاف تشاتكلي أن ٢٦ من 
المـــرحـــلـــين أرســــلــــوا إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة ودول الاتحاد الأوروبــي، 
بـــــلـــــدان أخــــــــــرى، لافـــتـــاً  إلـــــــى  و٣٣ 
إلـــى انــتــهــاء الإجـــــــراءات الــخــاصــة 
بترحيل ١٢ إرهابياً آخرين سيتم 

ترحيلهم قريباً.
وفي وقت سابق، قال الرئيس 
رجــب طيب إردوغــــان إن أكــثــر من 
١١٥٠ عنصراً من عناصر «داعش» 

معتقلون في تركيا.
الــقــوات التركية  كما تحتجز 
والفصائل الموالية لها في شمال 
سوريا ٢٨٧ من عناصر التنظيم، 
الــــذيــــن فــــــروا أثــــنــــاء عــمــلــيــة «نــبــع 
السلام» التركية، التي استهدفت 
المقاتلين الأكــراد في شمال شرقي 

سوريا الشهر الماضي.
وقال وزير الداخلية سليمان 
صــويــلــو إن بـــــلاده ســتــنــتــهــي من 
إعــــادة غالبية المحتجزين لديها 
من عناصر «داعـــش» إلــى بلادهم 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
مــشــيــراً إلــــى أن عــــدد المــحــتــجــزيــن 
الــذيــن سيجري ترحيلهم بحلول 
نــهــايــة الـــعـــام يــتــوقــف عــلــى المـــدة 
الــــتــــي ســـتـــســـتـــغـــرقـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــة؛ 
لــكــن بــالــنــســبــة لأوروبــــــا تــحــديــداً، 

فالعملية جارية.

صندوق النقد يتوقع انكماشاً بنسبة ٩٫٥ ٪... والتضخم يتجاوز ٤٠ ٪

إيران تعلن عن ميزانية تهدف إلى «تخفيف الصعوبات» الاقتصادية بدعم روسي
طهران: «الشرق الأوسط»

عرض الرئيس الإيراني حسن 
روحــــانــــي عـــلـــى مــجــلــس الــــشــــورى، 
«الصمود» في وجه  أمس، موازنة لـ
العقوبات الأميركية التي تستهدف 
قــطــاع الــنــفــط الــحــيــوي، مــشــيــراً إلــى 
استثمارات روسية مرتقبة بقيمة 

٥ مليارات دولار.
وقال روحاني إن الموازنة تهدف 
إلى التخفيف من «الصعوبات» في 
بلاده، حيث أدى رفع كبير لأسعار 
الوقود إلى اندلاع مظاهرات قوبلت 

بقمع دموي في أنحاء البلاد.
وتــشــمــل الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــــتــــي فــــرضــــت الــــعــــام المــــاضــــي فــي 
إطار نزاع تركز على برنامج إيران 
الـــنـــووي، حــظــراً ضـــد قــطــاع النفط 
الــــذي تــهــدف واشــنــطــن إلـــى خفض 
مبيعاته للصفر، في إطار حملتها 
لمــمــارســة «أقـــصـــى الــضــغــوط» على 
طهران؛ كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وتعاني إيران من تدهور 
اقــتــصــادي شــديــد مــع تــدهــور قيمة 
العملة الوطنية، مما أدّى إلى ارتفاع 
كبير فــي نسبة التضخم وأســعــار 

الواردات.
وقــــــال روحــــانــــي أمــــــام مــجــلــس 
الشورى إن الموازنة البالغ حجمها 
٤٫٨٤٥ تريليون ريــال إيراني أو ٣٦ 
مليار دولار بحسب سعر الصرف 
الــحــالــي فـــي الأســـــــواق، تـــهـــدف إلــى 
مــــســــاعــــدة الــــشــــعــــب عــــلــــى تــــجــــاوز 

الصعوبات التي يواجهها.

الــــنــــاس  وأعــــــلــــــن: «نـــــعـــــرف أن 
يــــــواجــــــهــــــون صـــــعـــــوبـــــات فـــــــي ظـــل 
الــعــقــوبــات والــضــغــوط. ونــعــرف أن 

قدرة الناس الشرائية تراجعت».
وستدعم الموازنة «استثمارات» 
بــقــيــمــة ٥ مـــلـــيـــارات دولار  روســـيـــة 
يـــجـــري وضــــع الــلــمــســات الــنــهــائــيــة 
عــلــيــهــا، بــحــســب روحــــانــــي. وقــــال: 
«نأمل دخول رؤوس أموال بقيمة ٥ 
مليارات دولار للبلاد، إما عبر خطط 
يتم العمل على إتمامها أصـــلاً، أو 
سينتهي العمل عليها العام المقبل».

وقال روحاني إن الموازنة التي 
تـــتـــضـــمـــن زيـــــــــادة رواتـــــــــب مــوظــفــي 
الــعــام بنسبة ١٥ فــي المائة  الــقــطــاع 
هـــــي «مـــــــوازنـــــــة صـــــمـــــود فـــــي وجــــه 
الــعــقــوبــات». وأكــــد أن هـــذه الخطة 
المــالــيــة تـــأتـــي رداً عــلــى «الــضــغــوط 
المتواصلة التي تشكّلها العقوبات 
الأميركية»، وتعهد بأنها «ستعلن 
أنــه رغــم العقوبات، سندير  للعالم 
الـــــبـــــلاد، خـــصـــوصـــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــنــفــط». وتــمــلــك إيـــــــران، الــعــضــو 
في «منظمة الــدول المــصــدرة للنفط 
(أوبك)»، رابع أكبر احتياطي للنفط 
وثـــانـــي أكـــبـــر احــتــيــاطــي مـــن الــغــاز 
الطبيعي عالمياً. وزعم روحاني أنّه 
رغم العقوبات الأميركية، فإن بلاده 
تنتظر تحقيق واردات بقيمة ٤٥٥ 
تريليون ريال (٣٫٤ مليار دولار) من 

العائدات النفطية.
من جهته، يؤكد صندوق النقد 
الدولي أن صادرات إيران من النفط 
الخام تراجعت بنسبة ٧٢ في المائة 

هذا العام إلى أقل من ٦٠٠ ألف برميل 
يومياً مقارنة مــع عــام ٢٠١٦، وهو 
الـــعـــام الــــذي أعــقــب تــوقــيــع الاتــفــاق 
حـــول الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 

ورفع العقوبات.
وأكـــــــــــــد روحـــــــــانـــــــــي كـــــــذلـــــــك أن 
اقتصاد إيران غير النفطي سيكون 
فــي وضـــع «إيــجــابــي» هـــذه الــســنــة. 
وأضـــــــاف: «صــــادراتــــنــــا ووارداتــــنــــا 
وتــحــويــل الأمــــوال و(قـــطـــاع) صــرف 

الــعــمــلات... تــواجــه مشكلات عــدة». 
وتابع: «نعرف جميعنا أننا نواجه 
مــشــكــلات فـــي تــصــديــر الــنــفــط. لكن 
الــوقــت ذاتـــه، نسعى للتخفيف  فــي 
مــــن الـــصـــعـــوبـــات المـــعـــيـــشـــيـــة الــتــي 
الــنــاس». وقـــال: «بخلاف  يواجهها 
ما اعتقده الأميركيون بأن اقتصاد 
بــــلادنــــا ســـيـــواجـــه مـــشـــكـــلات جــــراء 
ضغط العقوبات (...)، اخترنا المسار 
الصحيح (...) ونمضي إلى الأمام».

ويــــأتــــي الـــكـــشـــف عــــن المــــوازنــــة 
بـــعـــدمـــا تـــســـبـــب إعــــــــلان الـــحـــكـــومـــة 
المــــفــــاجــــئ فـــــي مـــنـــتـــصـــف نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي عــن رفــع 
أسعار البنزين في اندلاع مظاهرات 
حــاشــدة فــي أنــحــاء الـــبـــلاد، قــبــل أن 
تــقــوم قــــوات الأمــــن بــقــمــعــهــا بعنف 
وســـط حــظــر شــبــكــة الإنــتــرنــت. ولــم 
يــعــلــن المـــســـؤولـــون فـــي إيــــــران بــعــدُ 
حصيلة للقتلى جراء الاضطرابات 

التي تخللها إحراق محطات بنزين 
ومــراكــز شرطة ونهب متاجر. لكن 
منظمة الــعــفــو الــدولــيــة أفــــادت بــأن 
٢٠٨ أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل قــتــلــوا 
فـــي حــمــلــة الــســلــطــات الأمــنــيــة ضد 
المحتجين، بينما نفت طهران العدد 

الذي عدّته «محض أكاذيب».
وبــــــــــــدأ الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونــالــد ترمب فــرض العقوبات في 
مايو (أيـــار) ٢٠١٨، بعدما انسحب 
أحـــاديـــاً مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الـــذي 
تـــخـــفـــيـــف  فـــــــي ٢٠١٥ عـــــلـــــى  نـــــــص 
إيــران مقابل فرضها  العقوبات عن 
قــــيــــوداً عـــلـــى بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي. 
وواصـــــــــلـــــــــت الــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
مــضــاعــفــة عــقــوبــاتــهــا عــلــى طــهــران 
هــذا الــعــام فــي إطــار سياسة معلنة 
لممارسة «أقصى الضغوط». وتأثّر 
الاقتصاد الإيراني فتوقع صندوق 
النقد الدولي بأن ينكمش الاقتصاد 
بــنــســبــة ٩٫٥ فـــي المـــائـــة هــــذا الـــعـــام. 
الــريــال الإيــرانــي،  وانخفضت قيمة 
بينما بلغ معدل التضخم أكثر من 

٤٠ في المائة.
ولــــــــم يــــتــــطــــرق روحـــــــانـــــــي فــي 
خطابه إلا لبضعة أجزاء من مسودة 
الموازنة للسنة المالية التي تبدأ في 
نهاية مارس (آذار) ٢٠٢٠ ويتوجب 
عـــلـــى مــجــلــس الــــشــــورى دراســـتـــهـــا 
والــتــصــويــت عــلــيــهــا قــبــل إقـــرارهـــا. 
وقــــــال الـــرئـــيـــس لـــلـــنـــواب: «تــنــصــب 
جــهــودنــا كـــافـــة عــلــى تــخــفــيــف هــذه 
الصعوبات إلى حد ما ليصبح من 

الممكن أكثر تحملها».

مقتل ١١ شخصاً في هجوم لمسلحي حركة {الشباب} في كينيا
نيروبي: «الشرق الأوسط»

لقي ١١ شخصا حتفهم وأصيب 
أكـــثـــر مــــن ســـتـــة آخــــريــــن إثـــــر هــجــوم 
مسلحي «حركة الشباب» على حافلة 
في شمال شرقي كينيا أول من أمس، 
وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة صنداي 
نــيــشــن، نــقــلا عــن مــســؤول بمقاطعة 
«واجير» التي وقع بها الهجوم أمس 

الأحد». وكان المسلحون قد هاجموا 
حافلة تقل ٥٦ راكبا». 

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء 
أن مكتب الرئيس أوهـــورو كينياتا 
قــــال إن رجـــــال شـــرطـــة كـــانـــوا ضمن 
من «جرى قتلهم بوحشية». وكانت 
الحكومة الكينية قد ذكــرت أول من 
أمــس أن هجوما على حافلة أسفر 
عن مقتل ثمانية أشخاص في شمال 

كينيا». وقالت الرئاسة الكينية في 
بــيــان إن قــــوات الأمــــن شــنــت عملية 
لمــلاحــقــة المــســلــحــين، الـــذيـــن نــصــبــوا 
كــمــيــنــا لــحــافــلــة كـــانـــت مــتــجــهــة إلــى 
بلدة مانديرا في منطقة «واجير» أول 
من أمس الجمعة». وكانت مقاطعة 
واجــيــر، الــواقــعــة شــمــال كينيا الــذي 
يتاخم إثيوبيا، قد تعرضت لهجمات 
إرهابية من قبل مسلحين لهم صلة 

بــحــركــة «الـــشـــبـــاب» الــتــي تــتــخــذ من 
الــصــومــال مــقــرا لــهــا، والـــتـــي لديها 
صلات بتنظيم القاعدة». وكثيرا ما 
تشن حركة «الشباب» هجمات بشكل 
منتظم على كينيا المجاورة وفي عام 
٢٠١٣. قتلت ٦٧ شخصا فــي مركز 

تسوق «ويستجيت» في نيروبي».
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  وفـــــــي ١٥ 
الماضي، قتل ثمانية شرطيين كينيين 

في انفجار لغم في مقاطعة واجير 
أيضا. 

ويـــــــواصـــــــل مــــقــــاتــــلــــو الـــشـــبـــاب 
المرتبطون بتنظيم القاعدة مساعيهم 
لإطــاحــة الحكومة الصومالية منذ 
قــــوة أمــمــيــة  الـــعـــام ٢٠٠٧. وتــمــكــنــت 
من طرد حركة الشباب من مقديشو 
إلـــى  فــــاضــــطــــرت  الـــــعـــــام ٢٠١١.  فـــــي 
التخلي عــن معظم معاقلها، لكنها 

مـــــا زالـــــــــت تـــســـيـــطـــر عــــلــــى المـــنـــاطـــق 
الريفية الشاسعة وتشكل التهديد 
الـــرئـــيـــســـي لـــلـــســـلام فــــي الـــصـــومـــال. 
ويــشــارك الجيش الكيني فــي مهمة 
الاتحاد الأفريقي في الصومال التي 
تشكلت في العام ٢٠٠٧ وتضم قوات 
مــن بــورونــدي وجيبوتي وإثيوبيا 
وأوغــنــدا وتنتشر في جنوب البلاد 

ووسطها.

أخبار
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بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، 
السلطات المصرية «إرهابية»،  التي تصنفها  الجماعة 
فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن 

دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات 
إثــارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من  الأصولية، عن 
شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة 

الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي 
الجماعة، ومُجرد محاولات  (فكرة غائبة) عن قيادات 

فردية لم تسفر عن نتائج».
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تخلي قيادات الخارج والشعور بالإحباط قادا إليها

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــــفــــكــــرة «مـــــراجـــــعـــــات إخـــــــوان 
مــــصــــر» تُـــــثـــــار حـــولـــهـــا تــــســــاؤلات 
عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها 
للمشهد السياسي، وملامحها حال 
الــبــدء فــيــهــا... وهــل الجماعة تفكر 
بجدية فــي هــذا الأمـــر؟ ومــا هــو رد 

الشارع المصري حال طرحها؟
خــــبــــراء الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة 
أكــــدوا أن «الــجــمــاعــة لــيــســت لديها 
نــيــة لــلــمــراجــعــات». وقــــال الــخــبــراء 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لـــــم تــعــرف  لـــــ
(الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) 
يُمكن التعويل عليها، ســواء على 
الــــســــلــــوك  مــــســــتــــوى الأفــــــــكــــــــار، أو 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، أو عــلــى  الـــســـيـــاســـي 
مستوى الأهـــــداف»، لافــتــين إلــى أن 
«الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود 
(مــحــنــة) لــلــبــقــاء، وجــمــيــع قــيــادات 
الــــخــــارج مُــســتــفــيــديــن مـــن الــوضــع 
الــحــالــي لــلــجــمــاعــة». فــي المــقــابــل لا 
يـــزال شــبــاب «الإخـــــوان» يــتــوعــدون 
«مــــــواصــــــلــــــة إطـــــــــــلاق الـــــرســـــائـــــل  بـــــــ
والمـــــــبـــــــادرات فــــي مـــحـــاولـــة لإنـــهـــاء 

مُعاناتهم».

مبادرات شبابية

مـــــبـــــادرات أو رســــائــــل شــبــاب 
«الإخــــــــــــــــــــوان»، مـــــجـــــرد مـــــحـــــاولات 
«المــراجــعــة أو المصالحة»،  لـــ فــرديــة 
عــبــارة عــن تــســريــبــات، تــتــنــوع بين 
مطالب الإفراج عنهم من السجون، 
ونــقــد تصرفات قــيــادات الــخــارج... 
المـــــبـــــادرات تـــعـــددت خــــلال الأشــهــر 
الماضية، وكــان مــن بينها، مبادرة 
أو رســــالــــة اعــــتــــرف فــيــهــا الــشــبــاب 
«بــشــعــورهــم بــالــصــدمــة مـــن تخلي 
قــــادة جــمــاعــتــهــم، وتــركــهــم فريسة 
لــلــمــصــاعــب الــتــي يــواجــهــونــهــا هم 
وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب 
دفــاعــهــم عــن أفــكــار الــجــمــاعــة، التي 
ثــبــت أنـــهـــا بــعــيــدة عـــن الـــــواقـــــع»... 
وقبلها رســالــة أخـــرى مــن عناصر 
الــجــمــاعــة، تـــردد أنــهــا «خــرجــت من 
أحـــد الــســجــون المــصــريــة - بحسب 
عــــلــــن فـــيـــهـــا عــن 

ُ
أ مــــن أطـــلـــقـــهـــا -»، 

«رغــبــة هــذه العناصر فــي مراجعة 
أفـــكـــارهـــم، الـــتـــي اعــتــنــقــوهــا خــلال 
انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن 

«استعدادهم التام للتخلي عنها، 
الــولاء للجماعة  وعن العنف، وعن 

وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، 
الــجــمــاعــة قــاســيــاً ونهائياً  كـــان رد 
على لسان بعض قيادات الخارج، 
مـــن بــيــنــهــم إبـــراهـــيـــم مــنــيــر، نــائــب 
الـــذي قــال  الــعــام للجماعة،  المــرشــد 
إن «الــجــمــاعــة لــم تطلب مــن هــؤلاء 
الشباب الانضمام لصفوفها، ولم 
تزج بهم في السجون، ومن أراد أن 
يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».

يــــشــــار إلــــــى أنــــــه كــــانــــت هـــنـــاك 
«المراجعات» عام ٢٠١٧  لـ محاولات 
بـــواســـطـــة ٥ مــــن شـــبـــاب الــجــمــاعــة 
المــنــشــقــين، ومـــا زال بعضهم داخــل 
اتــهــامــات تتعلق  الــســجــون، بسبب 

«تورطهم في عمليات عنف». بـ
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد أحــــمــــد بــــان، 
الــــخــــبــــيــــر فــــــي شــــــــــؤون الــــحــــركــــات 
الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) 
أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة 
في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف 
الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) 
يُمكن التعويل عليها، ســواء على 
مستوى الأفــكــار، أو على مستوى 
الـــســـلـــوك الـــســـيـــاســـي الــتــنــظــيــمــي، 
أو عــلــى مــســتــوى أهــــداف الجماعة 
ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن 
ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز 
الــســلــوك السياسي  ربــمــا محاكمة 
الــســلــوك الإداري أو  لــلــجــمــاعــة، أو 
التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) 
حتى الآن جملة الأفــكــار الرئيسية 
لــلــجــمــاعــة، ومــقــولــتــهــا الــرئــيــســيــة، 
وأهــدافــهــا، وأدبــيــاتــهــا الأســاســيــة، 
وإن كانت هناك محاولات من بعض 
شباب الجماعة للحديث عــن هذه 

المقولات الرئيسية».

محاولات فردية

وقـــال أحــمــد بـــان إن «الــحــديــث 
عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط 
فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة 
ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة 
عـــلـــى أن تــــمــــارس هـــــذا الـــشـــكـــل مــن 
أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة 
لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية 
بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته 
من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث 

فــي جــمــلــة أفــكــارهــا أو مــشــروعــهــا، 
أو الانـــخـــراط فــي حــالــة مــن حــالات 
(المــراجــعــة)... وبــالــتــالــي لا يمكننا 
(مراجعة) على  الحديث عن تقييم لـ
غرار ما جرى في تجربة (الجماعة 
الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) 
بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة 
بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة 
المــــصــــريــــة لـــــهـــــا، وتــــبــــنــــي قـــــيـــــادات 
الـــجـــمـــاعـــة لـــهـــا أيــــضــــاً»، لافـــتـــاً إلـــى 
أنــه «مــا لــم تــتــبنَ قــيــادات مُهمة في 
الـــجـــمـــاعـــة هـــــذه (المـــــراجـــــعـــــات)، لــن 
تنجح في تسويقها لدى القواعد في 
الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة 
أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم 
جـــــداً... وبــالــتــالــي الـــدولـــة المــصــريــة 
لـــو كـــانـــت جـــــادة فـــي الــتــعــاطــي مع 
فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى 
وسائل مناهضة مشروع الجماعة 
الــســيــاســي، أو مـــشـــروع جــمــاعــات 
الإسلام السياسي، عليها أن تشجع 
مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها 
ربــمــا عـــوامـــل الــنــجــاح، ســــواء عبر 
الــتــبــنــي، أو عــلــى مــســتــوى تجهيز 
قـــيـــادات مــن الأزهـــــر، لــلــتــعــاطــي مع 

هذه المحاولات وتعميقها».

وأكــــد أحــمــد زغـــلـــول، الــبــاحــث 
فــــي شــــــؤون الــــحــــركــــات الأصـــولـــيـــة 
بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي 
شــــيء فـــي مـــوضـــوع (المـــراجـــعـــات)، 
ولا توجد أي نية من جانبها لعمل 
أي (مـــراجـــعـــات)»، مضيفاً: «هــنــاك 

(المــــراجــــعــــات)  مــــحــــاولات فــــرديــــة لـــــ
مــن بــعــض شــبــاب الــجــمــاعــة الناقم 
عــلــى الـــقـــيـــادات، تــتــســرب مـــن وقــت 
لآخـــر، آخــرهــا تلك الــتــي تـــردد أنها 
خـــرجـــت مـــن داخـــــل أحــــد الــســجــون 
جنوب القاهرة - على حــد قوله -، 
ومــن أطلقها صــادر بحقهم أحكام 
إلــــــى ١٥ ســـنـــة،  بـــالـــســـجـــن مـــــن ١٠ 
ولهم مواقف مضادة من الجماعة، 
ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم 
الـــجـــمـــاعـــة،  تـــحـــفـــظـــات عــــلــــى أداء 

خصوصاً في السنوات التي أعقبت 
عزل محمد مرسي عن السلطة عام 
٢٠١٣... وتــطــرقــوا فــي انتقاداتهم 
لــلــجــوانــب الــفــكــريــة لــلــجــمــاعــة، لكن 
هـــــذه المـــــحـــــاولات لــــم تـــكـــن فــــي ثــقــل 
(مراجعات الجماعة الإسلامية)... 

وعملياً، كــانــت عــبــارة عــن قناعات 
فــــــرديــــــة، ولــــيــــس فـــيـــهـــا أي تـــوجـــه 

بمشروع جدي».
وأكـــــــــد زغــــــلــــــول، أن «هـــــــؤلاء 
الشباب فكروا في (المراجعات أو 
المــصــالــحــات)، وذلــــك لــطــول فــتــرة 
سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، 
وانخداعهم في أفكار الجماعة»، 
مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك 
(المــراجــعــات)،  لـــ نية مــن الجماعة 
بسبب (من وجهة نظر القيادات) 

(عــــــدم وجــــــود بـــــــوادر مــــن الـــدولـــة 
المـــصـــريـــة نـــحـــو ذلــــــك، خــصــوصــاً 
أن الــســلــطــات فــي مــصــر لا ترحب 
بـــفـــكـــرة المـــــراجـــــعـــــات)، بـــالإضـــافـــة 
إلى أن الشعب المصري لن يوافق 
عــلــى أي (مـــراجـــعـــات)، خصوصاً 
بعد (مــظــاهــرات سبتمبر/ أيلول 
المــحــدودة؛ حيث شعرت  الماضي) 
قــــيــــادات الـــجـــمـــاعـــة فــــي الــــخــــارج، 
بــثــقــل مـــواصـــلـــة المـــــشـــــوار، وعــــدم 

المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١٥، شـــدد الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، على أن «المصالحة مع من 
مارسوا العنف (في إشارة ضمنية 
لــجــمــاعــة الإخــــــــوان)، قـــــرار الــشــعــب 

المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضـــــــــــح زغــــــلــــــول فــــــي هــــذا 
تــتــبــنــى  الـــــصـــــدد، أن «الـــجـــمـــاعـــة 
دائـــــمـــــاً فــــكــــرة وجــــــــود (أزمــــــــــة أو 
محنة) لبقائها، وجميع القيادات 
مــســتــفــيــدة مــــن الــــوضــــع الــحــالــي 
لــلــجــمــاعــة، وتـــعـــيـــش فــــي (رغـــــد) 
بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي 
عــــلــــى حـــــســـــاب أســــــــر الـــســـجـــنـــاء 
فـــي مـــصـــر، وهــــو مـــا كــشــفــت عنه 

تسريبات أخــيــرة، طــالــت قــيــادات 
هاربة بالخارج، متهمة بالتورط 

في فساد مالي».

جس نبض

وعن ظهور فكرة «المراجعات» 
عــلــى الــســطــح مـــن وقــــت لآخــــر من 
شــــبــــاب الــــجــــمــــاعــــة. أكــــــد الــخــبــيــر 
الأصــــولــــي أحـــمـــد بـــــان، أن «إثـــــارة 
فــــكــــرة (المـــــراجـــــعـــــة) مــــن آن لآخــــر، 
تـــــعـــــكـــــس حـــــــالـــــــة الـــــــحـــــــيـــــــرة لــــــدى 
الـــشـــبـــاب، وشـــعـــورهـــم بــالإحــبــاط 
مــــن هــــــذا (المـــــســـــار المـــغـــلـــق وفــشــل 
الـــجـــمـــاعـــة)، وإحــســاســهــم بـــالألـــم، 
نــتــيــجــة أعـــمـــارهـــم الـــتـــي قــدمــوهــا 
لــم تصل بــهــم؛ إلا  الــتــي  للجماعة، 
إلــى مــزيــد مــن المــعــانــاة»، موضحاً 
أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة 
طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها 
الــــعــــقــــل والـــــنـــــقـــــل؛ لــــكــــن تــخــشــاهــا 
قـــيـــادات (الإخــــــــوان)، لأنــهــا ســوف 
تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم 
ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام 

قطاعات أوسع».
بــرلمــانــيــاً، قــــال الــنــائــب أحــمــد 
ســـــعـــــد، عــــضــــو مــــجــــلــــس الـــــنـــــواب 
المــصــري (الـــبـــرلمـــان)، إن «الــحــديــث 
عــن تــصــالــح مــع (الإخـــــوان) يُطلق 
مــن حــين لآخـــر؛ لكن دون أثــر على 
الأرض، لأنـــــه لا تـــصـــالـــح مــــع كــل 
من خــرج عن القانون، وتــورط في 
أعمال إرهابية - على حد قوله -».

وحـــــــال وجـــــــود «مــــراجــــعــــات» 
فـــمـــا هــــي بــــنــــودهــــا؟ أكـــــد زغـــلـــول: 
«ســتــكــون عــبــارة عــن (مــراجــعــات) 
سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي 
(المراجعات) السياسية أول خطوة 
هـــي الاعــــتــــراف بــالــنــظــام المــصــري 
الــحــالــي، والاعـــتـــراف بالخلط بين 
الــــدعــــوة والـــســـيـــاســـة، والاعــــتــــراف 
بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد 
مـــــرســـــي... أمـــــا الـــجـــانـــب الـــفـــكـــري، 
بـــأن الجماعة  بــالاعــتــراف  فــيــكــون 
لــديــهــا أفــكــار عــنــف وتــكــفــيــر، وأنــه 
من خلال هذه الأفكار، تم اختراق 
التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن 
أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» 
مـــــن قـــبـــل المــــصــــريــــين، قــــــال أحـــمـــد 
بـــان: «أعــتــقــد أنـــه يــجــب أن نفصل 

بــين مــن تــورط فــي ارتــكــاب جريمة 
مــن الجماعة، ومــن لــم يــتــورط في 
جريمة، وكــان ربما جــزءاً فقط من 
الــجــمــاعــة أو مــؤمــنــاً فــكــريــاً بــهــا، 
فـــيـــجـــب الـــفـــصـــل بـــــين مـــســـتـــويـــات 
العضوية، ومستويات الانــخــراط 

في العنف».
بــيــنــمــا أوضــــــح زغـــــلـــــول: «قـــد 
يقبل الشعب المصري حــال تهيئة 
الــرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة 
(الــــجــــمــــاعــــة الإســــــلامــــــيــــــة)، الـــتـــي 
اســتــمــرت فــي عنفها مــا يــقــرب من 
٢٠ عاماً، وتسببت في قتل الرئيس 
الأســبــق أنـــور الـــســـادات، وتــم عمل 
(مـــراجـــعـــات) لــهــا، وبــالمــقــارنــة مع 
(الإخـــــــــــوان)، فــعــنــفــهــا لــــم يـــتـــعـــدَ ٦ 
لــكــن  ســـــنـــــوات مــــنــــذ عـــــــام ٢٠١٣. 
(المــــراجــــعــــات) مـــشـــروطـــة بــتــهــيــئــة 
الرأي العام المصري لذلك، وحينها 

سيكون قبولها أيسر».
يُـــــشـــــار إلـــــــى أنـــــــه فـــــي نـــهـــايـــة 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات، وحــــتــــى مــنــتــصــف 
اُتهمت  الــقــرن المــاضــي،  تسعينات 
«الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة» بــالــتــورط 
في عمليات إرهابية، واستهدفت 
بـــشـــكـــل أســـــاســـــي قـــــــوات الـــشـــرطـــة 
والأقباط والأجانب. وقال مراقبون 
إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن 
منتصف يوليو (تموز) عام ١٩٩٧ 
إطـــــلاق مـــا ســمــى بـــمـــبـــادرة (وقـــف 
الـــعـــنـــف أو مــــراجــــعــــات تــصــحــيــح 
المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق 
مــع الأجــهــزة الأمــنــيــة وقــتــهــا، على 
إعــــلان الــجــمــاعــة (نــبــذ الـــعـــنـــف)... 
فــي المــقــابــل تــم الإفـــــراج عــن معظم 
المــســجــونــين مـــن كــــــوادر وأعـــضـــاء 

(الجماعة الإسلامية)».
وذكـــر زغــلــول، أنـــه «مـــن خــلال 
التسريبات خلال الفترة الماضية، 
(الإخــوان)  ألمحت بعض قــيــادات بـــ
أنه ليس هناك مانع من قبل النظام 
المــــصــــري - عـــلـــى حــــد قـــولـــهـــم، فــي 
عمل (مــراجــعــات)، بشرط اعتراف 
(الإخـــــــــــــــــوان) بــــالــــنــــظــــام المــــصــــري 

الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لـــكـــن الـــنـــائـــب ســـعـــد قــــــال: «لا 
مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي 
جــرائــم عنف ضــد الــدولــة المصرية 
ومؤسساتها) - على حــد قــولــه -، 
ولن يرضى الشعب بمصالحة مع 

الجماعة».

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام ٢٠١٣ عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

 الجماعة لم تعرف عبر تاريخها «مراجعات» 
يمُكن التعويل عليها سواء على مستوى الأفكار 

أو السلوك السياسي التنظيمي أو الأهداف

٧٢ ألف نازح ولاجئ في مخيم الهول ٩٠ ٪ منهم نساء وأطفال

«الداعشيات»... ماضٍ مظلم ومستقبل مجهول
جدة: مها عقيل

فــــي مــخــيــم الــــهــــول فــــي شــمــال 
شرقي سوريا، الذي بات ملاذاً آمناً 
للفارين من مناطق التنظيم سابقاً 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، يــوجــد اليوم 
نحو ٧٢ ألــف نــازح ولاجــئ، ٩٠ في 
المائة منهم نساء وأطفال، بحسب 
المسؤولين عن المخيم. وتُعَد نسبة 
العراقيين الأعلى من بين القاطنين، 
حيث يعيش ٣٠٨٧٥ ألفاً ضمن ٨٧٤٦ 
عائلة، أما السوريون فيبلغ عددهم 
٣٠٥٩٣ ألفاً ويبلغ تعداد العائلات 

.٨٩٨٣
وتم تخصيص قسم خاص في 
المخيم للنساء الأجانب وأطفالهنّ 
المتحدرين من دول غربية وعربية 
ألــفــاً،  ويــبــلــغ عـــددهـــم نــحــو ١٠٧٣٤ 
امــــــرأة بعضهن  بــيــنــهــم ٣١٧٧  مـــن 
الباقي فأطفال دون  أمــا  قــاصــرات، 
ســــن الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة. ويــخــضــع 
القسم لحراسة أمنية مشددّة، حيث 
يــمــنــع خـــــروج ودخــــــول الــنــســاء إلا 
بإذن خطي من إدارة المخيم وبرفقة 
عــنــاصــر مــن قـــوى الأمــــن الــداخــلــي. 
القائمة  وتــأتــي روســيــا عــلــى رأس 
من الأجانب ويبلغ عدد النساء مع 
أطفالهن ٢٠١٠. ويليها دول آسيا 
الوسطى بما مجموعه ٢٣٢٠ ومن 
ثم دول أوروبية ١٢٠٠، إضافة إلى 
عدد آخر من المتحدرين من أميركا 

وأستراليا».
أمـــــا عـــــدد الـــنـــســـاء الـــعـــربـــيـــات 
المــهــاجــرات وأطــفــالــهــنّ فــهــو ١٤٥٣، 
عدا العراقيات، ويأتي المغرب على 
رأس القائمة ويبلغ تعداد النساء 
والأطفال منه ٥٨٢. تليه مصر ٣٧٧ 
امرأة وطفلاً، ثم تونس ٢٥١. بينما 
يبلغ تــعــداد الــنــســاء والأطـــفـــال من 
الــجــزائــر ٩٨ ســيــدة وطــفــلــهــا، ومــن 
الصومال ٥٦. ومن لبنان ٢٩. ومن 
الــســودان ٢٤. ومــن ليبيا ١١. ومن 
فلسطين ٨، والرقم نفسه من اليمن، 

إضافة إلى ٩ من دول أخرى.
ومــــــن الــــغــــريــــب أن نـــجـــد عـــدد 
الأجــــنــــبــــيــــات مـــــن روســـــيـــــا وآســـيـــا 
الوسطى والدول الغربية أكثر بكثير 

من اللاتي أتين من الــدول العربية، 
وربما يعكس هذا أيضاً نسبة الدول 
التي يأتي منها المقاتلون الأجانب 
المنضمون لصفوف التنظيم. وقد 
تــتــشــابــه الأســــبــــاب الـــتـــي أدت إلــى 
انـــضـــمـــام الـــنـــســـاء مـــن هــــذه الــــدول 
ومــن الـــدول الــعــربــيــة، مثل الإيــمــان 
بــــالآيــــديــــولــــوجــــيــــة والمـــــعـــــانـــــاة مــن 
الــقــمــع والــجــهــل والــفــقــر والــتــمــيــيــز 
والـــرضـــوخ لــرغــبــة الــــزوج، ولــكــن لا 
تـــــزال هـــنـــاك تــــســــاؤلات حــــول تــأثــر 
هؤلاء النساء بفكر ودعاية «داعش» 
خــارج نطاق محيطهم الاجتماعي 
العام العلماني أو المتحرر أو غير 
الإســــلامــــي وكـــذلـــك الــطــريــقــة الــتــي 
استطعن بها الوصول إلى سوريا 

من بلدانهن البعيدة.
وحـــتـــى الــــــدول الــعــربــيــة الــتــي 
تأتي معظم النساء منها، وغالباً 
تــنــطــبــق عليها  أيـــضـــاً، لا  الــــرجــــال 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لــلــمــجــتــمــعــات 
المـــســـلـــمـــة المـــــتـــــشـــــددة، بـــــل الــعــكــس 
هــي دول مــعــروف عنها الوسطية 
والاستقرار وتمكين المرأة. لذلك فإن 
تأثر هؤلاء النساء والرجال بالفكر 
المــتــطــرف لا يــمــكــن إرجـــاعـــه لعامل 
واحــد فقط كالمناهج التعليمية أو 
المنابر الدينية أو وسائل التواصل 
الاجتماعي، وإنما يبدو أنها عوامل 
ى بعضها بعضاً، وقد 

ّ
متعددة غذ

يكون العامل الأسري والاقتصادي 
والنفسي المحرك الأقــوى والــذي تم 
استغلاله من قبل جماعات منظمة 

لأهداف سياسية.
الآن فــإن وضــع هــؤلاء النسوة 
أقــل ما  وأطفالهن في مخيم الهول 
يوصف به أنه كارثي. فالموجودون 
بحاجة ماسة إلى المساعدة وإعادة 
التأهيل، حيث تعرض القسم الأكبر 
مــنــهــم لـــفـــظـــائـــع وشـــــهـــــدوا حـــروبـــاً 
ومـــشـــاهـــد مــــوت فــظــيــعــة ومــعــانــاة 
بدنية ونفسية. وهؤلاء يحتاجون 
إلى الأمان والمأوى والغذاء والرعاية 
الصحية والصرف الصحي، ويفتقر 
المــخــيــم لمــراكــز صحية ومــؤســســات 
تـــعـــلـــيـــمـــيـــة وتــــرفــــيــــهــــيــــة ولأبــــســــط 
مقومات الحياة. ويفيد تقرير أعدته 

الأمم المتحدة بأن ١٢٦ قاصراً لقوا 
حتفهم في هذا المخيّم خلال الأشهر 
الأولى من هذا العام بسبب المرض 
أو سوء التغذية أو نتيجة إصابات 
رت مــعــالــجــتــهــا، وأن نــحــو ٤٠ 

ّ
تـــعـــذ

ألـــــف طـــفـــل تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــين 
السادسة والثانية عشرة يعيشون 
في ظروف مأساوية ولا يعرف أحد 

ماذا ينتظرهم.
وبطبيعة الحال، يبقى الأطفال 
الضحية الأكبر في هذا كله. ما هو 
مـــصـــيـــرهـــم؟ آبــــاؤهــــم الـــداعـــشـــيـــون 
ــتــلــوا أو اعــتُــقــلــوا أو لا يعرف 

ُ
إمـــا ق

أحـــــد مـــكـــان وجـــــودهـــــم ولا مــــا إذا 
كــانــوا أحــيــاء أم فــي عـــداد الأمـــوات. 
وفــــي بــعــض الــــحــــالات يـــكـــون الأب 
تــــعــــرف اســـم  مـــجـــهـــولاً لأن الأم لا 
زوجها الحقيقي. وقد بدأت بعض 
الحكومات بتسلم عــدد بسيط من 
رعاياها الأطفال من عائلات مقاتلي 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» المـــوجـــوديـــن في 
مخيم الهول مثل ألمانيا والدنمارك 
وهــــولــــنــــدا والــــنــــرويــــج والـــــولايـــــات 

المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وبـــلـــجـــيـــكـــا 
وأســــتــــرالــــيــــا وروســــــيــــــا وفـــرنـــســـا. 
وأشارت التقارير إلى أن دول آسيا 
الوسطى الأعلى استعادة لمواطنيها 
من نساء وأطفال مثل أوزباكستان 
وكازاخستان. أما الدول العربية فإن 
المــغــرب والـــســـودان هــمــا الــوحــيــدان 
اللذان يبدو أنهما تسلما عدداً قليلاً 
من رعاياهما. وبلغ مجموع النساء 
إلــى بلدانهن الأصلية  اللاتي عــدن 
من الجنسيات الأجنبية ٣١٩ سيدة 
مــهــاجــرة مـــع طــفــلــهــا، إضـــافـــة إلــى 
الأطفال اليتامى الذين قتل والداهم 

جراء المعارك في سوريا.
أمـــــا الـــعـــراقـــيـــات فــمــنــذ بـــدايـــة 
العام الحالي، توقفت رحلات إعادة 
الــعــراقــيــات الــراغــبــات بــالــعــودة إلى 
مناطقهن لأسباب تتعلق بالجانب 
الـــعـــراقـــي، بــحــســب المـــســـؤولـــين عن 
المخيم. وفي سوريا تدخل وجهاء 
عــشــائــر وشـــيـــوخ عــربــيــة وطــالــبــوا 
بالسماح بإخراج النساء السوريات 
برفقة أطفالهن، لا سيما المتحدرات 
الــــذاتــــيــــة فــي  مــــن مـــنـــاطـــق الإدارة 
شمال سوريا وشرقها، وبدأ العمل 
بنظام «الكفالة» قبل العيد الماضي، 

وإخراجهن على دفعات. كما يوجد 
نساء وأطفال لدى دوائــر الإصلاح 
الــعــراقــيــة وإقــلــيــم كــردســتــان يــقــدر 
عــددهــم بنحو ١٥٠٠ طــفــل بشبهة 
الانتماء إلى تنظيم «داعش»، بينهم 
دينوا بتهم 

ُ
١٨٥ أجنبياً على الأقل أ

متصلة بالإرهاب. وقد أشــار بيان 
لــلــخــارجــيــة الــعــراقــيــة شــهــر يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي إلـــى أنــهــا شــاركــت 
فــــــي عــــــــدد مــــــن عــــمــــلــــيــــات تـــرحـــيـــل 
الــجــنــســيــات،  الأطـــفـــال مــن مختلف 
وعددهم ٤٧٣. ومن هذه الجنسيات: 
الروسية، والطاجيكية، والأذريـــة، 
والألمانية، والفرنسية، والجورجية، 
والـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة، والـــفـــنـــلـــنـــديـــة، 

والأوكرانية، والتركية.
الـــتـــعـــامـــل مــــع نـــســـاء تــنــظــيــم 
«داعش» يختلف عن الرجال. فرغم 
أن بعضهن حملن السلاح وقمن 
بعمليات انتحارية وكــن أعضاء 
فـــي عــمــلــيــات التخطيط  فـــاعـــلات 
والإمـــــــــــــــــــداد ونــــــقــــــل المـــــعـــــلـــــومـــــات 
والتجنيد، يظل واقع الحال يقول 

إن مـــعـــظـــم نــــســــاء هــــــذا الــتــنــظــيــم 
القابعات في المخيمات هن ضحية 
ظروفهن الأســريــة والــحــرب، ومع 
ذلك تتعامل معهن بلادهن بحذر 
وقلق شديد وتخشى من عودتهن. 
ويـــقـــول مــســؤولــو الاســتــخــبــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة، إن مــعــســكــر الـــهـــول، 
الذي يديره حلفاء أكراد سوريون 
بقليل مــن المــســاعــدات والأمـــن، قد 
بات يتطور ليصبح بمثابة بؤرة 
جـــــديـــــدة لآيـــديـــولـــوجـــيـــة تــنــظــيــم 
«داعــــــــش»، وأصـــبـــح يــشــكــل تــربــة 
خصبة هائلة لتفريخ الإرهابيين 
فــي المستقبل. كما توصل تقييم 
حديث للأمم المتحدة إلى النتيجة 
نـــفـــســـهـــا، حـــيـــث أكـــــد الـــتـــقـــريـــر أن 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
الـــهـــول «قـــد يــشــكــلــون تــهــديــداً إذا 
لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم بــشــكــل 
مناسب». وتشير هذه المعلومات 
إلــــى أن تــنــظــيــم «داعــــــش» يصعد 
من جديد، وذلــك ليس في العراق 
وسوريا فحسب، ولكن في أماكن 
أخرى من غرب أفريقيا إلى سيناء، 

وكذلك في أفغانستان.
ونـــــبـــــهـــــتُ فــــــي مــــقــــالــــة ســـابـــقـــة 
أنــه يجب أخــذ تهديد الإرهـــاب  على 
الــنــســائــي عــلــى مــحــمــل الـــجـــد وعــلــى 
ضــرورة معالجة الأسباب والدوافع 
مــــن جــــذورهــــا وتــقــيــيــم وتــشــخــيــص 
الــنــســاء للجماعات  تبعات انــضــمــام 
المتطرفة، ســواء كــان ذلــك عــن قناعة 
أو عــلــى نــحــو قـــســـري ومــــا نــتــج عن 
ذلـــك، ولا سيما بالنسبة لــلأطــفــال، 
على المستوى النفسي والاجتماعي 
والأمــــــنــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي وكـــيـــفـــيـــة 
التعامل معها، فما دامت البيئة التي 
أفــرزت هذه الآيديولوجيا والعوامل 
التي ســاعــدت على نشرها ونموها 
موجودة فسيستمر ظهور المزيد من 
الـــحـــالات. ومـــن المــهــم إعـــــادة تثقيف 
الـــنـــســـاء بـــأمـــور ديــنــهــن وتــأهــيــلــهــن 
نـــفـــســـيـــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً وتــمــكــيــنــهــن 
اقتصادياً ليصبحن أمهات صالحات 
لتربية أبنائهن بعيداً عن فكر وبيئة 
«داعــش». وبالنظر إلى تأثير مواقع 
الإنترنت فإنه إضافة إلى متابعتها 

وإغلاقها من الجهات المعنية يجب 
إجــراء دراســة للمواقع لتحديد مدى 
جاذبيتها وأساليبها في الاستقطاب 

ولماذا يلجأ إليها هؤلاء.
وشكلت المناقشة بخصوص 
فـــــي مــكــافــحــة  المــــــــــرأة ذاتـــــهـــــا  دور 
الإرهــــــاب أحــــد المـــحـــاور الــرئــيــســيــة 
فــي الاجــتــمــاع الــــوزاري الــتــشــاوري 
وخــــبــــراء مـــن الــــــدول الأعــــضــــاء في 
مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي فــي 
القاهرة في شهر يونيو (حزيران) 
الماضي حــول تمكين المـــرأة، والــذي 
كــان يهدف إلــى بلورة ما يمكن أن 
تــضــطــلــع بـــه مــنــظــمــة تــنــمــيــة المـــرأة 
لــلــمــنــظــمــة مــــن دور فـــور  الـــتـــابـــعـــة 
بــدء نشاطاتها، والـــذي مــن المؤمل 
أن يــــكــــون الــــعــــام المـــقـــبـــل. وركـــــزت 
الــنــقــاشــات عــلــى الــتــحــديــات الــتــي 
تــواجــهــهــا المــجــتــمــعــات المــعــاصــرة 
فــــــي مـــــجـــــال مــــكــــافــــحــــة الــــتــــطــــرف، 
التدابير  المـــرأة فــي  وأهمية إشـــراك 
الـــتـــي تضعها  والاســتــراتــيــجــيــات 
الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي المــنــظــمــة في 
هــــــذا المـــــجـــــال. وأكــــــــد الــــخــــبــــراء أن 
الأســــــبــــــاب والــــــــدوافــــــــع لانـــضـــمـــام 
الـــــنـــــســـــاء لــــلــــجــــمــــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة 
ليست واحــــدة، وبالتالي لا يمكن 
التصدي لها باستراتيجية واحدة 
يــتــم تــعــمــيــمــهــا، إذ يــجــب مـــراعـــاة 
خــصــوصــيــة كــل منطقة وتنوعها 
السياسي والاجتماعي والثقافي، 
مشيرين، فــي الــوقــت ذاتـــه، إلــى أن 
هناك بعض الإجراءات والسياسات 
الــتــي يمكن أن تتفق بخصوصها 
جــــمــــيــــع الــــــــــــــدول المــــعــــنــــيــــة بــــهــــذه 
الــظــاهــرة، ومنها على الخصوص 
زيادة التوعية حول وجود إرهاب 
نسائي وإمكانية تــطــرف النساء، 
بـــشـــكـــل ربــــمــــا يـــضـــاهـــي أو يــكــون 
أكـــثـــر تــــشــــدداً مــــن تـــطـــرف الـــرجـــل، 
إضافة إلــى ضــرورة توسيع دائــرة 
المعنيين بمواجهة التطرف، وعلى 
رأســهــم المــــرأة، مــن خـــلال تمكينها 
القيام بــدورهــا الاستباقي في  مــن 
منع ومواجهة علاماته التي يمكن 
أن تظهر على أبنائها ومحيطها 

الاجتماعي.

حراس يرافقون محتجزة في مخيم الهول الذي يديره الأكراد للنازحين 
حيث تحتجز عائلات مقاتلي {داعش} بمحافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب) 

 وضع النسوة وأطفالهن في مخيم الهول كارثي 
فهم بحاجة ماسة إلى المساعدة وإعادة التأهيل 

لأن القسم الأكبر منهم شهد حروباً ومشاهد موت 
فظيعة ومعاناة بدنية ونفسية
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واشتعلت نيران العمران الرأسي لبنان: المواقف الدولية الباهتة وممارسات السلطة المستفزة

«فيسبوك» يبدو عاجزاً أمام الروس

في هذا العمران 
الأفـــــــقـــــــي المــــفــــتــــوح 
الـــــذي تــخــتــلــط فيه 
فكرة الزمان بالمكان 
بـــــــالـــــــروح، مـــتـــعـــدد 
الأبـــواب والمــســارات 
وربــــــمــــــا الأبــــــعــــــاد، 
يــــــحــــــس الإنـــــــســـــــان 
بــمــتــعــة لـــكـــل نــفــس 
يــخــرج مـــن الــصــدر 
أو صـــــــوت يـــصـــدر 
الـــــــلـــــــســـــــان أو  مـــــــــن 

هــديــل حــمــامــة عــلــى الــنــخــلــة أو 
الليمون. عالم متكامل،  شجرة 
مــوســيــقــى ونــســيــج وشــبــابــيــك 
وزيـــنـــة مـــن الـــطـــيـــور والأنــــعــــام. 
وهــــــنــــــا أســــتــــطــــيــــع الـــــــقـــــــول إن 
الــذي يبنيه  الجنة هــي المعمار 
الإنسان بصورة مناسبة تسمح 
بانسيابية الروح والجسد معاً، 
لذلك يجب أن يبني كل منا البيت 
الذي يشبه روحه وحركة جسده 
وحركة من يحب من بشر أو طير 
أو شجر، وبرؤية متطرفة أقول 
أيضاً إن البيوت يجب أن تكون 
مثل بصمة الإنسان، كل يسكن 
فــيــمــا يـــنـــاســـبـــه لا مــــا يــنــاســب 
الــكــل يستطيع أن يبني  غــيــره. 
لــه جنته،  بــيــتــاً كبيتنا، يــكــون 
كــمــا كـــان بــيــتــنــا جــنــتــنــا، ولــكــن 
هذا يتطلب ثقة حضارة تكون 
حـــصـــانـــة ضــــد الــتــقــلــيــد وضـــد 
الموضة في المعمار، وحتى في 

الملبس كمعمار للجسد.
ورغـــــــــــــم كــــــــل هـــــــــــــذا، كــــانــــت 
تــــــراودنــــــي أســـئـــلـــة عـــــن كــيــفــيــة 
العيش في عمران رأسي من بيت 
مــتــعــدد الــطــوابــق ذي حــجــرات 
متخصصة لأغــــراض مــحــددة. 

عمران الخصوصية المغلق.
وكـــــــــانـــــــــت الــــــعــــــمــــــومــــــيــــــة لا 
الخصوصية هــي الأســـاس في 
عمران بيتنا القديم، كما كانت 
العمومية لا الخصوصية هي 
الأصــل في علاقاتنا الإنسانية 
أو المفهوم الحاكم لعمار بيتنا 
وعــــمــــار نـــفـــوســـنـــا. ولمــــــا تــغــيــر 
اقتصاد قريتنا وذهــب الناس 
للعمل في بلدان الخليج، وكان 

أكثرهم يعملون في 
الكويت دون غيرها، 
حـــفـــنـــة ذهـــــبـــــت إلــــى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة ولـــكـــن 
كــــــــان الـــــــذهـــــــاب إلــــى 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــغـــيـــر 
الــــحــــج فـــــي قــريــتــنــا 
أمــــــــراً نــــــــــادراً، كـــانـــت 
الـــــكـــــويـــــت قـــبـــلـــتـــهـــم، 
ولمـــــــــا عـــــــــــــادوا بــــنــــوا 
بــيــوتــاً مـــن أكــثــر من 
طابق، كشفت بيوت 
الآخــريــن، ومــن غير المقبول في 
مــجــتــمــع صــعــيــدي مــحــافــظ أن 
يكشف دارك جار ينظر إليك من 
طــابــق أعــلــى مــن كـــوة أو شباك 
فــي مــنــزلــه الإســمــنــتــي الــجــديــد، 
القرية نيران  وفــجــأة شبت فــي 
الـــبـــنـــاء الــــرأســــي وبـــقـــي بــيــتــنــا 
لفترة بالنسبة لنا هو جنة بين 
هـــذه الــنــيــران المــشــتــعــلــة، ثــم ما 
لبثت أحــوالــنــا الاقــتــصــاديــة أن 
تغيرت وأيضاً خضعنا لفكرة 
الــرأســي كحل للحفاظ  المــعــمــار 
على الخصوصية. انتقلنا من 
خـــلال عــمــران الــحــداثــة الــرأســي 
إلــــــــى الــــتــــفــــاعــــل مــــــع مــــوضــــوع 
الخصوصية ،   وتقسيم البيت 
إلـــى أحـــــواض وعــلــب مكانية ،   
وبدلاً من ذلك الوجود والعمران 
الأفــــــقــــــي المــــتــــمــــثــــل فــــــي أربــــعــــة 
حيطان ،   تمددنا رأسياً ،   ودار 
في البيت حوار استمر شهوراً 
لــلــحــديــث عــــن عـــلاقـــة الـــتـــرابـــط 
الأســـــري الــســابــق المـــوجـــود في 
عمران الحيطان الأربعة بعملية 
التفكيك التي قد تحدث للأسرة 
ولـــــعـــــلاقـــــات بـــعـــضـــنـــا بــبــعــض 

نتيجة للبناء الرأسي . 
الــــــدور  بـــيـــتـــنـــا الأفـــــقـــــي ذو 
الواحد كما أسلفت كان مفتوحاً، 
وســطــه أشــجــار نخيل وشجرة 
ليمون وارفة في المنتصف، تشم 
عبقها ونستظل بها وتحتها 
ســــــريــــــر مـــــــن ســـــعـــــف الـــنـــخـــيـــل 
وحصيرة نستلقي عليهما وقت 
الظهيرة أحياناً وبعد الغروب 
للسمر، كانت قطعة من الجنة 

زمانياً ومكانياً.

مـــــنـــــذ انـــــــــــــدلاع الانــــتــــفــــاضــــة 
اللبنانية في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) من العام الجاري، يطرح 
المــراقــبــون الـــســـؤال بــشــأن موقع 
الــدول  لبنان فــي استراتيجيات 
الــــكــــبــــرى، لا ســيــمــا فــــي ظــــل مــا 
جسدته مــن غضب عــارم وعابر 
للطوائف والمناطق من جهة، وما 
اســتــدعــتــه مـــن تــجــاهــل السلطة 
لــحــجــمــهــا ودلالــــتــــهــــا مــــن جــهــة 
أخــرى، وإمعانها في ممارسات 
أقل ما توصف به أنها مستفزة 
الــتــي ملأت  لغالبية اللبنانيين 
الشوارع والساحات على مساحة 

البلاد.
ولعل الأكثر فجاجة بين هذه 
المـــمـــارســـات، هـــي الأجــــــواء الــتــي 
أحاطت عملية تشكيل الحكومة، 
بــــــدءاً مــــن تـــأخـــيـــر الاســـتـــشـــارات 
الــــنــــيــــابــــيــــة المـــــلـــــزمـــــة، وتــــألــــيــــف 
الــرئــيــس  قــبــل تكليف  الــحــكــومــة 
العتيد، وفــرض برنامج عملها 
عــلــيــهــا، بــمــا يــخــالــف الــدســتــور 

والأعراف والتوازنات في البلد.
إن مراجعة للمواقف الدولية 
قد تساعد الانتفاضة في لبنان 
عـــلـــى الاســــتــــمــــرار فــــي المـــواجـــهـــة 
وعــــــــــدم الــــــتــــــراجــــــع، وتـــحـــفـــزهـــا 
لــلانــتــقــال إلـــى مـــواقـــف ومــراحــل 

أكثر تقدماً.
لا يخفى على أحد أن المرحلة 
الحالية التي يجتازها لبنان هي 
مصيرية، والأكثر دقة منذ تحفيز 
التمدد الإيراني في الإقليم، إثر 
انهيار النظام البعثي في العراق 
الـــثـــورة في  عـــام ٢٠٠٣، وانـــــدلاع 

سوريا عام ٢٠١١.
بــــــــــــــــات لــــــــبــــــــنــــــــان فــــــــــــي عــــين 
الأعــــاصــــيــــر، وتـــقـــلـــبـــت المــــواقــــف 
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة تــجــاهــه، 
بسبب جــمــوح الــنــفــوذ الإيــرانــي 
إلــى مستوى من الخطورة،  فيه 
هدّد معنى وجوده، عبر إطاحته 
بقيم الديمقراطية التي عهدها، 
والتوازن بين مكوناته، والحياد 
الإيـــجـــابـــي الـــــذي مــيــز ســيــاســتــه 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وكــــلــــهــــا عــــوامــــل 
ســاهــمــت فـــي إرســـــاء فـــتـــرات من 

الاستقرار وحتى الرفاهية.

اليوم، لم تعد القوى الدولية 
والإقليمية تعنى بلبنان إلا من 
منظور مصالحها، في صراعها 
الـــدائـــر مـــع إيـــــران، وكــيــفــيــة لجم 
نفوذها في المنطقة. ولا يمكننا 
فـــــي هـــــــذا الإطــــــــــار إلا مـــراجـــعـــة 
المــواقــف الدولية والإقليمية من 
الانــتــفــاضــة الــلــبــنــانــيــة، وتــالــيــاً 
من ممارسات السلطة الحاكمة 
وغطائها  الشيعية  بثنائيتها 
المسيحي، وما قد تتركه من ذيول 
عــلــى الــنــظــام الــلــبــنــانــي، وحــتــى 

على الكيان.
فــــي الـــــواقـــــع، الـــــســـــؤال حـــول 
المـــــواقـــــف الــــدولــــيــــة والإقــلــيــمــيــة 
مــن الانتفاضة يطرح كثيراً من 
الإشكاليات: هل القوى الدولية 
والإقليمية مهتمة بالانتفاضة؟ 
هل مثل هذا الاهتمام يصب في 
مصلحة الانتفاضة ويساعدها، 
أم أنه يحمل في طياته مخاطر قد 
تهدد استمراريتها ونجاحها؟ 
وفي الحالتين، ما موقف القوى 
الدولية والإقليمية من ردود فعل 
السلطة الحاكمة إزاء الانتفاضة، 
الــحــكــومــيــة  إدارة الأزمــــــة  وإزاء 
والأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمــالــيــة 

والنقدية؟
واشــنــطــن تــنــظــر إلــــى لــبــنــان 
عـــــلـــــى أنـــــــــه دائـــــــــــــرة مـــــــن دوائـــــــــر 
المــواجــهــة مــع الــنــظــام الإيـــرانـــي. 
فــــالــــعــــقــــوبــــات الـــــقـــــصـــــوى عــلــى 
طهران لا تنفصل عن العقوبات 
الــلــه» في  المفروضة على «حــزب 
لبنان، ويقتضي إضعاف نظام 
دِه وأذرعـــه  المــلالــي إضــعــاف تــمــدُّ
الميليشياوية المرتبطة به عضوياً 

وآيديولوجياً.
الـــــواضـــــح أن واشـــنـــطـــن  مــــن 
ت عن الخيار العسكري في  تخلَّ
المنطقة، أقله مرحلياً، ومالت إلى 
خيار تعزيز انتشارها العسكري 

في الخليج.
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، تــعــتــمــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة خــطــة تعرية 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي مـــن شــرعــيــتــه 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة عــلــى حد 
سواء، عبر توزيع صور المجازر 
المـــرتـــكـــبـــة بـــحـــق المـــحـــتـــجـــين مــن 

الــشــعــب الإيــــرانــــي، ومــعــلــومــات 
الــــقــــتــــلــــى وآلاف  مــــــئــــــات  حـــــــــول 
القناع  المعتقلين، بهدف إسقاط 
الـــديـــنـــي والأخـــــلاقـــــي عــــن نــظــام 
موغل في الوحشية والاستبداد.

مــهــمــا يــكــن، يــبــقــى أن ساعة 
الأميركية  الاستراتيجية  صبر 
فـــي المــنــطــقــة تـــدق بـــبـــطء، بينما 
ســـاعـــة الـــصـــبـــر الـــلـــبـــنـــانـــي تـــدق 

بسرعة.
أما روسيا، فهي تسعى دون 
كــلــل إلـــى مـــلء فــراغــات أميركية 
لاسترجاع دورها التقليدي في 
الشرق الأوسط، وتمكين دورها 
المستجد في سوريا وإلى حد ما 
فــي الــعــراق، وذلـــك عبر تواصل 
حثيث مع أطــراف سياسية في 
لــبــنــان عــلــى أكـــثـــر مـــن مــســتــوى 
رســــمــــي وقــــــيــــــادي، وحــــتــــى مــع 
الانتفاضة، وبالطبع مع «حزب 
الله»، علها تتسلل إلى قطاعات 
لــبــنــانــيــة لا تــــزال بــعــيــدة عنها، 
اللبناني،  مثل تسليح الجيش 
إلـــى صفقات  وبــعــد أن وصــلــت 
الــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز. 
الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة - إذا 
صح التعبير - تلتفت إلى موقع 
اللبناني، بما  القرار  متقدم في 
يــكــمــل وجـــــودهـــــا ودورهـــــــــا فــي 
ســوريــا وتــحــالــفــهــا المــوضــوعــي 

المصلحي مع إيران.
وتــــــــــــــــدرك الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
اللبنانية  الــهــواجــس  الــروســيــة 
حــيــال دور إيــــران وطــمــوحــاتــهــا 
فــي هـــذا الــبــلــد، كــمــا تــلــعــب على 
حرج أصدقاء أميركا التقليديين 
من مواقف إدارة الرئيس دونالد 

تــــــرمــــــب المــــتــــقــــلــــبــــة وســــيــــاســــتــــه 
المـــــــتـــــــرددة، إضـــــافـــــة إلــــــى دعـــمـــه 
الأعمى للسياسات الإسرائيلية.

إنما هــل روســيــا قـــادرة على 
لــبــنــان،  لـــعـــب دور إنــــقــــاذي فــــي 
وفــــرض نــفــســهــا كــشــريــك يمكنه 
المقايضة مع إدارة ترمب، وحتى 
الــتــســاكــن مـــع الأمــيــركــيــين، كما 
هو حاصل مع القاعدة الجوية 
في القامشلي، غير البعيدة عن 
الانتشار الأميركي، كما مع قاعدة 
حميميم والوجود الأميركي في 

قاعدة حامات في لبنان؟
عــلــى الــرغــم مــن كــل ذلــــك، لن 
تـــقـــدم روســـيـــا عــلــى أي تــســويــة 
لا تـــرضـــي «حـــــزب الــــلــــه»، وذلـــك 
لأســبــاب أبــعــد مــن لــبــنــان وأكــثــر 
إنـــمـــا تستمر  أهــمــيــة لمـــوســـكـــو، 
في الوقت عينه في الإعــلان عن 
تجاوبها مع مطالب الانتفاضة، 
بــيــنــمــا تــبــقــي دعـــمـــهـــا لــلــســلــطــة 
الحاكمة وتواصلها معها، تاركة 
بابَي رئاسة الجمهورية و«التيار 

الوطني» مفتوحين أمامها.
أمـــا فــي المـــواقـــف الأوروبـــيـــة، 
فما يرشح عنها لا يشجع؛ لأنه 
يشير إلــى نــوع مــن الــرضــا على 
مـــواقـــف مـــحـــور الــســلــطــة، إن لم 
نقل تشجيعاً لها، حــول المضي 
مـــرة أخـــرى فــي تشكيل حكومة 
الــلــه» شكلاً  كما يريدها «حـــزب 
وأعــــضــــاء، مــتــجــاهــلــة انــتــفــاضــة 
شعبية غير مسبوقة في تاريخ 

هذا البلد الصغير.
أما الصمت العربي، فالبعض 
يعزوه إلى الرغبة في عدم إحراج 
الانتفاضة وتركها تأخذ مداها، 
بــيــنــمــا يــعــتــبــره آخـــــرون نتيجة 
لــنــفــض يـــد الــــــدول الــعــربــيــة من 
لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين. قـــد تصح 
كلتا النظريتين، ولكن مهما يكن، 
يصح وصف الموقف العربي من 
الأحـــــداث الــلــبــنــانــيــة فــي شقيها 
الانــتــفــاضــي والــســلــطــوي، بــأنــه 
مــوقــف مــراقــب أكــثــر مــنــه موقفاً 
إلــى لبنان من  منخرطاً. وينظر 
عدسة المواجهات الاستراتيجية 
المتعددة الأهداف التي يخوضها 
فــي الإقــلــيــم. لا يمكننا تناسي 

الأوضــــــــاع غـــيـــر المـــســـتـــقـــرة الــتــي 
تــمــر بــهــا أكــثــر مــن دولـــة عربية، 
إضافة إلى التهديدات الإقليمية 
الــخــارجــيــة الــتــي تــواجــهــهــا، ما 
يجعل جــل اهتمامها مصبوباً 
عـــلـــى حـــمـــايـــة أمـــنـــهـــا الـــداخـــلـــي 

والخارجي.
فـــــــهـــــــل تــــــخــــــلــــــت واشــــــنــــــطــــــن 
وبــــــاريــــــس، لا ســـيـــمـــا الـــرئـــيـــس 
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، ولــــنــــدن، 
والعرب معاً، عن عــودة الرئيس 
الحريري إلى السراي؟ والمقصود 
هـــنـــا قــــد لا يـــكـــون الـــتـــخـــلـــي عــن 
شخص الرئيس الحريري بقدر 
مـــا هـــو تـــخـــلٍّ عـــن دور الــطــائــفــة 
الــســنــيــة الــلــبــنــانــيــة الـــــــوازن في 
الـــــكـــــيـــــان مـــــــن جــــــهــــــة، ومـــصـــيـــر 
الانتفاضة الشعبية المطلبية من 

جهة أخرى.
فهل بات ضرب عرض الحائط 
باتفاق الطائف والدستور أمراً 

سهلاً؟
وهل هذه المواقف هي نتيجة 
لانحسار النفوذ الغربي وتراجعه 
أمــــام إيـــــران واســـتـــعـــادة روســيــا 
دورها فقط، أم أنها نتيجة لفشل 
القوى المناهضة لمحور إيران في 
لبنان والمنطقة في جــذب الدعم 
الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي لمــواجــهــتــه 
ومواجهة أذرعته، وعلى رأسهم 

«حزب الله»؟
إن المواقف الدولية والإقليمية 
الباهتة من الانتفاضة الشعبية 
تبعث على الخشية؛ لأنها تترك 
أداء السلطة وممارساتها على 
غــاربــهــا، وقـــد تــصــل الأمـــــور في 
لــبــنــان لــتــحــاكــي مـــا تــتــعــرض له 
الانتفاضة الشعبية في العراق 
من قمع وحشي من السلطة ومن 
وراءهــــــا مـــن الأدوات الإيــرانــيــة 
المنتشرة والمتجذرة في غالبية 

المناطق العراقية. 
الــيــوم مــن أن يكون  الخشية 
صــــاحــــب الــــــقــــــرار فـــــي مـــواجـــهـــة 
الاحــتــجــاجــات فــي بــدايــة الحرب 
الــســوريــة والاحــتــجــاجــات اليوم 
فــي الـــعـــراق، هــو نــفــســه صاحب 
الــــقــــرار فــــي مــصــيــر الانــتــفــاضــة 

الشعبية المندلعة في لبنان.

تـــــصـــــرّ الــــــشــــــركــــــات المــــالــــكــــة 
الــتــواصــل الاجتماعي  لشبكات 
عـــلـــى أنـــهـــا تـــحـــرز تـــقـــدمـــاً عــلــى 
صعيد مكافحة ســوء استغلال 

منصاتها. 
ومع ذلك، تمكن للتو اثنان 
من الباحثين، بالاعتماد على 
مــيــزانــيــة مــتــواضــعــة لــلــغــايــة، 
مــن إظــهــار أن الــدفــاعــات التي 
تعتمد عليها شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي يــجــري تــجــاوزهــا 
بـــصـــورة روتــيــنــيــة مـــن جــانــب 
صـــنـــاعـــة اســـتـــغـــلالـــيـــة كــامــلــة 
الــجــزء الأكــبــر منها في  يتركز 

روسيا.
وفـــــــــي تـــــقـــــريـــــر صـــــــــــادر عـــن 
مــــــركــــــز الــــتــــمــــيــــز لـــــلاتـــــصـــــالات 
الــتــابــع لحلف  الاســتــراتــيــجــيــة 
«الــــنــــاتــــو»، شـــــرح ســبــاســتــيــان 
بــاي ورولـــف فريدهايم تجربة 
أجـــــريـــــاهـــــا بـــــين مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
وأغسطس (آب). خلال الشهرين 
الأولـــــين، أثـــنـــاء وبــعــد مــبــاشــرة 
انـــتـــهـــاء الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
المــرتــبــطــة بــالــبــرلمــان الأوروبــــي، 
اســتــأجــر الــبــاحــثــان ١١ «جــهــة 
لــتــوفــيــر خـــدمـــات الاســـتـــغـــلال» 
من روسيا و٥ أخــرى أوروبية، 
تـــمـــكـــنـــا مــــــن الــــــوصــــــول إلـــيـــهـــا 
بسهولة عبر البحث في شبكة 

الإنترنت.
بــعــد ذلــــك، وفــــرت الــشــركــات 
لــهــمــا ٣٥٣٠ تــعــلــيــقــاً، و٢٥٧٥٠ 
علامة إعجاب، و٢٠ ألف مشاهدة 
«فيسبوك»  متابع عبر  و٥١٠٠ 
و«تـــــــويـــــــتـــــــر» و«إنــــــســــــتــــــغــــــرام» 

و«يوتيوب»، جميعها زائفة.
وبــالــنــظــر إلـــى مـــدى الجدية 
التي تدعيها شبكات التواصل 
تـــطـــهـــيـــر  إزاء  الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
ساحاتها من النشاطات الزائفة، 
جاء معدل نجاح التجربة مثيراً 

للصدمة. 
وبــعــد ٤ أســابــيــع مــن إعــلان 
الــدراســة، كانت الغالبية  نتائج 
العظمى من التفاعلات الزائفة لا 
تزال نشطة، بل وحتى تلك التي 
جرى الإبلاغ عنها للمنصات لم 

تجرِ إزالتها في معظمها.
الــدراســة عــن نقطة  وتكشف 
ضعف كبرى في أسلوب عرض 
الــتــواصــل الاجتماعية  شــبــكــات 
العملاقة لجهودها في مكافحة 
التزوير. على سبيل المثال، كثيراً 
ما يتحدث «فيسبوك» عن حجم 
الــتــي يحذفها، لكن  المــحــتــويــات 
الأمـــــر فـــي مــجــمــلــه يـــبـــدو أشــبــه 
بــعــمــدة مــديــنــة يتباهى بـــأن ٥٠ 
في المائة من طرق مدينته خالية 
من الحفر، لكن أحداً لا يعلم أي 
٥٠ في المائة مقصودة على وجه 
الــتــحــديــد. والــقــيــاس المــهــم فيما 
يـــخـــص «فـــيـــســـبـــوك» يــكــمــن فــي 
حجم المحتوى الزائف الذي يمر 

خلاله.
مـــن جــانــبــهــمــا، خــلــص بــاي 
وفــــريــــدهــــايــــم إلـــــى أنـــــه بــمــجــرد 
مشاركة محترفين، فــإن عملهم 
يـــأتـــي عــلــى مــســتــوى كــبــيــر من 
الــنــجــاح لــدرجــة أنــهــم غــالــبــاً ما 
يقدمون تفاعلات تفوق الأموال 
التي من المقرر حصولهم عليها. 

وبــــذلــــك خـــلـــص الـــبـــاحـــثـــان إلـــى 
أن دفـــاعـــات شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي تعمل على المستوى 
الأساسي للغاية، أما المحترفون 
فـــدائـــمـــاً مـــا يـــكـــونـــون مــتــقــدمــين 

بخطوة.
مــن جهته، يتركز الاهتمام 
«الناتو» بطبيعة الحال  الأكبر لـ
على سوء الاستغلال السياسي 
لشبكات التواصل الاجتماعي. 
وتوصل الباحثان سالفا الذكر 
إلـــى أن بــعــض الــحــســابــات التي 
عـــــاونـــــت فـــــي تـــنـــفـــيـــذ بــحــثــهــمــا 
«جرى استغلالها كذلك للتفاعل 
عــــبــــر ٧٢١ صـــفـــحـــة ســـيـــاســـيـــة 
و٥٢ صــفــحــة حــكــومــيــة، بينها 
حـــســـابـــات رســـمـــيـــة لاثــــنــــين مــن 

الــــرؤســــاء والــصــفــحــة الــرســمــيــة 
لــحــزب ســيــاســي أوروبــــي وعــدد 
مـــن الــســيــاســيــين صـــغـــار الــســن 
والمحليين في أوروبا والولايات 

المتحدة».
ومــن التساؤلات المهمة هنا 
مــا إذا كــانــت مثل هــذه الجهود 
بـــالـــفـــعـــل، أم لا. جــديــر  تـــنـــجـــح 
الـــــدراســـــات  بـــالـــذكـــر أن إحـــــــدى 

الـــــحـــــديـــــثـــــة حـــــــاولـــــــت تــــحــــديــــد 
مــــــدى تـــأثـــيـــر مــــزرعــــة الــتــصــيــد 
الــروســيــة المعروفة  الإلــكــتــرونــي 
باسم «وكالة أبحاث الإنترنت» 
عـــلـــى الــــتــــوجــــهــــات الــســيــاســيــة 

الأمــيــركــيــة. وخــلــصــت الـــدراســـة 
الـــتـــي وردت  الــــوكــــالــــة،  إلـــــى أن 
الإشــارة إلى موظفيها ومالكها 
فــي إطـــار التحقيق الـــذي أجــراه 
المــحــقــق الـــخـــاص روبـــــرت مــولــر 
حول التدخل في انتخابات عام 
٢٠١٦، اســـتـــخـــدمـــت الأســـالـــيـــب 
ذاتها التي يعتمد عليها باحثو 
القيادة الاستراتيجية بالولايات 

المــتــحــدة (ســـتـــراتـــكـــوم) الــتــابــعــة 
«الناتو».  لـ

ومــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــذا، تــــــوصــــــلــــــت 
الدراسة إلى أنه حتى بالنسبة 
المــتــفــاعــلــين على  للمستخدمين 
نـــحـــو مـــبـــاشـــر مــــع الـــحـــســـابـــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــوكـــالـــة الــــروســــيــــة، 
«لـــــم يـــكـــن هـــنـــاك تـــأثـــيـــر كــبــيــر» 
عـــلـــى تــوجــهــاتــهــم الــســيــاســيــة، 
وتـــــفـــــاعـــــلاتـــــهـــــم مـــــــع الــــقــــضــــايــــا 
الــســيــاســيــة أو تــوجــهــاتــهــم إزاء 

أعضاء الحزب المعارض.
بيد أن ذلك لا يعني أن جهود 
اســــتــــغــــلال شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي لأغــراض سياسية، 
غــيــر فــاعــلــة. فـــي الـــواقـــع، هــنــاك 
حــاجــة لإجـــراء عــدد أكــبــر بكثير 

مـــن الأبـــحـــاث قــبــل الإقــــــدام على 
اســتــخــلاص أي نــتــائــج قــاطــعــة 
بهذا الشأن. إلا أن الأمر الواضح 
الآن أن صناعة استغلال شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي موجهة 
بــــصــــورة أســـاســـيـــة نـــحـــو صـــور 

الاستغلال السياسي.
مــن ناحيتهما، خلص باي 
وفـــريـــدهـــايـــم إلــــى أن «مــــا يــزيــد 

على ٩٠ في المائة من التفاعلات 
الــــــتــــــي جــــــــــرى شـــــــــراؤهـــــــــا عـــبـــر 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تــســتــخــدم لأغــــراض ســيــاســيــة». 
ورغـــم أن هــذه الصناعة مقرها 
روســــيــــا، فـــإنـــه لا يـــقـــف خــلــفــهــا 
عــقــول شـــريـــرة داخــــل الــكــرمــلــين 
تسعى لقلب التكنولوجيا ضد 
وإنما  الأميركية،  الديمقراطية 
تتعلق بمجموعة من المهندسين 
الـــروس المــاهــريــن الــذيــن وجــدوا 
أنفسهم في بلد لا يساعد على 
إطلاق مشروعات تجارية كبرى 
مثل «فيسبوك» أو «يوتيوب»، 
وبــــالــــتــــالــــي قـــــــــرروا جـــنـــي المـــــال 
مــــن خـــــلال اســـتـــغـــلال مـــثـــل هـــذه 

المنصات.
وفي بعض الأحيان، يتحول 
ــــنــــشــــاط نــــحــــو مـــعـــاونـــة  هـــــــذا ال
«المــؤثــريــن» عبر الإنــتــرنــت على 
خــــداع جــهــات الإعــــــلان. ويشير 
المـــعـــدل شـــديـــد الـــضـــآلـــة لــحــذف 
الفيديوهات الزائفة خلال تجربة 
«ســـتـــراتـــكـــوم» إلــــى أن شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجتماعي لا تكافح 
مــثــل هـــذه الانــتــهــاكــات بصرامة 
كافية. في الوقت ذاته، تبدو مثل 
الزائفة بمثابة  هــذه الحسابات 
صناديق سوداء من وجهة نظر 
الــعــمــيــل الإعــــلانــــي. وبــالــتــالــي، 
ربــمــا تــهــدر مــلــيــارات الــــدولارات 
ســـنـــويـــاً (تـــتـــبـــايـــن الـــتـــقـــديـــرات 
بــدرجــة كــبــيــرة) جـــراء نشاطات 

الاحتيال تلك.
مــن جهتها، قــضــت شبكات 
التواصل الاجتماعي وقتاً كافياً 

فـــي مـــحـــاولـــة إثـــبـــات أن جــهــود 
الــتــنــظــيــم الـــذاتـــي الـــتـــي تــبــذلــهــا 
ناجحة، وأخفقت في ذلك. والآن، 
أصـــبـــح لـــزامـــاً عــلــى الــحــكــومــات 
الــــتــــحــــرك لـــحـــمـــايـــة نـــاخـــبـــيـــهـــا، 
وكذلك جهات الإعلان من براثن 
صــنــاعــة الاســـتـــغـــلال، ومــعــاقــبــة 
الشركات المسؤولة عن شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لعجزها 
عــــن مـــنـــع نـــشـــاطـــات الاحـــتـــيـــال، 
ومطالبتها بتحقيق مــزيــد من 
الــشــفــافــيــة. الآن، حــســبــمــا كتب 
باي وفريدهايم، فإن «البيانات 
أصــبــحــت أكـــثـــر نـــــدرة وفــرصــنــا 
لإجــراء أبحاث حول هذا المجال 

تنكمش باستمرار. 
ويـــنـــقـــل ذلـــــك فــعــلــيــاً الـــقـــدرة 
على فهم مــا يــجــري داخـــل هذه 
الــشــركــات المعنية  إلــى  المنصات 
بها. وثمة حاجة لفرض رقابة 
مستقلة وتتمتع بقدر جيد من 

الموارد».
وأخيراً، يتعين على صانعي 
الـــســـيـــاســـات إدراك أن صــنــاعــة 
اســـتـــغـــلال مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي لا تزدهر لأنها تعمل 
كسلاح في يد الكرملين، وإنما 
يشكل اســتــغــلال هـــذه المنصات 
كــســلاح ســيــاســي مــجــرد عــرض 
جانبي لصناعة طفيلية بنيت 
على أوجه القصور في النموذج 
الـــتـــجـــاري لــشــبــكــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. وهناك حاجة كبيرة 

لتنظيم هذا النموذج.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

د. مأمون فندي سام منسى

ليونيد بيرشيدسكي*

قضت شبكات التواصل الاجتماعي وقتاً كافياً في محاولة إثبات أن جهود التنظيم 
الذاتي التي تبذلها ناجحة وأخفقت في ذلك والآن أصبح لزاماً على الحكومات 
التحرك لحماية ناخبيها وكذلك جهات الإعلان من براثن صناعة الاستغلال 
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مبارزة على سطح سفينة تغرق
ـــــجِـــــدُ المــــراقــــبــــون الأجــــانــــب  يَ
صعوبة في فهم تطورات الوضع 
المفاجئة.  وانعطافاته  اللبناني 
ولا غــرابــة فــي ذلـــك. لــبــنــان ليس 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة طــبــيــعــيــة تــنــطــبــق 
عــلــيــهــا الـــقـــواعـــد المـــعـــروفـــة لــهــذا 
الــنــوع مــن الأنــظــمــة. ديمقراطية 
لبنان عجيبة وغريبة ولا تشبه 
نــفــســهــا. ديـــمـــقـــراطـــيـــة هــشــة  إلاَّ 
تمضي أيامها على حافة الانهيار 
ولا تفلت منه إلا بعلاجات لم تعد 

اليوم متاحة.
يجد اللبناني صعوبة في أنْ 
يشرحَ لغير اللبناني ما يدور في 
بلاد الأرز. اللعبة هناك لا تحكمها 
المــتــعــارف عليها لجهة  الــقــواعــد 
الانتخابات والأكثرية والأقلية. لا 
يكفي التمعن في بنود الدستور 
الــقــصــة. صحيح أنَّ هناك  لفهم 
مَ حياة  أنْ ينظِّ دستوراً يفترض 
هـــذه الــجــمــهــوريــة المــنــدفــعــة نحو 
الإفــــــلاس. لــكــن الـــدســـتـــور وحـــده 
لا يـــكـــفـــي. هــــنــــاك الانـــعـــطـــافـــات 
والالتفافات والالتباسات فضلاً 
عــــــن بــــــراعــــــة مـــصـــمـــمـــي الأزيـــــــــاء 
الــــدســــتــــوريــــة المــســتــهــجــنــة وهـــم 
أصـــحـــاب مــخــيــلات تــفــوق بــراعــة 
مخيلات أشهر مصممي الأزيــاء 
كـــــإيـــــلـــــي صـــــعـــــب وزهـــــــيـــــــر مـــــــراد 
وغــيــرهــمــا. ويــصــعــب الـــجـــزم أنَّ 
الـــدســـتـــور هـــو الــحــكــم وصــاحــب 

الــكــلــمــة الأخــــيــــرة. فــفــي المـــواســـم 
الصعبة يكون الضحية بــدل أن 
ــخــت  يـــكـــونَ الــــحــــارس. لــقــد تــرسَّ
عــــــــادة احــــتــــقــــار الـــــدســـــتـــــور كــمــا 

خت عادة احتقار المواطن. ترسَّ
كـــــانـــــت ألاعــــــيــــــبُ الـــســـيـــاســـة 
اللبنانية تبدو مسلية وظريفة 
ــهــا 

َّ
فـــــي الأيـــــــــام الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. لــكــن

تـــبـــدو مـــؤلمـــة ومــســتــفــزة فـــي بلد 
يرسل نــداءات استغاثة كالسفن 
د  الجانحة في البحار. بلد تتردَّ
فـــيـــه كــلــمــة الانــــهــــيــــار والإفــــــلاس 
عــلــى كـــل شــفــة. بــلــد يــنــتــحــر فيه 
مواطن لعجزه عن تأمين نصف 
دولار لابنتِه أو يضرمُ النار في 
نفسه لعجزه عن توفير الخبز أو 

أقساط المدارس لأولاده.
لا أريــد الإفـــراط في التشاؤم 
الــجــمــيــل هو  لــبــنــان  والــــقــــول إنَّ 
مجرد كذبة اخترعها الرحابنة 
جـــــهـــــا الــــذهــــب المـــتـــنـــاثـــر مــن  وروَّ
صوت فيروز. ولا أريــد الانجرار 
إلى القول إنَّ الرحابنة كذبوا حين 

أبدعوا.
كـــــنـــــتُ أنــــــــــوي الــــكــــتــــابــــة فــي 
مـــــوضـــــوع آخـــــــر. لــــكــــنَّ مـــــا حـــدث 
البارحة استفزني واستدرجني. 
أنَّ  الــــــســــــائــــــد  كــــــــــان الانـــــــطـــــــبـــــــاع 
الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة 
التي من المقرر أنْ يجريَها الرئيس 
مــيــشــال عـــون بــعــد طـــول انــتــظــار 

ض عــن تسمية  وتــمــنــع ستتمخَّ
رجــــل الأعــــمــــال ســمــيــر الــخــطــيــب 
مــكــلــفــاً تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــتــي 
يتوقع أن تواجهَ أصعب مهمة في 
تاريخ لبنان المستقل، خصوصاً 
أنَّ الانــهــيــار الاقــتــصــادي لــم يعد 
خطراً داهماً، بل إنَّ النار صارت 
في الدار فعلاً. وتردد أن اختيار 
الـــخـــطـــيـــب ســـيـــعـــفـــي الــتــشــكــيــلــة 
الــحــكــومــيــة مــــن بـــعـــض الـــــــوزراء 
الذين تميزوا بالشراهة في نكء 
الجروح وتسميم ما بقي عذباً من 

مياه التعايش اللبناني.
فجأة خرج الخطيب من دارة 
اللبنانية عبد  مفتي الجمهورية 
اللطيف دريـــان ليعلن انسحابَه 
من السباق بعدما تبلغ أنَّ الطائفة 
السنية مجمعة على تأييد سعد 
الـــــحـــــريـــــري رئــــيــــســــاً لـــلـــحـــكـــومـــة. 
وكـــان الــحــريــري أعــلــن سابقاً أنه 
غير راغـــب فــي تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة بـــعـــدمـــا أصــــــرَّ الــفــريــق 
الآخــــــــر عـــلـــى أن تــــكــــون حــكــومــة 
تــكــنــوســيــاســيــة ولــيــســت حكومة 
تكنوقراط كما اقترح، مشدداً على 
أنــهــا الــصــيــغــة الــوحــيــدة الممكنة 
لــلــتــصــدي لــلانــهــيــار الاقــتــصــادي 
والمـــالـــي والــــعــــودة إلــــى مــخــاطــبــة 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي واســــتــــجــــداء 

المساعدات منه.
الـــتـــطـــور  ى هــــــذا  وســـــــــواء أدَّ

المفاجئ إلى تأجيل الاستشارات 
أم إلى إبقائها، فقد بدت واضحة 
صــعــوبــة تـــجـــاوز مـــا بــــات يــعــرف 
«عــقــدة الــحــريــري». وهــي عقدة  بـــ
بدأت منذ دخول والــده في ١٩٩٢ 
نــــــادي رؤســـــــاء الــــــــــوزارات بــهــالــة 
استثنائية وبصفته قوة ضاربة 
تستند إلى ترسانة من العلاقات 
الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة، فـــضـــلاً عــن 
قـــدراتـــه المـــالـــيـــة. نــجــح الــحــريــري 
في أنْ يصبحَ المحور الــذي يدور 
الــنــظــام حــولــه عــلــى رغــــم الإدارة 
الــســوريــة للبنان. وصـــار البحث 
عــــــن رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة يـــتـــمُّ 
عــلــى قــاعــدة مــن يستطيع ضبط 
الحريري وعرقلته بعدما تكشفت 
صــعــوبــة الاســتــغــنــاء عــنــه. وعلى 
رغم الفوارق، فإنَّ التجربة تكررت 
مع سعد الحريري الذي أطلَّ فجأة 
على اللبنانيين حاملاً في بيروت 
الـــذي شكل اغتياله  نعش والـــده 
فـــــي حـــيـــاة  فـــــي ٢٠٠٥ مـــنـــعـــطـــفـــاً 
الجمهورية المضطربة ووضعها 

على طريق الانحدار.
كـــــانـــــت «عـــــقـــــدة الــــحــــريــــري» 
حـــــــــاضـــــــــرة فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
بـــدَّ منه  الــحــكــومــات. لا  وتشكيل 
ولا خيار لمعارضيه غير القبول 
إلــى عرقلته ونصب  بــه والسعي 
الأكمنة لإسقاطه عند أول فرصة. 
أســقــطــت حــكــومــة الــحــريــري على 

ه أطلَّ 
َّ
يد تيار عون وحلفائه، لكن

ه  مجدداً من السراي الحكومي لأنَّ
ــه احتفظ  الأقــوى في طائفته ولأنَّ
بمعظم ترسانة العلاقات الدولية 
الــتــي هــنــدســهــا والــــــدُه وبــــرع في 
صيانتها. وحــين تطالب طائفة 
الـــحـــريـــري الـــيـــوم بـــه مــمــثــلاً لها 
ها تطالب  في نــادي الــرؤســاء فإنَّ
عملياً بالقاعدة التي فرضها عون 
وحــلــفــاؤه حــين أخـــروا انتخابات 
رئاسة الجمهورية ثلاثين شهراً 
لضمان وصوله بصفته الأوسع 
تــمــثــيــلاً فــــي الـــطـــائـــفـــة المـــارونـــيـــة 
وبــعــدمــا عــانــت الــبــلاد على مدى 
«عقدة عون».  سنوات مما عُرف بـ
أمــــا الـــعـــقـــدة الــثــالــثــة فـــي الــنــظــام 
الله»،  الحالي فهي «عــقــدة نصر 
«حزب  في إشارة إلى الأمين العام لـ
الله» الذي تعجز الدولة الحالية 
عــــــن قــــطــــع خــــيــــط فــــــي مــــوضــــوع 

رئيسي من دون موافقته.
ســــتِ الـــســـنـــوات المــاضــيــة  كــــرَّ
ــــــــه لا يــمــكــن  عــــرفــــاً خــــطــــراً هـــــو أنَّ
تجاوز الرجل الأقوى في جزيرته 
ى هذا  الطائفية أو المذهبية. وأدَّ
الــتــكــريــس إلـــى تــعــديــل فــعــلــي في 
النظام اللبناني، وإن لم يترجمْ 

في نصوصه الدستورية.
ثـــــمـــــة مـــــــن يـــــطـــــالـــــب بـــــعـــــودة 
ــه الرجل الأقــدر على  الحريري لأنَّ
مخاطبة الخارج العربي والدولي 

ــه يــســاعــد السفينة اللبنانية  عــلَّ
المثقوبة. وثمة من يطالب بعودته 
لــيــكــون شــريــكــاً فـــي تــحــمــل أوزار 
غرق السفينة التي تتراجع الآمال 
فــي فــرص نجاتها. كــانــت رقصة 
التحالفات والكيديات بين الجزر 
الــلــبــنــانــيــة تــــــدور فــــي بـــلـــد نــجــح 
طويلاً في تأجيل ساعة الحقيقة. 
ها تــدور اليوم في بلد يشهد 

َّ
لكن

أوسع حركة احتجاج في تاريخه 
وعلى وقع تصاعد الفقر والبطالة 
وإفــــــــلاس المــــؤســــســــات وتــســريــح 
الـــعـــمـــال. بـــالـــغ الــســيــاســيــون في 
لعبة التحالفات والكيديات ولم 
يتوقفوا عند مــؤشــرات التدهور 
الــداخــلــيــة ولا عــنــد خـــط الــتــوتــر 
الأميركي - الإيراني الذي يمر في 
بــيــروت كــمــا فــي بـــغـــداد. أســرفــوا 
في التشاطر والمناورة بين العقد 
الثلاث، في حين كانت مؤسسات 
الــــــدولــــــة تــــتــــآكــــل بـــفـــعـــل الـــفـــســـاد 

ومنطق الجزر.
لـــبـــنـــان قـــصـــة صــعــبــة تــفــوق 
أحـــجـــام رجـــالـــه. كــذبــة رحــبــانــيــة 
رائـــــعـــــة، وصـــــارخـــــة يــــبــــدو فــيــهــا 
صوت فيروز الغامر نجمة معلقة 
فوق خراب هائل. لا الدولة دولة 
ولا الـــدســـتـــور دســــتــــور. بـــحـــارة 
قــســاة وســفــن جــانــحــة. لا بــغــداد 
بــيــروت  بــيــروت، ولا  تعلمت مــن 

تعلمت من بغداد.

مساعي ماكرون نحو قيادة أوروبا
مـــطـــلـــع نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي)، قـــال مـــاكـــرون إن حلف 
«الناتو» يعاني «موتاً دماغياً»، 
وتـــوقـــع أن الــبــنــد الـــخـــامـــس من 
مــعــاهــدة تــشــكــيــل الــحــلــف، الـــذي 
يــنــص عــلــى أن أي هـــجـــوم ضد 
دولــة من الــدول الأعــضــاء يعتبر 
بــــمــــثــــابــــة هــــــجــــــوم ضـــــــد جـــمـــيـــع 
الأعضاء، أصبح في حكم الملغي. 
والأسبوع الماضي، أعرب ماكرون 
عــــن اعـــتـــقـــاده بــــضــــرورة تـــعـــاون 
الــــحــــلــــف مـــــع الــــصــــين وروســــيــــا 
لمكافحة الإرهاب، بدلاً عن السعي 
للعمل كثقل موازن لهما. أيضاً، 
دعـــــا الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي لــبــنــاء 
جــيــش أوروبـــــــي مــســتــقــل، الـــذي 
ســيــدخــل حتماً فــي مــنــافــســة مع 
«الــنــاتــو». كما تحدث عــن إنهاء 
القائمة، التي  الصفقة الضمنية 
بمقتضاها تشتري دول أوروبية 
الديون الأميركية مقابل التمتع 

بحماية عسكرية أميركية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، وعــلــى 
مــــدار ٣ ســـنـــوات، أبــــدى الــرئــيــس 
الأميركي دونــالــد ترمب سعادة 
غـــامـــرة بــمــحــاولــة شـــق صــفــوف 
حــلــف «الــــنــــاتــــو». والآن، يتخذ 
الرئيس مــاكــرون، الــذي سبق له 
الــدخــول فــي مــواجــهــة علنية مع 

ترمب من قبل، المنحى ذاته.
مــن جــهــتــه، يــســعــى مــاكــرون 
لإعــادة تأكيد القيادة الفرنسية 
داخــــــل أوروبــــــــا فــــي فـــتـــرة يــبــدو 
خلالها العالم الديمقراطي الأكبر 
يسير عــلــى غــيــر هـــدى. ويسعى 
مــــاكــــرون لـــجـــذب الانـــتـــبـــاه نحو 
مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة؛ أن جــغــرافــيــة 

«الـــنـــاتـــو» تــخــلــق وجـــهـــات نظر 
متعارضة بخصوص ما يشكل 

التهديد الرئيسي أمام الحلف.
ومع هذا، فإن ماكرون يوضح 
عن غير قصد منه كيف أن أوروبا 
بـــقـــيـــادة فــرنــســا تـــبـــدو نــمــوذجــاً 
غير مستساغ أمام كثير من دول 
القارة، ويوضح أن حلفاء أميركا 
لـــن يـــكـــون بــمــقــدورهــم بــبــســاطــة 
ملء الفراغ الاستراتيجي، الذي 
ستخلفه أمــيــركــا حـــال تنحيها 

جانباً.
الـــلافـــت أنـــه مــنــذ وقـــت ليس 
بــبــعــيــد كـــانـــت تـــجـــري الإشــــــادة 
بـــــمـــــاكـــــرون بــــاعــــتــــبــــاره الـــزعـــيـــم 
الـــجـــديـــد لــلــعــالــم الـــديـــمـــقـــراطـــي، 
فــي  فـــــــــوزه  أن  كــــثــــيــــرون  ورأى 
انتخابات عام ٢٠١٧ نجح في درء 
خطر تشكيل حكومة يمينية غير 
ليبرالية فــي فرنسا. مــن جهته، 
بـــدأ مــاكــرون ملتزماً بمعارضة 
السلوك الروسي، خاصة التدخل 
فــي الانــتــخــابــات داخـــل الــولايــات 
المــتــحــدة وأوروبـــــــا، وضــغــط من 
أجل اتخاذ مواقف أكثر صرامة 
فــــي مـــواجـــهـــة الــــصــــين. ومـــــع أن 
البعض رأوا حماسه تجاه تعزيز 
الانـــــدمـــــاج والــــتــــعــــاون الـــدفـــاعـــي 
الأوروبي غير واقعي، فإنه أبهر 
آخرين باعتباره جهوداً مشكورة 
لتعزيز النظام الدولي الليبرالي، 
فـــــــي ظـــــــل تـــــــهـــــــديـــــــدات داخــــلــــيــــة 
وخارجية خطيرة. وأخيراً، رسم 
ماكرون صورة لنفسه باعتباره 
الــنــقــيــض لـــســـلـــوك تـــرمـــب خـــلال 
اجــتــمــاعــات الــقــمــة الــغــربــيــة، في 
الوقت الــذي حــاول التأثير عليه 

بهدوء خلف الكواليس.
بـــيـــد أنــــــه لــــلأســــف الـــشـــديـــد 
لـــــم يــــــرق لمـــســـتـــوى الـــتـــوقـــعـــات، 
فــقــد أثـــــار مـــا أطـــلـــق عــلــيــه ثـــورة 
الــــوســــط ردّ فــعــل  مـــــاكـــــرون مــــن 
داخــلــيــاً قــويــاً لــلــغــايــة. ولـــم تفلح 
جهوده في التأثير على ترمب. 
وانسحب الرئيس الأميركي من 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران على 
خــــلاف نــصــيــحــة مــــاكــــرون. كما 
أعــلــن مــرتــين انــســحــاب واشنطن 
مــن ســوريــا دون إخــطــار فرنسا 
وحلفاء آخــريــن انضموا لحملة 
مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم «داعـــــــش». أمــا 
جــهــود مـــاكـــرون نــحــو مــزيــد من 
الانــدمــاج الأوروبـــي، فقد قوبلت 
بتشكك من جانب أنجيلا ميركل 
صــــاحــــبــــة الــــشــــخــــصــــيــــة الأكــــثــــر 
تــحــفــظــاً. وعــلــيــه، شــعــر مــاكــرون 
بالإحباط في الداخل والخارج، 
وسعى نحو زخم جديد من خلال 
محاكاة رئيس فرنسي آخر جعل 
من جهود التشتيت الدبلوماسي 

فناً؛ شارل ديغول.
وتماماً مثلما شكك ديغول 
فيما إذا كانت الولايات المتحدة 
ســتــخــوض حــربــاً نــوويــة لإنــقــاذ 
أوروبـــا، تساءل ماكرون علانية 
حــول ما إذا كــان للبند الخامس 
من اتفاق «الناتو» معنى حقيقي، 
بالنظر إلى الازدراء المتكرر الذي 
الــبــنــد،  تـــرمـــب إزاء هـــــذا  يـــبـــديـــه 
والمـــواجـــهـــة الـــتـــي أوشـــكـــت على 
الصدام بين تركيا ودول أعضاء 
فــي «الــنــاتــو» فــي شمال سوريا. 
جــديــر بــالــذكــر أن ديــغــول انتهج 
سياسة تفاهم إزاء روسيا على 

أمل خلق أوروبا حرة من القيادة 
الأميركية. أما ماكرون، فيقول إن 
الــكــرمــلــين مــن الأفــضــل أن يشكل 
جـــزءاً مــن أوروبـــــا، ولــيــس كياناً 

منبوذاً على أطرافها.
أيضاً، شعر ديغول بإحباط 
تــــردد «الــنــاتــو» تجاه  بــالــغ إزاء 
مــا اعــتــبــره بـــادئ الأمـــر التهديد 
أمــام المصالح الفرنسية؛  الأكــبــر 
حربه الاستعمارية في الجزائر. 
وبالمثل، يشعر مــاكــرون بالقلق 
إزاء تركيز الاهتمام على روسيا، 
وكـــذلـــك عــلــى نــحــو مــتــزايــد على 
الصين وإمكانية أن يشتت ذلك 
الأنظار بعيداً عن الإرهاب، الذي 
يــعــتــبــره الــخــطــر الأكـــثـــر إلــحــاحــاً 
لـــــــــــلأرواح والأمـــــــــن فـــــي فـــرنـــســـا. 
ومـــثـــلـــمـــا أقــــــر ديـــــغـــــول عـــلاقـــات 
دبلوماسية مع الصين تتجاوز 
الانــــقــــســــامــــات الــجــيــوســيــاســيــة 
المرتبطة بالحرب الباردة، يقترح 
ماكرون الآن بناء شراكة صينية 
غــــربــــيــــة لمــــواجــــهــــة الــــتــــهــــديــــدات 

العابرة للحدود.
وســـــيـــــشـــــكـــــل هـــــــــــذا تــــــحــــــولاً 
كــــبــــيــــراً، ذلــــــك أنــــــه تـــحـــت قـــيـــادة 
مــاكــرون اضطلعت فرنسا بدور 
الــــريــــادة بـــين الـــقـــوى الأوروبــــيــــة 
في مواجهة الادعاءات الصينية 
فـــي بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي، إلا 
أنــه مثل ديغول، يطمح ماكرون 
نـــحـــو إعـــــــــادة تـــرتـــيـــب الــــصــــورة 
الجيوسياسية العالمية. ويضغط 
الرئيس الفرنسي من أجل قيادة 
فــــرنــــســــيــــة أقـــــــــوى فــــــي أوروبـــــــــــا، 
ونـــحـــو اســـتـــقـــلال أوروبـــــــي أكــبــر 
عــن الـــولايـــات المــتــحــدة، ويعتبر 

مسألة إعادة هيكلة التحالف عبر 
الأطلسي المضطرب وسيلة نحو 

تحقيق هذه الغايات.
وتـــكـــشـــف مــــواقــــف مــــاكــــرون 
عن أزمة ثقة خلقها ترمب داخل 
«الــنــاتــو»، بــجــانــب أنــهــا تذكرنا 
بأن فكرة التهديد المشترك داخل 
التحالف انحسرت وتراجعت مع 
توسع النطاق الجغرافي له منذ 

نهاية الحرب الباردة.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، ومــــع أن 
روســيــا تشكل تــهــديــداً سياسياً 
لجميع الدول الأعضاء في الحلف 
تــقــريــبــاً، فـــإن قــوتــهــا الــعــســكــريــة 
تــــشــــكــــل تـــــهـــــديـــــداً أكـــــبـــــر بــكــثــيــر 
لـــدول شـــرق أوروبــــا عــن الأخـــرى 
المحصنة جغرافياً بصورة أفضل 
مثل فرنسا. ومع أن الصين تمثل 
منافساً اقتصادياً واستراتيجياً، 
الأمر الذي بدأ «الناتو» والاتحاد 
الأوروبـــــي فــي إدراكــــه عــلــى نحو 
متزايد، فــإن التهديد العسكري 

الذي تشكله ما يزال بعيداً.
وعليه، فإن ماكرون محق في 
اعتقاده بأن المواطنين الفرنسيين 
الــيــوم أكــثــر احــتــمــالاً لأن يقتلوا 
على أيــدي إرهابيين لا يتبعون 
دولـــــــة بـــعـــيـــنـــهـــا، عــــن ســقــوطــهــم 
ضــحــايــا عــلــى أيــــدي دول كــبــرى 
فــإنــه ليس من  منافسة. وعــلــيــه، 
المــثــيــر لــلــدهــشــة، وإن كــــان هــذا 
الـــنـــظـــر، أن نجد  الــنــهــج قــصــيــر 
ماكرون اليوم يسعى للتقليل من 
أهمية المنافسة أمــام هــذه الــدول 
لصالح تأكيد ضـــرورة التعاون 
معها في مجال مكافحة الإرهاب.

ومــــــع ذلـــــــك، فــــإنــــه حـــتـــى مــع 

غـــض الـــطـــرف عـــن عـــدم منطقية 
هـــذه الــفــكــرة، تــبــقــى إشــكــالــيــتــان 
الــذي يقدمه  كبيرتان في الطرح 
مـــــــاكـــــــرون. أولاً؛ ســـتـــجـــد هــــذه 
الأفـــكـــار تــأيــيــداً ضــئــيــلاً لــلــغــايــة 
داخل أوروبــا ذاتها. مثلاً، تبدو 
«الـــنـــاتـــو» كي  دعـــــوة مــــاكــــرون لــــ
يحول محور اهتمامه من احتواء 
بوتين باتجاه مكافحة الإرهاب، 
تــــجــــاهــــلاً مـــتـــعـــمـــداً لـــــــدول شـــرق 
أوروبـــــــا الـــتـــي تــعــيــش فـــي ظــلال 
القوة العسكرية الروسية، والتي 
ضحت بجنودها في أفغانستان 
والـــعـــراق تــضــامــنــاً مــع حلفائها 
الآخــــــريــــــن فـــــي «الـــــنـــــاتـــــو»، رغـــم 
أنــهــا لا تــواجــه تــهــديــداً إرهــابــيــاً 
يذكر على أراضيها. كما أنه لن 
يتمكن من المضي قدماً من دون 
دعم ميركل، التي تشعر بالقلق 
إزاء إمكانية أن تسبب تعليقاته 
مــــــــزيــــــــداً مــــــــن الــــــضــــــغــــــوط عـــلـــى 
العلاقات عبر الأطلسي، بجانب 
الــدفــع  أنــهــا غــيــر متحمسة إزاء 
بـــالـــقـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الألمـــانـــيـــة 
لــدعــم الــهــيــمــنــة الــجــيــوســيــاســيــة 
الــفــرنــســيــة فـــي أوروبــــــــا، مــوقــف 

يمكن تفهمه بسهولة.
ثانياً؛ كشف ماكرون حدود 
فكرة أن حلفاء واشنطن بإمكانهم 
ســد الــفــراغ الــنــاجــم عــن تمترس 
الولايات المتحدة وانغلاقها على 
نفسها. يذكر أن الدور التقليدي 
لــواشــنــطــن داخــــل «الـــنـــاتـــو» كــان 
المــعــاونــة فـــي تــســويــة الــخــلافــات 

والأولويات المتعارضة.
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الناتو وجروح الفوضى
بعد عشرات السنين على ظهور حلف الناتو، تطفو 
على السطح تــســاؤلات كثيرة بعضها يــخــرج مــن بين 
ظهراني أعضاء الحلف نفسه، عن فائدة وجوده ومدى 
فاعليته في استقرار حالة الأمن والسلم الدوليين، وما 
فعل بالإرهاب والإرهابيين؟ أم أنه كان ولا يزال مجرد 
أداة أو عصاة تستخدم لتأديب أو لإسقاط دول وإنهاء 
أنظمة «مــارقــة» من وجهة نظر أحــاديــة، كما حــدث في 

العراق وليبيا ويوغسلافيا سابقاً.
الواقع أن تدخلات الناتو تسببت في تمدد المنظمات 
الإرهابية بمختلف تسمياتها من «القاعدة» و«داعش» 
و«دامـــل» وغيرها مــن المنظمات الشريرة التي ابتليت 
بها المنطقة، إذ مارست هذه المنظمات التقتيل والتنكيل 
والتخريب. ليبقى السؤال الكبير: هل استشرى الإرهاب 

بعد تدخل الناتو في هذه الدول؟
الإجابة هي نعم، بل وطال كثيراً من الــدول. فليبيا 
أصبحت مستودعاً للإرهابيين ومعسكراً رحباً لهم، ونقل 
هؤلاء الإرهابيون خبرتهم إلى مقاتلي سوريا. وقد قال 
وزير دفاع إردوغــان مرة إن «جيشنا الوحيد في الناتو 
الذي حارب (داعــش)، بينما في الحقيقة الجميع يعرف 
العلاقة بين جيش إردوغان و(داعش) سوريا والعراق»، 
الــذي قال:  كما اعترف بذلك الرئيس الفرنسي ماكرون، 
«عندما أنظر إلى تركيا أرى أنها الآن تقاتل ضد من قاتلوا 
(داعش)»،  معنا، وأحياناً تعمل مع مقاتلين على صلة بـ
د حلف الناتو بمعارضة خططه بدول  بينما إردوغان هدَّ
البلطيق إن لم يعتبر حربه على شمال سوريا حرباً على 
الإرهــاب، بعد أن تمكنت قــوات سوريا الديمقراطية من 
تحريره من «داعش»، الذي سكن واستوطن آمناً في شمال 
سوريا على حــدود إردوغـــان طيلة ســنــوات، من دون أن 
يشن جيش إردوغـــان أي حــرب عليه، أو يعتبره منطقة 

خطر تستوطنها جماعات إرهابية.
ضـــربـــات الــنــاتــو فـــي لــيــبــيــا مــثــلاً هـــي الــتــي مكنت 
ميليشيات الإسلام السياسي من التمدد في ليبيا وما 
جاورها، فاستولت على مخازن السلاح الهائلة ووزعتها 
على مختلف الجبهات، و«الثوار» الذين وصفتهم قناة 
«الجزيرة» وتوابعها، هم في الأصل أغلبهم من مقاتلي 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، وخـــاصـــة الــجــمــاعــة الــلــيــبــيــة المــقــاتــلــة 

«القاعدة»، وهذا ما ثبت فيما بعد. المرتبطة بـ
لقد دمــر الناتو جميع القواعد الجوية والبحرية 
الليبية ومنظومة الدفاع الجوي، ودمر القطع البحرية 
الــلــيــبــيــة، مــمــا أتـــــاح الـــفـــرصـــة لــلــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، 
وأغــلــبــهــم مـــن مــقــاتــلــي الــجــمــاعــات المــرتــبــطــة بتنظيم 
القاعدة آيديولوجيا كالجماعة الليبية المقاتلة بقيادة 
عبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف، وكذلك ميليشيات 
الإخوان المسلمين بقيادة الصلابي وبن حميد والعريبي 
مـــن الاســتــيــلاء عــلــى مـــخـــازن الـــســـلاح وتــوزيــعــهــا على 
أتباعهم، وبالتالي نشر الفوضى والإرهاب في كل مكان. 
هــؤلاء الأفــراد جميعهم مطلوبون عربياً ودولياً بتهم 
الإرهـــاب، فقد ذكــرت صحيفة «الــغــارديــان» البريطانية 
أن «الــضــبــاط الــعــســكــريــين الــبــريــطــانــيــين والــفــرنــســيــين 
والأمـــيـــركـــيـــين كـــانـــوا يـــقـــدمـــون لــلــمــتــمــرديــن (المـــشـــورة 
اللوجيستية وغيرها من المشورة بشكل ما)، إذ كانوا 

يظنونهم (ثواراً)».
أكـــد مجلس جنيف للحقوق والــحــريــات أن  وكــمــا 
جرائم حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ليبيا لا يمكن 
أن تسقط بالتقادم، ولا بد من الملاحقة القضائية لها 
إلــى حــدّ قتل  بقصف ليبيا، التي بلغت التقديرات لها 
وجـــرح عــشــرات الآلاف بــين ليبي وأجــنــبــي، فــضــلاً عن 
أكــثــر مــن مليوني ليبي، والــشــعــار كــان حماية  تشريد 
عشرات المدنيين من آلة القذافي العسكرية، فكان نصيب 
الملايين بين القتل والتشريد والتهجير والنزوح القسري.

ذاكرة الشعوب لن تنسى، خاصة أن الناتو استخدم 
صواريخ مــزودة باليورانيوم المنضب، مما تسبب في 
ارتفاع نسبة ازدياد حالات الإصابة بالسرطان في أرجاء 

ليبيا، وبالمثل حدث في بلاد الرافدين العراق.
وهكذا ما زال الإرهــاب ينمو ويــزداد ويتمدد، ولم 
تحد هذه الضربات والتدخلات منه، بل زادته اشتعالاً 
وعربدة، ولا يزال الناتو حائراً مما فعل، وهو يرى ليبيا 
الــتــي تخطط  الآن مرتعاً لمختلف المنظمات الإرهــابــيــة 
لضرب أوروبا وقض مضجعها، فهل يا ترى يستجمع 
الـــنـــاتـــو قـــــواه مـــجـــدداً لــلــقــضــاء عــلــى هــــذه الــتــجــمــعــات 
الإرهابية، ويصلح ما أفــســده، أم أنــه كما قــال ماكرون 

إنه في «حالة موت دماغي».
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المؤشر العام يقفز فوق ٨ آلاف نقطة وارتفاع ٨٥ ٪ من الشركات المتداولة 

إدراج «أرامكو» يحفز الأسهم السعودية لتحقيق مكاسب قوية مطلع الأسبوع 
الرياض: شجاع البقمي

ســـــجـــــلـــــت ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة فــــــــــي مــــســــتــــهــــل 
تــعــامــلاتــهــا الأســـبـــوعـــيـــة أمــس 
الأحـــــــــــد، مــــكــــاســــب قــــــويــــــة، فــي 
أعــقــاب إعــلان موعد وتفاصيل 
إدراج شركة أرامكو السعودية 
فــي الــســوق المــالــيــة الــســعــوديــة، 
حيث من المنتظر أن يتم الإدراج 
الأضـــخـــم فـــي الأســـــــواق المــالــيــة 
الـــدولـــيـــة يــــوم الأربــــعــــاء المــقــبــل 
بـــــســـــوق الأســــــهــــــم الــــســــعــــوديــــة 

الرئيسية.
وحــــــقــــــق اكــــــتــــــتــــــاب شــــركــــة 
«أرامــــــكــــــو» - أكـــبـــر طـــــرح أولــــي 
تـــشـــهـــده الــــبــــورصــــات الــعــالمــيــة 
- نــجــاحــا قـــويـــا، يــعــكــس حجم 
الثقة العالية التي يحظى بها 
الاقتصاد السعودي مــن جهة، 
وحــــجــــم الـــثـــقـــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي 
تحظى بها شركة «أرامكو» من 
جهة أخرى، فيما تعتبر السوق 
المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة عــلــى عتبة 
دخول مرحلة تاريخية جديدة 
اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

ونجح مؤشر سوق الأسهم 

السعودية خلال تداولاته أمس، 
في تخطي حاجز ٨ آلاف نقطة 
مــــــجــــــددا، جـــــــاء ذلـــــــك مـــدفـــوعـــا 
بـــارتـــفـــاع أســـعـــار مــعــظــم أســهــم 
الشركات المتداولة، كما شهدت 
الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة المــــتــــداولــــة 
تـــحـــســـنـــا مـــلـــحـــوظـــا بـــالمـــقـــارنـــة 
مــــع مـــتـــوســـط حـــجـــم الــســيــولــة 
النقدية اليومية خلال تعاملات 

الأسبوعين الماضيين.
الإدراج  أن يسهم  وينتظر 
المــرتــقــب الــــذي تــتــهــيــأ لـــه ســوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة لاســتــقــبــال 
أسهم «أرامكو» في نقل السوق 
المــالــيــة فـــي الـــبـــلاد إلــــى مــرحــلــة 
تاريخية، إذ سيكون الأربــعــاء 
المقبل لحظة ذهاب سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة إلـــــى مـــصـــاف أكــبــر 
عــشــر أســــواق مــن حــيــث القيمة 
الــســوقــيــة، كــمــا ســيــكــون مــوعــدا 
لانطلاقة مزيد من الاستثمارات 

المالية العالمية والمحلية.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم 
السعودية تداولاته أمس، على 
ارتفاع بنحو ١٩٣ نقطة، مسجلاً 
بـــذلـــك مـــكـــاســـب يــبــلــغ حــجــمــهــا 
لــيــقــفــز بــذلــك  المــــائــــة،  فــــي   ٢٫٤٤

مؤشر السوق فوق مستويات ٨ 
آلاف نقطة، مغلقا بالتالي عند 

مستويات ٨٠٩٨ نقطة.

وبلغ حجم السيولة النقدية 
المـــتـــداولـــة يــــوم أمــــس أكـــثـــر من 
٣٫١ مليار ريــال (٨٢٦٫٦ مليون 

دولار)، فــيــمــا ســجــلــت أســعــار 
أسهم ١٦٦ شركة مدرجة إغلاقاً 
باللون الأخضر (تشكل أكثر من 

٩٠ في المائة من عــدد الشركات 
المــــــدرجــــــة فـــــي الـــــســـــوق المـــالـــيـــة 

المحلية).

وفي إطار ذي صلة، أعلنت 
الـــــســـــوق المــــالــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
أمـــــــــس، أن صـــافـــي  «تـــــــــــــداول» 
مـــــشـــــتـــــريـــــات الأجــــــــانــــــــب عـــبـــر 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، بلغ 
نحو ٢٨٥٫٨ مليون ريال (٧٦٫٢ 
مليون دولار)، فيما بلغ صافي 
مشتريات الشركات السعودية 
مـــلـــيـــون ريـــــال  نـــحـــو ٦٢٣٫٥٥ 

(١٦٦٫٢ مليون دولار).
وعــــلــــى صـــعـــيـــد المـــكـــاســـب 
الـــقـــويـــة الـــتـــي حــقــقــهــا مــؤشــر 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة في 
مستهل تعاملاته الأسبوعية 
يوم أمس الأحد، لعبت المكاسب 
الإيجابية التي حققتها أسواق 
النفط دورا إيجابيا في تحفيز 
مـــؤشـــر الــــســــوق عـــلـــى تــحــقــيــق 
المزيد من المكاسب، يأتي ذلك 
في الوقت الذي أغلق فيه خام 
بــــرنــــت مـــــع نــــهــــايــــة تـــعـــامـــلات 
الأسبوع عند مستويات ٦٤٫٣٩ 

دولار للبرميل.
وكــــانــــت مـــرحـــلـــة الــتــرتــيــب 
لانــضــمــام «أرامــكــو» إلــى سوق 
الأســـــــهـــــــم شــــمــــلــــت اهــــتــــمــــامــــا 

الــتــحــركــات  استثنائيا لإتــمــام 
إجرائية من قبل الأجهزة المالية، 
حـــيـــث شــــركــــة الــــســــوق المـــالـــيـــة 
(تداول) أنهت الجمعة الماضي، 
فـــــــي وقـــــــــت قـــــيـــــاســـــي، عـــمـــلـــيـــة 
الترتيبات المتعلقة بإدراج سهم 
«أرامــــكــــو»، آخــــذة فــي الاعــتــبــار 
حجم المطروح والتأثير المنتظر 
في وزن السوق. ومن بين مراحل 
التحضير، سرعت إيداع شركة 
إيــداع الأوراق المالية» -  «مركز 
الــجــهــة المــســؤولــة عـــن خــدمــات 
الــحــفــظ والــتــســجــيــل والمــقــاصــة 
والـــتـــســـويـــة فــــي أســــــــواق المــــال 
الــســعــوديــة - الأســـهـــم لجميع 
المكتتبين وذلــك في غضون ١٨ 

ساعة فقط.
يـــــذكـــــر أن الاكـــــتـــــتـــــاب فــي 
«أرامـــــــكـــــــو» يــــأتــــي فـــــي ســـيـــاق 
استراتيجية تحول الاقتصاد 
السعودي، حيث نجح الطرح 
بــتــحــصــيــل المـــســـتـــهـــدف وهـــو 
بــنــســبــة  دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٥٫٦
تغطية ٤٦٥ في المائة (٤٫٦ مرّة)، 
متقدماً على أكبر الطروحات 
الأولــــيــــة المـــنـــفـــذة فـــي الأســـــواق 

العالمية.

الأسهم السعودية تتفاعل بتحقيق مكاسب قوية مع قرب إدراج أرامكو (أ.ف.ب)

إذا لم تسوِ مشكلة القضاة لديها ستزيد الحروب التجارية بين الدول من دون حلول

منظمة التجارة العالمية في اختبار صعب غداً
جنيف: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، إلـــــى إلـــغـــاء 
جـــــهـــــازهـــــا الــــقــــضــــائــــي المـــشـــلـــول 
بسبب رفــض الأميركيين تسمية 
قضاة جدد فيه، في وقت تواصل 
واشنطن التصعيد تجارياً ضد 

أوروبا والصين.
ونجحت المنظمة التي تحتفي 
الثاني) بمرور  في يناير (كانون 
٢٥ عاماً على تأسيسها، بتجاوز 
الانـــقـــســـامـــات حـــــول مــيــزانــيــتــهــا 
والمــــــرتــــــبــــــطــــــة بــــــتــــــهــــــديــــــدات مـــن 
واشنطن، لكن تجميد الأميركيين 
الــعــمــل فـــي مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
النزاعات  التابعة لمجلس تسوية 

في المنظمة، ما زال قائماً.
ويــــتــــزامــــن الـــشـــلـــل فـــــي عــمــل 
الـــقـــســـم الـــقـــضـــائـــي فـــــي مــنــظــمــة 

التجارة العالمية مع اجتماع مغلق 
بــــين يـــومـــي الاثــــنــــين والأربـــــعـــــاء، 
الــذي  الــعــام للمنظمة،  للمجلس 
يعتبر أهم جهاز فيها ويضم كافة 

أعضائها.
وستكون محكمة الاستئناف 
التابعة للمنظمة، التي تندد إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بــــأوجــــه الـــخـــلـــل فـــيـــهـــا، فــــي قــلــب 

النقاشات.
ورأى مدير منظمة التجارة 
روبيرتو أزيفيدو، أن إلغاء هذه 
المحكمة «قد يفتح الباب أمام حالة 
أكـــبـــر مـــن عــــدم الــيــقــين وعــمــلــيــات 

انتقامية خارجة عن السيطرة».
وعـــلـــى الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
المنظمة التي تأسست عــام ١٩٩٥ 
عــلــى أنـــقـــاض إلـــغـــاء «الاتــفــاقــيــة 
الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــعـــرفـــة الـــجـــمـــركـــيـــة 
والــــتــــجــــارة»، ذات الأحــــكــــام غير 

المـــــلـــــزمـــــة عــــلــــى نــــقــــيــــض أحــــكــــام 
الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي الـــحـــالـــي، أن 
تسوي المشكلة قبل غد الثلاثاء، 
حين سيصبح عدد القضاة فيها، 
انــتــهــاء مــدة عملهم، غير  وبفعل 

كافٍ لحسن سير عملها.
ومــا لــم يتم الــتــوصــل لاتفاق 
بــشــكــل مــفــاجــئ، فـــابـــتـــداء مـــن ١١ 
أي  الأول)،  (كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر 
الأربعاء، لن تكون منظمة التجارة 
الــعــالمــيــة قــــادرة عــلــى إلــــزام الـــدول 
الـــــــ١٦٤ الأعـــضـــاء فــيــهــا بــالالــتــزام 
بالقواعد، وهو وضع سيزيد من 
الــدولــيــة التي  هشاشة التعددية 
تــــواجــــه تـــحـــديـــات أصــــــلاً بــســبــب 

مواقف الرئيس الأميركي.
الــخــبــيــر  ألـــــدن  إدوارد  ورأى 
فـــي الــســيــاســة الــتــجــاريــة بــمــركــز 
دراســــــــــــــــات مــــجــــلــــس الـــــعـــــلاقـــــات 
الـــخـــارجـــيـــة، فــــي حـــديـــث لــوكــالــة 

أنــه «لا شك  الصحافة الفرنسية، 
تـــرمـــب قــضــت على  فـــي أن إدارة 
جهاز الاستئناف القضائي. كان 
ذلك هدفها ونجحت في تحقيقه».

والانــتــقــادات الأمــيــركــيــة إزاء 
محكمة مجلس تسوية النزاعات 
لـــيـــســـت جــــــديــــــدة، فـــقـــد ســـبـــق أن 
عــرقــلــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا (٢٠٠٩  الـــســـابـــق 
فــيــهــا.  - ٢٠١٧)، تــســمــيــة قـــضـــاة 
لكنها تزايدت منذ وصول دونالد 
ترمب إلى السلطة، فهو يتهمها 
بتجاوز صلاحياتها عبر إطلاق 
أحكام تقول واشنطن إنها تخرق 

السيادة الوطنية.
وتندد الولايات المتحدة كذلك 
بالرواتب المرتفعة جــداً للقضاة، 
وتخطيهم مهلة ٩٠ يوماً لإعطاء 
أيــــضــــاً أن مــن  حـــكـــمـــهـــم. وتــــــــرى 
المخالف للقواعد أن يوقف قاضٍ 

معالجة ملف غير مكتمل بمجرد 
انتهاء ولايته.

وأكـــــــــدت مـــفـــوضـــة الـــتـــجـــارة 
الأوروبــيــة سيسيليا مالستروم، 
قبل انتهاء ولايتها، أن الجهود 
التي بذلت في سبيل منع الولايات 
المتحدة مــن شــل المحكمة، ذهبت 
هباءً بسبب «التجميد» الأميركي، 
شاجبة هذا الخلاف الذي لا يزال 
قائماً بين «١٦٣ عضواً في منظمة 
الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة والــــــولايــــــات 

المتحدة».
وفـــــي جـــنـــيـــف، نـــــدد الــســفــيــر 
الأمـــيـــركـــي فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 
الــــعــــالمــــيــــة ديــــنــــيــــس شـــــيـــــا، بــــأن 
«العديد» من الدول «نفت ببساطة 

وجود أي مشكلة».
ووفـــــــــــق وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
أكــد السفير الأوروبــي  الفرنسية، 
فـــي المــنــظــمــة أغـــيـــار مـــاشـــادو، أن 

بروكسل أعربت عن عزمها «مقاربة 
المــــشــــكــــلات الـــعـــمـــيـــقـــة لـــلاســـتـــيـــاء 
ــــنــــظــــام الـــــحـــــالـــــي».  المــــحــــيــــط بــــال
وأوضح مصدر دبلوماسي غربي 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن 
«أوروبــــــا منفتحة عــلــى مناقشة 
هـــــذه الــــخــــلافــــات، لـــكـــن شـــــرط أن 
تــرفــع الــــولايــــات المــتــحــدة الــحــظــر 

على تعيين القضاة».
وتوضح الباحثة في «معهد 
جــــاك دولـــــــور» إلــفــيــر فــــابــــري، أن 
«منظمة التجارة العالمية بحاجة 
إلى ساقين لتأمين حسن سيرها، 
واحدة للجانب القضائي وأخرى 
لــلــمــفــاوضــات»، مـــن أجــــل تــفــادي 
«شــريــعــة  الـــتـــحـــول إلــــى الــعــمــل بـــ

الغاب».
وإذا ألغيت المحكمة الخاصة 
بــمــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، قد 
تـــتـــحـــول الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة إلـــى 

القاعدة السائدة دولياً.
إدوارد  الـــــبـــــاحـــــث  وحـــــســـــب 
ألدن، ستكون هناك دائماً قرارات 
فـــي المــنــظــمــة تـــصـــدر فـــي مــرحــلــة 
ابـــتـــدائـــيـــة: «لـــكـــن يــمــكــن لأي بلد 
أن يــجــمــد اتــــخــــاذ قــــــرار مــــا عــبــر 
اســـتـــئـــنـــافـــه أمــــــام جـــهـــاز لــــم يــعــد 
مـــوجـــوداً». ويـــرى أن شــل الـــذراع 
الـــقـــضـــائـــيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــاريـــة 
العالمية لا يسهم سوى في إضفاء 
طـــابـــع رســـمـــي لــلــنــظــام الــتــجــاري 
العالمي المضطرب بسبب القرارات 
الأميركية لفرض رسوم جمركية 
عـــلـــى شـــركـــائـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــين 

وخطوات هؤلاء المضادة.
وانــــطــــلاقــــاً مــــن رغـــبـــتـــهـــم فــي 
ــــــى فـــوضـــى  تـــــفـــــادي الــــــوصــــــول إل
تـــجـــاريـــة مـــمـــاثـــلـــة، أعـــلـــنـــت كــنــدا 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــنـــرويـــج 
تـــأســـيـــســـهـــم لـــهـــيـــئـــة اســـتـــئـــنـــاف 

مــوقــتــة مخصصة للنظر فــي أي 
نزاع تجاري بين بروكسل وأوتاوا 

وأوسلو.
ويــــمــــكــــن لأعــــــضــــــاء آخــــريــــن 
فــــي المــنــظــمــة أن يــكــتــفــوا بــنــظــام 
لتسوية النزاعات قائم فقط على 
أحكام صــادرة عن جهاز المرحلة 

الابتدائية.
وأعـــــلـــــن الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي 
لدى منظمة التجارة العالمية أنه 
«يعود لأطراف أي نزاع أن يحددوا 
معاً السبيل الذي يريدون اتباعه» 

لتسوية نزاعهم.
لكن الحملة الأمــيــركــيــة على 
منظمة التجارة العالمية لا تنتهي 
هنا، إذ تضغط الولايات المتحدة 
أيضاً لإعادة دراسة موقع الصين 
فــيــهــا، الــتــي حــســب الأمــيــركــيــين، 
نـــامٍ بهدف  تملك زوراً وضــع بلد 
الاستفادة من مميزات اقتصادية.

واردات الصين من النفط الخام إلى مستوى قياسي مرتفع في نوفمبر
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــصـــين من  ارتـــفـــعـــت واردات 
النفط الخام إلى مستوى قياسي 
عـــلـــى أســــــاس يـــومـــي فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) مع ارتفاع معدلات 
تــــشــــغــــيــــل المـــــصـــــافـــــي لاســــتــــهــــلاك 

حصص التوريد السنوية.
واستوردت الصين، وهي أكبر 
مــشــتــرٍ لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، ٤٥٫٧٤ 
مليون طن من النفط الخام، أي ما 
يعادل ١١٫١٣ مليون برميل يومياً، 
وفــقــاً لبيانات صـــادرة عــن الإدارة 
العامة للجمارك في الصين أمس 

(الأحد).
يــأتــي هـــذا مــقــارنــة مــع ١٠٫٧٢ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً فــي أكتوبر 
مــلــيــون  و٩٫٦١  الأول)،  (تـــشـــريـــن 
برميل يومياً في نوفمبر من العام 

الماضي.
وأظهرت البيانات أن إجمالي 
واردات الصين في الشهور الأحد 
عشر الأولى من ٢٠١٩ بلغ ٤٦١٫٨٨ 
مليون طن، أو ١٠٫٠٩ مليون برميل 
يــومــيــاً، بــارتــفــاع نسبته ١٠٫٤ في 
المائة عن الفترة نفسها من العام 

الماضي.
ومع اقتراب العام من نهايته، 
تـــعـــزز مـــصـــافـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الإنــتــاج لاســتــخــدام حصصها من 
الـــعـــام حتى  لـــهـــذا  الـــخـــام  واردات 
تتمكن من طلب مزيد من الحصص 

في العام المقبل.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــحـــافـــظ 
شركات التكرير المدعومة من الدولة 

على مستويات إنتاج مستقرة.

وأظهرت بيانات الجمارك أن 
الصين باعت ٧٫٣١ مليون طن من 
المنتجات النفطية المكررة للخارج 
في نوفمبر، بزيادة نسبتها ٦٣٫٥ 

في المائة عن العام السابق.
وبلغت الصادرات في الشهور 
الأحد عشر الأولى من العام ٦٠٫٢٢ 
مليون طن، مرتفعة ١٤٫٢ في المائة 

عن الفترة نفسها قبل عام.
وأفــادت بيانات الجمارك بأن 
الــغــاز الطبيعي،  إجــمــالــي واردات 
بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال 
وعــبــر خــطــوط الأنـــابـــيـــب، زاد في 
المــائــة عن  نوفمبر بنسبة ٣٫٣ فــي 
الفترة نفسها في العام الماضي إلى 

٩٫٤٥ مليون طن.
وفي الفترة بين يناير (كانون 
الثاني) ونوفمبر، وصلت واردات 
إلــى ٨٧٫١١ مليون  الغاز الطبيعي 
طن، مرتفعة بنسبة ٧٫٤ في المائة 
عن الفترة نفسها في العام الماضي.
الــــصــــين قــد  وكـــــانـــــت واردات 
ارتفعت من النفط الخام السعودي 
٧٦٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي شــهــر أكــتــوبــر 
بــفــعــل زيــــــادة الــطــلــب مـــن مــصــافٍ 
جديدة، في الوقت الذي استعادت 
فيه المملكة مــركــزهــا كأكبر مــورد 
للصين، أكبر بلد مستورد للنفط 

في العالم.
وأظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات زيـــــــــادة 
شحنات النفط السعودي إلى ٨٫٤١ 
مليون طن، أو ١٫٩٨ مليون برميل 
يــومــيــاً، مــقــارنــة مـــع ١٫٧٤ مــلــيــون 
برميل يومياً في سبتمبر (أيلول)، 
أو ١٫٢١ مليون برميل يومياً خلال 

الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتلقت شحنات الخام الواصلة 
مــن الــســعــوديــة الــدعــم مــن شركتي 
تكرير جديدتين مستقلتين، هما 
«هـــنـــجـــلـــي لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات» 
فـــي شــمــال الـــصـــين، و«تــشــجــيــانــغ 

للبتروكيماويات» في الجنوب.
ولـــــم يـــحـــدّ هـــجـــوم بـــطـــائـــرات 
مسيرة وصــواريــخ على منشأتين 
لمـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــط الــــســــعــــودي فــي 
١٤ ســبــتــمــبــر، مـــن تــدفــقــات النفط 
قـــــامـــــت شـــركـــة  أكـــــتـــــوبـــــر، إذ  فــــــي 
«أرامكو السعودية» بالسحب من 
المـــخـــزونـــات لــلــحــفــاظ عــلــى تــدفــق 
الإمــــــــــــدادات لـــعـــمـــلائـــهـــا. ويـــتـــوقـــع 
مــحــلــلــون مـــن فـــريـــق «رفــيــنــيــتــيــف 
أويـــــل ريـــســـيـــرش» أن يـــبـــدأ ظــهــور 
أثر تعطل الإمدادات في السعودية 
في الشحنات التي تصل في شهر 

نوفمبر.
واستقرت الـــواردات من إيــران 
عند ٥٣٢ ألفاً و٧٩٠ طناً في أكتوبر 
عــــنــــد مــــســــتــــوى يــــقــــل بـــقـــلـــيـــل عــن 
الــواردات في سبتمبر، التي بلغت 
٥٣٨ ألفاً و٨٧٨ طناً، رغم استمرار 

التوتر بين واشنطن وطهران.
وقــــــادت الــســعــوديــة وروســـيـــا 
اتفاقاً يوم الجمعة، تلتزم بموجبه 
«أوبك» وحلفاؤها ببعض من أكبر 
تخفيضات إنتاج النفط في العقد 
الحالي سعياً إلى تفادي فائض في 

المعروض ودعم الأسعار.
واتــــفــــقــــت المــــجــــمــــوعــــة، الـــتـــي 
تــضــم أكـــثـــر مـــن ٢٠ مــنــتــجــاً، على 
تخفيضات إضــافــيــة، بــواقــع ٥٠٠ 
ألــف برميل يومياً في الربع الأول 
يـــرفـــع مجمل  مـــن ٢٠٢٠. وهــــو مـــا 

التخفيضات إلى ١٫٧ مليون برميل 
يومياً، أو ما يعادل ١٫٧ في المائة 

من الطلب العالمي.
وصـــعـــدت عـــقـــود بـــرنـــت ٢ في 
أكــــثــــر مـــــن ٦٤ دولاراً  إلــــــى  المـــــائـــــة 
للبرميل، بعد أن قال وزير الطاقة 
الــســعــودي الأمــيــر عبد الــعــزيــز بن 
سلمان إن التخفيضات الفعلية قد 
تصل إلى ٢٫١ مليون برميل يومياً، 
إذ إن السعودية ستواصل خفضاً 

يفوق حصتها.
وقـــــــــالـــــــــت «أمــــــــريــــــــتــــــــا ســــــين» 
المـــؤســـســـة الــشــريــكــة فـــي «إنـــرجـــي 
أســـــبـــــكـــــتـــــس»: «لــــــــم يــــكــــن الــــهــــدف 
السعودي بالضرورة دفــع أسعار 
النفط للارتفاع بشكل كبير، لكن 
بالأحرى، بُعيد الطرح العام الأولي 
(أرامــكــو)، وضــع أرضــيــة راسخة  لـــ
تحتها خلال الربع الأول لكبح أي 

ضعف موسمي».
وتـــضـــخ «أوبـــــــــك» ومــنــتــجــون 
مــــتــــحــــالــــفــــون مــــعــــهــــا، فــــــي إطــــــار 
ــــتــــي يـــطـــلـــق عــلــيــهــا  المــــجــــمــــوعــــة ال
«أوبك+»، ما يزيد عن ٤٠ في المائة 

من النفط العالمي.
وقال جار روس مؤسس «بلاك 
جولد إنفستورز»: «أفضل نتيجة 
كان يمكنك توقعها. تضع أرضية 
تـــحـــت الأســـــعـــــار عـــنـــد ٦٠ دولاراً 
لبرنت، لكننا لا نزال على الأرجح 
فــي نــطــاق ٦٠ - ٦٥ دولاراً لبرنت 
حتى يتحسن الاقــتــصــاد العالمي، 
ومـــن ثــم يمكن أن نـــرى بــرنــت بين 
الــربــع  فـــي  ٦٥ دولاراً و٧٠ دولاراً 

الثاني».
وستزيد «أوبك+» التخفيضات 

في الأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠٢٠، 
وهـــي فــتــرة أقــصــر مـــن تــصــوريــن، 
أحدهما ٦ أشهر، والآخر ١٢ شهراً، 
كــان يطمح إليهما بعض منتجي 

«أوبك».
وتعوض التخفيضات زيــادة 
لــيــســت ضــمــن  مـــتـــوقـــعـــة مــــن دول 
«أوبك+»، بما في ذلك المنتج الكبير 

الولايات المتحدة.
وتشارك ١١ من الدول الأعضاء 
فــــي «أوبــــــــــك»، الـــبـــالـــغ عــــددهــــا ١٤ 
فـــي تــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج، وإيــــران 
وليبيا وفــنــزويــلا مــعــفــاة. وتضم 
«أوبـــــك+» روســيــا و٩ دول أخـــرى، 
هي أذربيجان والبحرين وبروناي 
وقازاخستان وماليزيا والمكسيك 
وسلطنة عمان وجنوب السودان 

والسودان.
وإحـــــــدى نـــقـــاط الــــخــــلاف هــي 
الامـــتـــثـــال، إذ تــخــفــض الــســعــوديــة 
الإنتاج بأكثر من المطلوب، بهدف 
تــعــويــض زيــــــادة فـــي الإنــــتــــاج من 

العراق ونيجيريا.
وقــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز إن 
السعودية ستواصل خفض ٤٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً دون المستوى 
لــهــا، وإن سقفها الجديد  المــحــدد 
ســـيـــكـــون ٩٫٧٤٤ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 

يومياً.
أمــــــا وزيـــــــر الــــطــــاقــــة الــــروســــي 
ألــكــســنــدر نــوفــاك فــقــال إن السقف 
الــــــجــــــديــــــد لإنـــــــتـــــــاج روســـــــيـــــــا هـــو 
١٠٫٣٩٨ مليون برميل يومياً من 
المــكــثــفــات، وإن حــصــتــهــا في  دون 
التخفيضات تبقى من دون تغيير 

عند ٢٢٨ ألف برميل يومياً.

هبوط تكلفة دعم الوقود في مصر
 ٦٩ ٪ في الربع الأول

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيــــــر الـــبـــتـــرول والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 
المصري طارق الملا أمس الأحد، إن دعم المواد 
البترولية هبط إلى ٧٫٢٥٠ مليار جنيه (٤٥١٫٤ 
مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية 
درت 

ُ
٢٠١٩ - ٢٠٢٠. مقارنة مع ١٣ مليار جنيه ق

بالموازنة ومقابل ٢٣٫٢٥ مليار جنيه قبل عام.
وبذلك تكون تكلفة الدعم انخفضت ٦٩ في 
المائة على أساس سنوي، كانت التقديرات أن 
يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية ٢٠١٩ - 
٢٠٢٠، نحو ٥٢٫٩ مليار جنيه مقابل ٨٩ مليار 

جنيه قبل عام.
ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف 
الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 
١٢ مــلــيــار دولار مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
وقعته في أواخر ٢٠١٦. وتضمن البرنامج الذي 
انتهى فــي يونيو (حــزيــران) المــاضــي، تحرير 
سعر الصرف وزيادة بعض الضرائب وإجراء 

تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
كانت مصر خفضت في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، الأسعار المحلية للوقود بينما 
تــبــدأ ربـــط أســعــار الــطــاقــة بـــالأســـواق الــدولــيــة 
في إطار آلية تسعير يساندها صندوق النقد 
الدولي. وكانت الحكومة رفعت أسعار الوقود 
أربــــع مــــرات مــنــذ أن وقــعــت بــرنــامــج صــنــدوق 

النقد.
على صعيد آخر، توقع طارق عبد الرحمن، 
الشريك التنفيذي لشركة كومباس للاستثمار 
المباشر، أن تشهد أنشطة الاستثمار المباشر في 
مصر نمواً كبيراً على غرار نظيرتها العالمية 
في ضوء تحسن مناخ الاستثمار وانخفاض 
إلــى تضاعف  الــفــائــدة محلياً، مشيراً  أســعــار 
قيمة صفقات الاستثمار المباشر عالمياً بأكثر 

الــعــام ٢٠٠٢، وبمعدل أســرع  مــن ٧ مـــرات منذ 
مــرتــين مــقــارنــة بــســوق الأســهــم الـــذي ارتفعت 
إلــى أعلى مستوى لها  قيمة صفقاته المعلنة 

في التاريخ.
وفـــي حلقة نقاشية بــعــنــوان «هـــل يــزدهــر 
القطاع المالي غير المصرفي؟» ضمن فعاليات 
مؤتمر الرؤساء التنفيذين في القاهرة أمس، 
تطرق المتحدثون إلى فرص النمو المستقبلية 
الــتــي يــطــرحــهــا قــطــاع الاســتــثــمــار المــبــاشــر في 
مصر، ومدى توافق أنشطته مع أحدث توجهات 

الاستثمار المباشر على الساحة العالمية.
واســـتـــعـــرض عــبــد الـــرحـــمـــن رؤيـــتـــه حــول 
مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع الـــتـــمـــويـــل المــــطــــروحــــة أمـــــام 
الـــشـــركـــات، مــتــطــرقــاً إلــــى الــــــدور الـــــذي تلعبه 
شــركــات الاســتــثــمــار المــبــاشــر فــي مــصــر خــلال 
الفترة الراهنة وعلى المديين المتوسط والطويل. 
وأشــار إلى أن أدوات الدين المصرفية ما تزال 
تلعب الدور الأكبر في أنشطة تمويل الشركات، 
بــيــنــمــا تــلــعــب شــــركــــات الـــتـــأجـــيـــر الــتــمــويــلــي 
والاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر والــــطــــروحــــات الــعــامــة 
دوراً أصغر، علماً بأن آخر عمليتي طرح عام 
فــي البورصة المصرية لأسهم شركتي فــوري 
ورامــــيــــدا شــهــدتــا مـــشـــاركـــة قـــويـــة مـــن جــانــب 

شركات الاستثمار المباشر.
وتمثلت أبرز الموضوعات التي ناقشتها 
الــجــلــســة تــقــيــيــم الاســـتـــثـــمـــارات المــســتــهــدفــة، 
والـــتـــوجـــهـــات المــتــوقــعــة بــنــمــو أنــشــطــة قــطــاع 
الــخــدمــات المــالــيــة غــيــر المــصــرفــيــة، بــالإضــافــة 
إلى استعراض المخاطر المؤثرة على العائدات 
المـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات. كـــمـــا تــطــرق 
المشاركون إلى مستقبل تطبيقات التكنولوجيا 
المالية والدور الذي تلعبه في تشكيل مستقبل 
القطاع المالي وتعزيز مبادرات الشمول المالية 

والوساطة المالية.
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تسلمت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، بــدايــة شهر 
الـــحـــالـــي، رئـــاســـة مــجــمــوعــة  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
العشرين بشكل رسمي. ودول المجموعة هي أكبر الدول 
فــي الــعــالــم مــن ناحية حجم الاقــتــصــاد وســرعــة نموه، 
ويشكل مجموع ســكــان دول المجموعة ثلثي السكان 
بــالــعــالــم، ومــجــمــوع الــنــاتــج الــقــومــي لــهــا مــا يــقــارب ٨٥ 
في المائة من الناتج القومي للعالم. وعندما تأسست 
بـــالمـــوضـــوعـــات  كـــانـــت تــعــنــى  المـــجـــمـــوعـــة، عـــــام ١٩٩٩، 
الاقــتــصــاديــة، وكــان يحضر اجتماعاتها وزراء المالية 
لهذه الــدول. وبعد عــام ٢٠٠٨، عقب الأزمــة المالية التي 
الـــدول هــم من  قــادة  تعرض لها العالم بأكمله، أصبح 
يحضر هذه الاجتماعات السنوية، وهو ما زاد من أهمية 
هذه الاجتماعات نظراً للسرعة الممكنة في اتخاذ القرار 

بوجود قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم.
ولأن هـــذه الاجــتــمــاعــات بــنــيــت عــلــى فــكــرة الــهــمــوم 
المــشــتــركــة، فــقــد بـــدأت الــقــمــة بــالــتــحــور بشكل تدريجي 
منذ عــام ٢٠٠٩ حتى هــذه السنة، لتشمل موضوعات 
عدة، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد والمال. 
فأصبح الاهــتــمــام بالبيئة موضوعاً رئيسياً فــي هذه 
الاجــتــمــاعــات، لا ســيــمــا بــعــد اتــفــاقــيــة بـــاريـــس للتغير 
المــنــاخــي، إضــافــة إلـــى مــواضــيــع تــطــرح بشكل ســنــوي، 
مــثــل: أســعــار الــطــاقــة، وتمكين المــــرأة، ومــحــاربــة الفقر، 

والاستدامة المائية.
ومـــع تسلمها رئــاســة الــقــمــة، أطــلــقــت الــســعــوديــة ٣ 
محاور للاجتماع الذي سوف يعقد في نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. ويتعلق المحور الأول بالمجتمع بشكل 
الــشــبــاب مــن خلال  عـــام، مثيراً مــواضــيــع مثل تشجيع 
إطلاق الفرص وتهيئة السبل للناس للعيش بازدهار. 
ويأتي هذا الازدهــار من خلال توفير وظائف للشباب، 
إلــى تكثيف  والحماية الاجتماعية للموظفين، إضافة 
جهود التعليم وإكساب المهارات للجيل الناشئ، وتوفير 
الخدمات الصحية التي تتمحور حول الأفراد. ولا شك 
أن الاســتــفــادة العظمى فــي هــذا المــحــور تأتي مــن خلال 
الــتــقــنــيــة الــتــي قـــد يــــؤدي اســتــثــمــارهــا بــشــكــل صحيح 
إلى خلق الفرص الوظيفية بشكل مؤثر إيجابياً على 

الاقتصادات النامية.
ويركز المحور الثاني على المصالح البيئية المشتركة 
بين دول العالم، مثل التصدي للتغير المناخي، وتعزيز 
استدامة المياه، والحد من هدر الأغذية. كما يحرص على 
الاستثمار في الطاقة المتجددة، والحفاظ على أسعار 
الطاقة الحالية، مع التأكد من وصولها إلى جميع سكان 

العالم.
ويــركــز المــحــور الثالث على رســم الــحــدود الجديدة 
لــلــعــالــم، فــمــا يــتــطــلــع إلـــيـــه الـــعـــالـــم فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد 
الــجــديــدة، يختلف  إلــى التقنيات  والــعــشــريــن، بالنظر 
بشكل متسارع عن السابق، وبعض التقنيات المتوفرة 
حالياً كانت ضرباً من الخيال قبل ١٠ سنوات، ومما لا 
شك فيه التسارع المستمر لهذا التقدم التقني. ولذلك، فإن 
المملكة تقترح، خلال رئاستها الحالية، اعتماد خطط 
استراتيجية طــويــلــة الأجـــل لــلاســتــفــادة مــن مخرجات 
الابــتــكــار، ليس على مستوى محلي فحسب، بــل على 
الـــدول، وذلـــك بالتعاون فيما بينها لمواجهة  مستوى 
التحديات الحالية، والاستفادة من التقنية في المجالات 
الاقتصادية والبنية التحتية والذكاء الصناعي وتطوير 
المــدن الذكية. وتتضح أهمية هــذا التخطيط من خلال 
الأزمـــــة الــحــاصــلــة بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا في 
مشكلة الضريبة الرقمية التي تريد فرنسا فرضها على 
الشركات التقنية الأميركية، وتهدد أميركا برد انتقامي 
في حــال فرضها. واجتماعات مثل قمة العشرين هي 
إلــى حلول في هــذا النوع من  المكان المناسب للوصول 
الــتــي قــد تتكرر مــع دول كثير، لا مــع هاتين  المــشــكــلات 

الدولتين فحسب.
إن المتأمل فــي مــحــاور القمة يــرى فيها مزيجاً من 
المشكلات التي يواجهها العالم حالياً، مع تلك التي قد 
يواجهها مستقبلاً، ولا شك أن المملكة لها دور في حل 
هذه المشكلات، فهي من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية 
أكــبــر اللاعبين فــي العالم  بــاريــس المناخية، وهــي أحــد 
فــي قــطــاع الــطــاقــة، كما أنــهــا مستثمر فــعــال فــي الجيل 
المــدن الذكية، عــلاوة على أن  الناشئ والتعليم، وكذلك 
هذه المحاور تشترك كذلك في كثير من نقاطها مع الرؤية 
السعودية وبرامجها، وقد تضيف إليها الكثير بتسليط 
الضوء عليها من خلال اجتماعات المجموعة. وقد بدأت 
المملكة فعلياً في العمل على المجموعات الفرعية التي 
الــثــلاثــة، مثل مراكز  يمثل كــل منها جـــزءاً مــن المــحــاور 
التفكير ومجموعات العلوم والشباب والمرأة والعمال، 
إضافة إلى المجموعات المدنية. ولدى المملكة فرصة في 
الوقت الحالي، قد لا تتكرر كثيراً، لاستثمار وهج القمة 
بإثارة القضايا المهمة للمملكة ورؤيتها ومستقبلها، 

على المستويين المحلي والدولي.

المحاور السعودية في قمة العشرين
د. عبد الله الردادي

واشنطن تحذر بكين بشأن اتفاق التجارة قبل تطبيق تعريفات جديدة على وارداتها

الحرب التجارية تأخذ منحى هبوطياً
واشنطن: أمير نبيل

بـــــــدأت الـــــحـــــرب الـــتـــجـــاريـــة 
تـــأخـــذ مــنــحــى هـــبـــوطـــيـــاً، رغـــم 
الــتــصــريــحــات المتعمدة  تــبــايــن 
عـــن قــــرب الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
بـــــشـــــأن المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــى بــين 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاديـــن فــــي الـــعـــالـــم، 
وذلــــك نــتــيــجــة تــأثــر الــقــطــاعــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة والصين بالسلب، جراء 

تصعيد الطرفين.
وتتزايد التوقعات بركود 
لــلاقــتــصــاد الأمــيــركــي وتــبــاطــؤ 
اقتصادي في الصين، وهــو ما 
ظهر جلياً في تراجع الصادرات 
لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، لثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، وهو ما يدفع واشنطن 
وبكين لتقديم تنازلات سريعاً، 
الأمـــــر الـــــذي يـــبـــرر تــصــريــحــات 
المـــســـؤولـــين مـــن الــبــلــديــن، منذ 
«قـــرب الــتــوصــل  شـــهـــور عــــدة بــــ

إلى اتفاق».
وحـــذرت الإدارة الأميركية 
مــــن إمـــكـــانـــيـــة الانــــســــحــــاب مــن 
المــــــفــــــاوضــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة مــع 
الـــصـــين مـــا لـــم تــلــتــزم الأخـــيـــرة 
«الــــــضــــــمــــــانــــــات المـــــرضـــــيـــــة»  بـــــــ
إلــى اتفاق  لواشنطن للوصول 
المــرحــلــة الأولـــــى لــكــنــهــا ذكـــرت، 
مـــع ذلـــــك، أن أكـــبـــر اقــتــصــاديــن 
فــي العالم يقتربان حثيثاً من 

الاتفاق.
كــــودلــــو مــديــر  وقــــــال لاري 
المــجــلــس الــقــومــي الاقــتــصــادي 
الأمـــيـــركـــي يــــوم الــجــمــعــة، وفــق 
«بلومبرغ»، إن الرئيس دونالد 
ترمب على استعداد للانسحاب 
من مفاوضات ما يسمى «اتفاق 
المرحلة الأولى» ما لم تلتزم بكين 
«ضمانات» مرضية للولايات  بـ
المــتــحــدة. وأشــــار كــودلــو، وهــو 
كبير المستشارين الاقتصاديين 
بــــالــــبــــيــــت الأبــــــــيــــــــض، إلـــــــــى أن 
لــم تكن مرضية  المــحــادثــات إذا 
«فــلــن تــتــردد الإدارة الأميركية 

في زيادة التعريفات».
يــــأتــــي هــــــذا قـــبـــل أيــــــــام مــن 
موعد تطبيق حزمة جديدة من 
التعريفات الجمركية الأميركية 
في ١٥ ديسمبر (كانون الأول) 
الـــحـــالـــي بــنــســبــة ١٥ فـــي المــائــة 
بــقــيــمــة  عـــلـــى واردات صــيــنــيــة 
مـــن بينها  مــلــيــار دولار،   ١٥٦
الـــهـــواتـــف الـــجـــوالـــة الــصــيــنــيــة 
وأجهزة الكومبيوتر والألعاب 

والملابس.
وذكر المسؤول الأميركي أن 

«المفاوضات تسير بصورة شبه 
الــبــلــديــن يقتربان  يــومــيــة، وأن 
مـــن الاتـــفـــاق أكــثــر مــمــا ســبــق»، 
مضيفاً: «لا يوجد موعد نهائي 
بشأن المحادثات أو الاتفاق، لكن 
موعد ١٥ ديسمبر مهم للغاية، 
والأمـــر مــتــروك برمته للرئيس 
الــعــدول عن  تــرمــب لتطبيق أو 

التعريفات الجديدة».
ـــــــصـــــــين قـــــالـــــت  وكـــــــــانـــــــــت ال
الــجــمــعــة، إنـــهـــا ســتــتــنــازل عن 
تــعــريــفــة اســـتـــيـــراد بــعــض فــول 
الصويا وشحنات لحم الخنزير 
من الولايات المتحدة، ما انعكس 

إيجابياً على أسواق المال.
ومــــــن شــــــأن الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق بــشــأن «المــرحــلــة الأولـــى» 
تهدئة حــرب تجارية استمرت 
١٧ شــــهــــراً أزعـــــجـــــت الأســــــــواق 
المالية، وعطلت سلاسل الإمداد 
وأثــرت على النمو الاقتصادي 

العالمي.
وتباينت المواقف بين قطبي 
الاقتصاد العالمي فيما يخص 
المطالب والتنازلات؛ فقد طالبت 
الصين بإلغاء بعض التعريفات 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة المــفــروضــة 
عــلــى صـــادراتـــهـــا بــقــيــمــة نحو 
٣٧٥ مــلــيــار دولار، بــالإضــافــة 
إلــى إلغاء تعريفة ١٥ ديسمبر 
على نحو ١٥٦ مليار دولار من 
صادراتها المتبقية إلى الولايات 

المتحدة.
لكن الرئيس الأميركي، من 
جانبه، طالب الصين بالالتزام 
بحد أدنى محدد من مشتريات 
الــزراعــيــة الأميركية،  المنتجات 

مــن بــين تـــنـــازلات أخــــرى بشأن 
حقوق الملكية الفكرية والدخول 
إلى أسواق الخدمات المالية في 

الصين.

تداعيات الحرب التجارية على بكين

انكمشت صــادرات الصين 
فـــي نــوفــمــبــر المـــاضـــي، للشهر 
الــرابــع على الــتــوالــي، مــا يبرز 
الـــــضـــــغـــــوط المــــســــتــــمــــرة عــلــى 
المُــــصــــنــــعــــين بــــســــبــــب الــــحــــرب 
التجارية بين الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة، لــكــن نــمــو الــــــواردات 
قـــد يــكــون مـــؤشـــراً إلـــى إســهــام 
خطوات تحفيز تتبناها بكين 

في تعزيز الطلب.
الــنــزاع التجاري بين  وزاد 
البلدين المستمر منذ ١٧ شهراً 
مـــن خــطــر ركــــود عــالمــي وأجـــج 
تــكــهــنــات بــــأن يــطــلــق واضــعــو 
الــســيــاســات فــي الــصــين مــزيــداً 
مــن التحفيز، إذ إن النمو في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
تباطأ لأقــل مستوى فــي نحو 

٣٠ عاماً.
الــصــادرات ١٫١  وتراجعت 
فــي المــائــة فــي الشهر المــاضــي، 
مقارنة مــع الفترة نفسها من 
العام الماضي، وفقاً لما كشفته 
بـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك الــــصــــادرة 
أمس (الأحد)، مقارنة بتوقعات 
بــتــوســع واحــــد فـــي المـــائـــة، في 
اســـتـــطـــلاع أجــــرتــــه «رويــــتــــرز» 
لآراء المحللين وانخفاض ٠٫٩ 
فــي المــائــة فــي أكتوبر (تشرين 

الأول).

وسجلت الواردات ارتفاعاً 
مفاجئاً نسبته ٠٫٣ فــي المائة 
مــقــارنــة بها قبل عــام لتسجل 
أول نــمــو ســـنـــوي مــنــذ أبــريــل 
(نيسان)، مقارنة مع توقعات 
اقتصاديين بانخفاض ١٫٨ في 

المائة.
وقـــــــــــــد تــــــشــــــيــــــر بــــــيــــــانــــــات 
الــــــواردات الــتــي جــــاءت أفضل 
مــن التوقعات لتحسن الطلب 
المحلي بعد أن أظهرت أنشطة 
المصانع بوادر تحسن مفاجئ 
فـــــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، إلا أن 
إلــى صعوبة  المحللين أشـــاروا 
اســــــتــــــمــــــرار الــــتــــعــــافــــي وســــط 

مخاطر تجارية.
وبـــلـــغ الـــفـــائـــض الــتــجــاري 
مـــلـــيـــار دولار  لــلــصــين ٣٨٫٧٣ 
مقارنة مع توقعات بتسجيل 
فائض ٤٦٫٣٠ مليار دولار في 
استطلاع الــرأي ومــع الفائض 
المسجل في أكتوبر عند ٤٢٫٨١ 

مليار دولار.
وتـــــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــاوض بــــــكــــــين 
وواشنطن بشأن اتفاق تجاري 
أولي يهدف لنزع فتيل النزاع 
الــتــجــاري، ولــكــن الــخــلافــات لا 
تـــــزال قــائــمــة بـــشـــأن تــفــاصــيــل 

مهمة.
وقـــــــــال مــــســــتــــشــــار الـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض الاقـــــتـــــصـــــادي لاري 
كودلو يوم الجمعة، إن موعداً 
نهائياً فــي ١٥ مــن ديسمبر لا 
يزال قائماً فيما يتعلق بجولة 
جديدة من الرسوم الجمركية 
الأمــيــركــيــة مـــن المـــقـــرر أن يــبــدأ 
سريانها على بقية الصادرات 

الصينية إلى الولايات المتحدة 
البالغة قيمتها نحو ١٥٦ مليار 
دولار، ولكنه أضاف أن الرئيس 
دونالد ترمب راضٍ عن مسار 
محادثات التجارة مع الصين.

وقال مسؤول صيني، وفق 
«رويـــتـــرز»، إن بكين ستفرض 
رســومــاً مــن جــانــبــهــا رداً على 
فـــــرض رســــوم  ذلـــــك إذا جـــــرى 
أميركية في ١٥ ديسمبر، ما قد 
يبدد أي فرصة لاتفاق تجاري 

في وقت قريب.
وأظـــــــــــــهـــــــــــــرت حــــــســــــابــــــات 
«رويــــــــتــــــــرز»، تـــســـتـــنـــد إلــــى  لـــــــــ
بيانات جمارك صينية أمس، 
الـــتـــجـــاري لبكين  الـــفـــائـــض  أن 
مــع الــولايــات المــتــحــدة بلغ في 
نــوفــمــبــر ٢٤٫٦٠ مــلــيــار دولار، 
لـــيـــتـــراجـــع مــــن فـــائـــض الــشــهــر 
الــبــالــغ ٢٦٫٤٥ مليار  الــســابــق 

دولار.
وبـــلـــغ الـــفـــائـــض الــتــجــاري 
الـــولايـــات المتحدة  للصين مــع 
فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) وحتى نوفمبر ٢٧٢٫٥ 
مليار دولار، وفــقــاً لحسابات 
«رويترز» المستندة إلى بيانات 

جمارك صينية.
وقالت الجمارك إن إجمالي 
تـــجـــارة الـــصـــين مـــع الـــولايـــات 
المتحدة نزل ١٥٫٢ في المائة في 
الـــــ١١ شــهــراً الأولــــى مــن ٢٠١٩، 
مـــع تـــراجـــع الـــــصـــــادرات ١٢٫٥ 
فـــي المـــائـــة وهـــبـــوط الـــــــواردات 
المــائــة. لكن الجمارك  ٢٣٫٣ فــي 
الــتــغــيــرات بالنسبة  لـــم تــعــلــن 
الــتــجــارة الثنائية  المــئــويــة فــي 

الـــولايـــات المتحدة  للصين مــع 
لشهر نوفمبر.

 النمو المحتمل للصين

قال مستشار للبنك المركزي 
في الصين إن النمو الاقتصادي 
المــــحــــتــــمــــل فــــــي الـــــصـــــين ســيــقــل 
عـــن ٦ فـــي المـــائـــة فـــي الــســنــوات 
الخمس المقبلة. وذكــر ليو شي 
جين مستشار السياسات لبنك 
الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي فــــي مــؤتــمــر 
في بكين، إن الاقتصاد سينمو 
بــين ٥ و٦ فــي المــائــة فــي الــفــتــرة 
بــين عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢٥، وذلــك 
حسب مقال نشره على وسائل 
التواصل الاجتماعي. وقال ليو 
إن السياسة المالية ميسرة جداً 
بــالــفــعــل، وإن مــحــاولــة تحفيز 
الاقتصاد لينمو بوتيرة أسرع 
من إمكاناته قد تؤدي لانهياره.
النمو الاقتصادي  وتباطأ 
في الصين بأكثر من المتوقع إلى 
٦ في المائة على أســاس سنوي 
في الربع الثالث من العام، وهي 
أقــل وتــيــرة فــي ٣ عقود تقريباً، 
وعـــنـــد الـــحـــد الأدنــــــى لــتــوقــعــات 
الحكومة لنمو بــين ٦ و٦٫٥ في 

المائة للعام بالكامل.
ورغم تنامي الضغوط على 
الاقتصاد نتيجة تباطؤ الطلب 
المــحــلــي والـــحـــرب الــتــجــاريــة مع 
الــولايــات المتحدة، فــإن بكين ما 
زالت تحجم عن تطبيق خطوات 
تـــحـــفـــيـــز مـــهـــمـــة خـــشـــيـــة زيــــــادة 
المخاطر المالية في ظل مستويات 

الدين المرتفعة بالفعل.
وحــــــــــذر مــــحــــلــــلــــون مــــــن أن 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الــصــين 
قد ينزل عن الحد الأدنى لهدف 
بكين لــعــام ٢٠١٩ والــبــالــغ ٦ في 
المائة في الربع الثالث من العام 
الــعــام المقبل، لكن خبراء  أو فــي 
الاقتصاد بالحكومة أكثر تفاؤلاً 
بقليل، حيث يتوقعون أن يسهم 
التحفيز في تجنب تباطؤ أكثر 

حدة.
ويـــرجـــح خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
مــــــزيــــــداً مــــــن الــــتــــبــــاطــــؤ لــلــنــمــو 
الاقتصادي الصيني في الربع 
الــــحــــالــــي، مــــقــــارنــــة مــــع الـــفـــتـــرة 
بـــين أبـــريـــل ويــونــيــو (حـــزيـــران) 
التي سجل فيها النمو أضعف 
وتـــيـــرة فـــي نــحــو ٣٠ عــامــاً عند 
٦٫٢ في المائة. غير أنهم اختلفوا 
اتــجــاه التباطؤ  عــلــى اســتــمــرار 
رغــم مجموعة الإجـــــراءات التي 
اتخذتها الحكومة على صعيد 

السياسات.

حاويات في ميناء تجاري في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرق الصين.(أ.ف.ب)

مصرف الاستثمار الأوروبي يمتنع عن تمويل مشاريع إنتاج الغاز
برلين: اعتدال سلامة

رفــــــع مــــصــــرف الاســـتـــثـــمـــار 
الأوروبـــي جـــداراً عالياً لمكافحة 
ــل 

ّ
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، وتــتــمــث

خطوته الأولى في وقف تمويل 
الــــعــــلاقــــة  المــــــشــــــاريــــــع ذات  كــــــل 
بــــــالــــــوقــــــود الأحــــــــفــــــــوري وغــــــاز 
الميثان الطبيعي في نهاية عام 
٢٠٢١، وبحلول عام ٢٠٢٥ سيتم 
تخصيص ٥٠٪ من استثمارات 
المـــــصـــــرف الأوروبــــــــــــي لــتــمــويــل 

المشاريع الصديقة للبيئة.
تــــم   ٢٠١٣ عـــــــــــــام  ومــــــــنــــــــذ 
تخصيص أكثر مــن ٩ مليارات 
يــــــــــــــورو لـــــتـــــمـــــويـــــل المــــــشــــــاريــــــع 
الأوروبـــــــيـــــــة الــــخــــاصــــة بـــإنـــتـــاج 
غــاز الميثان و١٣٫٤ مليار يــورو 
لتلك المتعلّقة بمشاريع الوقود 

الأحفوري.
ويتّجه مصرف الاستثمار 

الأوروبـــــي والــبــنــك الـــدولـــي معاً 
إلــــــى دعــــــم الاقــــتــــصــــاد الــبــيــئــي 
بــــــقــــــوة. وفــــــــي مـــــــــــــوازاة تـــعـــزيـــز 
موازنة لتمويل مشاريع الطاقة 
المـــتـــجـــدّدة، غـــابـــت اســتــثــمــارات 
المصرفين كلياً في تمويل إنشاء 
محطات توليد الكهرباء العاملة 
بــالــفــحــم. وهــــا هـــي مـــواردهـــمـــا 
المالية تمتنع اليوم عن تقديم يد 
العون لمشاريع الغاز الطبيعي، 
فــــي خــــطــــوة يــصــفــهــا الـــخـــبـــراء 

الألمان بالصفعة القاسية.
يـــــقـــــول خــــبــــيــــر الاقــــتــــصــــاد 
البيئي ريتو كايزر في جامعة 
مــانــهــايــم الألمـــانـــيـــة، إن مــصــرف 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار الأوروبــــــــــــــــي قــــــرّر 
يـــورو بين  تخصيص تريليون 
لمـــــــؤازرة  و٢٠٣٠   ٢٠٢١ عــــامــــي 
البيئية  المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
في دول الاتحاد الأوروبي. وفي 
الأعـــــوام الــخــمــســة الأخـــيـــرة قــدّم 

هذا المصرف أكثر من ٦٥ مليار 
يــــورو لــصــالــح مــشــاريــع إنــتــاج 
وتــولــيــد الــطــاقــة المُـــتـــجـــدّدة في 

أوروبا.
مـــــصـــــرف  أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
الاســتــثــمــار الأوروبــــي سيُغطّي 
٧٥٪ مــن قيمة مشاريع الطاقة 
فــــي عـــشـــر دولٍ أوروبـــــيـــــة، كــمــا 
بولندا، تواجه صعوبات جمّة 
فــــي مـــرحـــلـــة الانــــتــــقــــال الــطــاقــي 
ــل تــغــيــيــراً جــذريــاً في 

ّ
الـــذي يُــمــث

عملية إنتاج واستهلاك الطاقة 
التي ستبتعد شيئاً فشيئاً عن 
وجهها التقليدي غير المُتجدّد 
ى هوية جديدة تُعوّل 

ّ
كي تتبن

بــالــكــامــل عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
المتجددة.

ويـــخـــتـــم: «يـــشـــهـــد الاتـــحـــاد 
الأوروبــي انقساماً حول قرارات 
مـــصـــرف الاســتــثــمــار الأوروبـــــي 
الـــــتـــــي لاقـــــــت تـــرحـــيـــبـــاً واســــعــــاً 

مــــن المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة وفــرنــســا 
وهــــــــولــــــــنــــــــدا. فــــبــــعــــض الــــــــــدول 
كإيطاليا تــعــارض بــشــدة وقف 
الاستثمارات في مشاريع الغاز 
الــطــبــيــعــي. مـــع ذلـــــك، لا تشمل 
قـــــرارات هـــذا المــصــرف المــشــاريــع 
الـــــتـــــي أقـــــــــــرّت بــــهــــا المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة، ســـــابـــــقـــــاً، كـــتـــلـــك 
الــخــاصــة بــخــط أنــابــيــب (تــــاب) 
وخط أنابيب (بوسيدون) الذي 
الــغــاز مــن منطقة شرق  سينقل 
الــبــحــر المــتــوســط إلــــى الأســــواق 

الأوروبية لإنتاج الطاقة».
وعـــــــلـــــــى ضـــــــــــوء الــــتــــغــــيــــيــــر 
الــــــجــــــذري الــــــــذي ســـيـــجـــعـــل مــن 
مـــصـــرف الاســتــثــمــار الأوروبـــــي 
شـــبـــيـــهـــاً بــــالمــــصــــرف الـــصـــديـــق 
للبيئة، يتوقف الخبير الألماني 
مــــارك زيـــمـــرمـــان، مـــن مجموعة 
(يــــوروغــــاز) المُـــشـــرفـــة عــلــى بيع 
وتوزيع الغاز في أسواق الاتحاد 

الأوروبي، للقول إنّ ألمانيا تشهد 
انقساماً داخلياً حول مخططات 
المصرف الأوروبــي. فوزراء المال 
والبيئة والعدل الألمان يصطفون 
لــــــصــــــالــــــح ســــــيــــــاســــــة مـــــصـــــرف 
الاستثمار الأوروبــــي الصديقة 
بـــالـــبـــيـــئـــة الــــتــــي تــــنــــدرج ضــمــن 
الـــصـــفـــقـــة الــــخــــضــــراء الـــجـــديـــدة 
الــطــمــوحــة لــرئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبــــيــــة الـــقـــادمـــة «أورســـــولا 
فـــــون ديـــــر لايـــــــن» الــــرامــــيــــة إلـــى 
التخلّص بالكامل من انبعاثات 
الــغــاز الــســامّــة. أمـــا وزراء ألمــان 
آخــــــــــــرون، عــــلــــى رأســـــهـــــم وزيـــــر 
الطاقة، فيعارضون بشدة وقف 
دعـــــم المــــصــــرف مـــشـــاريـــع الـــغـــاز 

الطبيعي.
ويضيف أن ألمانيا تخوض 
معركة الانتقال إلى إنتاج الطاقة 
النظيفة التي تعتمد، في الوقت 
الراهن، على مشاريع إنتاج الغاز 

العجز  الطبيعي تعويضاً عــن 
الـــحـــاصـــل مــــن جــــــراء الابـــتـــعـــاد 
عن إنتاج طاقة الكهرباء سواء 
عبر الفحم الحجري أو الطاقة 
الــنــوويــة.ويــخــتــم: «تــعــد بولندا 
ورومــانــيــا وهــنــغــاريــا بــين أكثر 
الدول الأوروبية تضرراً. عموماً، 
سيكون من الصعب على بعض 
الـــدول الأوروبـــيـــة التخلّص من 
استعمال الفحم لتوليد الطاقة 
فــــي حـــــال تــــم رفـــــع الــــدعــــم عــلــى 
مشاريع الغاز. فالانتقال الطاقي 
من الطاقة التقليدية إلى الطاقة 
المـــتـــجـــددة لا يــحــصــل بـــين ليلة 

وضحاها.
المـــفـــتـــرض أن يــكــون   ومـــــن 
إنتاج الكهرباء بالغاز، لا سيما 
لــدى دول أوروبــا الشرقية التي 
تــعــجــز عـــن الــتــخــلّــي عـــن الــفــحــم 
الحجري، مرحلة مؤقتة لا يمكن 

الاستغناء عنها بسهولة».

أرباح البنوك المغربية تناهز ١٫١ مليار دولار بنهاية سبتمبر 
الدار البيضاء: لحسن مقنع

بلغت أربــــاح ثمانية بنوك 
مــغــربــيــة رئــيــســيــة ١٠٫٥ مــلــيــار 
درهــم (١٫١ مليار دولار) نهاية 
سبتمبر (أيــلــول)، بــزيــادة ٠٫٩٦ 
في المائة مقارنة مع نفس الفترة 
من العام الماضي، في وقت ارتفع 
فيها إجمالي الإيــرادات البنكية 
الـــصـــافـــيـــة (مــــجــــمــــوع الـــفـــوائـــد 
والــعــمــولات ومــداخــيــل الــســوق) 
بــنــســبــة ٦٫٦ فـــي المـــائـــة وبــلــغــت 
٥٣٫٤٣ مليار درهــم (٥٫٦٢ مليار 
دولار)، حسب البيانات المالية 
الــبــنــوك المغربية  الــتــي نشرتها 
لـــلـــفـــصـــل الـــــثـــــالـــــث مــــــن الـــســـنـــة 

الحالية.
وعرف أداء البنوك الثمانية 
نــــمــــو الأربـــــــــــاح أداء  مـــــن حــــيــــث 
مـــتـــفـــاوتـــا خــــــلال هــــــذه الـــفـــتـــرة. 
فـــبـــيـــنـــمـــا انــــخــــفــــضــــت الأربــــــــــاح 
الصافية للبنك المغربي للتجارة 
الخارجية بنسبة ١٦٫٧ في المائة، 
وانــخــفــضــت الأربـــــــاح الــصــافــيــة 
لــلــقــرض الـــعـــقـــاري والــســيــاحــي 
بــنــســبــة ٢٨٫٦ فـــي المـــائـــة، عــرفــت 
الأربــاح الصافية لباقي البنوك 
ارتفاعات متفاوتة تراوحت بين 
المــائــة بالنسبة للبنك  ٢٫١٧ فــي 
المــغــربــي لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
بــالــنــســبــة  المـــــائـــــة  فـــــي  و٢٩٫٤١ 

للقرض الفلاحي للمغرب.

وعـــرفـــت الــنــتــائــج الــصــافــيــة 
لأكـــبـــر بــنــكــين مــغــربــيــين، وهــمــا 
الـــــتـــــجـــــاري وفــــــــا بــــنــــك والـــبـــنـــك 
الشعبي المركزي ارتفاعا بنسبة 
متساوية بلغت ٤٫٧٦ فــي المائة 
لكلا البنكين. فيما عرفت أرباح 
فـــرع «ســوســيــتــي جــيــنــرال»، من 
جهتها ارتفاعا بنسبة ٦٫٢٧ في 

المائة.
وتميزت هذه الفترة بتعزيز 
الـــبـــنـــوك المـــغـــربـــيـــة لــرســامــيــلــهــا 
فــي ســيــاق التطبيق التدريجي 
لــلــقــواعــد الاحـــتـــرازيـــة الــجــديــدة 
لــلــقــطــاع الــبــنــكــي. وبــلــغــت قيمة 
رســـــامـــــيـــــل الـــــبـــــنـــــوك المـــغـــربـــيـــة 
نــهــايــة سبتمبر  فـــي  الــثــمــانــيــة 

١٥٨٫٨ مليار درهــم (١٦٫٧ مليار 
المــائــة  فـــي  بـــزيـــادة ٦٫٣٣  دولار) 
مقارنة بنفس الفترة مــن العام 
المــاضــي. وعـــرف البنك الشعبي 
المـــركـــزي أكــبــر نــســبــة زيـــــادة في 
رساميله بنحو ٩٫٩٥ في المائة. 
كـــمـــا ارتـــفـــعـــت رســـامـــيـــل الــبــنــك 
المـــغـــربـــي لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة 
خلال هذه الفترة بنحو ٨٫٤ في 
المائة، ورساميل القرض العقاري 
بــنــســبــة ٧٫٠٣ فــي  والـــســـيـــاحـــي 
المائة، ورساميل القرض الفلاحي 
بنسبة ٦٫٢٧ في المائة، فيما رفع 
مصرف المغرب رساميله بنسبة 
٥٫٧٧ فــي المــائــة، والــتــجــاري وفا 

بنك بنسبة ٤٫٠٢ في المائة.

«أليتاليا» تدرس التحول من «سكاي تيم» إلى تحالف «ستار»
روما: «الشرق الأوسط»

تـــــدرس شـــركـــة الــخــطــوط 
«أليتاليا»  الإيطالية  الجوية 
الانــضــمــام لــتــحــالــف «ســتــار» 
بينها  ٢٦ شركة،  الــذي يضم 
لــوفــتــهــانــزا الألمـــانـــيـــة، وذلـــك 
بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة 
الإيــطــالــيــة  ريــبــوبــلــيــكــا»  «لا 

الأحد. أمس 
وذكــــرت وكــالــة بــلــومــبــرغ 
لــلأنــبــاء، أن مــن شـــأن تــحــول 
«ألـــــيـــــتـــــالـــــيـــــا» مـــــــن تــــحــــالــــف 
«ســــكــــاي تـــيـــم» الـــــذي تـــقـــوده 
إلى تحالف  إير لاينز»  «دلتا 
يـــعـــزز تــعــاونــهــا  «ســـتـــار» أن 

مــــع لـــوفـــتـــهـــانـــزا، الــــتــــي تــعــد 
مستثمرا محتملا في الشركة 

الإيطالية.
الــــقــــيــــادة  أن  إلــــــى  يــــشــــار 
الــجــديــدة لــلــشــركــة الإيــطــالــيــة 
 ١٢٠٠ شــــطــــب  إلــــــــى  تــــســــعــــى 
وظــيــفــة فــقــط، وهـــو عـــدد أقــل 
من العدد الذي ذكر في وقت 
سابق. ويقود هذه التغيرات 
الــذي  لــيــوجــرانــدي،  جوزيبي 
عــيــنــتــه الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
يـــــــــــوم الـــــجـــــمـــــعـــــة المـــــــاضـــــــي، 

الشركة. على  للإشراف 
ويـــتـــولـــى الإشـــــــراف عــلــى 
«ألــيــتــالــيــا» مــســؤولــون تــقــوم 
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــعـــيـــيـــنـــهـــم مــنــذ 

العام ٢٠١٧. عقب وقف شركة 
تمويلها  الإمــاراتــيــة  الاتــحــاد 
لـــلـــشـــركـــة الإيــــطــــالــــيــــة. ومـــنـــذ 
ذلك الحين، تتلقى «أليتاليا» 
قــــــــــروضــــــــــا مــــــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإيــــطــــالــــيــــة لــــلاســــتــــمــــرار فــي 

عملها.
تــجــتــمــع  أن  المــــقــــرر  ومـــــن 
ابـــــتـــــداء  «ألــــيــــتــــالــــيــــا»  إدارة 
مــــن الــــيــــوم الاثــــنــــين لــتــقــيــيــم 
الحالية، وتشمل  التزاماتها 
عـــــضـــــويـــــتـــــهـــــا فــــــــي «ســــــكــــــاي 
تــــيــــم»، الــــتــــي تـــنـــتـــهـــي بـــدايـــة 
أن شركة  ورغم  المقبل.  العام 
الشريك الأجنبي  «دلتا» تعد 
الأكـــثـــر تــرجــيــحــا لإلــيــتــالــيــا، 

بــــدأت لــوفــتــهــانــزا مــبــاحــثــات 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي 
المـــــــاضـــــــي لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 

الإيطالية. الشركة 
وذكرت شبكة «إل سولي 
أمــــس،  الإيــــطــــالــــيــــة  أور»   ٢٤
أن «لــوفــتــهــانــزا» قــد تــشــتــري 
«ألـــيـــتـــالـــيـــا» بـــعـــد اســتــكــمــال 
إعادة هيكلتها، أي ليس قبل 

١٨ شهرا من الآن.
«ألــيــتــالــيــا»  تــحــولــت  وإذا 
إلى تحالف ستار، فستتمكن 
مـــــــن تــــســــيــــيــــر رحــــــــــلات عـــلـــى 
بــعــض المــســارات إلــى أمــيــركــا 
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة والـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، 

أفريقيا. إلى  بالإضافة 



ثول (جدة): «الشرق الأوسط»

فـــــي خــــطــــوة لــــدعــــم وتـــعـــزيـــز 
الابــــــتــــــكــــــارات الـــتـــقـــنـــيـــة، تــــواصــــل 
الــخــاصــة في  الــجــهــات التمويلية 
المــمــلــكــة، الـــدفـــع تــجــاه الاســتــفــادة 
من الشركات الناشئة المتخصصة 
المــجــالات العلمية والابــتــكــار،  فــي 
إذ كشف صــنــدوقــان استثماريان 
سعوديان عــن دعــم مــشــروع واعــد 
مختص بــالاســتــشــعــار اللاسلكي 

في البيئة.
وتـــمـــكّـــنـــت شــــركــــة «ســــديــــم»، 
وهـــــــي شــــركــــة ســــعــــوديــــة نـــاشـــئـــة 
مختصة بأنظمة استشعار البيئة 
لاسلكياً، من الحصول على تمويل 
اســـتـــثـــمـــاري مـــشـــتـــرك بــقــيــمــة ١٠ 
مــلايــين ريـــال (٢٫٦ مــلــيــون دولار) 
مـــن صـــنـــدوق تــمــويــل الابـــتـــكـــارات 
الله للعلوم  فــي جامعة الملك عبد 
والــــتــــقــــنــــيــــة (كــــــــاوســــــــت)، ومــــركــــز 
«أرامكو» السعودية (واعد) لريادة 

الأعمال.
وجـــــذبـــــت «ســـــديـــــم» الأنــــظــــار 
إليها من خلال تقديمها أول حلول 
اســـتـــشـــعـــار حــــائــــزة عـــلـــى بــــــراءات 
اختراع متعددة في العالم، لمراقبة 
الفيضانات وحركة المرور والطقس 
والهواء، في وقت يُنتظر أن يسهم 
الــــتــــمــــويــــل فـــــي تــــعــــزيــــز ريــــادتــــهــــا 
لتقنيات الاستشعار، التي تساعد 
على حل المشكلات العالمية المتزايدة 
جرّاء الكوارث الطبيعية، خصوصاً 
الــفــوائــد التنموية  الــتــقــنــيّــات ذات 
للمملكة. وقــال كيفن كولين نائب 
رئيس جامعة «كاوست»، «ما بدأ 
كمجرّد فكرة بين طلبة (كاوست) 
أصبح الآن شركة سريعة النمو، 
تتمتع بمزايا وجــوانــب قــويّــة من 
الــفــكــريــة، والأبــحــاث  حيث الملكية 
والــتــطــويــر، وفــريــق العمل المحلي 

الموهوب».
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكّــــــــــد وســـيـــم 
بــصــراوي، المــديــر الــعــام لصندوق 
«واعــــــــــــــــد»، أن شـــــركـــــة «ســـــديـــــم» 

تـــعـــدّ مـــثـــالاً مــمــيــزاً عـــن الــشــركــات 
الــســعــوديــة الــنــاشــئــة، الــتــي تعمل 
عـــلـــى تـــحـــويـــل الـــجـــهـــود الــبــحــثــيــة 
الــتــعــاونــيــة إلــــى حـــلـــول تــجــاريــة، 
والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات الــبــيــئــيــة 
المــدن الذكية،  مــن خــلال تطبيقات 
مــشــيــراً إلـــى تطلع الــصــنــدوق إلــى 
رؤيـــــــة «ســــــديــــــم»، وهــــــي تــكــتــســب 
المــزيــد مــن فـــرص الأعـــمـــال، وتــقــدّم 
الــــدعــــم لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــرق 

والاستجابة البيئية في المملكة.
وستقوم «سديم» باستخدام 
الاســتــثــمــار الــــذي وظّــفــه صــنــدوق 
«كــــاوســــت» لــتــمــويــل الابـــتـــكـــارات، 
ومـــركـــز «واعـــــد» لـــريـــادة الأعـــمـــال، 
فــي تــحــديــث مــســتــشــعــرات «إكــــوا» 
(Equa) و«أورا» (Aura)  الحاليّة، 
وتــطــويــر تــقــنــيــات جـــديـــدة لــرصــد 
الــجــلــيــد والــعــواصــف والأعــاصــيــر 
المــداريــة والـــزلازل، وكذلك لتطوير 

الأعمال واكتساب عملاء جدد.
إلــى أن شركة «سديم»  يُــشــار 
الــكــوارث  عضو فــي مجتمع إدارة 

التابع للأمم المتحدة، كما احتلت 
المرتبة الثالثة عشرة من الشركات 
الرائدة في المملكة، وفقاً  الناشئة 
لتقييمات مجلة «فوربس» العربية 
لــلــعــام ٢٠١٦. كــمــا حـــــازت جــائــزة 
أفـــضـــل شـــركـــة نــاشــئــة عــالمــيــة في 
معرض «جيتكس» ٢٠١٧، وأفضل 
شــركــات «كــاوســت» الناشئة التي 
تعتمد على الذكاء الاصطناعي في 

عام ٢٠١٦.
مـــن نــاحــيــتــه، لــفــت مصطفى 
موسى، المؤسس المشارك والرئيس 
التنفيذي لشركة «سديم»، إلى أن 
ثــمــة نــقــصــاً حـــــاداً فـــي المــعــلــومــات 
حول الفيضانات، وحالة الرياح، 
ليس فقط في المملكة، بل في جميع 
أنحاء العالم، ما دفعهم إلى اتخاذ 
هـــــذا المــــســــار الابــــتــــكــــاري، مــشــيــراً 
إلــــى الـــــدور الــرئــيــســي الــــذي تــقــوم 
بــه فــي حــل هــذه المشكلة العالمية. 
وقال: «متحمسون لمواصلة رحلة 
انطلاقتنا مع مستثمر قــوي مثل 

(أرامكو)».
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«شيفرون» تتحرك عكس المألوف

في كازاخستان... بحر من النفط وجبل من الأموال

نيويورك: ستانلي ريد - نانا هايتمان*

مــــلــــحــــيــــة  أرض  داخــــــــــــــــل 
منبسطة تــجــتــاحــهــا مـــن حين 
لآخر رياح قوية وتتميز بأعداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــخـــيـــول الـــبـــريـــة، 
يغدق المستثمرون الأموال على 
واحد من أكبر الحقول النفطية 
خــارج منطقة الــشــرق الأوســط 
لــلــربــح؛ حقل  وأكــثــرهــا إدراراً 

تنغيز النفطي.
جــديــر بــالــذكــر أنــــه يــجــري 
ضــــخ الـــنـــفـــط مــــن أعــــمــــاق هـــذا 
الـــســـهـــل الـــقـــاصـــي مـــنـــذ مــطــلــع 
تــــســــعــــيــــنــــات الــــــقــــــرن المــــاضــــي 
بوتيرة كانت كفيلة باستنزاف 
حـــقـــول أخـــــرى بــحــلــول الــوقــت 
الـــحـــاضـــر. ومــــع هـــــذا، لا يـــزال 
الــنــفــط يــتــدفــق مــن هـــذا الحقل 

ولا يزال بداخله الكثير.
وتتحرك الشركات المعنية 
بتشغيل الحقل، وعلى رأسها 
الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــلاقــة 
«شيفرون»، عكس الممارسات 
الــــســــائــــدة بـــمـــجـــال الـــنـــفـــط مــن 
خــــلال إقـــدامـــهـــم عــلــى مــشــروع 
تـــوســـع هـــائـــل يـــأمـــلـــون فـــي أن 
يزيد الإنتاج بنسبة تقارب ٥٠ 
في المائة ليصل إجمالي الناتج 
الــيــومــي لــلــحــقــل إلــــى مــســتــوى 
مليون برميل يومياً الذي يمكن 
أن يسبب تخلخلاً داخل الحقل 
النفطي. ومع هذا، فإن الجهات 
المعنية بتشغيل الحقل تعتقد 
أنه سيظل نشطاً لعقود مقبلة.

ومع هذا، لا يخلو المشروع 
من تعقيدات، في الوقت الذي 
يتحرك فيه الطلب العالمي نحو 
الـــثـــبـــات. وعــلــيــه، ثــمــة تــســاؤل 
كبير يخيم بظلاله على جهود 
زيادة أعداد العاملين والمعدات 
الثقيلة بالحقل: هل هذه وجهة 

ذكية لإنفاق ٣٧ مليار دولار؟
يعمل في مشروع التوسع 
بــالــحــقــل نــحــو ٤٨٫٠٠٠ عــامــل، 
معظمهم من أبناء كازاخستان، 
ويعيشون داخل بنايات تشبه 
المـــهـــاجـــع. وتـــصـــل إلــــى المــوقــع 
تـــزن  يـــومـــيـــاً أجــــــــزاء مــــن آلات 
مــئــات الأطــنــان تشكل وحــدات 
مــــن مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد كــهــربــاء 
ولمــعــالــجــة الـــنـــفـــط، مــقــبــلــة من 
مــصــانــع فــي إيــطــالــيــا وكــوريــا 
الجنوبية وتركيا. وبعد رحلة 
عبر ممرات مائية داخلية في 
روسيا حتى ميناء بني حديثاً 
على بحر قزوين، يجري نقلها 

فــي مــقــطــورات عبر مسافة ٤٠ 
ميلاً تقريباً إلى الحقل النفطي، 
حيث تتولى رافعة تبلغ زنتها 
٣٫٢٠٠ طن رفعها وتثبيتها في 

المكان المناسب.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــهــــا، وصـــفـــت 
شركة «وود ماكنزي» المعنية 
بأبحاث السوق، هذه الجهود 
بأنها الأضخم بمجال صناعة 

النفط على مدار عقد كامل.
وفي السياق ذاته، قال جيه. 
روبنسون ويس، المدير الإداري 
لمؤسسة «بــي ســي جــي سنتر 
فور إنرجي إمباكت» البحثية: 
«هذا مشروع تتمنى أي شركة 
لو أن بإمكانها المشاركة فيه».

من ناحية أخرى، فإنه من 
المـــقـــرر إنـــجـــاز جــهــود الــتــوســع 
فـــي غـــضـــون نــحــو ٣ ســـنـــوات، 
الـــواضـــح أن حــقــل تنغيز  لــكــن 
يوفر بالفعل قرابة ربع العائد 
الــوطــنــي لــكــازاخــســتــان ونحو 
ربـــــع أربـــــــاح «شــــيــــفــــرون». مــن 
جــهــتــهــا، وافــــقــــت «شـــيـــفـــرون» 
المــــــــشــــــــروع عـــــــــام ٢٠١٦  عـــــلـــــى 
بــدا للكثيرين وقــتــاً غير  فيما 
مناسب: فقد كان العالم يحظى 
بــمــعــروض ضــخــم مـــن الــنــفــط، 
وكانت الصناعة تترنح تحت 
وطأة انهيار أسعار النفط الذي 
كان قد بدأ عام ٢٠١٤. ومع ذلك، 
بــــدأ تــوســيــع الــعــمــل فـــي حقل 
تنغيز رهاناً جيداً بالنظر إلى 
أن أداء الحقل كان جيداً للغاية 
فــيــمــا مــضــى وأن «شــيــفــرون» 
أولـــت أهــمــيــة كــبــيــرة لعلاقتها 

مع كازاخستان.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال تـــــود 
ليفي، رئيس شــؤون التنقيب 
والإنــــــــتــــــــاج لــــــشــــــؤون أوروبـــــــــا 
ومـــنـــطـــقـــة أوراســــــيــــــا والــــشــــرق 
الأوســط: «عندما نمعن النظر 
إلى هذا الأمر، كان هذا المشروع 
الكبير الــذي شعرنا أنه جدير 

بالاهتمام».
ومـــــع هـــــــذا، تـــبـــقـــى عــمــلــيــة 
الـــتـــوســـع فــــي الـــحـــقـــل بــمــثــابــة 
مغامرة محسوبة. على سبيل 
المثال، عند النظر إلى الظروف 
الـــثـــلـــوج  نـــجـــد أن  المــــنــــاخــــيــــة، 
المــتــســاقــطــة عــلــى مــنــطــقــة بحر 
قزوين بمقدورها وقف عملية 
المــعــدات، وتعطيل آلاف  شحن 
الــعــامــلــين عــن أشــغــالــهــم. ومــع 
ذلــك، حالف الحظ «شيفرون» 
حتى هذه اللحظة، حسبما أكد 
مسؤولون معنيون، وقد جرى 
إنجاز أكثر عن نصف المشروع.

ويتطلب إحــراز تقدم على 
صعيد العمل داخل حقل تنغيز 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عــــلاقــــات طــيــبــة 
لــم تنسَ أن  مــع موسكو، التي 
كــازاخــســتــان كــانــت جمهورية 
تــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الــقــرن  حــتــى مــطــلــع تسعينات 
الماضي. وتتشارك روسيا مع 
جارتها في حدود تمتد لمسافة 
٤٫٢٠٠ ميل، ويجري نقل كثير 
مــــن المــــعــــدات المــســتــخــدمــة فــي 
تـــنـــغـــيـــز عــــبــــر مـــــمـــــرات مـــائـــيـــة 
روســـــيـــــة، إضــــافــــة إلــــــى شــحــن 
النفط المستخرج من تنغيز عبر 
ميناء روسي يطل على البحر 
البلطيق. ويساعد في هذا الأمر 
كون شركة «لوكويل» الروسية 
شريكاً في مشروع حقل تنغيز، 
في إطار شراكة تجارية تحمل 

اسم «تنغيزشيفرويل».

كازاخستان تعيد تشكيل علاقتها

عــلــى جــانــب آخــــر، فــإنــه عند 
نــقــطــة مـــــا، مــــن المـــمـــكـــن أن تــعــيــد 
كــازاخــســتــان الــنــظــر فــي علاقتها 
«شيفرون» و«إكسون موبيل»،  بـ
الـــــشـــــركـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الأخـــــــــرى 
المــــشــــاركــــة فـــــي جــــهــــود الـــتـــوســـع 
بــالــحــقــل. مــن ناحيتها، حرصت 
«شـــيـــفـــرون» عــلــى الـــحـــفـــاظ على 
عــــــلاقــــــات طـــيـــبـــة مــــــع مـــســـؤولـــي 
حكومة كازاخستان من خلال عقد 
حـــــوارات مــســتــمــرة. إلا أن بعض 
المحللين يرون أن كازاخستان في 
خضم مرحلة انتقالية سياسية 
بعد ٣ عقود تحت قيادة الحاكم 
نفسه. ويعتقد هؤلاء المحللون أن 
الحكومة الجديدة ربما تقرر أن 

بنود الاتــفــاق المبرم منذ ٣ عقود 
تــمــيــل بـــشـــدة لـــصـــالـــح الـــشـــركـــات 
الــنــفــطــيــة، وربـــمـــا تــســعــى لإعـــادة 

الاتفاق.
من ناحية أخرى، فإن من بين 
التحديات المستمرة التي تواجه 
الــشــركــات المــعــنــيــة بــحــقــل تنغيز 
تــعــيــين وتـــدريـــب عـــشـــرات الآلاف 
مـــن الــعــمــال، الـــذيـــن يــجــب توفير 
الــطــعــام والمــســكــن ووســائــل النقل 
اعــتــبــارات  لهم جميعاً مــع وضــع 
الإنتاجية في الحسبان. في هذا 
الصدد، تساءل جيم مايو، مدير 
الموقع المكلف من جانب «إكسون 
موبيل»: «السؤال هنا: هل تملك 
الـــعـــدد  الــــقــــدرة لإدارة مـــثـــل هـــــذا 

بفاعلية وكفاءة وأمان؟».
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــشــــبــــاب 
المهنيين فــي كــازاخــســتــان، يمثل 
المـــشـــروع فــرصــة نــــــادرة. مـــن بين 
هـــــؤلاء، تـــوغـــزان أبــديــشــوفــا (٢٩ 
عـــــامـــــاً)، الــــتــــي بـــــــدأت الـــعـــمـــل فــي 
تنغيز فور تخرجها في الجامعة 
عام ٢٠١١. قبل الشروع في عملية 
الــتــوســع، وتــخــوض حــالــيــاً دورة 
تدريب بمجال الهندسة تنظمها 
«شــــيــــفــــرون». وعـــــن هــــــذا، قـــالـــت: 
«سوف تعيننا هذه الخبرة على 
الــعــمــل أي مـــوقـــع آخــــر بمختلف 

أرجاء العالم».
ويـــــــــحـــــــــرص مــــــســــــؤولــــــون 
مـــــــعـــــــتـــــــبـــــــرون أمــــــــــثــــــــــال جـــــــون 
أوملشنكو (٥٨ عــامــاً)، مشرف 
أعمال التنقيب لدى «شيفرون» 
ويـــعـــرف بــاســم جـــون أو، على 
الاســتــعــانــة بــأحــدث الأســالــيــب 
في تنغيز. ويتنقل أوملشنكو 

ذهــــابــــاً وإيــــابــــاً بــــين مـــاريـــلانـــد 
وتنغيز، ويقضي ٢٨ يوماً في 

العمل، تليها ٢٨ يوماً عطلة.
ويشعر أوملشنكو بسعادة 
بـــوجـــوده فـــي مــنــاطــق الــتــنــقــيــب، 
حــيــث تــجــري الاســتــعــانــة بــكــلاب 
حــراســة لإبــقــاء الثعالب والــذئــاب 
بعيداً، لكنه أشــار إلــى أن زوجته 
قـــــاســـــت بـــســـبـــب فــــــتــــــرات غـــيـــابـــه 
الطويلة عن المنزل. وأضاف بنبرة 
ساخرة: «دائماً تتعطل السيارة أو 

المبرد في غيابي».
ويتمثل تحدٍ آخر في الحفاظ 
على حالة مــن الــســلام وســط قوة 
عـــمـــل مـــنـــعـــزلـــة تـــضـــم كـــثـــيـــراً مــن 
خـــلـــفـــيـــات عـــرقـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. مــن 
نـــاحـــيـــتـــهـــم، اشـــتـــكـــى الـــعـــامـــلـــون 
المنتمون لكازاخستان من تدني 
أجورهم وظروف العمل الخاصة 
بهم مقارنة بالأجانب، وتطورت 
هـــــذه الـــشـــكـــاوى إلـــــى مـــشـــاجـــرات 
اشــتــعــلــت فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 

خلفت ٤٠ عاملاً مصاباً.
وســــحــــب المـــــقـــــاولـــــون عـــمـــالاً 
من المــوقــع، وأجــبــرت الإدارة على 
الــنــهــايــة،  تجميد عــمــلــيــات. وفـــي 
وعدت الشركة العاملين المحليين 
بــــزيــــادة قـــدرهـــا ٧ فـــي المـــائـــة في 
الـــــــــراتـــــــــب، حــــســــبــــمــــا أفـــــــــــاد أحـــــد 
مسؤولي الشركة، وجرى بالفعل 

استئناف العمل لكن ببطء.

مخاوف انكماش الطلب على النفط

بــوجــه عـــام، يتسم مــشــروع 
حقل تنغيز بتكاليفه الباهظة 
وصعوبته، لكن تبقى المخاطرة 

الــــكــــبــــرى مـــرتـــبـــطـــة بـــالمـــخـــاوف 
الــحــيــوي في  الـــوقـــود  إزاء دور 
الـــتـــغـــيـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة. ويــظــل 
الـــــتـــــســـــاؤل المـــــلـــــح حـــــالـــــيـــــاً: هــل 
ســيــنــكــمــش الــطــلــب عــلــى الــنــفــط 
قبل أن تبدأ كامل عائدات عملية 
التوسع بحقل تنغيز في التدفق؟ 
الـــركـــود، مــال  فــتــرات  باستثناء 
الاســـتـــهـــلاك الــعــالمــي مـــن الــنــفــط 
بوجه عــام نحو الارتــفــاع. ومع 
هـــذا، تُــســرّع المــخــاوف المرتبطة 
بالمناخ من وتيرة التحول نحو 
صـــور بــديــلــة مــن الــطــاقــة وربــمــا 
تــؤدي نهاية الأمــر إلــى تقليص 

الطلب على النفط.
من ناحيتها، ترى مؤسسة 
«كــــــربــــــون تــــــراكــــــر» الــــتــــي تـــقـــدم 
اســــتــــشــــارات إلــــــى مــســتــثــمــريــن 
بخصوص المخاطرة، أن القيود 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة عــــلــــى اســـتـــهـــلاك 
النفط تجعل مــن غير المحتمل 
أن تحصد «شــيــفــرون» عائدات 
مـــقـــبـــولـــة عـــلـــى المــــلــــيــــارات الــتــي 
أنــفــقــتــهــا فـــي تــنــغــيــز. وفـــي هــذا 
الـــــصـــــدد، قــــــال أنـــــــــدرو غــــرانــــت، 
المحلل البارز لدى المؤسسة، إن 
أعمال التوسع في تنغيز: «تبدو 
أشبه برهان على فشل» العالم 
في إبقاء درجات الحرارة داخل 
الـــنـــطـــاق الــــــذي أقــــرتــــه اتـــفـــاقـــات 

باريس.
فــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا يــــــــــــخــــــــــــص 
«تنغيزشيفرويل»، التي تتألف 
مــن «شــيــفــرون» بحصة ٥٠ في 
المائة، و«إكسون موبيل» بحصة 
المـــــائـــــة، و«كــــازمــــونــــاي  فــــي   ٢٥
غــــــاز»، شـــركـــة الــنــفــط الــوطــنــيــة 

في كازاخستان، بنسبة ٢٠ في 
المائة، و«لوكويل» بنسبة ٥ في 
المائة، يبدو أن المكاسب المحتملة 

تفوق المخاطر بكثير.
وعــلــى رأس الأســـبـــاب وراء 
ذلك أن الحقول النفطية في حجم 
تنغيز - الذي يضم حقلاً صغيراً 
إلــــى جــــــواره، وتــشــيــر تــقــديــرات 
أنــه يضم ١١ مليار برميل  إلــى 
من النفط القابل للاستخلاص-ـ 

نادرة.
عــن ذلــــك، قـــال مــيــك كــرالــي، 
المدير المخضرم لدى «شيفرون» 
والمــســؤول عن عملية التوسع: 
«هـــــــــذا المــــــشــــــروع الـــنـــمـــوذجـــي 
فــــي تــــاريــــخ مــســيــرتــي المــهــنــيــة 

والصناعة بأكملها اليوم».
ومع ذلك، فإن حقل تنغيز، 
الــــــذي اكــتــشــفــه جــيــولــوجــيــون 
ســــوفــــيــــات خـــــــلال ســـبـــعـــيـــنـــات 
الــــقــــرن المــــاضــــي، أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
عـــن غــالــبــيــة الــحــقــول الأخـــــرى، 
ذلــك أن النفط يخرج من باطن 
الأرض يــصــاحــبــه غـــاز سلفيد 
الـــهـــيـــدروجـــين الـــــذي قـــد يـــؤدي 
إلــى الــوفــاة. ولا يــزال العاملون 
بالمنطقة يتحدثون عن انفجار 
ضـــخـــم وقــــــع عــــــام ١٩٨٥ نــشــر 
التلوث على مسافة أمــيــال من 

الموقع.
وتعدّ مسألة توافر معدات 
ضــخــمــة تــفــصــل بـــأمـــان الــنــفــط 
عـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي وســلــفــيــد 
الــــهــــيــــدروجــــين الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي 
تـــــمـــــيـــــزت فــــيــــهــــا «شـــــيـــــفـــــرون» 
بــعــدمــا تــعــثــر عــنــدهــا الاتـــحـــاد 
السوفياتي عــام ١٩٩١. ورغــب 
نور سلطان نزار باييف، الذي 
كـــان حــاكــمــاً لــكــازاخــســتــان ذلــك 
الحين وحتى تقاعده في مارس 
(آذار)، فــي الاســتــعــانــة بشركة 
مــــوثــــوق بـــهـــا لــتــنــمــيــة الــحــقــل 
الــلازم للجمهورية  وإدرار المال 
المــســتــقــلــة الــنــاشــئــة الــتــي يبلغ 
عدد سكانها ١٩ مليون نسمة.

فــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قـــالـــت 
ميرام شليدنوف، المشرفة لدى 
«تــنــغــيــزشــيــفــرويــل»: «كــــان من 
الصعب للغاية أن نطلع بمثل 
هذا العمل بأنفسنا». عام ١٩٩٣، 
وقــع نـــزار باييف عــقــداً لمــدة ٤٠ 
عاماً مع «شيفرون» التي بدأت 
ما يعدّه معظم المراقبين علاقة 
نفع مــتــبــادل. جــديــر بالذكر أن 
«تــنــغــيــزشــيــفــرويــل» أكــبــر دافــع 

للضرائب في كازاخستان.
الـــــــــيـــــــــوم، يـــــتـــــولـــــى قــــاســــم 
جومارت توكايف، الذي اختاره 
نزار باييف بنفسه، إدارة البلاد، 
بــيــنــمــا يــبــدو أن أكــبــر مــســؤول 

تــــنــــفــــيــــذي لــــــــدى «شـــــيـــــفـــــرون» 
بالبلاد لا يزال متفائلاً. وقالت 
إيـــمـــيـــر بــــونــــيــــر، المـــــديـــــر الـــعـــام 
«تـــنـــغـــيـــزشـــيـــفـــرويـــل»، إنـــهـــا  لــــ
تـــــرى أنـــــه لــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي 
مشكلات مــا دامـــت «شــيــفــرون» 
مستمرة ملتزمة بتعهداتها من 
حيث الالــتــزام بــأهــداف الإنتاج 
ومـــعـــامـــلـــة الـــعـــمـــال عـــلـــى نــحــو 

جيد.
ـــــــت: «لـــــديـــــنـــــا عـــلاقـــة  وقـــــــال
ناجحة وشفافة للغاية. لذا، لا 

أشعر بأي قلق على الإطلاق».
المــقــابــل، يبدي البعض  فــي 
حــــــذراً أكــــبــــر، ومـــــن بــــين هــــؤلاء 
فرنسيسكو مونالدي، الزميل 
لــــــــــدى مــــعــــهــــد بــــيــــكــــر الــــتــــابــــع 
لجامعة رايــس الــذي يعمل في 
كـــازاخـــســـتـــان. وقــــال مــونــالــدي 
انـــتـــقـــالـــيـــة فــي  فـــــتـــــرة  إن «أي 
حـــكـــم اســـــتـــــبـــــدادي» يـــمـــكـــن أن 
تــــــــــؤدي لـــــزعـــــزعـــــة الاســـــتـــــقـــــرار 
الــســيــاســي، مضيفاً أن ذلــك قد 
يــدفــع الــحــكــومــة نــحــو مــحــاولــة 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى حــصــة أكــبــر 
مــن عــائــدات اســتــثــمــارات كتلك 

«شيفرون». الخاصة بـ
بـــالـــذكـــر أن بــونــيــر  جـــديـــر 
إلــى آيرلندا  تنتمي فــي الأصــل 
الشمالية وتتولى إدارة المشروع 
المشترك مــن مكاتب فــي مدينة 
أتــــــيــــــراو، الـــعـــاصـــمـــة الــنــفــطــيــة 
لــــلــــبــــلاد، بــيــنــمــا ظــــل زوجــــهــــا، 
ويــــعــــمــــل مـــــــســـــــؤولاً تـــنـــفـــيـــذيـــاً 
بــمــجــال الــنــفــط، فــي الـــديـــار مع 
ابـــنـــتـــيـــهـــمـــا. وشـــــــــددت بــونــيــر 
عــلــى أن «شـــيـــفـــرون» تــتــواصــل 
بـــاســـتـــمـــرار مـــع مـــســـؤولـــين في 
الـــخـــطـــوات  كـــازاخـــســـتـــان، وأن 
التي اتخذتها الشركة لتجنب 
السقوط في الفساد، الذي يمثل 
مشكلة كبرى أمام الشركات في 
كازاخستان، نجحت في إبقاء 

الشركة على المسار الصائب.
وقـــــــــالـــــــــت: «هــــــــنــــــــاك دومــــــــاً 
مــخــاطــرة عــنــدمــا تــكــون شــركــة 
ضـــخـــمـــة فــــــي حــــجــــم شـــركـــتـــنـــا 
وتــعــمــل بــــأي مــكــان مـــن الــعــالــم 
وعندما تنفق أمــوالاً بضخامة 

الأموال التي ننفقها».
ونــــظــــراً لأهـــمـــيـــة المــــشــــروع 
الــكــبــرى لمستقبل «شــيــفــرون»، 
اســتــعــانــت الــشــركــة بــفــريــق من 
عـــنـــاصـــر أجـــنـــبـــيـــة مــخــضــرمــة 
لإدارتـــــــــــه. وإضـــــافـــــة إلــــــى ذلــــك، 
اســتــعــانــت الــشــركــة بــفــريــق من 
الــبــيــولــوجــيــين الـــذيـــن يــتــولــون 
أعــمــال التنقيب  تــأثــيــر  دراســــة 

على عجول البحر والطيور.
* خدمة «نيويورك تايمز»

تمويل سعودي للاستثمار في استشعار لاسلكي 
للتنبؤ بالفيضانات والطقس والكوارث

توقيع عقود تمويل استثمار سعودي
 في مجال ابتكار الاستشعار البيئي (الشرق الأوسط)

مسح حكومي: ٩٢ ٪ من الأسر في المملكة لديها نفاذ إلى الإنترنت

مؤشر الأمم المتحدة يصعد بالسعودية لأفضل ١٠ دول في التجارة الإلكترونية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــف مـــؤشـــر دولـــــي رســمــي 
عن صعود السعودية إلى مصاف 
أفضل ١٠ دول في مجال التجارة 
الإلكترونية، في وقت أوضح فيه 
مسح حكومي أخــيــراً أن لــدى ٩٢ 
في المائة من الأسر بالمملكة نفاذاً 

إلى الإنترنت ووسائل التقنية.
ووفـــقـــاً لمـــا أعـــلـــن أمـــــس، فقد 
حــقــقــت المــمــلــكــة تــقــدمــاً كــبــيــراً في 
«مـــؤشـــر الأمــــم المــتــحــدة لــلــتــجــارة 
الإلكترونية» الصادر عن «مؤتمر 
الأمــم المتحدة للتجارة والتنمية 
(UNCTAD)»، حــيــث جــــاءت في 
صــــدارة الــــدول الأكــثــر تــطــوراً في 
المؤشر لتكون ضمن أبرز ١٠ دول 

في قطاع التجارة الإلكترونية.
ويــأتــي تــقــدم الــســعــوديــة في 
ممارساتها على صعيد التجارة 
الإلكترونية، في وقت تقدمت فيه 
بالترتيب العالمي لتحل في المركز 
 بذلك قفزة بـ٣ مراكز 

ً
الـ٤٩ مسجلة

على المؤشر العام.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه؛ أكّــــــــــــــد وزيـــــــــر 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
المــــهــــنــــدس عــــبــــد الــــلــــه بـــــن عـــامـــر 
الــســواحــة، أن «هـــذا الإنــجــاز جاء 
نــتــيــجــة الــــدعــــم الــــلامــــحــــدود مــن 
القيادة السعودية والذي انعكس 
على المستوى المتقدم الذي وصل 
إلـــيـــه قـــطـــاع الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
الــذي أسهم  المعلومات بالمملكة، 

في إرساء بنية رقمية متينة».
وأشــــــــــار الـــــســـــواحـــــة إلـــــــى أن 
الوزارة ومن خلال استراتيجيتها 
تـــعـــمـــل مــع  الـــخـــمـــســـيـــة «٢٠٢٣» 
الشركاء على تطوير قدرات المملكة 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي مـــجـــال الاتــــصــــالات 
وتقنية المعلومات، واستثمارها 
بطريقة مُثلى في نمو مشاريعها 
المــســتــقــبــلــيــة، بــمــا يــحــقــق «رؤيــــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، وخـــدمـــة الأفــــراد 
والمجتمعات، ومواكبة المتطلبات 

الوطنية والتطورات العالمية.

وأوضـــــــح وزيــــــر الاتــــصــــالات 
وتقنية المعلومات أن تقدم المملكة 
على مؤشر الأمم المتحدة للتجارة 
الإلكترونية سيسهم فــي تحفيز 
المــمــارســات العالمية  تبني أفضل 
فـــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، إضـــــافـــــة إلــــى 
تعزيز ثقة المستهلك في التجارة 

الإلكترونية.
وكان التقرير الصادر مؤخراً 
الـــــذي  الـــتـــحـــســـن  إلـــــــى أن  أشـــــــــار 
حققته المملكة «جــاء انطلاقاً من 
معيارين؛ أولهما نسبة استخدام 
الإنترنت بين الأفراد، التي تشهد 
ارتــفــاعــاً ملحوظاً فــي ظــل وجــود 
بنية رقمية ممكّنة وداعمة، الأمر 
الــــــذي أســـهـــم فــــي ارتـــــفـــــاع نــســبــة 
انــتــشــار اســتــخــدام الإنــتــرنــت بين 
الأفراد إلى ما نسبته ٩٣ في المائة 
نــتــيــجــة لــلــجــهــود الــكــبــيــرة الــتــي 
تبذلها وزارة الاتصالات وتقنية 
المعلومات والتكامل مع شركائها 

فــي منظومة الاتــصــالات وتقنية 
المعلومات».

واستند التقرير على معيار 
الاعــــتــــمــــاديــــة الــــبــــريــــديــــة، الـــــذي 
مــكّــن قــطــاع الــخــدمــات الــبــريــديــة 
واللوجيستية مــن إحــــراز تقدم 
قــــفــــزت نــســبــة  فــــيــــه؛ إذ  واضــــــــح 
التحسن إلى ٩٣ في المائة من ٨٠ 
في المائة حسب القراءة السابقة 
الـــتـــي تــمــت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، 
حيث يعتمد هذا المؤشر على ٤ 
ركــائــز للقياس هــي: الموثوقية، 
والوصول، والارتباط، والمرونة.

وكـــــــــــــــان وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والاستثمار السعودي الدكتور 
ماجد بن عبد الله القصبي، لفت 
إلى أن المملكة أصبحت في مقدمة 
الــدول بفضل المشاريع الجديدة 
والمتطورة على حد سواء؛ لافتاً 
إلــى أن السعودية تعدّ من أولى 
الـــــــدول فــــي الـــتـــســـوق وعــمــلــيــات 

الشراء الإلكترونية.
وأكــــــــــــــــد الــــــقــــــصــــــبــــــي خـــــــلال 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــنـــتـــدى الإعـــــلام 
الــــســــعــــودي المـــنـــتـــهـــي الأســــبــــوع 
المــــاضــــي، عــلــى أهــمــيــة الــتــجــارة 
الإلكترونية ودورهـــا في تعزيز 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي فــــــي ظــل 
التنامي الكبير الذي تشهده في 

السعودية.
إلــــى ذلـــــك، أصــــــدرت الــهــيــئــة 
الــعــامــة لــلإحــصــاء عــبــر موقعها 
الرسمي أمس، تقرير نتائج مسح 
نفاذ واستخدام تقنية المعلومات 
والاتصالات للأسر والأفراد لعام 
٢٠١٩، الــــذي كــشــفــت فــيــه عــن أن 
نسبة الأسر التي لديها إمكانية 
النفاذ إلى الإنترنت في المملكة، 
بلغت ٩٢٫٧ في المائة، كما بلغت 
الــتــي يتوفر لديها  نسبة الأســـر 
خـــط هـــاتـــف ثـــابـــت بــالمــســكــن ٢٧ 
في المائة، أمــا نسبة الأســر التي 

يتوفر لديها هاتف جوال فبلغت 
٩٩٫٢ في المائة.

وبـــحـــســـب المـــســـح الـــرســـمـــي، 
بــلــغــت نــســبــة الأســــر الــتــي يتوفر 
لــــديــــهــــا جــــهــــاز كـــومـــبـــيـــوتـــر فــي 
المسكن ٥٣٫٤ في المائة، أما الأسر 
التي يتوفر لديها جهاز تلفزيون 
ومــــذيــــاع فــبــلــغــت نــســبــتــهــا على 
المــائــة  فـــي  الـــتـــوالـــي ٩٢٫٩ و٢٠٫٥ 
وذلــــــــك مـــــن إجــــمــــالــــي الأســــــــر فــي 

المملكة.
أمـــــــا عــــلــــى صـــعـــيـــد الأفــــــــــراد، 
فــبــلــغــت نــســبــة الأفــــــراد (١٥ سنة 
فـــــأكـــــثـــــر) الـــــــذيـــــــن يـــســـتـــخـــدمـــون 
المــائــة، أما  الكومبيوتر ٤٦٫٤ فــي 
الــــذيــــن يـــســـتـــخـــدمـــون الإنـــتـــرنـــت 
فبلغت ٨٨٫٦ في المائة، فيما بلغت 
نــســبــة الأفــــــــراد الــــذيــــن يــمــتــلــكــون 
الهاتف الجوال ٩٦٫٧ في المائة، أما 
الذين يستخدمون الهاتف الجوال 

فبلغت نسبتهم ٩٦٫٩ في المائة.

السعودية تصعد في مؤشر التجارة الإلكترونية وسط نفاذ وسائل التقنية بالمجتمع (الشرق الأوسط)
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«سم قاتل» التغيرات المناخية تصيب الأرز بـ
القاهرة: حازم بدر

يعتبر الأرز أكبر محصول عالمي رئيسي، 
حيث يستهلكه أكثر من نصف سكان العالم، 
لكن التجارب الجديدة في جامعة ستانفورد 
الأمــيــركــيــة، تشير إلــى أنــه مــع تغير المــنــاخ، 
فـــإن الإنـــتـــاج فــي مــنــاطــق زراعـــتـــه الرئيسية 
سيتراجع بشكل كبير، مصحوباً بمخاطر 
صحية تتمثل في احتوائه على نسبة عالية 

من مادة «الزرنيخ» السمية.
والزرنيخ، مادة كيميائية توجد بشكل 
الــتــربــة، ولا تنتقل بشكل عام  طبيعي فــي 
لــلــتــغــيــرات المناخية  لــكــن يمكن  لــلــنــبــاتــات، 
تــنــقــلــهــا، لا ســيــمــا الأرز، كــمــا أوضــحــت  أن 

الدراسة.
وتشير التجارب، التي نشرت نتائجها 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩، بدورية 

«نــيــتــشــر كــومــيــنــيــكــيــشــن»، إلــــى أن إنــتــاج 
المــنــاخ المستقبلية يمكن  الأرز فــي ظــــروف 
أن يــنــخــفــض بــنــحــو ٤٠ فـــي المـــائـــة بــحــلــول 
عام ٢١٠٠، وأن تغيرات ستحدث في التربة 
بــســبــب ارتـــفـــاع درجـــــات الــــحــــرارة ســتــؤدي 
لاحتواء الأرز على كمية كبيرة من الزرنيخ.

واهــــتــــم الـــبـــاحـــثـــون بـــــــالأرز عـــلـــى وجـــه 
التحديد لأنه يزرع في حقول تغمرها المياه 
تــســاعــد عــلــى تخفيف الــزرنــيــخ مــن الــتــربــة 
وتـــجـــعـــل الـــنـــبـــات حـــســـاســـا بــشــكــل خـــاص 

لامتصاصه.
وفـــــي حــــين أن الــكــثــيــر مــــن المــحــاصــيــل 
الغذائية تحتوي اليوم على كميات صغيرة 
لا تــكــاد تــذكــر مــن الــزرنــيــخ، فـــإن التغيرات 
المستقبلية في التربة بسبب ارتفاع الحرارة 
المقترنة بالظروف التي تغمرها الفيضانات 
تتسبب في أن يتم تناول الزرنيخ بواسطة 

نباتات الأرز بمستويات أعلى، واستخدام 
مياه الري مع الزرنيخ المرتفع بشكل طبيعي 

يؤدي إلى تفاقم المشكلة.
ورغــــم أن هـــذه الــعــوامــل لــن تــؤثــر على 
الــنــبــاتــات بالطريقة نفسها، فإنها  جميع 
تمتد لتشمل المحاصيل الأخرى التي تغمر 

بمياه الري.
وتــــوصــــل الـــبـــاحـــثـــون لـــهـــذه الــنــتــيــجــة 
أنــشــأوا ظــروفــاً مناخية مستقبلية  بعد أن 
بــنــاءً على تقديرات  فــي البيوت الزجاجية 
بحدوث زيــادة محتملة في درجــة الحرارة 
تــبــلــغ ٥ درجــــــات مــئــويــة ومــضــاعــفــة ثــانــي 
أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بحلول 
عــام ٢١٠٠، كما توقعت الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير المناخ.
وفــــي حـــين اهــتــمــت الأبــــحــــاث الــســابــقــة 
بدراسة آثار ارتفاع درجة الحرارة في سياق 

أزمة الغذاء العالمية، كانت هذه الدراسة أول 
من يراعي ظروف التربة مع تغيرات المناخ.

وخــــــــلال الــــتــــجــــارب زرعــــــــت مــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مــــن الأرز مـــتـــوســـط الـــحـــبـــة، وتـــم 
التحكم داخــل البيوت الزجاجية في درجة 
ثــانــي أكسيد الكربون  الــحــرارة وتــركــيــزات 
ومــســتــويــات الـــزرنـــيـــخ فـــي الـــتـــربـــة، والــتــي 
ستكون أعلى في المستقبل بسبب تراكمها 
فـــي الــتــربــة مـــن المــحــاصــيــل المـــرويـــة بــالمــيــاه 
المـــلـــوثـــة بـــالـــزرنـــيـــخ، وهــــي مــشــكــلــة تــتــفــاقــم 

بسبب ضخ المياه الجوفية الزائدة.
ووجد الباحثون أنه مع ارتفاع درجات 
الــكــائــنــات الحية الدقيقة  الـــحـــرارة، تــزعــزع 
التربة، مما  المــزيــد مــن الزرنيخ الكامن فــي 
يــــؤدي إلـــى تــوفــيــر كــمــيــات أكــبــر مـــن المـــادة 
السامة في مياه التربة المتاحة لامتصاص 
الــزرنــيــخ  تـــنـــاولـــه، يــمــنــع  الأرز. وبـــمـــجـــرد 

امتصاص المغذيات ويقلل من نمو النبات 
وتــطــوره، وهــي العوامل التي ساهمت في 
انخفاض الإنتاجية بنسبة ٤٠ في المائة كما 

لاحظ العلماء.
ويـــصـــف الـــدكـــتـــور ســـكـــوت فــيــنــدورف، 
الأســـتـــاذ بــجــامــعــة ســـتـــانـــفـــورد، والــبــاحــث 
«الأمر  المشارك بالدراسة، ما توصلوا إليه بـ
الــخــطــيــر»، الــــذي يــمــكــن أن يــتــرك تــداعــيــات 

سلبية على الأمن الغذائي العالمي.
ويقول في تقرير نشره موقع الجامعة 
الإلــكــتــرونــي «بــحــلــول عـــام ٢١٠٠، يــقــدر أن 
لــديــنــا مــا يــقــرب مــن ١٠ مــلــيــارات شخص، 
نصفهم يعتمدون على الأرز، وهناك مليارا 
شخص لن يحصلوا على السعرات الحرارية 

التي يحتاجونها عادة».
ويضيف «هــذا يفرض علينا أن نكون 
الــقــادمــة حتى  على درايـــة بــهــذه التحديات 

نتمكن من الاستعداد للتكيف معها».
وبـــجـــانـــب تـــحـــدي انـــخـــفـــاض الــكــمــيــة، 
يرى الدكتور خالد عبد الستار، استشاري 
التغذية العلاجية بوزارة الصحة المصرية، 
أن التحدي الأكبر هو ما أشارت إليه الدراسة 
من ارتــفــاع نسبة الزرنيخ، وهــو أمــر يدعو 
للقلق، ليس فقط بسبب أهمية المحصول 
عالميا، لكن لأنه أيضا من الأطعمة منخفضة 
الــحــســاســيــة، الــتــي غــالــبــاً مــا يــتــم تقديمها 

مبكراً للرضع.
ويضيف: «وزن الأطــفــال أصغر بكثير 
من البالغين، وبالتالي إذا أكلوا الأرز، فهذا 
يعني أنــهــم يــتــنــاولــون المــزيــد مــن الــزرنــيــخ 
بــالــنــســبــة لـــــــوزن الــــجــــســــم». ومـــــعـــــروف أن 
الــتــعــرض المــزمــن للزرنيخ يـــؤدي إلــى آفــات 
الرئة  أمـــراض  الجلد والــســرطــانــات وتفاقم 

وفي النهاية الموت.

رادار محمول يسهل الرؤية
 لأصحاب الإعاقة البصرية

جدة: «الشرق الأوسط»

نجح فريق بحثي في جامعة الملك 
الــلــه للعلوم والتقنية (كــاوســت)،  عبد 
بالتعاون مع علماء من مركز الأبحاث 
التقنية في فنلندا (VTT)، في تصميم 
رادار مــضــغــوط منخفض التكلفة، له 
تطبيقات محتملة في مجالي الرعاية 

الصحية والأمن الشخصي.

رادار «بصري»

ومـــنـــذ أن حــصــل الاســكــوتــلــنــدي، 
بــــــراءة  روبـــــــــرت واطـــــســـــون واط عـــلـــى 
اختراع الرادار في عام ١٩٣٥ استخدمت 
هــــذه الــتــقــنــيــة خــــلال الـــعـــقـــود المــاضــيــة 
فـــي تــكــنــولــوجــيــا الـــطـــيـــران والأغـــــراض 
الــدفــاعــيــة وكــامــيــرات مــراقــبــة الــســرعــة. 
أما اليوم فقد أصبح محتملاً أن يعتمد 
عليها أصــحــاب الإعــاقــة الــبــصــريــة في 
الرؤية، ورصد الأهداف المتحركة بدقة، 
وتقدير السرعات، والتعقب لنطاقات 

تصل إلى ١٢ متراً.
تــقــدم أجــهــزة الـــــرادار وهـــي عــبــارة 
عـــن مــســتــشــعــرات كــهــرومــغــنــاطــيــســيــة، 
معلومات مفصلة عــن حجم الأجــســام 
المــتــحــركــة ومسافتها وســرعــتــهــا، غير 
أن التطبيقات قريبة المــســافــة، تحتاج 
الــراديــو المرسلة ذات  أن تكون موجات 
أطـــــــوال مـــوجـــيـــة قـــصـــيـــرة لـــكـــي تــلــتــقــط 
أكبر قدر ممكن من التفاصيل المتعلقة 
ببيئاتها المباشرة، لذلك يمكن لأجهزة 
الاستشعار المطورة أن تساعد أصحاب 
الإعاقات البصرية والأجهزة المتحركة 
الــرؤيــة من  من دون تدخل بشري على 
خـــلال تــحــويــل انــعــكــاســات الـــــرادار إلــى 

معلومات مفيدة.
«إن وحــدات الــرادار الحالية تتسم 
بــضــخــامــة الــحــجــم، وتــغــفــل أيـــضـــاً عن 
التقاط تفاصيل مهمة نظراً لأنها تعمل 
الراديو الطويلة»،  باستخدام موجات 
الله جــــارداك، أحد  وفقا لمــا قاله سيف 
الباحثين القائمين على المشروع الذي 
قــــام بــالــبــحــث تــحــت إشــــــراف الــدكــتــور 
ساجد أحمد والبروفسور محمد سليم 
علويني من كاوست إلى جانب الدكتور 
تــيــرو كــيــورو والــبــاحــث ميكو ميتسو 
التقنية في فنلندا،  من مركز الأبــحــاث 
حول الفرق بين وحدات الرادار الحالية 

والنموذج التطبيقي الجديد.
وتــابــع مــوضــحــاً «أردنـــــا أن نطور 
الـــطـــاقـــة.  راداراً مــــحــــمــــولاً مـــنـــخـــفـــض 
وقــــد قــــدم الـــزمـــلاء مـــن مـــركـــز الأبـــحـــاث 
الــتــقــنــيــة الـــخـــبـــرة الـــــلازمـــــة فــــي مــجــال 
الموجات الملليمترية، وتصميم المعدات 
الــحــاســوبــيــة، بــيــنــمــا وجــهــت تــركــيــزي 
على عملية معالجة الإشارات وتطوير 

برمجيات الرادار التركيبية».
وأجــرى النموذج التجريبي الأول 
مسحاً واحــــداً كــل ثــانــيــتــين، مــمــا جعل 
مـــن الــصــعــب الــحــصــول عــلــى مــدخــلات 

كافية، مما دفع جارداك إلى العمل على 
رفع كفاءة وحــدات معالجة الإشــارات، 
إلـــــى ثــمــانــيــة  لــيــصــل  وتـــحـــســـين الأداء 
مسوح في الثانية الواحدة، وهو جهد 

أسفر عن الرصد الآني بشكل أفضل.

دقة حساب المسافة

ويــعــمــل الــنــمــوذج الــجــديــد بنظام 
التضمين الترددي والموجات المستمرة، 
مما يعني أن هذا الرادار ينتج نبضات 
مـــســـتـــمـــرة مــــن مــــوجــــات الـــــراديـــــو ذات 
الطول الموجي الملليمتري أو الموجات 
فائقة العلو، حيث يقاس طول الموجة 
المــغــنــاطــيــســيــة فـــي نـــطـــاق هــــذا الـــتـــردد 
بالملليمتر، وتتميز تلك المــوجــات ذات 
الــطــول المــوجــي الــقــصــيــر بــدقــة حساب 
الوقت المستغرق في وصول النبضات 
إلـــــى الـــجـــســـم وارتــــــدادهــــــا مـــــرة أخـــــرى، 
وبالتالي دقة حساب المسافة التي يبعد 

فيها الجسم.
وحــــــــول الــــجــــهــــاز المــــــطــــــور، يـــقـــول 
جارداك، إنه يوضع داخل صندوق يبلغ 
طــولــه ١٠ ســنــتــيــمــتــرات، ويـــزن أقـــل من 
١٥٠ غراما، ويعمل ببطارية ذات جهد 
٥ فولت. وتشير الاختبارات المبدئية إلى 
قدرة الجهاز على رصد الأهداف وتقدير 
السرعات والتعقب لنطاقات تصل إلى 
الــفــريــق البحثي قد  ١٢ مــتــراً، حتى إن 
استخدمه للكشف عما إذا كان شخص 

يتنفس أثناء جلوسه على مقعد.
ويشير جارداك إلى أنه وفي سبيل 
تــقــلــيــص حــجــم المــنــظــومــة، تـــم اخــتــيــار 
تــــــردد تــشــغــيــل يــبــلــغ ٢٤ غــيــغــاهــرتــز، 
وهــو ما مكن من تقليل حجم الهوائي 

الشريطي الدقيق.
والــــــهــــــوائــــــي الــــشــــريــــطــــي الـــدقـــيـــق 
عـــبـــارة عـــن شـــريـــط صــغــيــر الــحــجــم تم 
صنعه من مادة موصلة تتميز بصغر 
حجمه وخفة وزنه يوضع على الدائرة 
الإلــكــتــرونــيــة داخـــل أجــهــزة الاتــصــالات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ويـــســـتـــخـــدم كـــثـــيـــراً فــي 

التليفونات المحمولة.
بالإضافة إلى ذلك يوضح جارداك 
أن التصميم به هوائي واحد للإرسال 
وهوائيان اثنان للاستقبال، مما يعني 
قــــــدرة الــتــصــمــيــم عـــلـــى تـــقـــديـــر المـــوقـــع 
الــزاوي للهدف على نحو أفضل. علما 
بأن الموقع الزاوي هو المسافة من مركز 
المــدار التابع لمحور الـــدوران إلــى نقطة 
مــا فــي الــجــســم الـــدائـــر. يــخــتــم جــــارداك 
حــديــثــه بــقــولــه: «قــــد يـــكـــون نــمــوذجــنــا 
الــتــجــريــبــي مــفــيــداً كــذلــك فــي تطبيقات 
مثل الروبوتات والمروحيات الرباعية 
غـــيـــر المــــــــزودة بـــطـــواقـــم بـــشـــريـــة، حــيــث 
تدعو الحاجة إلى وجود نظام لتفادي 

الاصطدامات».

يضم مهارات محددة تشمل قدرات العقل والتعلم والخطط لحل المشاكل

الحقيقة الخفية لمفهوم الذكاء

لندن: د. وفا جاسم الرجب

هــل الـــذكـــاء شـــيء مـــا، أنــت 
أنــه مهارة  ولـــدت وتمتلكه؟ أم 
يمكنك صقلها وتطويرها طوال 
الحياة؟ هل أن الشخص الذي 
يــكــون دمــاغــه مليئاً بالحقائق 
أكـــثـــر ذكـــــــاءً مــــن فـــنـــان يــنــاشــد 
الــــنــــاس لــــرؤيــــة الـــعـــالـــم بــشــكــل 
مختلف، أو من عالم رياضيات 
يــصــمــم تـــصـــامـــيـــم خـــوارزمـــيـــة 
تمكن الكومبيوتر من التغلب 
عــــــلــــــى الإنــــــــــســــــــــان فـــــــــي لـــعـــبـــة 
الـــشـــطـــرنـــج؟ هـــل الــكــومــبــيــوتــر 

أذكى من الإنسان؟

جوانب غامضة

الــذكــاء هو مفهوم غامض 
الـــنـــفـــس  كــــتــــب عــــلــــم  حــــتــــى أن 
الــــذكــــاء مليئة  حــــول مـــوضـــوع 
بالأساطير والأخطاء. مع ذلك، 
فــــإن الــبــحــوث الــحــديــثــة تشير 
إلــــى أنــنــا تــوصــلــنــا أخـــيـــراً إلــى 
السيطرة على بعض الأسئلة 

الرئيسية حول الذكاء.
الــــــــذكــــــــاء هـــــــو ســــــرعــــــة فـــي 
الــــفــــهــــم والـــــبـــــديـــــهـــــة، ونــــشــــاط 
فــــــكــــــري ومــــــعــــــرفــــــي يــــــقــــــوم بـــه 
الــعــقــل، ولــيــس شــرطــاً أن يكون 

الــذكــاء مرتبطاً مــع التحصيل 
المـــنـــهـــجـــي كــمــا  الأكــــاديــــمــــي أو 
هـــــو مـــــعـــــروف عــــنــــد الـــبـــعـــض، 
إلــى جوانب أخرى  فقد يتعدّاه 
كالذكاء الاجتماعي، واللغوي، 
والرياضي، فيتميز كل شخص 
بنوعٍ أو أكثر من أنواع الذكاء. 
ويقول يون في كتابه الموسوم 
 Truth lexicon «معجم الحقيقة»
المنشور عام ٢٠١٧، إن الحقيقة 
حـــول الـــذكـــاء هـــي أن الـــذكـــاء لا 
يــتــحــرك أبــــــــداً... بـــل إنــــه تــرقــب 
لكل حركة، وبالتالي فهو خالٍ 
مــن أي حــركــة. لا يمكن أبـــداً أن 
يتحرك ولا يحتاج إلى التحرك. 
الأفـــكـــار والمــشــاعــر والــعــواطــف 
تــتــحــرك دائـــمـــاً، وبــالــتــالــي هي 

ليست ذكية.
ويــعــرف جــاســتن باريسو، 
مـــؤلـــف «الـــحـــاصـــل الــعــاطــفــي» 
emotional quotien EQ في مجلة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» الأمــيــركــيــة 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩، الذكاء 
العاطفي على أنه قدرة الإنسان 
عــلــى الـــتـــعـــرف عــلــى الــعــواطــف 
وإدارتها، ســواءً كانت عواطفه 
الخاصة، أو عواطف الأشخاص 
المُــــحــــيــــطــــين بـــــــــه،، أمـــــــا الـــــذكـــــاء 
الصناعي فهو قــدرة الآلــة على 

محاكاة العقل البشري وطريقة 
عمله، مثل قدرته على التفكير، 
والاكـــتـــشـــاف والاســــتــــفــــادة من 

التجارب السابقة.

مفهوم الذكاء

عندما يتحدث الباحثون 
عن الذكاء فإنهم يشيرون إلى 
مجموعة مــحــددة مــن المــهــارات 
الـــــتـــــي تـــشـــمـــل قـــــــــــدرات الـــعـــقـــل 
والتعلم والخطط لحل المشاكل. 
الــشــيء المثير للاهتمام هــو أن 
الــنــاس الــذيــن يــجــيــدون واحــدة 
من تلك المهارات يجيدون بقية 
المهارات. يبدو أن هذه المهارات 
تـــعـــكـــس قـــــــدرة عــقــلــيــة واســـعـــة 

بت بالذكاء العام.
ّ
لُق

يــقــول ســتــيــوارت ريــتــشــي، 
بــاحــث فـــي الـــذكـــاء مـــن جــامــعــة 
إدنــبــرة في المملكة المتحدة في 
بــحــثــه المـــنـــشـــور فــــي ســبــتــمــبــر 
مـــجـــلـــة  فـــــــي  (أيـــــــــلـــــــــول) ٢٠١٩ 
Intelligence، إن هذا لا يعني أن 
الناس لا يمكن أن يتخصصوا 
في مجالات مختلفة؛ فبعضهم 
جــيــدون بشكل خـــاص فــي حل 
الــحــســابــيــة، والبعض  المــشــاكــل 
الآخـــر لــديــهــم قــــدرات لفظية أو 
قــــــدرات فــضــائــيــة، أي الــتــعــرف 

عـــلـــى الــــفــــضــــاء المـــحـــيـــط بـــهـــم، 
وهكذا.

جــادل عالم النفس هــاورد 
غــــاردنــــر مـــن جــامــعــة هـــارفـــارد 
في الولايات المتحدة في كتابه 
المـــوســـوم «نــظــريــة غـــاردنـــر في 
 Gardner›s المــــتــــعــــدد»  الـــــذكـــــاء 
 Theory of Multiple Intelligence
المنشور في يوليو ٢٠١٩ حول 
الــــذكــــاء المـــتـــعـــدد بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الــقــدرة الــحــركــيــة والـــقـــدرة على 
حل المسائل الحسابية أو حتى 
القدرة الموسيقية. ومع ذلك، فإن 
الــبــاحــثــين يــعــتــقــدون أن  معظم 
هــذه الفئات من الناس تعكس 
مـــزيـــجـــاً مــخــتــلــفــاً مــــن الــــقــــدرات 
والمهارات والسمات الشخصية 
ولا تــرتــبــط جــمــيــعــهــا بــالــقــدرة 
المـــعـــرفـــيـــة. وبـــطـــريـــقـــة مــمــاثــلــة 
تــشــيــر الأبـــحـــاث الــحــديــثــة إلــى 
الــذكــاء العاطفي  أن مــا يسمى 
هي القدرة على تنظيم عواطف 
شخص ما وربطها بأشخاص 
آخــــريــــن هــــو مـــجـــرد مـــزيـــج مــن 

الذكاء العام والشخصية.
أمـــــــا ريـــــكـــــس جــــــونــــــغ، مــن 
جامعة نيومكسيكو، في بحثه 
فـــي مجلة  المــنــشــور عــــام ٢٠١٨ 
«الــذكــاء» أيضاً فيقول إن فكرة 

أنك تكون خلاقاً دون أن تكون 
ذكياً هي أسطورة، فهناك حاجة 
إلـــى مــســتــوى مــعــين مــن الــذكــاء 
لاكتساب البيانات الخام لكي 
تــكــون خــلاقــاً. إن ارتــفــاع معدل 
الذكاء لدى بعض الناس يبدو 
أنه يستخدم طاقة أقل عند أداء 
المــهــام الــعــقــلــيــة، وأن خــلايــاهــم 
الـــعـــصـــبـــيـــة تـــنـــقـــل الإشـــــــــــارات 
الـــعـــصـــبـــيـــة أســـــــــرع ربـــــمـــــا لأن 
الأدمغة الذكية هي أكثر كفاءة. 
فــــكــــرة أخــــــــرى، هــــي أن الـــنـــاس 
الأذكياء لديهم ذكريات أكثر في 
العمل؛ لذلك يمكن أن يتعاملوا 
مع المزيد من المعلومات في وقت 

واحد.

شحذ الذكاء

هـــــل يـــمـــكـــن أن أكـــــــون أكـــثـــر 
ذكـــاءً؟ البحوث التي نشرت في 
الــتــســعــيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
فــي مجلة «نيتشر» أشـــارت إلى 
كـــان أفــضــل في  الـــطـــلاب  أن أداء 
اختبارات الذكاء عند استماعهم 
للموسيقى الكلاسيكية، لكن ذلك 
لــم يقنع الباحثين الآخــريــن، بل 
ألــعــاب الكومبيوتر  إن دراســــات 
التي تهدف إلى تحسين العقلية 
أنتجت نتائج مختلطة جداً، كما 

يقول ستيورت ريتشي.
فـــي دراســـــة أخـــــرى، يضيف 
ريتشي وجماعته، أن استحداث 
سنة دراسية إضافية من التعليم 
قــد عـــزز مــعــدل الـــذكـــاء مــن ١ - ٥ 
نـــقـــاط، ولا يــعــنــي ذلــــك أنـــنـــا إذا 
تــركــنــا الــطــلاب فــي المــدرســة إلــى 
الأبــــد ســـوف يــصــبــحــون جميعاً 
عــــبــــاقــــرة فـــــي مـــرحـــلـــة مــــــا. لــكــن 
التباين في التعليم  بالنظر إلى 
فــي الــوقــت الــحــاضــر فــإنــه يوفر 
درجــــه مـــن الـــدعـــم؛ إذ إن دراســـة 
الــــريــــاضــــيــــات وتـــــراكـــــم المـــعـــرفـــة 
الـــعـــامـــة هـــو تـــدريـــب جــيــد لــهــذا 
الــنــوع مــن التفكير يحتاج إليه 
الطالب لأداء جيد في اختبارات 

الذكاء.
التعليم قد يساعد الأطفال 
أيضاً في الحفاظ على تركيزهم. 
لكن تأثير ذلك غير واضح تماماً 
في الكبار؛ إذ ليس بالضرورة أن 
يكون التعليم في قاعة الدراسة، 
ففي إحدى الدراسات التي قارنت 
درجــات ذكــاء الناس في الأعمار 
بين سن ١١ و٧٠ وجدت أن وجود 
الشخص في وظيفة أكثر تعقيداً 
سوف يكون أكثر ذكــاء في وقت 
لاحق حتى لو لم يكن الشخص 

ذكياً في بداية عمله.

فريق أميركي أجرى تجارب محاكاة لدرجات الحرارة المستقبلية

باحثون في «كاوست» ومركز فنلندي يطورون نموذجاً رخيصاً له

> هل يمكن قياس مستوى الذكاء؟ أمضى رسل ويم في 
بحثه المنشور في ٢٠١٨ في مجلة «أرشيفات علم وظائف 
الأعضاء العلمية» Archives of Scientific Physiology وقتاً 
طويلاً في التدقيق في الكتب الجامعية لعلم النفس بصفته 
أســتــاذاً لعلم الــنــفــس فــي جــامــعــة يــوتــا فــالــي فــي الــولايــات 
المتحدة، وهو لم يكن يبحث عن البصيرة، بل عن الأخطاء. 
ووجــد الكثير منها ثم توصل إلــى قناعة بــأن من الصعب 

قياس مستوى الذكاء لدى أي شخص.

وظــيــفــة؟ واجــهــت التطبيقات الــخــاصــة لاخــتــبــارات الــذكــاء 
الــبــاحــثــين، وانــتــقــدت كثيراً عند  أيــضــاً تفحصاً دقيقاً مــن 
استخدامها لفحص المتقدمين للعمل، حيث يتم اختبار 
مجموعة فرعية من المهارات المعرفية، فمثلاً لأنها لا تقيس 
الإبداع ولا السمات البارزة في الشخصية، مثل الاجتهاد أو 
الضمير أو القدرة على المضي قدماً مع الأشخاص الآخرين. 

وبناءً على ما تقدم، يفضل إعطاء المتقدمين للعمل فحص 
اختبار الشخصية وتمريناً عملياً لتقييم مهاراتهم المتعلقة 

بالوظيفة.

عدم مناقشة الكثير من الناس للذكاء هو الاعتقاد بأنه شيء 
أنت ولدت هكذا معه، ولا تستطيع فعل شيء للتأثير عليه، 
وهــو ما يضعف المــســاواة الاجتماعية. ومــع ذلــك، لا يمكن 
الهرب من حقيقة أن الذكاء مــوروث إلى حد ما، فقد وجد 
الباحثون أن معدل ذكاء الأطفال المتبنين عند الولادة قليلي 
الارتباط مع والديهم بالتبني، لكنهم يرتبطون بعلاقة قوية 
بــوالــديــهــم الحقيقيين، ومــا هــو أكــثــر مــن ذلــك تصبح هذه 
العلاقة أقوى كلما كبر الأطفال. وهذا غير بديهي بالنسبة 

لمعظم الناس.
يقول روبرت بولمن من كينغز كوليدج - لندن في بحثه 
المنشور في عام ٢٠١٩ في مجلة «بحوث التوائم والوراثة» 

Twin Research and Human genetics، إن الناس يعتقدون 
مع تقدم العمر بمفهوم فظيع، وهو أن الاختلافات البيئية 
تصبح أكثر أهمية لاعتقادهم أن الجينات تؤثر فقط على 
أثــنــاء الحمل، وهــذا غير صحيح بالطبع. وفي  مــا يحدث 
الــدراســات إلــى الاتــجــاه نفسه، وهو  الحقيقة، تشير مئات 
أن ٥٠ في المائة من الفرق في الذكاء بين الناس هو بسبب 

الوراثة.

أن البشر أصبحوا أكثر ذكــاءً، وهي ظاهرة معروفة باسم 
الــدراســة التي أنجزت عام  «تأثير فلين» Flynn effect بعد 
٢٠١٥ والتي تم فيها فحص نتائج الاختبار من ٤٨ دولة، 
وجد أن معدل الذكاء زاد بمعدل ٢٠ نقطة منذ عام ١٩٥٠، 
وأكبر المكاسب كانت في البلدان النامية بما فيها الهند 
والصين. هذا يشير إلى أن تأثير فلين يرتبط بتحسن في 

الظروف الاجتماعية بما في ذلك التغذية والتعليم.

قياسات واختبارات الذكاء



له السيدات المتسولات، فعندما 
نــــزلــــت لأتــــــســــــول، فـــــي أقـــــــل مــن 
ساعة تعرضت لعشر محاولات 
تحرش واضحة بألفاظ صريحة 

وبمبالغ مالية».
أصــــــــــــــدرت حــــــــــرب بـــــرومـــــو 
قـــصـــيـــراً عــــن هــــــذه المــــــــادة عــلــى 
«الــيــوتــيــوب» وســرعــان مــا قــدم 
جــــهــــاز المــــبــــاحــــث فـــــي الـــقـــطـــاع 
شـــكـــوى ضـــدهـــا لــلــنــائــب الــعــام 
بادعاء أن هذه الصحافية تريد 
تشويه سمعة حــمــاس وتعمل 

لأجندات خارجية.
عمل هاجر لم يتوقف خلال 
محاكمتها، بل تم تشكيل لجنة 
مـــن قــبــل عـــدد مـــن الــصــحــافــيــين 
الــكــبــار فــي غـــزة والــصــحــافــيــات 
بـــالـــتـــعـــاون أيـــضـــا مــــع الــهــيــئــة 
المـــســـتـــقـــلـــة لــــحــــقــــوق الإنـــــســـــان 
تــــهــــا. وفـــــي ٢٥  مـــطـــالـــبـــة بــــبــــراء
مارس (آذار) الماضي، صدر حكم 
بــراءتــهــا. ومـــن بــعــدهــا ســافــرت 
هــاجــر لــلــمــؤتــمــر، وثـــم اتجهت 

للأردن لاستكمال علاجها.
خـــلال تــلــك الأثـــنـــاء صـــدرت 
أقــــاويــــل عــــن اســـتـــئـــنـــاف بـــــراءة 

الصحافية الفلسطينية. ولذلك، 
تواصلت «الشرق الأوســط» مع 
محامي حرب السابق للتحري 
عــن صحة المــوضــوع. وبـــدوره، 
يذكر المحامي بكر التركماني، 
المُوكل من قِبل الصحافية حرب 
لمــتــابــعــة قــضــيــتــهــا فــــي الــفــتــرة 
الــــتــــي ســـبـــقـــت حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
حــكــم الــــبــــراءة، ومــنــســق وحـــدة 
الــشــكــاوى فــي الهيئة المستقلة 
ــهــم كجهة 

ّ
لــحــقــوق الإنـــســـان، أن

حقوقية غير مخولين بالاطلاع 
عــــلــــى الأســــــبــــــاب الـــــتـــــي دفـــعـــت 
الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامّــــة، لاســتــئــنــاف 
الحكم الذي حصّلته هاجر، من 
محكمة الصلح في مدينة غزة.

ويـــــــفـــــــسّـــــــر خــــــــــــلال كـــــلامـــــه 
أنّ السبب  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ
في عدم اطلاعهم على الحيثيات 
هم 

ّ
أن ولائحة الاستئناف، «هو 

كانوا وكلاء في الجزء الأول من 
الــفــتــرة الحالية  الــقــضــيــة، وفـــي 
ليس لهم أي دور؛ لأنّ صاحبة 
الشأن لم تتواصل معهم مجدداً، 
والمـــحـــكـــمـــة هـــــي مـــــن أبــلــغــتــهــم 
بــقــرار الاســتــئــنــاف»، لافــتــاً إلــى 

أنّ تدخلهم بالقضية مستحيل 
طــــالمــــا لـــــم يُـــســـنـــد لـــهـــم تــوكــيــل 
الــقــانــون لا يجيز  رســـمـــي، لأنّ 

لهم هذا الحق.
«الاستئناف يتطلب وجود 
محامٍ لاستكمال عملية الدفاع 
والمرافعة عن الصحافية حرب» 
يزيد التركماني، منبّهاً إلى أنّ 
عــمــلــيــة الاســتــئــنــاف قـــد تــذهــب 
بالقضية فــي اتــجــاه واحـــد من 
أصل ثلاثة، الأول هو تأييد حكم 
الــــبــــراءة الـــصـــادر عـــن المــحــكــمــة 
الأولــــى، أمّـــا الــثــانــي فهو نقض 
الحكم ويعني إعـــادة المحاكمة 
مــــــرّة أخـــــــرى، والـــثـــالـــث يــتــعــلــق 
بــإمــكــانــيــة إصـــــدار حــكــم جــديــد 

يقضي بالإدانة والتجريم.
وفــيــمــا يــخــص مـــدى تأثير 
هكذا إجراء على بيئة الحريات 
الإعلامية والعامّة في فلسطين، 
يعلّق بــقــولــه: «بــالأســاس نحن 
كهيئة مستقلة ورجــال قانون، 
نــــرفــــض بـــشـــكـــل مـــطـــلـــق، فـــكـــرة 
مُثول أي صحافي أمام محكمة، 
لــغــرض المحاسبة على أنشطة 
مهنية»، شارحاً أنّ حديثه ذاك 

ليس تقزيماً مــن شــأن القضاء 
يــأتــي فــي سياق  ــه 

ّ
لــكــن ودوره، 

تــعــزيــز حــصــانــة وحــريــة العمل 
الـــــصـــــحـــــافـــــي، بــــالــــشــــكــــل الــــــذي 
يضمن نــزاهــتــه، ويــوطــد دوره 
الــــــلازم فـــي كــشــف الانــتــهــاكــات 

وقضايا الفساد.
ويـــشـــدّد الــتــركــمــانــي، على 
الـــصـــحـــافـــيـــة  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات  أنّ 
الاســتــقــصــائــيــة، أضــحــت الــيــوم 
فـــــي الـــــواقـــــع الــفــلــســطــيــنــي مــن 
لــة للجهات  المــســاء أهـــم أدوات 
الحكومية والأهلية، لا سيما في 
ظلّ حالة الانقسام والتجاذبات 
الــنــاس  الــتــي يعيشها  الــفــئــويــة 
الــشــارع، والتي أدت لغياب  في 
لــلــمــؤســســات  الــفــاعــلــة  الأدوار 
الـــرقـــابـــيـــة، الـــتـــي يـــعـــدّ المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي مـــن أهــمــهــا، «وهـــو 
نــــحــــو ١٢ ســـنـــة»  مـــعـــطـــل مــــنــــذ 

يردف.
وبــــــــــــالــــــــــــعــــــــــــودة لــــقــــضــــيــــة 
الــــصــــحــــافــــيــــة حــــــــــرب، يــــتــــابــــع: 
«حـــكـــم الـــــبـــــراءة الــــــذي حــصــلــت 
انــتــفــاء الفعل  عليه كـــان سببه 
الإجـــرامـــي ولــيــس لــعــدم كفاية 
الأدلــــــة، وهـــــذا يـــعـــدّ ســابــقــة في 
الــقــضــاء الفلسطيني»،  تــاريــخ 
أنّ المحكمة اعتبرت  مشيراً إلى 
مــــا قـــامـــت بــــه هـــاجـــر لا يــشــكــل 
بــــالأســــاس جــريــمــة أو جــنــحــة، 
وذلــك يدفع بالضرورة النيابة 
العامة للاستئناف، لأجل إثبات 

روايتها أمام القضاة.
الــتــركــمــانــي بقوله  ويــنــحــو 
لاتجاهٍ يتوقع ضمنه أنّ النيابة 
قـــد تـــكـــون وصـــلـــت خــــلال المــــدّة 
المـــنـــصـــرمـــة الــــتــــي فـــصـــلـــت بــين 
حكم البراءة وقرار الاستئناف، 
ها ممكن أن تدين 

ّ
لأدلة تعتقد أن

ــه فـــي الــوقــت 
ّ
الــصــحــافــيــة، لــكــن

ه لو كان وقت 
ّ
ذاته يؤكد على أن

اكـــتـــشـــاف الإثــــبــــات الـــــذي جــرى 
عــلــى أثـــــره الاســـتـــئـــنـــاف ســابــق 
لموعد انتهاء محاكمة «الدرجة 
الأولــى»، فذلك يعدّ خروجاً عن 

إطار القانون.

بــــقــــولــــه، إن «أمــــر  ويـــخـــتـــم 
الاســـتـــئـــنـــاف يــتــطــلــب حــضــور 
الــشــخــص بــنــفــســه لــلــمــحــاكــمــة، 
وهـــاجـــر حــالــيــاً خـــــارج الـــبـــلاد، 
وفي ضوء ذلك يمكن أن يصدر 
بحقها حكم غيابي»، مستدركاً 
أنّ نظرتهم لقرار المحكمة الأولى 
إيجابية جــداً، لأنّ فيه إنصاف 
وتــشــجــيــع لــلــعــمــل الــصــحــافــي 
بــــــصــــــورة عـــــــامّـــــــة، وبـــالـــنـــســـبـــة 
للمحاكمة الثانية، فهم لا حق 
لهم بــالإدلاء بأي رأي، طالما لم 
يطلعوا على التفاصيل بشكلٍ 

مباشر.
ويــــجــــدر الـــتـــنـــويـــه إلـــــى أنّ 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» حــــاولــــت 
التواصل مع النيابة العامّة في 
غزة، لأجل الحصول على تفسيرٍ 
يــــوضّــــح أســــبــــاب الاســـتـــئـــنـــاف، 
ــهــا لــم تــجــد تــجــاوبــاً أو رداً 

ّ
لــكــن

من قبلها بخصوص هذا الأمر.
من جهتها، نفت الصحافية 
هـــاجـــر حـــــرب أن يـــكـــون لــديــهــا 
علم بما توصلت إليه «الشرق 
الأوســــط» بعد الــتــواصــل معها 
للتحقق مــن صــحــة المعلومات 
الـــتـــي ذكــــرهــــا مـــحـــامـــي الــهــيــئــة 

المستقلة.
قضية هاجر تمثل معاناة 
صحافيي فلسطين، المطاردون 
أمنيا مــن إســرائــيــل، والسلطة، 
وحـــــمـــــاس. يـــعـــمـــلـــون بـــظـــروف 
تــهــدد حــيــاتــهــم فــي ســبــيــل نقل 
المــهــم أن أروي  الــحــقــيــقــة. «مــــن 
لـــلـــنـــاس مـــعـــانـــاة الــصــحــافــيــين 
لقي  مــن  فمنهم  الفلسطينيين 
حــتــفــه رغـــــم ارتــــــــداء الــــشــــارات، 
كما تعرضت أنــا أكــثــر مــن مرة 
الــغــاز»،  لإطــلاق مباشر لقنابل 
تــقــول هــاجــر بــغــصّــة. وتضيف 
بـــــصـــــوت مـــخـــتـــنـــق: «حـــيـــاتـــنـــا 
دومـــا مــهــددة بــالــخــطــر، عندما 
تركت معبر رفح للمشاركة في 
المؤتمر اللندني التفتت خلفي 
وتساءلت... لماذا نحب غزة إلى 
هــذا الحد فيما تصر هــي على 

أن تكرهنا؟».

لندن: رنيم حنوش
غزة: محمد أبو دون

وقـــــفـــــت بــــكــــل هـــــــــدوء وثـــقـــة 
بثوبها الفلسطيني المطرز وسط 
حضور من مختلف الدول وقالت: 
«زميلي سيترجم للإنجليزية». 
هــنــاك فـــي جــلــســة عـــن تــحــديــات 
الـــصـــحـــافـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط ضمن فعاليات مؤتمر 
لــــنــــدن لــــلــــحــــريــــات الـــصـــحـــافـــيـــة 
الــذي أقيم مطلع يوليو (تموز) 
المــاضــي، استطاعت الصحافية 
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــاجـــر حـــــرب أن 
تــكــشــف عـــن تــجــربــتــهــا الــقــاســيــة 
فــــي غــــــزة. وأضـــــافـــــت: «لـــلأســـف 
نحن فــي القطاع وفــي الأراضــي 
الفلسطينية بالمجمل نعاني من 
المــلاحــقــات الأمــنــيــة عــلــى خلفية 
أعــمــالــنــا الاســتــقــصــائــيــة، وكنت 

أنا من الذين دفعوا الثمن».
كـــلـــمـــتـــهـــا تــــركــــت وقــــعــــاً فــي 
نفوس الحضور، وقصتها التي 
تحولت إلــى قضية رأي عــام ما 

زالت تتفاعل يوماً بعد يوم.
«الــــشــــرق الأوســــــــط» الــتــقــت 
حــــــــرب عــــلــــى هـــــامـــــش المــــؤتــــمــــر 
اللندني. الهم الذي سكنها كان 
واضحاً رغم الابتسامة التي لم 
تفارق وجهها. وقالت: «فوجئت 
بـــدعـــوة مـــن وزارتـــــي الــخــارجــيــة 
البريطانية والكندية للمشاركة 
في مؤتمر حرية الإعلام، الدعوة 
أفرحتني ثم أرهبتني، فبطبيعة 
عــمــلــي الــصــحــافــي كــــان إصــــدار 
تصريح الخروج صعباً للغاية، 
لــكــنــنــي اســتــطــعــت تــأمــيــنــه بعد 

عناء».
رحلة هاجر من غزة إلى لندن 
عــن طــريــق معبر رفـــح تضمنت 
مرورها بنحو ٤٠ ثكنة وحاجزا 
عـــســـكـــريـــا فـــــي ســــيــــنــــاء. تـــركـــت 
مــنــزلــهــا فـــي الــســابــعــة صــبــاحــا، 
ووصـــلـــت الـــقـــاهـــرة فـــي الــثــامــنــة 
صباحا من اليوم التالي. نامت 
في الشارع ولم تستطع اللحاق 
بموعد طائرتها، حتى وصلت 
لندن أخيرا بعد عناء وتعب في 
اليوم التالي. عن ذلك قالت: «رغم 
العناء، سعيدة جداً لأن فلسطين 
حـــاضـــرة فـــي المـــؤتـــمـــر. الــتــقــيــت 
بزملاء من فلسطين والقدس لم 
ألتقِ بهم من قبل. ذلك الإحساس 
ا  منحني الشعور بأن هنالك جزء

ثانيا من الوطن».
قامت الصحافية حرب خلال 
السنوات الأربع الماضية بإعداد 
مــــــواد اســتــقــصــائــيــة مــــن داخــــل 
الــقــيــود والتضييقات  غـــزة رغـــم 
كـــــونـــــهـــــا امــــــــــــــرأة فـــــــي مـــجـــتـــمـــع 
«محافظ». واستطاعت الكشف 
في أحد تحقيقاتها عن الفساد 
الـــــذي يـــشـــوب مــلــف الـــعـــلاج في 
الــخــارج الــتــابــع لــــوزارة الصحة 
«كشفت  وقـــالـــت:  الفلسطينية. 
في تحقيقي بعض أوجه الفساد 
في هذا الملف، وفي أعقاب نشره 
وتـــحـــولـــه إلــــى قــضــيــة رأي عــام 
بدأ الناس ينقسمون بين مؤيد 
ومـــــــعـــــــارض». وتـــشـــيـــر إلــــــى أن 
«هــذا الملف يتبع لإدارة السلطة 
الفلسطينية في رام الله ولا يتبع 
لحماس، لكن الأخيرة متضررة 
كــونــهــا هـــي مـــن تــحــكــم الــقــطــاع 

وتدير المستشفيات».
أصــــيــــبــــت حـــــــرب بــــعــــد هــــذا 
التحقيق بفترة وجيزة بمرض 
السرطان، وذهبت إلى العاصمة 
الأردنـــيـــة عــمــان لــتــلــقــي الــعــلاج. 
وأثناء تلقي جرعات الكيماوي 
هــــنــــاك تــــفــــاجــــأت عـــبـــر نــشــطــاء 
ومتابعين لها على «الفيسبوك» 
بــــأن الــحــكــومــة فـــي غــــزة أطــلــقــت 
عليها حكما بالسجن لمدة ستة 
أشــهــر ســاريــة الــنــفــاذ مــع غرامة 

مالية تقدر بنحو ٤٠٠ دولار.
عــــادت حــــرب إلــــى غــــزة بعد 
رحلة العلاج، وبدأت تمثل أمام 
القضاء وحضرت ١٣ جلسة. وعن 
ذلك قالت: «أكثر شيء أزعجني 
بالموضوع أنني صحافية ولو 
الــحــريــات،  كنت فــي بلد يحترم 
لــكــان مـــن المـــفـــروض تــكــريــمــي لا 

معاقبتي».
لـــــــم تـــــتـــــوقـــــف الـــصـــحـــافـــيـــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة عــــــــن عـــمـــلـــهـــا 
الاستقصائي خــلال محاكمتها 
بــإعــداد تحقيق جديد  بل قامت 
كـــشـــف عــــن الـــفـــســـاد فــــي مــلــفــات 
الإعمار في غزة التي تعاني من 
الدمار جــراء الحروب والعدوان 
المــــتــــتــــالــــي. قــــــالــــــت: «مــــمــــولــــون 
الـــــدولارات دخــلــوا غزة  بملايين 
لهذا الغرض وعملت على ملف 
المــــــشــــــروع الــــعــــمــــانــــي وقــــتــــهــــا». 
وأضــافــت: «سلطنة عمان كانت 
تــمــول مــشــروعــا إســكــانــيــا لمــائــة 
وحـــــــــــدة ســــكــــنــــيــــة لــــلأشــــخــــاص 
المــصــنــفــين أنــهــم الأشـــد فــقــرا في 
غزة، وتم تنفيذ هذا المشروع من 
قبل وزارة التنمية الاجتماعية». 
وكشفت أنها تلقت شكاوى من 
الــنــاس المــظــلــومــين والأشــخــاص 
الذين أجبروا على التوقيع على 
عقود وهمية على أســاس أنهم 
اســتــفــادوا مــن هـــذه المــســاكــن إلا 
أن ذلك لم يتحقق. وأشارت إلى 
أنـــه «فـــي هـــذا التحقيق التزمت 
بــتــوثــيــق كـــل مــعــلــومــة بــوثــائــق 
وســــــنــــــدات وشــــــهــــــادة الـــشـــهـــود 
والمواجهة، حيث واجهت الفاسد 

وأعطته حق الرد».
بعد هذا التحقيق، أصبحت 
هاجر تتلقى مئات الرسائل على 
«الفيسبوك» من أناس مظلومين 
بــقــضــايــا أرادوا أن تــصــبــح هي 

صوتا لها.
كـــمـــا دفــــعــــت ثـــمـــن خـــســـارة 
عـــمـــلـــهـــا كــــمــــراســــلــــة فــــــي قـــنـــاة 
«المــســيــرة» اليمنية بسبب هــذا 
التحقيق. وعن ذلك قالت: «القناة 
يــمــلــكــهــا أحــــد قــــيــــادات حــمــاس، 
وبـــمـــجـــرد نـــشـــر هـــــذا الــتــحــقــيــق 
رفـــع تــقــريــرا لــلــقــنــاة فــي بــيــروت 
أن الــصــحــافــيــة لــيــســت جـــديـــرة 
بــتــمــثــيــل الــــقــــنــــاة وتــصــاحــبــهــا 
المــــشــــاكــــل وقــــــــــرروا إيــــقــــافــــي عــن 

العمل».
فقدت مصدر رزقها، لكنها 
لـــــم تـــســـتـــســـلـــم، بـــــل كــصــحــافــيــة 
مستقلة وكــان تحقيقها الثالث 
عــن «ظــاهــرة تــســول الــنــســاء في 
غزة». قالت: «ارتديت ملابسهن 
وتسولت معهن، وعشت حياتهن 
واســـتـــطـــعـــت أن أرصــــــــد بــعــض 
الـــتـــفـــاصـــيـــل». وكـــشـــفـــت حــــرب: 
«أهم موضوع في هذا الملف كان 
التحرش الجنسي الذي تتعرض 
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الأفضل عربياً
لندن: «الشرق الأوسط»

عــــدد مــمــيــز لــصــحــيــفــة «الـــشـــرق الأوســــــط» صــدر 
في ٨ ديسمبر (كانون الأول) من عام ١٩٩٤. إذ تعلو 
صفحته الأولى خبر بعنوان: «(الشرق الأوسط) إحدى 
الــعــالــم». وقــال الخبر: «اختيرت  أفضل ٨ صحف فــي 
(الشرق الأوســط) الصحيفة العربية الوحيدة ضمن 
أفــضــل ٨ صــحــف فـــي الــعــالــم فـــي مــســابــقــة (صحيفة 
الــدلــيــل الــدولــي  الــتــي نظمتها مــؤســســة  الــعــام ١٩٩٤) 
للصحافة ومــقــرهــا لــنــدن». وأضــــاف: «فـــازت فــي فئة 
الصحف الناطقة بالإنجليزية صحيفة (الفاينانشال 
(الــشــرق  بــالمــركــز الأول... وجـــــاءت صــحــيــفــة  تــايــمــز) 
الثالث في فئة الصحف الناطقة  الأوســط) في المركز 
بغير الإنجليزية». كما أشار الخبر إلى منح المؤسسة 
إلــى جريدة  أول جائزة تخصصها لحرية الصحافة 

«النهار» اللبنانية ومديرها العام حبران تويني.
وضمت الصفحة الأولــى أيضاً خبراً عن تواصل 
الأزمـــة العراقية - الكويتية حــيــنــذاك، وتصريحاً عن 
وزيــر خارجية الــعــراق طــارق عزيز حــامــلاً رســالــة من 
صدام حسين عن الالتزام العراقي الكامل بمطالب الأمم 
المتحدة والتعاون العراقي الفوري في عملية ترسيم 

الحدود الجديدة مع الكويت.

اكتتاب «أرامكو»... وسؤال صدام حسين
القاهرة: سارة ربيع

تــصــدر خبر بــعــنــوان «تخصيص 
١٥٠٠ ســهــم لــلــفــرد فـــي الـــطـــرح الــعــام 
(أرامــــكــــو)» صــــــدارة الأخــــبــــار الأكــثــر  لـــــ
قــــــراءة خــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي على 
موقع «الشرق الأوسط»، الذي كان يضم 
تفاصيل إتمام عملية تخصيص أسهم 
المكتتبين الأفــراد حتى ١٥٠٠ سهم في 

اكتتاب شركة «أرامكو» السعودية.
واهــتــم الــقــراء أيــضــاً بخبر «كانت 
تــســيــر أربــــع ســـاعـــات يــومــيــاً لــلــعــمــل... 
زوجان أميركيان يهديان نادلة سيارة»، 
الذي كان حول موقف إنساني من قبل 
زوجــين فــي ولايــة تكساس الأميركية، 
حيث كانا يتناولان وجبة الإفطار في 
المطعم الذي تعمل فيه النادلة التركية، 
وتبادلا الحديث عن مشوارها اليومي، 
وادخارها الأموال لشراء سيارة تنهي 
بها عذابها اليومي، فأهدوها سيارة 

جديدة في عيد الشكر.
قـــراء  اهـــتـــم  وعـــلـــى صــعــيــد الآراء، 
الموقع بمقال «سألني صدام: هل قرأت 
عــن ولايــــة الــفــقــيــه؟» لــرئــيــس التحرير 
غسان شربل، الذي تناول موقفاً حدث 

بـــين الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الـــراحـــل صـــدام 
حسين ووزير الدولة العراقي للشؤون 
الخارجية حامد الجبوري، حول كتاب 
ر  الفقيه»، وذكــر الكاتب: «وكــرَّ «ولايـــة 
لــم يــكــن طائفياً  الــجــبــوري أنَّ (صــــدام 
ه 

َّ
بخلاف بعض ضيقي الأفق حوله، لكن

خـــاف عــلــى الــعــراق ونــظــامــه ونسيجه 
الاجــتــمــاعــي مـــن احــتــمــال وقـــــوع جــزء 
من شيعة العراق في جاذبية المشروع 

الديني الإيراني)».
ونال مقال «معركة الراحل الشيخ 
الــشــعــراوي» لمــشــاري الــذايــدي، اهتمام 
الـــــــقـــــــراء، حــــيــــث نـــــاقـــــش الــــكــــاتــــب فــيــه 
الــنــقــد الــقــاســي عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، الذي تعرضت له الإعلامية 
المــــصــــريــــة أســــمــــا شــــريــــف مـــنـــيـــر بــعــد 
انتقادها الشيخ الراحل محمد متولي 
الــشــعــراوي. كما حــاز أيضاً مقال عبد 
الرحمن الــراشــد «نــصــر الــلــه ومــشــروع 
القراء،  العراق الحلوب»، على اهتمام 
الــــذي تـــنـــاول فــيــه الــكــاتــب مـــدى تأثير 
الاحتجاجات في العراق ولبنان على 
«المشروع الإيراني»،  تحطيم ما وصفه بـ
بالتزامن مع الاحتجاجات التي وقعت 

في مدن إيرانية ضد النظام.
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أثناء عملها كمراسة غطت مسيرات العودة 

تعرضت أكثر من مرة لإطلاق مباشر لقنابل الغاز 

الصحافية الفلسطينية هاجر حرب أثناء حضورها مؤتمر حرية 
الإعلام المقام في لندن يوليو الماضي (الشرق الأوسط)



عــرض مــحــتــواهــم، والمــهــرجــان 
يعتمد عــلــى أربــعــة أنــــواع من 
المـــحـــتـــوى: الــفــيــلــم، والــفــيــديــو 
القصير، والموسيقى، والألعاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ولـــــم نـــركـــز فــي 
قـــطـــاع واحـــــــد؛ لأنـــنـــا نـــــرى أن 
جــمــيــع تــلــك الــقــطــاعــات تصب 
فـــي قــالــب واحـــــد، وهــــو إنــتــاج 
مـــحـــتـــوى، بــمــا فــيــهــا الألـــعـــاب 
الإلــكــتــرونــيــة. واستقطبنا ما 
يـــقـــارب ٤٠٠ مــقــدم للمحتوى 
في المجالات الأربعة؛ حيث تم 
عرض محتواهم في المهرجان، 
وكـــــانـــــت هـــــنـــــاك ورش عـــمـــل، 
وشــهــد فعاليات كثيرة تكمن 

في كيفية تطوير المحتوى.
> ما المشروعات التي تعتزمون 

تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟
- في الوقت الحالي ينصب 
تــفــكــيــرنــا فـــي كــيــفــيــة إمــكــانــيــة 
تــطــويــر المــحــتــوى، واســتــخــدام 
كامل الإمكانيات المتوفرة في 
المــديــنــة. شغلنا الشاغل كيف 

إيـــجـــاد رواد مــحــتــوى،  يــمــكــن 
وكــيــف يــمــكــن جــمــع أكــبــر عــدد 
مـــــن الأفـــــــــــراد الـــــقـــــادريـــــن عــلــى 
إنــتــاج مــحــتــوى، وكــيــف يمكن 
الــذي  أن نساعد هــذا المجتمع 
يضم ما يقارب ٢١ ألف موظف، 
مـــــوجـــــوديـــــن فــــــي المـــجـــمـــعـــات 
الإعـــلامـــيـــة، فـــي إنـــشـــاء فــرص 
أعــمــال لــهــم ولــلــمــديــنــة، وكيف 
فـــــي مـــجـــال  نــــطــــور  يـــمـــكـــن أن 
الـــطـــبـــاعـــة والــــنــــشــــر، لإعـــطـــاء 
الـــــشـــــركـــــات فـــــرصـــــة لـــلـــتـــعـــرف 
على مــا حــدث مــن تغيرات في 
القطاع عالمياً، وكيف يمكن أن 
تتواكب هذه الشركات مع تلك 

المتغيرات.
> صـــنـــاعـــة الإعـــــــــلام تــعــيــش 
مـــتـــغـــيـــرات كــــبــــيــــرة، كـــيـــف يــمــكــن 
المتغيرات من  للمدينة مواكبة تلك 

متطلبات تقنية وبنية تحتية؟
- مــديــنــة دبـــي لـــلإعـــلام تم 
بــنــاؤهــا عــلــى فــكــرة المستقبل، 
فـــكـــانـــت  و٢٠٠١،   ٢٠٠٠ فــــــي 

البنية التحتية المــوجــودة في 
المدينة متطورة بشكل كبير. 
والـــتـــطـــور الـــــذي شـــهـــده قــطــاع 
الإعــلام يمس جميع الشركات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي المـــديـــنـــة، والـــتـــي 
متطلبات  تستخدم  أن  يمكن 
التغير من بنية تحتية قوية، 
فيما يتعلق بالتحول الرقمي، 
والتي بالأساس موجودة في 

المدينة.
> التحديات بوجهة نظرك، أين 

تكمن فيما يتعلق بعملكم؟
- الــــســــوق تـــتـــحـــرك بــشــكــل 
ســريــع، والــتــطــورات فــي مجال 
الإعـــلام تتحرك بشكل سريع. 
أحـــد الــتــحــديــات المــطــروحــة أن 
الحكومة يجب أن تواكب تلك 
المتطلبات؛ خصوصاً أن قطاع 
الإعـــــلام بـــدأ يــتــضــمــن كــيــانــات 
بأعمال جديدة لها تداخل في 
الأعمال والإعــلام، مما يتطلب 
سرعة إجراءاتها، كمتطلبات 
السجل التجاري أو الرخصة 
الإعلامية، إضافة إلى التحدي 
فـــــي كـــيـــفـــيـــة تـــنـــمـــيـــة المــــواهــــب 

الموجودة. 
ومــــثــــال عـــلـــى ذلــــــك مــــا تــم 
أنــه لا  التطرق إليه مسبقاً في 
يوجد من يمثل البلاد في مجال 
الأفـــــلام. وعــمــلــنــا عــلــى تطوير 
البنية التحتية، وعملنا على 
ورش عـــمـــل، واســتــقــطــبــنــا ما 
يقارب ١٠٠٠ شخص. وبالتالي 
هـــنـــاك مـــواهـــب، ونـــحـــن نعمل 
إلـــى منصة  عــلــى استقطابهم 

واحدة لتنميتهم. 
ومــســتــقــبــلاً إذا جـــاء طلب 
لــتــصــويــر فــيــلــم، أســتــطــيــع أن 
أوفــــر لـــه مـــا يــريــد مـــن مــواهــب 
تساعده على توفير متطلباته، 
والتي تحتاج إلى وقت، ولكن 
إلــى التغلب على  نحن نسعى 
تلك التحديات، وبالتالي هذا 
دافع يجعلنا نطور المدينة في 
كــل يـــوم، وهـــذه رســالــة الشيخ 
مــحــمــد بــــن راشـــــــد، الــــــذي أكـــد 
على أهمية التطور في المجال 
الإعــلامــي، وبــالــتــالــي ساعدنا 
ذلـــك فــي خــلــق الــحــافــز لعملية 
الـــتـــطـــويـــر والـــتـــغـــلـــب عـــلـــى كــل 

التحديات.
> كــــم يــبــلــغ عـــــدد الـــشـــركـــات 
المـــوجـــودة فــي المـــدن الإعــلامــيــة في 

دبي؟
- يبلغ عددهم نحو ٢١٠٠ 
شـــركـــة، و٢٥ ألــــف مـــوظـــف من 
المـــتـــخـــصـــصـــين فــــــي مــــجــــالات 
الإعــــــلام ومــــا يـــنـــدرج تــحــتــهــا، 
ولــــكــــن عــــــدد الــــشــــركــــات لــيــس 

المـــــقـــــيـــــاس الـــحـــقـــيـــقـــي لــحــجــم 
الأعــــمــــال؛ لأن الـــوضـــع تــغــيــر، 
والـــــــيـــــــوم طــــريــــقــــة الــــشــــركــــات 

الإعلامية تغيرت. 
هــــــــــنــــــــــاك آلاف  الــــــــــــيــــــــــــوم 
الأشخاص يعملون لحسابهم 
الـــــخـــــاص، ويـــعـــمـــلـــون بــشــكــل 

مستقل.
> كيف تنظر إلى المنافسة في 
المدن الإعلامية وتوجه عدد  مجال 
من الــدول في المنطقة لبنائها، كما 
حدث مؤخراً في إعلان السعودية 
عن توجه لبناء مدينة إعلامية، كما 
لديها مدينة إعلامية،  أبوظبي  أن 
بــــخــــلاف مــــــدن الـــــشـــــرق الأوســــــط 

الأخرى؟
- أولاً، هناك حجم أعمال 
يــكــفــي الــجــمــيــع فــــي المــنــطــقــة، 
ثانياً، التنافس جيد؛ لأن كلما 
زاد التنافس كبر حجم السوق، 
وكــــلــــمــــا كــــبــــر حــــجــــم الــــســــوق 
الــســابــق  زادت الأعـــمـــال. وفـــي 
كــــانــــت هــــنــــاك مـــــــدن إعـــلامـــيـــة 
ومــــا زالـــــت، كـــالمـــدن الإعــلامــيــة 
فــي مــصــر ولــبــنــان وأبــوظــبــي، 
وفـــي الإمـــــارات هــنــاك أكــثــر من 
مـــديـــنـــة إعــــلامــــيــــة؛ لـــكـــن نــحــن 
فـــي دبــــي فـــي تـــطـــور مــســتــمــر، 
وســنــســعــى لـــلاســـتـــمـــرار نحو 
الأفضل ونستفيد من المنافسة، 
وســنــعــمــل عــلــى تــوفــيــر جميع 
متطلبات الشركات الإعلامية، 
وهـــــــــــذا نـــــــــوع مـــــــن الــــتــــنــــافــــس 

الصحي.
> مــا الـــذي تــركــزون عليه في 

الفترة الحالية؟
- الــــشــــيء الــــوحــــيــــد الــــذي 
نـــســـعـــى لـــلـــتـــركـــيـــز فـــــيـــــه، هــو 
نــنــتــج  المـــــواهـــــب، وأن  تــنــمــيــة 
محتوى بشكل أكبر، ونسعى 
لتطوير هذا المحتوى. وجميع 
الأدوات التي تم بناؤها نسعى 
لتوصيلها لمن يريد، ونسعى 
لــزيــادة المــحــتــوى مــن المنطقة، 
ونسعى للحديث عــن المنطقة 
من وجهة نظر صناع المحتوى 
المــنــطــقــة، ولا نعتمد على  فــي 
المـــحـــتـــوى المـــتـــرجـــم، ونــســعــى 
يــــكــــون شـــبـــابـــنـــا مــنــتــجــاً؛  لأن 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــــــل وجـــــــود 
المــنــصــات الــتــي تــســهــل عملية 

الإنتاج.
مــــفــــاوضــــات  هـــــنـــــاك  هــــــل   <
للمدينة في  لاســتــقــطــاب شــركــات 

الوقت الحالي؟
فــــي  نــــــــــكــــــــــون  - دائــــــــــــمــــــــــــاً 
مــــــفــــــاوضــــــات، وهـــــــــذا شــغــلــنــا 
الشاغل، والــحــراك مستمر في 

هذا الجانب.

ASHARQ AL-AWSAT
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ماجد السويدي أكد أن حجم الأعمال في القطاع يكفي للجميع وأن التنافس صحي

: نستقطب الرواد والمبدعين في صناعة المحتوى ASHARQ AL - AWSAT مدير عام مدينة دبي للإعلام لـ
دبي: مساعد الزياني

> ما هي استراتيجية ورؤيــة 
مدينة دبي للإعلام؟

- مــنــذ إنـــشـــاء المــديــنــة في 
٢٠٠١ إلــى الــيــوم، كــانــت هناك 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــــــدى الـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، 
نــائــب رئــيــس الإمـــــارات رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبـــي، 
لاســتــقــطــاب كــل مــن يــعــمــل في 
قــــطــــاع الإعــــــــــلام بـــشـــكـــل عـــــام، 
وتكون مدينة دبي بشكل عام 
ومــديــنــة دبــــي لـــلإعـــلام بشكل 
خـــاص، مــقــصــداً للعاملين في 
مجال الإعلام، ليتخذوا الإمارة 
منصة لهم وللمنطقة والعالم. 
ومـــن ذلـــك الـــوقـــت هــنــاك كثير 
مــن التغير. المدينة الإعلامية 
تـــطـــورت بــشــكــل هـــائـــل، وكـــان 
هــــنــــاك مـــــدن جــــديــــدة لـــلإعـــلام 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة. بـــــدأنـــــا نــلــمــس 
احتياجات جديدة للإعلام في 
السوق، وللشركات الإعلامية، 
كــــالاســــتــــوديــــوهــــات وأمــــاكــــن 
الــتــخــزيــن والمـــطـــابـــع والــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــــتـــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا 
هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة. وبـــــدأنـــــا فــي 
تطوير المــدن الأخــرى، كمدينة 
الاســــــتــــــوديــــــوهــــــات، ومـــديـــنـــة 
الإنتاج، لاستقطاع مدن أكثر، 
وأصبحت لدينا مبانٍ مجهزة 
بالكامل لشركات التلفزيونات. 
وتــتــمــثــل اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
في كيفية استقطاب شركات، 
وكيف يمكن أن نجعل المدينة 
نــــــــوع مــن  هــــــي الأفــــــضــــــل لأي 
مــــجــــالات الإعــــــــلام المـــطـــروحـــة 
حـــــالـــــيـــــاً. وبـــــــدأنـــــــا فــــــي وضــــع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عـــلـــى المـــــدى 
الـــقـــصـــيـــر، بـــحـــكـــم الـــتـــغـــيـــرات 
الـــــســـــريـــــعـــــة الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا 

الصناعة.
والـــــــيـــــــوم، الــــتــــطــــور الـــــذي 
يشهده قطاع الإعلام في طريقة 
عــــــرض المــــحــــتــــوى، والـــتـــوجـــه 
مــن الــحــكــومــة فــي كــيــف يمكن 
إضافة وإنتاج محتوى جديد 
إلــى العالم، وضع  من المنطقة 
علينا ضغوطاً في تغير طريقة 
تفكيرنا واستراتيجيتنا على 
الــبــعــيــد. والآن التركيز  المــــدى 
عــلــى رواد الإعـــــلام والمــبــدعــين 
وصــنــاع المــحــتــوى والــشــركــات 
فــــي كــــل المــــجــــالات الإعـــلامـــيـــة، 
منها التلفزيون والبث الإذاعي 
وإنــــــتــــــاج الأفــــــــــلام والـــفـــيـــديـــو 

القصير.
> هل تعتقد أن البنية التحتية 

فــي دبــي تساعد على إيــجــاد بيئة 
مناسبة للإنتاج الإعلامي؟

- اليوم الوضع تغير عما 
كــان عليه فــي السابق، البنية 
التحتية التي كنت تحتاجها 
كــانــت تتضمن الاحــتــيــاج إلــى 
الــــتــــلــــفــــاز، وهـــــنـــــاك اســـتـــثـــمـــار 
كـــبـــيـــر فـــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
لـــتـــأســـيـــس كـــــيـــــان. الـــــيـــــوم مــع 
وجود الخدمات الرقمية ومع 
الشركات الرقمية التي عملت، 
سهلت المنظومة، وبدلاً من أن 
تــكــون عــلــى الــتــلــفــزيــون الــعــام 
الذي كان من الصعوبة عرض 
المــحــتــوى عــلــيــه، الـــيـــوم هــنــاك 
منصات رقمية تساعدك على 
نشر مــحــتــواك، والــيــوم البنية 
الــتــحــتــيــة المــــوجــــودة فـــي دبــي 
وضــــعــــت لــــلــــتــــطــــور. ومـــــثـــــالاً: 
مــديــنــة دبـــي لــلاســتــوديــوهــات 
مـــــجـــــهـــــزة ومـــــبـــــنـــــيـــــة بــــأعــــلــــى 
المعايير لاستقطاب المنتجين. 
فـــي تــصــويــر فيلم  إذا رغـــبـــت 
فـــالـــبـــنـــيـــة  قـــصـــيـــر أو طـــــويـــــل 
تـــســـاعـــدك، إذا كنت  الــتــحــتــيــة 
تـــــرغـــــب فـــــي إنـــــتـــــاج مـــحـــتـــوى 
مركز في مجال معين وتحتاج 
إلـــــى اســـتـــوديـــوهـــات صــغــيــرة 
الــصــوت، جميعها  أو مــكــاتــب 
مـــتـــوفـــرة. ومـــــن هـــــذا الــجــانــب 
لدينا تنوع في البنية التحتية؛ 
بــحــيــث الــــشــــركــــات المــــوجــــودة 
تجد كل ما تحتاجه في البيئة 

الإعلامية الجديدة.
> وبالتالي تستطيع استقطاب 

شركات بشكل أكثر؟
- طبعاً، كلما فتحت السوق 
كـــان هــنــاك طــلــب، بــســبــب عــدة 
عوامل، منها تقليل التكاليف 
وســهــولــة الأعـــمـــال، مــمــا ينتج 
مـــحـــتـــوى بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر. ومـــا 
يــضــاف إلـــى ذلـــك أنــنــا نسعى 
لدعم المحتوى العربي بشكل 
أكــبــر؛ حــيــث إن الإحــصــائــيــات 
الأخــيــرة تتحدث عــن محتوى 
عـــربـــي ضــئــيــل فـــي الإنـــتـــرنـــت، 
وهـــــذه تــعــتــبــر فـــرصـــة، ليست 
فـــرصـــة لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة وإنـــمـــا 
فــــرصــــة لـــلـــتـــجـــارة وبــــيــــع هـــذا 
المحتوى؛ لأن المحتوى قليل في 
المنطقة، إضافة إلى أن الجودة 

في المحتوى أيضاً في تطور.
> ما هي الفكرة من مهرجان 
ــــــذي عــقــد  ال بـــــي»  إكـــــس  «أون دي 

مؤخراً في دبي؟
المـــهـــرجـــان تتمثل  فـــكـــرة   -
في وجــود مبدعين موجودين 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط، 
ولــــيــــســــت لــــديــــهــــم فــــرصــــة فــي 

بيروت: فيفيان حداد

 Fact -) «فاكت تشيكينغ»
checking) أو التحقق من خبر 
مـــــتـــــداول، هــــي أحــــــدث ظـــاهـــرة 
مــنــتــشــرة بـــين وســـائـــل الإعـــلام 
اللبنانية في الفترة الأخيرة. 
فــــبــــروز أخــــبــــار كــــاذبــــة (فـــايـــك 
نيوز) بشكل مكثف عبر وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي مــنــذ 
انطلاق الحراك المدني «لبنان 
يــنــتــفــض»، دفــعــت بــعــدد كبير 
مــن مــحــطــات الــتــلــفــزة وبعض 
وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــلام المــــكــــتــــوبــــة 
إلــى اســتــحــداث أو  والمسموعة 
تــقــويــة الــقــســم الـــخـــاص بــهــذا 
المــــوضــــوع لــلــتــحــقــق عـــن مــدى 
صــحــة الأخــبــار الــتــي تصلها. 
الــوســائــل الإعلامية  وترجمت 
أقـــــســـــامـــــهـــــا هــــــــــذه مـــــــن خـــــلال 
تــخــصــيــص مـــســـاحـــة لـــهـــا فــي 
نشراتها الإخبارية وعبر الأثير 
أو على صفحاتها المكتوبة من 

أجل تصويبها ونفيها.
وحـــــرص بــعــض مــراســلــي 
محطات التلفزة المحلية على 
كشف هــذا الــنــوع مــن الأخــبــار 
إمــا مــن خــلال تقارير مصورة 
يعدونها أو من خلال تغريدات 
لهم عبر موقع «تويتر». وكذلك 
فــقــرات خصصتها لهم  ضمن 
بـــــرامـــــج تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تــــواكــــب 
أحـــداث «لبنان ينتفض» منذ 
بـــدايـــتـــه وحــــتــــى الـــلـــحـــظـــة مــن 
أجـــل تــصــويــب هـــذا الــنــوع من 

الأخبار.
«إن الأخبار الملفقة لديها 
الـــقـــدرة عــلــى إشـــعـــال حـــرب أو 

صـــــراع. وهـــو مـــا نــلــمــســه على 
الأرض. فجميع مشاهد التفلت 
الأمني التي عمّت لبنان مؤخراً 
هــــي نــتــيــجــة لــــهــــذه الأخــــبــــار. 
وكـــــــان أحــــدثــــهــــا مـــــا تـــابـــعـــنـــاه 
بـــين مــنــطــقــتــي الـــشـــيـــاح وعــين 
الرمانة بسبب انتشار مقطع 
فيديو قديم. ومع طغيان تأثير 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
عــــلــــى حــــيــــاتــــنــــا ويـــومـــيـــاتـــنـــا 
أصبح انتشار الأخبار الكاذبة 
عملية خطرة تهدد أمن البلاد 
واقــتــصــاده كــمــا بــإمــكــانــهــا أن 
تــتــســبــب بـــكـــوارث أخــــرى على 
صـــعـــيـــد المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي 

ككل».
 يـــقـــول الإعـــــلامـــــي جــــورج 
صليبي مقدم نشرات الأخبار 
وبـــرنـــامـــج «وهـــلـــق شــــو» على 
قــنــاة «الــجــديــد». ويضيف في 
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  حـــديـــث لــــ
«أما المشكلة الأكبر برأيي فهي 
غــيــاب جــهــات رســمــيــة رقــابــيــة 
أو وســـيـــلـــة مـــــا تـــتـــحـــكّـــم بــهــا 
لــتــســتــطــيــع الـــحـــد مـــن انــتــشــار 
هذه الأخبار. فالفضاء الرقمي 
مــفــتــوح ومـــبـــاح ومــتــفــلــت ولا 
يمكن السيطرة عليه بأي شكل 

من الأشكال».
التلفزيونية  الفقرات  ومن 
الــتــي تــم تخصيصها فــي هذا 
الإطار «مش دقيق» التي تشارك 
فــي تقديمها مراسلة الأخبار 
ليال سعد على قناة «الجديد» 
ضمن برنامج يومي بعنوان 
«يوميات ثورة». وتعلق سعد 
«الشرق الأوسط»:  في حديث لـ
«عشرات الأخبار الكاذبة تردنا 

يوميا، في هذه الفترة ويتفاعل 
الناس معها. ويمكن القول إن 
غالبيتها خــطــيــرة وتستطيع 
لــطــبــيــعــة  الــــــحــــــرب  تـــشـــعـــل  أن 

الاستفزاز التي تغلفها».
والسؤال الذي يطرح نفسه 
فــــي هـــــذا الإطـــــــار هــــو مــــن يــقــف 
الـــكـــاذب؟  الــخــبــر  وراء مــطــابــخ 
«إنـــهـــا بــمــثــابــة أجـــهـــزة منظمة 
مـــخـــابـــراتـــيـــة مــهــمــتــهــا تــنــفــيــذ 
الهدف المرسوم والمطلوب منها 
بأسرع وقــت ممكن. وهــي تعد 
بمثابة رسائل سياسية وأمنية 

واســتــراتــيــجــيــة خــاطــئــة تهدف 
إلى التلاعب بعقل الآخر لردعه 
أو لـــدفـــعـــه لإعـــــــادة حــســابــاتــه. 
فــتــدفــعــه إلـــى الــتــفــكــيــر بــمــا هو 
مغاير تماماً عما يسكن ذهنه». 
يــــقــــول الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد 
فـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي إلــيــاس 
حـــنـــا والمـــخـــتـــص بــــالــــدراســــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة والــــــشــــــؤون 
الــــــدولــــــيــــــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. 
«الشرق  لـ ويضيف فــي حديث 
الأوسط»: «وعلى هذه الأخبار 
أن تنبع من واقع ملموس يقنع 

المــتــلــقــي بـــأنـــه مــمــكــن حـــدوثـــه. 
الـــوســـيـــلـــة أي الأخـــبـــار  وهــــــذه 
الــكــاذبــة تــعــد ســلاحــاً مـــن نــوع 
الـــدول والمنظمات  آخــر تشهره 
عـــنـــد الـــحـــاجـــة ضــــد خــصــمــهــا. 
وهــي منظومة كاملة وبمثابة 
عدّة العمل السياسي في القرن 
الواحد والعشرين والتي تركز 
على إيصالها وسرعة تأثيرها 
عــلــى الـــطـــرف الآخــــــر». يضيف 
حنا: «هــذه الوسيلة موجودة 
عـــبـــر الــــتــــاريــــخ ولـــديـــنـــا أمــثــلــة 

كثيرة عنها».

وتــعــد محطة «إل بــي سي 
آي» واحدة من الوسائل المرئية 
المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت أن 
تحافظ على مصداقية أخبارها 
في ظل انتشار الأخبار الملفقة 

الرائجة. 
وتــشــيــر لارا زلــــوم، مــديــرة 
الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي قـــســـم نـــشـــرات 
فـــيـــهـــا، إن المــؤســســة  الأخــــبــــار 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــــلإرســـــال تــعــتــمــد 
عــمــلــيــة الــتــحــقــق مـــن كـــل خبر 
يردها منذ بداياتها حتى اليوم. 
وهــــو مـــا يــســاهــم فـــي الــحــفــاظ 
على صــورة مصداقيتها لدى 
المــشــاهــد. وتضيف فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــطــالمــا  لــــ
تحسبنا للوقاية مــن الأخــبــار 
الكاذبة حتى قبل اندلاع الحراك 
المــدنــي. وأي فيديو مصور أو 
تسجيل صوتي يــردنــا نجري 
عـــلـــيـــه عــمــلــيــة تـــدقـــيـــق كــبــيــرة 
ولأكــثــر مــن مـــرة. فلدينا فريق 
تــقــنــي خـــــاص مــعــتــمــد لــلــقــيــام 
المـــهـــمـــة. وأول مـــا نــقــوم  بـــهـــذه 
بــه عــنــد تسلمنا مــــادة معينة 
بــالــزمــان والمــكــان  هــو التدقيق 

المرتبط بهما الحدث».
ومــن ناحيته، يؤكد مدير 
الأخـــبـــار فــي تــلــفــزيــون «إم تي 
فــــــي» ولــــيــــد عــــبــــود أن الــخــبــر 
الكاذب عادة ما يلاقي تجاوباً 
مــــن قـــبـــل الــــنــــاس لأن الأخـــبـــار 
«الـــفـــضـــائـــحـــيـــة» تــســتــهــويــهــم 
أكــثــر مــن غــيــرهــا. «إنـــه ينتشر 
بــــســــرعــــة كــــبــــيــــرة كــــالــــنــــار فــي 
الهشيم، ولذلك نتوخى الحذر 
بشكل كبير كي لا نقع في فخ 
هذه الأخبار، ولا سيما المتداول 

مــنــهــا فــــي وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي». ويـــضـــيـــف فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  حـــديـــث لـــــ
«لــــديــــنــــا قـــســـم خــــــاص يــتــولــى 
مهمة التدقيق بأي خبر يردنا 
أو يصلنا عبر وسائل التواصل 
كـــمـــا أن هــــؤلاء  الاجــــتــــمــــاعــــي. 
المــــدقــــقــــين مـــتـــواجـــديـــن بــشــكــل 
كبير، على مجموعات خدمة 
الــرائــجــة  (واتـــســـاب)  الــــ تطبيق 
في الفترة الأخيرة، ما يخولها 
الاستفهام عن حقيقة أي خبر 
كاذب يصلها. ويمكن القول إن 
الوسائل الإعلامية التقليدية 
بــمــجــمــلــهــا تـــشـــهـــد انــضــبــاطــا 
ملحوظا في هذا الإطــار عكس 
مـــا تــشــهــده وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي في المقابل، والمتاح 
فـــضـــاؤهـــا أمـــــام الــجــمــيــع ومــن 

دون أي رقيب. 
الـــنـــاس  والمـــشـــكـــلـــة هــــو أن 
(فـــايـــك  تـــغـــرق فــــي مـــتـــاهـــات الــــ
نـــيـــوز) لتتناقلها وتــتــداولــهــا 
إلــى حقيقة  بــدورهــا وتحولها 
تــســكــن أذهــانــهــا فــقــط. وحــتــى 
بعد تكذيب هذا الخبر أو ذاك 
تبقى بعض هذه الأخبار عالقة 
عــنــدهــم بــصــورة لاشــعــوريــة». 
وعــــــن طـــبـــيـــعـــة أكــــثــــر الأخــــبــــار 
الـــكـــاذبـــة الـــرائـــجـــة فــــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة يــوضــح عـــبـــود: «هــي 
تــلــك المــركــبــة أو الــقــديــمــة الــتــي 
الــنــبــش فــي القبور  تبحث عــن 
لإحداث فتنة أو مشكلة معينة. 
(إم تي في)  ولذلك لا تتوانى الـ
أكــثــر من  مــن التدقيق بالخبر 
مرة، وكذلك الاتصال بصاحب 

الشأن لتأكيده أو تكذيبه».

كشف ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي 
للإعلام، أن استراتيجية المدينة على المدى البعيد 
تركز على رواد الإعلام والمبدعين وصناع المحتوى، 
الــعــام يتمثل فــي إمكانية  الــتــوجــه  أن  إلــى  مشيراً 
إضافة وإنتاج محتوى جديد من المنطقة إلى العالم.
وقال السويدي في حوار مع «الشرق الأوسط»، 

العربي  إن رؤيــة المدينة تسعى في دعــم المحتوى 
بشكل أكبر؛ حيث إن الإحصائيات الأخيرة تتحدث 
عن محتوى عربي ضئيل في الإنترنت، وهو ما 
العربية. وأضـــاف:  المعرفة  اعتبره فــرصــة لإثـــراء 
«شغلنا الشاغل كيف يمكن إيجاد رواد محتوى، 
وكــيــف يمكن التعامل مــع أكــبــر عــدد مــن الأفـــراد 

القادرين على إنتاج محتوى في المدينة». 
كما تحدث عن عدد العاملين في مجال الإعلام 
في المدينة، وإحصائيات الشركات، وآلية استقطاب 
الــشــركــات الــعــالمــيــة إلـــى دبـــي، والــتــنــافــس مــع مــدن 
المنطقة فــي إيــجــاد مــنــاطــق إعــلامــيــة، فــي الــحــوار 

التالي:

مدينة دبي للإعلام

ماجد السويدي



«المناهل» المغربية تستأنف الصدور
بعد توقف ٦ سنوات

مراكش: عبد الكبير الميناوي

بعد ٦ سنوات من الغياب، تستأنف مجلة 
«المناهل» الأكاديمية، التي تصدرها وزارة 
الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة) 

ســـلـــســـلـــة بـــالمـــغـــرب، مــســيــرتــهــا، في 
جــــديــــدة، وتـــحـــت إشـــــراف 
بـــرئـــاســـة  إدارة جـــــديـــــدة، 
مــحــمــد مــصــطــفــى الــقــبــاج 
مـــــديـــــراً، وهـــيـــئـــة تــحــريــر 
تـــــــتـــــــكـــــــون مـــــــــــن مــــحــــمــــد 
المـــــصـــــبـــــاحـــــي وفــــاطــــمــــة 
الحراق ومحمد حميدة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى هــيــئــة 
اســتــشــاريــة تــتــكــون من 
المــريــنــي ومحمد  نــجــاة 
المــــــــــــدلاوي وخـــــالـــــد بــن 
الـــــصـــــغـــــيـــــر وعــــــبــــــاس 
الـــــــــصـــــــــوري ومــــحــــمــــد 
الــدريــج وعــبــد الــواحــد 

أكمير.
ويتمحور العدد 
الـــســـابـــع والــتــســعــون 
حـــــــول مــــلــــف «الـــقـــيـــم 

بين التراث الأخلاقي وتحديات الحداثة»، 
تتصدره ورقــة تقديمية لمحمد المصباحي 
ابــن رشــد»،  حــول «قيم العدالة والظلم عند 
و«الــعــدالــة أولــى القيم» لعبد الحي أزرقــان، 
ثم «العنف والشرط الإنساني المقهور» لنبيل 
فـــازيـــو، و«الــتــســامــح فــي أزمــــة: أزمــــة قيمة، 
أم أزمــــة مــعــنــى» لمصطفى حــنــفــي، و«الــقــيــم 
ومقاربات ترسيخها في المدرسة المغربية» 

لثريا أقصري.
وفــي بــاب «تــرجــمــات»، ترجم عــز الدين 
الخطابي دراســة لزلان كيرلان حول «موقع 
الــتــربــيــة بــين المــعــنــي والــقــيــم»، وكــتــب أحمد 
المتوكل مقالاً في «البحث اللساني بالمغرب: 

المنحى الوظيفي»، بينما كتب العربي الوافي 
حول «مرتكزات الحكامة في مجتمع المعرفة»، 
وكتب عبد الرحيم الحسناوي عن «الذاكرة 
والتاريخ: مقاربة إبستيمولوجية»، والمهدي 
الأعرج «خطاب الأزمة آليات الفهم من خلال 
رســالــة قــائــد مــن فــتــرة الــحــمــايــة»، ثــم أحمد 
الـــســـوالـــم عـــن «الــتــعــلــيــم 
الاســتــعــمــاري بــالمــغــرب: 
الــخــصــائــص والــســمــات 

.«(١٩١٢ - ١٩٥٦)
كـــمـــا يـــقـــتـــرح الـــعـــدد 
أبـــواب قـــراءات ونصوص 
تراثية محققة وســيــرورة 
مــجــلــة «المـــنـــاهـــل»، مـــا بين 
١٩٧٤ و٢٠١٣، وموضوعات 
مـــلـــفـــات الأعــــــــــداد الـــقـــادمـــة 

وشروط النشر في المجلة.
وقـــدم محمد مصطفى 
القباج مدير المجلة للعدد، 
تحت عنوان «مجلة (المناهل) 
الــــــتــــــزام مــــعــــرفــــي طـــــمـــــوح»، 
متحدثاً عن دواعي استئناف 
صـــدورهـــا وطــمــوحــات هيئة 
تــحــريــرهــا، وخــــط تــحــريــرهــا 
وانـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى الأوســــــاط 

الأكاديمية في الجامعات المغربية.
وتــســعــى الــــــوزارة الــوصــيــة عــلــى قــطــاع 
الــثــقــافــة بــالمــغــرب، مـــن خـــلال إعـــــادة إصـــدار 
مجلة «المناهل»، إلى إغناء المكتبة المغربية 
والعربية برصيد مهم ورصين من الدراسات 
العلمية القابلة للاستثمار الأكــاديــمــي في 
مــخــتــلــف أصــــنــــاف الـــبـــحـــث المـــعـــرفـــي، وكــــذا 
النهوض بالبحث الفكري والعلمي بالمغرب، 
إلــى التعريف بالإنتاج المغربي في  إضــافــة 
ميادين الفكر والمــعــرفــة والــفــن، وبالمبدعين 
والمــثــقــفــين المــغــاربــة وتــعــزيــز تــواصــلــهــم مع 

القراء.

ٌ
سينهض من صميم اليأس جيل

مريـدُ البـأسِ جبـارٌ عنيد
ى يقـايضُ ما يكون بما يُرَجَّ

 مـا يُراد لما يُريد
ُ

ويَعطف
هذه الأبيات ليست نبوءة من الجواهري الكبير، بل تقرير 
لطبيعة الحياة التي لا نريد أن نفهمها غالباً، خصوصاً أولئك 
الـــذيـــن جـــمّـــدت الــســلــطــة فـــي دمــائــهــم الـــزمـــن وأوهــمــتــهــم بــأنــهــم 
محصنون ضد انعطافاته وانفجاراته غير المتوقعة، حين نحاول 
حبسه في عنق زجاجة. هناك زمن يكبر خارج زمننا... زمن لا 
ينتمي إلينا، ولا ننتمي إليه، وعدم تسليمنا بهذه الحقيقة، لا 
يقود إلا إلى انفجار رؤوسنا، ورؤوس من حولنا. وأكثر من هذا، 
أثبتت انتفاضتا لبنان والعراق، كم أننا مخطئون في فهم هذا 
الجيل، على وضوحه البالغ، كما عبّر أحد الناشطين في صفحته 
على «فيسبوك». إنه جيل، كما يقول، «لم يقرأ (رأس المال) لماركس، 
و(فلسفتنا) لمحمد باقر الصدر، ولا (في سبيل البعث) لميشيل 
عفلق... يعرف لعبة البويجي أكثر من تاريخ حزب الدعوة، ويهتم 

بشحن موبايله أكثر من اهتمامه بأسعار النفط».
ولكن هذا ليس صحيحاً تماماً. تصور نمطي يسقطه كل 
جيل على الجيل الذي يأتي بعده. وكما يقول لنا أحد المنتفضين 
في بغداد، الذي ما زال في بداية العشرين: «لقد حصرتمونا في 
أطر ضيقة لا تتعدى صفحات (فيسبوك) و(إنستغرام). وها نحن 

نثبت خطأكم الكبير».
كـــلام صــائــب تــمــامــاً. لكننا لــم نــحــصــرهــم فــقــط فــي مــواقــع 
 ومذاهبَ 

َ
افتراضية، بل في أقفاص واقعية، وقسمناهم طوائف

وشيعاً.
إن مــا يــحــدث فــي الـــعـــراق ولــبــنــان يــنــســف عــلــى الأرض كل 
تــصــوراتــنــا الــســابــقــة عـــن هـــذا الــجــيــل. وحــســب تــقــريــر التنمية 
البشرية، الذي استشهدنا به سابقاً في هذا السياق، فإن هناك 
١٠٠ مليون شاب؛ أي ٣٠ في المائة، من ٣٧٠ مليون عربي، وهو 
الجيل الأكثر تمدناً في تاريخ المنطقة، والأكثر مستوى تعليمياً. 
لكن هذا الجيل، وهذه حقيقة أخرى لا يراها البعض، أو لا يريد أن 
يراها عن سابق إصرار، خصوصاً السياسيين، مختنق سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً... وحينما تحين اللحظة الذاتية 
القريبة  التاريخ، والــدروس  والموضوعية المناسبة، كما يعلمنا 
للربيع العربي، سيعبّر هذا الجيل عن نفسه بأشكال مختلفة، 
ليس أقلها الانفجار. لا بد من أن يفعل ذلك مهما تأخر الزمن، 

فهي قوانين الطبيعة والحياة. 
ولكن هذا ليس كل شيء. هناك شيء أكبر بكثير وراء هذه 
الانفجارات المتتالية، متعلق بمعنى الوطن نفسه، وكينونته، 
ووجوده، كما تعلمنا الآن الجماهير اللبنانية والعراقية، التي 
ابتليت بالطائفية المتخلفة العمياء. إنها تريد وطناً... و«وطناً» 
يعني «وطناً»، وليس خانات طائفية، ودينية، وفئوية... «وطناً» 
إلــى وثــائــق الأحـــوال الشخصية لأبــنــائــه، ولا يقسّمهم  لا ينظر 
أقساماً: قسم ينازع قسماً على موائد الغنائم المنهوبة أصلاً، ولا 

يصنفهم مكونات تتقاتل على المحاصصة.  
وحتى يتحقق ذلك، وحتى يجمّع الوطن أعضاءه المتناثرة 
هنا وهناك، ويكون الكل في واحد والواحد في الكل، ستتوالى 
الهزات العربية حتى تهتز الأرض بها، ويلفظ التاريخ العربي 

ما في جوفه من نتوءات وأطعمة فاسدة.  
لكن بعض السلطات العربية أثبتت، وعــن جـــدارة، أنها لا 
تتعلم شيئاً، ولا تجيد سوى فنون الحيلة والمكر والالتفاف، وإذا 
لم ينفع كل ذلك، فالرصاص رخيص، كما يحدث الآن في العراق 
مــن عمليات قتل جبانة على يــد الميليشيات المنفلتة المرتبطة 
ارتباطاً عضوياً بالسلطة العراقية، فحصدت نحو ٥٠٠ فتى، 
أكبرهم لم يتجاوز الخامسة والعشرين، و١٥ ألف جريح... لحد 

الآن! في فترة زمنية استثنائية!
روا علينا كثيراً 

ّ
لو كان الطغاة يتعلم بعضهم من بعض، لَوف

روا رقابهم أيضاً.
ّ
من الدم والعذاب، ولوف

فاضل السلطاني

الطغاة لا يتعلم بعضهم من بعض

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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ASHARQ AL - AWSAT

«ظمأ العيون» لجمال حسان

توثيق فني لسنوات المصريين الصعبة
لندن: عدنان حسين أحمد

صــدرت عن دار «بتانة للنشر 
والــتــوزيــع» فــي الــقــاهــرة، مجموعة 
قصصية جديدة تحمل عنوان «ظمأ 
العيون» للقاصة والروائية المصرية 
جمال حسّان، المقيمة في لندن منذ 
عام ١٩٨٠، وحتى الآن، بحكم عملها 
استشارية فــي الطب النفسي، فلا 
غــرابــة أن تــتــســرّب بعض الثيمات 
الــطــبــيــة إلــــى قــصــصــهــا الــقــصــيــرة 
ورواياتها منذ أواسط التسعينات 

من القرن الماضي.
المــــجــــمــــوعــــة ٢٧ قــصــة  تــــضــــم 
قــــصــــيــــرة عــــكــــســــت عــــمــــومــــاً الــــهــــمّ 
الإنـــــســـــانـــــي المــــــصــــــري والـــــعـــــربـــــي، 
وتوثيقه، قبل أن يتسرّب ويضيع 
مــن بــين أصــابــعــنــا، وبشكل خاص 
توثيق حرب الاستنزاف وسنواتها 
الصعبة التي عانى منها الشعب 
يــــوم.  مــــــدى ١٠٠٠  المــــصــــري عـــلـــى 
المــصــادفــة أن تــبــدأ  لــيــس مـــن  إذن، 
جــمــال حــسّــان مجموعتها بقصة 
«رجــــــائــــــي» الــــتــــي تـــتـــمـــحـــور حـــول 
«حـــــــــــرب الاســـــــتـــــــنـــــــزاف» بـــتـــعـــبـــيـــر 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، 
والـــشـــهـــداء الـــذيـــن قــدّمــهــم الــشــعــب 
المــصــري على مــدى ثــلاث ســنــوات. 
تـــســـتـــهـــل جــــمــــال حـــــسّـــــان قــصــتــهــا 
بمطلع قصيدة رومانسية جميلة 
يها المطرب كارم محمود ويقول 

ّ
يغن

ي 
ّ
فيها: «والنبي يا جميل حوش عن

أنــــا قــلــبــي عــلــيــل ودواه  هـــــواك/ دا 
ويّـــــــاك»، إنــهــا أغــنــيــة عـــن الــغــيــاب، 
البرّاقة،  والحنين، وسحر العيون 
والرسائل الملتاعة، ووحشة المُحب 
غِــبّ فــراق المحبوبة. ثمة تعالُق لا 
الــقــارئ بــين رسائل  بــد أن يلتقطه 
العاشق في هــذه الأغنية ورسائل 

الــجــنــديــين الــصــعــيــديــين مينا 
حبيب وياسين النوتي اللذين 
ســــتــــشــــهِــــدا فـــــي مــوضــعــهــمــا 

ُ
أ

الدفاعي حين وقفا وراء المدفع، 
وأصــــــــرّا عـــلـــى إطــــــلاق الــقــذيــفــة 
الأولــى، لكن طائرة «الفانتوم» 
الإسرائيلية كانت أسرع منهما 
ففارقا الحياة. في جيب «مينا» 
كانت هناك ورقة صغيرة مدوّن 
فيها «نشكر ربــنــا طـــوال الوقت 
على عماد أو رجائي أو نسمة»، 
وفـــــي جـــيـــب يـــاســـين ثـــمـــة رســـالـــة 
أمـــه يطمئنها عــلــى صحته،  إلـــى 
ويــشــكــرهــا عــلــى الــطــعــام الــشــهــي 
الذي أرسلته مع «مينا»، ويذكّرها 
بـــأنّ إجــازتــه الــقــادمــة ســوف تكون 
بعد شهر مــن الآن. ولــو عدنا إلى 
الــقــصــة لاكــتــشــفــنــا طبيعة  بـــدايـــة 
العلاقة العاطفية التي تربط بين 
ياسين وزوجته دميانة فهو يريد 
أن يسمّي المولود الجديد «رجائي» 
كـــان ولــــداً، و«رجـــــاء» إذا كانت  إذا 
بنتاً، وهــي تــريــد أن تسمّي الولد 
«عـــمـــاداً» إذا كـــان ذكــــراً، و«نــســمــة» 
إذا كانت أنثى. القصة تنتصر إلى 
المـــــرأة، ســــواء أكــانــت أمـــاً أو زوجــة 
أو حبيبة، ويكفي أن نشير إلى أم 
ياسين التي كانت تتابع البيانات 
العسكرية، وتعرف المواقع، وبدأت 
تفك الخط، وتقرأ الصحف، وتقوم 
بــأعــمــال الــحــقــل مــقــام الــــزوج الــذي 

تركها غصباً عنه.
ر»  وترصد قصة «جرعة المخدِّ
لحظات الضعف الإنساني، حينما 
يُـــــــدرك الـــكـــائـــن الـــبـــشـــري أنـــــه قـــاب 
قــوســين أو أدنـــى مــن المــــوت. ولعل 
براعة هذه القصة تكمن في تصوير 
شبح الموت وهو ينحني على كتف 
المــريــض الـــذي يــشــعــر، رغـــم وهــنــه، 

بأن فحيح الشبح يصل إلى أذنيه، 
ومع وخزة إبرة المخدر تتلاشى كل 
الأشياء دفعة واحدة ليدخل بعدها 

في رقدته الأبدية.
تعاود جمال حسّان غير مرة 
كـــشـــف المــــعــــدن الأصــــيــــل لــلإنــســان 
المصري في قصة «فارس وحنين»، 
فـــي تفجير  حــيــث يــســتــشــهــد الأب 
مــديــريــة أمـــن المـــنـــصـــورة، ويــخــلّــف 
زوجـــة شــابــة وأمـــاً لطفلين؛ الأولــى 
«حنين» في سن العاشرة، والثاني 
«فـــارس» فــي ســن السابعة، وعلى 
إلاّ  الرغم من لوعة الفقد والغياب 
أننا نلمس تضحية الأم وتحدّيها 
في تربية الأطفال وإعدادهم ليكونا 
أبــنــاء صــالــحــين فــي المــجــتــمــع. ثمة 
انــعــطــافــة مــهــمــة تــغــيّــر مـــن مــســار 
هــــا الـــــســـــردي حــين  الـــقـــصـــة ونــــمــــوِّ
يـــخـــاف «فـــــــارس» مـــن كــــلام أقـــرانـــه 
لــه أن الجماعات  الــذيــن يــصــورون 
الإرهـــابـــيـــة ســــوف تــخــطــف أســرتــه 

وتطالبهم بالفدية، ثــم يقتلونهم 
جــمــيــعــاً. خــلاصــه الــقــصــة أنّ هــذه 
الأخت ذات السنوات العشر تتحوّل 
إلى أم لأخيها الذي لم يعد صغيراً 
فلقد أصبح رجلاً رغماً عنه، ورغم 
أنف الأطفال الصغار في المدرسة 
وإلاّ فلِمَ سماهُ الأبوان «فارساً»؟

وتــكــســر قــصــة «فـــي دوامــــة» 
توقعات القارئ، فرغم أنّ الزوجة 
لا تُنجب إلاّ أن زوجها متشبث 
بها، لأنها مصدر سعادته. وفي 
واحـــــد مـــن كــوابــيــســه الــعــديــدة 
يـــــدري  يــخــنــقــهــا مـــــن دون أن 
نــائــم، وحينما يستفيق  وهــو 
صــبــاحــاً يــجــدهــا جــثــة هــامــدة 
فيتصل مــن هــاتــف جــــاره في 
الشاليه، ويطلب من البوليس 
أن يقبضوا عليه بعد أن يشعر 
بـــأنـــه قـــد تـــحـــوّل إلــــى غــصــن جــاف 

تدوسه الأقدام.
لا تفرّق البنت الراوية في قصة 
«المخلوقات الصغيرة تتزاحم» بين 
المــــــوت والـــــنـــــوم، فــحــيــنــمــا ســقــطــت 
أمــهــا مــيــتــة تــصــورت أنــهــا نــائــمــة، 
على الــرغــم مــن أنّ الحشرات بــدأت 
تـــتـــزاحـــم عـــلـــى الـــجـــســـد المـــســـجّـــى، 
وعندما زارتها عمّتها لتسرد لها 
الحلم الــذي رأتــه عــن والــدهــا الــذي 
فــقــد أصــابــعــه تــســقــط هــــذه الــعــمّــة 
مغشياً عليها، فتضعها إلى جوار 
أمها، ثم تواصل معركتها الثأرية 

مع هذه الحشرات الصغيرة.
وفي قصة أخرى، توظّف جمال 
الــتــي تولهت  حــسّــان قصة زليخة 
بــالــنــبــي يـــوســـف، ولا تــجــد حــرجــاً 
فــــي الــــبــــوح بــضــعــفــهــا الإنـــســـانـــي، 
كــمــا تــســتــدعــي الـــتـــاريـــخ فـــي قصة 
«زوجـــتـــي المــلــكــة نــفــرتــاري»، حيث 
الـــزوج بأنه الملك رمسيس  يتوهم 

الــذي يجوب بقاع الأرض،  الثاني 
كي يصل إلى المعبد، ويتم تتويجه. 
مــا يلفت الانــتــبــاه فــي هــذه القصة 
أن الـــحـــصـــان يــتــكــلّــم مُــــذكــــراً إيــانــا 
بقصص «كليلة ودمنة» التي تُسرَد 

على ألسنة الحيوانات.
أمـــــــا الــــقــــصــــة الأخـــــــيـــــــرة الـــتـــي 
ســـنـــتـــوقـــف عــــنــــدهــــا، فــــهــــي «ظـــمـــأ 
العيون» التي يمكن أن تُقرأ قراءة 
مــجــازيــة، فــخــلــيّــة الــنــحــل يــمــكــن أن 
تــكــون بـــديـــلاً لــلــشــعــب الــــذي يعمل 
نــــــهــــــار، ولا يــحــصــل  لــــيــــل  ويــــــكــــــدّ 
بالنتيجة إلاّ على ما يسدّ الرمق، 
وأن مــلــكــة الــنــحــل الــتــي اســتــأثــرت 
بـــالـــراحـــة والاســــتــــرخــــاء يــمــكــن أن 
نــســقــطــهــا عــلــى أي حـــاكـــم يهيمن 
عـــلـــى ثــــــــروات الــــبــــلاد وخـــيـــراتـــهـــا: 
«ركــــــعــــــتُ قــــــرب فــــــــراش المــــلــــكــــة، ثــم 
تــنــاولــت ســاقــهــا المـــفـــرودة أدلّــكــهــا، 
جــمــالــهــا يُــغــشــي الـــعـــين، كـــل شــيء 
فــيــهــا وضّـــــاء ومــثــيــر لــكــنــهــا تــبــدو 
ا كأنها تستمع إلى وحي 

ّ
غائبة عن

خفي... غاية طموحي هو أن أتأمل 
طـــرفـــاً مـــن مــعــطــفــهــا وأنــتــظــر رهــن 
إشارتها». تنطوي هذه القصة على 
صوت تحريضي مليء بالغضب، 
الــراويــة عن الفرق بين  حيث تسأل 
الـــشـــغّـــالات الــلــواتــي يــعــمــلــن طـــوال 
النهار وبين هذه الملكة المسترخية 
طوال حياتها، كما تتساءل قائلة: 
ما حِكمة النظام إن لم نتساوَ في 

كل شيء؟
مَنْ يقرأ قصص هذه المجموعة، 
ويتأملها جيداً سيكتشف من دون 
عناء أننا أمــام قاصة جــادة تعرف 
ماذا تريد من نصوصها القصصية 
بــنــاءً مــدروســاً ومحكماً لا  المبنية 
مــجــال فــيــه لــلإســهــاب والــتــرهــلات 

اللغوية الفائضة عن الحاجة.

لسان حال الجمهور يقول: حدثونا عن الحياة!

«خيام الثقافة»... جامعة مفتوحة على مدار الساعة في لبنان
بيروت: سوسن الأبطح

خــــلال خــمــســين يـــومـــاً، نــظّــم 
عبيدة التكريتي (٢٩ عاماً)، وهو 
الــعــلــوم السياسية  خــريــج قــســم 
في الجامعة الأميركية ببيروت، 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ جــلــســة حـــواريـــة، 
فــي «ســاحــة الــنــور»، بطرابلس، 
«عـــــــروس الـــــثـــــورة» الــلــبــنــانــيــة، 
وأكـــــــثـــــــر تــــجــــمــــعــــاتــــهــــا حـــيـــويـــة 

ونشاطاً.
اســــــتــــــضــــــاف عــــــبــــــيــــــدة، فـــي 
الجلسات التي تُقام في الشارع، 
ويــحــضــرهــا مــئــات الأشــخــاص، 
ضــــيــــوفــــاً ومــــتــــحــــدثــــين، بــيــنــهــم 
كتاب، ومفكرون، واقتصاديون، 
وأكــــــاديــــــمــــــيــــــون، وخـــــــبـــــــراء مــن 
مختلف الاختصاصات، ومنهم 
مَـــن يــقــطــعــون مــســافــات طويلة، 
بهدف التواصل مع المنتفضين 

في طرابلس.
وبدءاً من الساعة الخامسة، 
مــن بــعــد ظــهــر كــل يــــوم، تتوجه 
الــــجــــمــــوع إلــــــى مــــا بــــــات يُـــعـــرف 
«ســاحــة ومــســاحــة» حيث تتم  بـــ
المــداخــلات، وتستمر النقاشات 
حـــتـــى الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة، وفــقــاً 
لــبــرنــامــج يُــعــلــن عـــنـــه. ويــتــكــلــم 
الـــضـــيـــف الــــواحــــد عـــشـــر دقـــائـــق 
فــقــط، ينقل خلالها معلوماته، 
تــاركــاً بــعــض الــثــغــرات وطــارحــاً 
بــعــض الأســئــلــة عــلــى الــحــضــور، 
قبل أن يفتح بــاب الأسئلة أمام 
الحاضرين، الذين يتحلقون في 
مــجــمــوعــات غــفــيــرة، ويــتــابــعــون 
الحوارات وقوفاً أو جلوساً على 

الأرض.
ويتناوب في كل يــوم ثلاثة 
مــتــحــدثــين، أقــــل مـــا يـــقـــال إنــهــم 
صاروا موضع انتظار المهتمين. 
ومــثــل «ســـاحـــة ومـــســـاحـــة» ثمة 
عـــشـــرات المـــواعـــيـــد فـــي ســاحــات 
الاعــــتــــصــــام مـــــن شــــمــــال لــبــنــان 
إلــــــى جــــنــــوبــــه، فـــــي جـــــل الـــديـــب 
وبـــيـــروت وصـــيـــدا وغــيــرهــا من 
الــرئــيــســيــة للتجمعات  الأمـــاكـــن 

الاحتجاجية.
ظــــــــــاهــــــــــرة المـــــــــحـــــــــاضـــــــــرات، 
والـــحـــوارات فــي الـــشـــارع، أو في 
الخيام المنصوبة في الساحات، 
واحدة من أهم ظواهر الانتفاضة 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة؛ فـــــــإلـــــــى جـــــانـــــب 
المنصات التي تُطلِق الهتافات 
الحماسية والأغنيات الثورية، 
ثـــمـــة المــــظــــاهــــرات الــــتــــي تــجــوب 
الشوارع، والخيام التي نصبها 
المــــنــــتــــفــــضــــون، تــــحــــت عـــنـــاويـــن 
مَـــن تستقبل  مختلفة، وبــيــنــهــا 
حوارات مسائية بصيغ مختلفة، 

وأولويات متباينة.
فـــي وســــط بـــيـــروت، وتــحــت 
عـــنـــوان «حــكــي ثــــــورة»، يتجمع 
الــــراغــــبــــون فــــي الاســــتــــمــــاع إلـــى 

المــتــحــدثــين كــل يـــوم فــي «ســاحــة 
ســـمـــيـــر قــــصــــيــــر»، حـــيـــث تـــكـــون 
مداخلة رئيسية غالباً ما تدور 
حــــــول الـــــوضـــــع الــــســــيــــاســــي، أو 
الأزمة الاقتصادية، وسبل الحل، 
الــبــنــوك وتعثراتها،  أو أوضـــاع 
وكــيــف يمكن اســتــعــادة الأمـــوال 
المنهوبة، ومن ثم تُطرَح أسئلة. 
فــي حــين أن خيمة «دار الجديد 
وأمــم للأبحاث والــتــوثــيــق»، في 
الــعــازاريــة وســط بــيــروت أيضاً، 
تــســتــقــبــل الـــراغـــبـــين فـــي الـــكـــلام، 
يُــتــركــون عــلــى سجيتهم،  حــيــث 

من دون ضيوف رئيسيين.
تـــقـــول الأديــــبــــة رشــــا الأمــيــر 
الــجــديــد» للنشر  صــاحــبــة «دار 
التي تعرض كتب الدار أيضاً في 
خيمتها: «نستقبل ضيوفنا كل 
يــوم بــدءاً من الساعة الخامسة، 
وهم ينتمون إلى بيئات مختلفة، 
وكل يتحدث في الموضوع الذي 

يريد».
هـــــذه المـــســـاحـــات المــفــتــوحــة 
لــــلــــحــــوار وتــــــبــــــادل المـــعـــلـــومـــات 
والــــــخــــــبــــــرات، هــــــي عــــــبــــــارة عــن 
«(هـــــايـــــد بـــــــــارك)، كـــــلّ يــــقــــول مــا 
عــــــنــــــده. بـــــالإمـــــكـــــان اعـــتـــبـــارهـــا 
جــــامــــعــــة مـــجـــانـــيـــة فـــــي الــــهــــواء 
الــطــلــق. مـــحـــاضـــرات عــلــى مـــدار 
الساعة». الأمير من جانبها، مع 

إعجابها بما يحدث، وتأكيدها 
على أهمية المتحدثين، وبينهم 
مــــــــديــــــــرون، وأنــــــــــــاس تـــحـــمـــلـــوا 
مسؤوليات، وعلى اطــلاع كبير 
عــــلــــى الــــخــــفــــايــــا والــــكــــوالــــيــــس، 
تـــرى «أن مــا يبقى مــا يـــدور في 
الخيام، على هامش مركز القرار 
الـــفـــعـــلـــي. إذ إن هــــــؤلاء جــمــيــعــاً 
يـــشـــكـــلـــون مــــا يـــشـــبـــه مـــعـــارضـــة 
افتراضية لا أكثر. فالناس لها 
مــطــالــب معيشية ومــشــتــركــات، 
وتــريــد مــن خــلال هــذه الحلقات 
الـــحـــواريـــة أن تــتــعــرف مـــن أهــل 
الاخــتــصــاص، كالمحامين مثلاً، 
كــيــف بــمــقــدورهــا الـــوصـــول إلــى 
تشكيل سلطة قضائية مستقلة، 
وبــأي السبل؟! وهناك من يريد 
أن يـــعـــرف مـــن خـــبـــراء الــبــنــوك، 
لمـــاذا تحولت أمــوالــه إلــى مبالغ 
محتجزة، وهــل ســيُــفــرج عنها، 
أم أنــهــا ذهــبــت هــبــاء الـــريـــح؟»، 
مواضيع دستورية، وقــد تكون 
حول الزراعة، أو التعليم، وربما 
كتابة التاريخ، أو نزاهة القضاء. 
فكل ما يشغل بال المواطن، يتم 
بحثه في محاولة لبلورة الأفكار، 

وبلورة الرؤى.
لـــــلـــــشـــــعـــــر حــــصــــة  مــــــــــع أن 
ولــــلأدب أحــيــانــاً، فـــإن الأوضـــاع 
الحياتية المستجدة بصعوباتها 

وعــــثــــراتــــهــــا، هــــي الــــتــــي تــفــرض 
نــفــســهــا عــلــى الــخــيــام الــثــقــافــيــة 
وحواراتها. ففي خيمة «الملتقى» 
في بيروت التي تشهد مداخلات، 
يشارك فيها أساتذة وأكاديميون 
مــن جامعات كبيرة، خصوصاً 
مــــــــن الـــــجـــــامـــــعـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
ويــــحــــضــــرهــــا عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
المهتمين، كان حواراً عن أوضاع 
البنوك، لكن، في اليوم التالي، 
وبــســبــب وقــــوع حــــالات انــتــحــار 
عـــــدة خـــــلال يـــومـــين مــتــتــالــيــين، 
كانت جلسة حول الاضطرابات 
النفسية، والنصائح للتخلص 
مـــــن الــــقــــلــــق والاضــــــــطــــــــراب، فــي 

مواجهة الظروف الصعبة.
هـــكـــذا يــســتــل أهـــــل الــخــيــام 
مــواضــيــعــهــم مـــن حــولــهــم، ومــن 
حاجة الناس المعرفية. لذلك فإن 
خيمة «بــيــروت مدينتي» التي 
خـــاض نــاشــطــوهــا الانــتــخــابــات 
ســـابـــقـــاً، وســــجّــــلــــوا شــعــبــيــة لا 
يُـــســـتـــهـــان بـــهـــا، كـــــان الانـــتـــحـــار 
أيــضــاً مـــن بـــين المـــواضـــيـــع الــتــي 
نــاقــشــوهــا، وخـــاضـــوا غــمــارهــا. 
مَــن يحاول أن يبحث عن  هناك 
اقــتــصــاديــة للمستقبل،  خــطــط 
أو حــــلــــول ســـيـــاســـيـــة، وأفــــكــــار 
إنــقــاذيــة. كــل يــفــكــر فــي مــجــالــه. 
وتشرح الأمير أن «(أمم للأبحاث 

والتوثيق) تقوم بعملها المعتاد. 
توثق من جهتها كل ما يحدث 
في الانتفاضة، تجمع البيانات 
الــــتــــي تــــصــــدر عـــــن المــنــتــفــضــين 
بــمــخــتــلــف جــمــاعــاتــهــم، وكــذلــك 
تــجــمــع الــــصــــور، لــكــن لا بـــد من 
دولــــة فـــي الــنــهــايــة ومــؤســســات 
تــــدعــــم هــــــذا الـــعـــمـــل الأرشـــيـــفـــي 

وتستفيد منه».
عبيدة التكريتي الذي يقوم 
بــإحــيــاء حــلــقــات نــقــاش «ســاحــة 
ومساحة» في طرابلس، يستقبل 
مـــا مــعــدلــه ثــلاثــة مــتــحــدثــين كل 
يــوم. بــدأ نشاطه هــذا فــي اليوم 
الثالث من الثورة، حتى قبل أن 
تنصب الخيام في ساحة النور. 
وهو لا يدعي مهمة نشر الوعي، 
بقدر ما يرى أن الهدف هو التقاء 
الــــنــــاس بــبــعــضــهــم، وتــعــارفــهــم 
وجهاً لوجه، وهو ما كان غائباً.
الــهــدف أيــضــاً هــو خلق هذا 
التفاعل الإنساني - الفكري الذي 
مــــبــــادرات سياسية  بــنــاء  يــتــيــح 
مشتركة. كما أن هــذه اللقاءات 
قـــد تــســهــم فـــي تــأطــيــر عــمــل مــا، 
بــلــورة حــركــات جماعية. ولا  أو 
بأس في رأيه، في هذه الفوضى 
الـــفـــكـــريـــة الـــتـــي قــــد يــنــتــج عــنــهــا 
مجموعات تشكل مشهداً مختلفاً 
الــطــرقــات أو  عــن التعبير بقطع 

تسكير المرافق العامة للاحتجاج. 
«هي كرة ثلج. فالذين يحضرون 
المحاضرة والنقاش، سيعودون 
إلــــــى بـــيـــوتـــهـــم ويـــتـــحـــدثـــون مــع 
عــــائــــلاتــــهــــم ويـــــشـــــرحـــــون لـــهـــم، 
كـــمـــا أنـــهـــم ســيــلــتــقــون أصـــدقـــاء 
ويتبادلون معهم الأفكار. وهذا 
يــنــمــو بـــــاطـــــراد. وبـــالـــتـــالـــي هــي 
عــمــلــيــة تـــراكـــمـــيـــة. وهـــنـــا تــكــمــن 
أهــــمــــيــــتــــهــــا»، ويـــعـــتـــقـــد عـــبـــيـــدة 
الــلــحــظــة أن  لـــغـــايـــة  أن المــشــكــلــة 
المــنــتــفــضــين يـــكـــتـــفـــون بــتــوجــيــه 
مطالبهم للسلطة، أو كأنما هم 
ينتظرون شخصاً وهمياً يأتي 
ليتحمل المسؤولية، بينما البلد 
بحاجة لمن يقررون هم أنفسهم 
تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة وتــبــعــاتــهــا، 
وهذا بدأ ينمو، لكنه لم يتبلور 
بـــعـــد، ويـــحـــتـــاج إلـــــى وقــــــت. لأن 
الــعــمــل السياسي  مفهومنا عــن 
بـــســـبـــب كـــــل مـــــا شـــــاهـــــدنـــــاه مــن 
تــــجــــاوزات فـــي الــســلــطــة، أصــبــح 

مشوهاً.
«ســـاحـــة ومــســاحــة» واحـــدة 
مـــن أنــجــح الــتــجــارب المــعــرفــيــة - 
الحوارية في الساحات اللبنانية، 
مع أنها قامت بجهد شبه فردي، 
وبــإمــكــانــات تـــقـــارب الــصــفــر. إذ 
الــهــواء الطلق،  إنها مساحة في 
حتى من دون خيمة. رأسمالها 
متحدثون يقبلون بالحضور من 
أمــاكــن بــعــيــدة، وجــمــهــور يجيد 
طرح الأسئلة المختصرة والذكية، 
ومــديــر لــكــل هـــذا يــعــرف كــيــف لا 
يجعل الملل يتسرب إلى القلوب. 
والــتــكــريــتــي لا يــنــكــر أنــــه يخبر 
ضــيــفــه ســلــفــاً بـــأن المــطــلــوب منه 
ليس محاضرة بل مداخلة يجب 
ألا تتجاوز مدتها العشر دقائق، 
يطرح بعدها الضيف أسئلة على 
الـــحـــاضـــريـــن، لــيــحــرّضــهــم على 
الكلام، ويجيبهم، ومن ثم يفتح 

باب النقاش.
أمــــا الـــحـــضـــور، فــقــد تــطــور 
بفعل مرور الأيام، وصار يطرح 
الأســـئـــلـــة المـــخـــتـــصـــرة الــســريــعــة 
التي يشترط عليهم ألا تتجاوز 
مدتها النصف دقيقة، من دون 
استطرادات. ومن يستجدون في 
الحضور صـــاروا يتماهون مع 
مَـــن تــمــرســوا قــبــلــهــم، ويــســألــون 

بطريقتهم نفسها.
لا يتوقف مَن يدير الجلسات 
عن التذكير بالموضوع الرئيسي، 
فثمة مَن يصلون ومن يغادرون، 
وكل هذا يحدث في الشارع، في 
مكان صاخب تعلو فيه أصوات 
الهتافات، وحماسة المتظاهرين 
أو الــعــابــريــن فــي المــكــان. عبيدة 
يـــقـــول إنــــه لـــم يــنــقــطــع يـــومـــاً عن 
الــحــضــور، وهــو بــاقٍ لأن الوقت 
الــــذي يــســتــثــمــره هــنــا، إنــمــا هو 

جزء من بناء المستقبل.

أحد لقاءات «ساحة ومساحة»... وعبيدة التكريتي يدير الحوار
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كسب الأخضر بهدف نظيف لينجح في كسر عناد كأس البطولة منذ ٤٩ عاماً 

الأحمر البحريني يحقق «حلمه الخليجي» 
الدوحة: «الشرق الأوسط»

تــوج المنتخب البحريني لكرة 
القدم بلقبه الخليجي الأول بالتغلب 
على نظيره السعودي ١ - صفر أمس 
المــبــاراة النهائية لبطولة  الأحــد فــي 
كأس الخليج العربي (خليجي ٢٤) 
الــيــوم في  التي اختتمت فعالياتها 

قطر.
وتـــجـــاوز المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
(الأحــــمــــر) عـــنـــاد نــظــيــره الــســعــودي 
(الأخــــضــــر) وانـــتـــزع بـــاكـــورة ألــقــابــه 
الخليجية على استاد «عبد الله بن 

خليفة» بنادي الدحيل في الدوحة.
ونال السعودي عبد الله عطيف 
جائزة أفضل لاعب في البطولة فيما 
حــاز جــائــزة أفــضــل حـــارس مواطنه 

فواز القرني.
وقــــــدم الأحــــمــــر لمـــحـــة تــاريــخــيــة 
لــهــذه الــنــســخــة مــن الــبــطــولــة بعدما 
انــضــم الــفــريــق إلـــى الــســجــل الذهبي 
للبطولة حيث كــان الوحيد من بين 
المنتخبات التي شاركت في البطولة 
لــم يتوج  الـــذي  منذ نسخها الأولـــى 

باللقب سابقا.
وانـــتـــظـــرت الــبــحــريــن ٤٩ عــامــا 
الــفــائــزيــن بلقب  قــائــمــة  إلـــى  لتنضم 
البطولة الإقليمية صاحبة الشعبية 
الــــكــــبــــيــــرة، بـــعـــد أن احـــتـــلـــت المـــركـــز 
الـــثـــانـــي أربــــــع مــــــرات جــمــيــعــهــا قــبــل 
تــحــول البطولة لنظام المجموعتين 

في ٢٠٠٤.
وبهذا، أصبح المنتخب اليمني 
هو الفريق الوحيد من بين المنتخبات 
التي تشارك في البطولة حاليا الذي 
لم يتوج باللقب الخليجي علما بأن 
مشاركاته بدأت قبل تسع نسخ فقط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة 
بـــالـــتـــعـــادل الـــســـلـــبـــي بـــعـــدمـــا أهــــدر 
سلمان الفرج ضربة جزاء للمنتخب 
الـــســـعـــودي فـــي الــدقــيــقــة ١٢ وأحــــرز 
محمد سعد الرميحي هدف المباراة 
الوحيد بلمسة سحرية في الدقيقة 

٦٩ ليمنح فريقه اللقب الغالي.
وأســـــــــــدل الــــســــتــــار أمـــــــس عــلــى 
واحــــــدة مـــن أكـــثـــر الــنــســخ إثــــــارة في 
تاريخ بطولات كأس الخليج العربي 
لكرة القدم حيث جمع النهائي بين 
فــريــقــين لـــم تــتــأكــد مــشــاركــتــهــمــا في 
هــذه النسخة إلا قبل أيــام قليلة من 

انــطــلاقــهــا ولكنهما شــقــا طريقهما 
بجدارة إلى المباراة النهائية.

وبــــــــــاءت مــــــحــــــاولات المــنــتــخــب 
الــســعــودي (الأخـــضـــر) لــلــفــوز بلقبه 
الـــــرابـــــع بـــالـــفـــشـــل عـــلـــمـــا بــــأنــــه تـــوج 
بآخر ألقابه الثلاثة في خليجي ١٦ 
بالكويت في نهاية ٢٠٠٣ وبداية عام 
٢٠٠٤ فيما حقق المنتخب البحريني 
(الأحمر) حلمه بإحراز لقبه الأول في 
تاريخ البطولة علما بأن بلاده كانت 

من المؤسسين لكأس الخليج.
وخــــــاض المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
المباراة النهائية للمرة الخامسة في 
تاريخه وهــي الــرابــعــة فــي آخــر ست 
نسخ من البطولة علما بأنه لم يفز 
بــالــلــقــب فـــي أي مـــن المـــــرات الــخــمــس 
المــبــاراة النهائية  الــتــي خــاض فيها 

للبطولة.
وأحـــــــــرز المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
ألـــقـــابـــه الـــثـــلاثـــة الــســابــقــة فـــي نسخ 

أقيمت فيها
البطولة بنظام دوري مــن دور 
واحد بين جميع المنتخبات المشاركة 

فــي الــبــطــولــة وذلـــك فــي خليجي ١٢ 
و١٥ و١٦.

وفــــــي المــــقــــابــــل، أحــــــــرز الأحـــمـــر 
البحريني اللقب الأول له علما بأن 
أفضل إنجاز سابق له في البطولة 
كــان احــتــلال المــركــز الــثــانــي فــي أربــع 

نسخ سابقة.
وخــــــاض المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي 
أمس المباراة النهائية للمرة الأولى 
في تاريخ مشاركاته بالبطولة حيث 
أحــرز الفريق المركز الثاني في هذه 
المــرات الأربــع السابقة عندما أقيمت 
البطولة أيضا بنظام دوري من دور 

واحد.
البحريني أمس  المنتخب  ورد 
اعـــتـــبـــاره لــهــزيــمــتــه صـــفـــر - ٢ أمــــام 
نــظــيــره الــســعــودي فـــي الـــــدور الأول 
(دور المجموعات) بالنسخة الحالية 
علما بأن التشكيلة الأساسية للفريق 
الــبــحــريــنــي الـــيـــوم لـــم تــضــم أيــــا من 
الــذيــن ضمتهم التشكيلة  الــلاعــبــين 
الــدور  الأساسية للفريق في مــبــاراة 

الأول. 

كـــمـــا خـــلـــت تــشــكــيــلــة الــبــحــريــن 
الأساسية أمــس من أي لاعــب شارك 
في التشكيلة الأساسية خلال المباراة 
الماضية أمــام المنتخب العراقي يوم 
الخميس الماضي في المربع الذهبي 
والتي انتهت بالتعادل ٢ - ٢ وحسمها 
المنتخب البحريني بركلات الترجيح 

بعد الوقت الإضافي.
وفـــي المــقــابــل، شــهــدت تشكيلة 
الأخــــضــــر الأســــاســــيــــة الــــيــــوم ثــلاثــة 
تــغــيــيــرات عــن التشكيلة الأســاســيــة 
الــتــي خــاض بها مــبــاراتــه أمـــام قطر 
أبــرز هذه  في المربع الذهبي وكانت 

التغييرات هي عــودة سلمان الفرج 
قــــائــــد الــــفــــريــــق وســـــالـــــم الـــــدوســـــري 
الــفــريــق إلـــى التشكيلة  أبــــرز لاعــبــي 
الأســـــاســـــيـــــة بــــعــــد تـــعـــافـــيـــهـــمـــا مــن 

الإصابة.
وقــدم الفريقان بداية قوية في 
المـــبـــاراة حــيــث تــبــادلا الــهــجــوم منذ 

الدقيقة
الأولى وشكل كل منهما خطورة 

مبكرة على مرمى الآخر.
فــــرصــــة حــقــيــقــيــة  وكــــانــــت أول 
فـــــي المـــــــبـــــــاراة مـــــن هـــجـــمـــة ســـريـــعـــة 
أنــهــاهــا سالم  الــســعــودي  للمنتخب 

الدوسري بتسديدة قوية من خارج 
منطقة الجزاء ولكن الكرة ارتدت من 

العارضة في الدقيقة الرابعة.
وفيما حاول المنتخب البحريني 
الــهــجــومــيــة بعد  تكثيف مــحــاولاتــه 
هذه الفرصة، أظهر لاعبو السعودية 
المـــلـــعـــب  شـــخـــصـــيـــتـــهـــم عــــلــــى أرض 
مــــن خـــــلال الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــكـــرة 
والــتــحــضــيــر بـــهـــدوء لــلــضــغــط على 
الدفاع البحريني. وسقط الدوسري 
داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 
الـــعـــاشـــرة إثـــــر الـــتـــحـــام مــــن الـــلاعـــب 
البحريني جاسم الشيخ ليحتسبها 

الحكم ضربة جزاء للأخضر.
وسدد سلمان الفرج في الدقيقة 
١٢ لكن الكرة ذهبت في الزاوية العليا 
الــيــمــنــى وارتـــطـــمـــت بــنــقــطــة الــتــقــاء 
العارضة بالقائم ثم أكملت طريقها 

إلى خارج الملعب.
وســيــطــر بــعــض الارتـــبـــاك على 
لاعبي السعودية بعد ضربة الجزاء 
الضائعة وكــاد المنتخب البحريني 
يــســتــغــل هـــذا الارتـــبـــاك لــهــز الــشــبــاك 

لـــكـــن فـــــــواز الـــقـــرنـــي حـــــــارس مــرمــى 
الأخضر تصدى لكرتين متتاليتين 
حيث التقط الأولى قبل رأس المهاجم 
الـــبـــحـــريـــنـــي وتــــصــــدى فــــي الــثــانــيــة 
لتسديدة أطلقها مــهــدي الحميدان 

من داخل منطقة الجزاء.
واســـــتـــــعـــــاد الأخــــــضــــــر اتـــــزانـــــه 
وتـــركـــيـــزه ســريــعــا ولــكــنــه فــشــل في 
فرض سيطرته على مجريات اللعب 
في ظل حماس لاعبي البحرين الذي 

أسفر عن بعض الخشونة أحيانا.
وتـــمـــيـــز المـــنـــتـــخـــب الــبــحــريــنــي 
فــــــي الأداء والــــتــــحــــول  بــــالــــســــرعــــة 
المتميز من الدفاع إلى الهجوم لدى 
الاستحواذ على الكرة ما شكل بعض 
الخطورة على المنافس ولكن المنتخب 
إنــهــاء هجماته  البحريني فشل فــي 
المــطــلــوبــة فيما أجـــاد لاعبو  بــالــدقــة 
الأخضر الضغط على منافسهم في 
كــل مكان بالملعب وعــدم السماح له 

ببناء الهجمات بشكل جيد.
نال البحريني أحمد نبيل إنذارا 
في الدقيقة ٢٨ للخشونة مع سلمان 

الفرج قائد المنتخب السعودي.
وتألق حارس المرمى السعودي 
الــقــرنــي فــي الدقيقة ٤١ وأبعد  فـــواز 
الــكــرة مــن تــحــت الــعــارضــة بــأطــراف 
أصابعه إلى ضربة ركنية إثر ضربة 

رأس من مهدي الحميدان.
وأوقـــــــــف الـــحـــكـــم المــــــبــــــاراة قــبــل 
لـــلـــتـــأكـــد مــن  الــــشــــوط الأول  نـــهـــايـــة 
حقيقة وجــود عرقلة مــن الحميدان 
للاعب السعودي عبد الحمدان داخل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء حــيــث راجـــــع نــظــام 
حكم الفيديو المساعد (فار) ثم أشار 
الــشــوط  الــلــعــب لينتهي  بــاســتــمــرار 

بعدها بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني، أجرى 
الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني 
الــســعــودي تغييره الأول  للمنتخب 
بنزول طلال العبسي بدلا من محمد 

عبده خبراني.
واســــــــــــتــــــــــــأنــــــــــــف الــــــــفــــــــريــــــــقــــــــان 
مناوشاتهما الهجومية مــع بــدايــة 
الشوط الثاني وكاد الدوسري يسجل 
هـــدف الــتــقــدم لــلأخــضــر فــي الدقيقة 
٤٨ عندما اخترق الدفاع البحريني 
ببراعة وتوغل داخل منطقة الجزاء 
فـــي الــنــاحــيــة الــيــســرى ثـــم لــعــب كــرة 
ماكرة حيث وجهها نحو المرمى بدلا 
من تمريرها لكن الحارس البحريني 

كان يقظا وأبعد الكرة ببراعة.
وانــــحــــصــــر الــــلــــعــــب فـــــي وســــط 
الــوقــت خــلال الدقائق  الملعب معظم 
التالية رغم المناوشات الهجومية من 
الفريقين. وأجــرى البرتغالي هيليو 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  دي ســــوزا 
البحريني تغييره الأول في الدقيقة 
٦٣ بنزول تياجو بدلا من علي جعفر 

مدن.
ورد المنتخب السعودي بفرصة 
خــطــيــرة إثـــر تــســديــدة قــويــة أطلقها 
يــاســر الــشــهــرانــي مــن خـــارج منطقة 
الجزاء ولكن الكرة مرت خارج القائم 

الأيسر للمرمى.
ولــــكــــن الــــــــرد جـــــــاء قــــاســــيــــا مــن 
المـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــنـــي حـــيـــث ســجــل 
الفريق هدف التقدم في الدقيقة ٦٩.

وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة 
ســريــعــة وتـــمـــريـــرة عــرضــيــة لعبها 
مهدي الحميدان من الناحية اليمنى 
وقـــابـــلـــهـــا مـــحـــمـــد ســـعـــد الــرمــيــحــي 
بلمسة مــاكــرة وضـــع بــهــا الــكــرة في 
الزاوية البعيدة على يمين الحارس 
لترتطم الكرة بالقائم وتتهادى داخل 

المرمى.
وأجــــرى ريــنــار تغييره الثاني 
بــــنــــزول عـــبـــد الـــفـــتـــاح عـــســـيـــري فــي 
الدقيقة ٧٢ بدلا من عبد الله عطيف.
الــهــدف حفيظة الأخضر  وأثـــار 
السعودي وحاول الفريق الرد سريعا 
ولــكــن الأحـــمـــر الــبــحــريــنــي ظـــل على 
عناده حيث تبادل الفريقان الهجمات 
فـــي الـــدقـــائـــق الــتــالــيــة لــكــن فــشــل أي 
منهما في هز الشباك لينتهي اللقاء 
بالفوز الثمين للمنتخب البحريني 
الذي توج بباكورة ألقابه الخليجية.

فرحة بحرينية بالهدف الوحيد الذي سجله محمد الرميحي (أ.ف.ب)الفريقان قدما مباراة مثيرة وسط حضور جماهيري كبير (أ.ف.ب)

جانب من تتويج المنتخب البحريني بالكأس الخليجية الغالية أمس (أ.ف.ب)

«الاتحاد الخليجي» خصص 
٥ ملايين دولار للبطل والوصيف

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الاتــــحــــاد الــخــلــيــجــي لــكــرة 
الـــقـــدم أن إجــمــالــي الـــجـــوائـــز المــالــيــة 
لــلــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة لـــبـــطـــولـــة كـــأس 
الــخــلــيــج «خــلــيــجــي ٢٤» بــقــطــر، بلغ 
١١ مليون دولار لجميع المنتخبات 
المـــشـــاركـــة فـــي هــــذه الــنــســخــة، وهــي 
جــوائــز استثنائية، ولــن تتكرر في 

الدورات القادمة للبطولة.
وأوضــــــــح الاتـــــحـــــاد أنــــــه ســيــتــم 
الــعــمــل ابــــتــــداء مـــن الـــــــدورة الــتــالــيــة 
«خــلــيــجــي ٢٥» مــــن خـــــلال الــلائــحــة 
المـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تـــنـــص عــلــى 
أن يــحــصــل حــامــل الــلــقــب أو الــفــائــز 
بالكأس على مليون دولار ونصف 

مليون دولار للمنتخب الوصيف.
ويـــحـــصـــل الـــفـــائـــز بــالــلــقــب فــي 
النسخة الحالية على ٣ ملايين دولار، 
فيما يحصل الوصيف على مليوني 
دولار، ويحصل كل منتخب خرج من 
الدور الأول على مليون دولار، وهي 
جــوائــز مــقــدمــة مــن الــلــجــنــة المنظمة 
المحلية في قطر بصفة استثنائية، 
لقيمة البطولة الخليجية فــي قلب 

كل خليجي.
ورفـــع الاتــحــاد الخليجي لكرة 
الــقــدم درجـــة الــعــمــل لأعــلــى مستوى 
ممكن، مــن أجــل غلق جميع الملفات 
الــــخــــاصــــة بـــبـــطـــولـــة كــــــأس الــخــلــيــج 
العربي «خليجي ٢٤» بقطر، وإعداد 
التقرير الفني والنهائي والتنظيمي 
للبطولة، لتقديمه إلى الشيخ حمد 
بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس 

الاتحاد.
ويشمل التقرير النواحي كافة 
الـــتـــي شــمــلــتــهــا الـــبـــطـــولـــة ومـــراحـــل 
تنظيمها منذ إســنــاد حــق التنظيم 

لــلاتــحــاد الــقــطــري لــكــرة الــقــدم حتى 
المحطة الأخيرة في البطولة من خلال 

المباراة النهائية.
ويـــتـــضـــمـــن الـــتـــقـــريـــر الإشـــــــادة 
بــمــســتــوى الــتــنــظــيــم الـــقـــطـــري عــلــى 
الأصــعــدة الإداريـــــة كــافــة، خــاصــة أن 
الـــبـــطـــولـــة مـــــرت بـــمـــراحـــل تــغــيــيــرات 
لــم تكن متوقعة، ومــع هــذا تعاملت 
الــلــجــنــة المــنــظــمــة المــحــلــيــة الــتــابــعــة 
للاتحاد القطري مع كل التغييرات 
بإيجابية كبيرة، حتى بعد مشاركة 
المنتخبات الثمانية في وقــت ضيق 

للغاية.
مــن جــانــبــه، قـــال أمــجــد عــطــوان 
لــكــرة القدم  الــعــراقــي  لاعــب المنتخب 
إن بــطــولــة كــــأس الــخــلــيــج الــحــالــيــة 
بــقــطــر نــجــحــت بكل  «خــلــيــجــي ٢٤» 
المــــقــــايــــيــــس فـــنـــيـــاً وتـــنـــظـــيـــمـــاً، وإن 
اللاعبين سعدوا كثيراً بهذه البطولة 
الــتــي أظــهــرت الـــقـــدرة الــقــطــريــة على 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الأحــــــــداث الــريــاضــيــة 

الكبيرة.
وأشــار عطوان إلــى أن المنتخب 
العراقي وشقيقه القطري خرجا من 
المنافسات بنصف النهائي، بعد أن 
خــذلــهــمــا الــحــظ لــلأســف، ولا سيما 
بعد الأفضلية التي كانت واضحة في 

أداء الفريق والاستحواذ والهجوم.
وأوضح عطوان، الذي يوجد في 
الــدوحــة رغـــم خـــروج منتخب بــلاده 
من «خليجي ٢٤»، وذلك للعلاج من 
إصابته: «الفرص ذهبت، واحدة تلو 
أخــرى. كنت وزملائي نمني النفس 
بالوصول للنهائي والمنافسة على 
اللقب لكي نقدمه هدية للجماهير، 
لــكــن هــــذه هـــي كــــرة الــــقــــدم. ونـــبـــارك 
لـــلـــســـعـــوديـــة والـــبـــحـــريـــن الــــوصــــول 

للنهائي».

دعوة إلى تشكيل لجنة انتقالية لإدارة اتحاد الكرة الإماراتي
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأمانة العامة للاتحاد 
الإماراتي لكرة القدم عن عقد جمعية 
عــمــومــيــة غــيــر عـــاديـــة يــــوم الــســبــت 
المقبل من أجل تشكيل لجنة انتقالية 

لإدارة شؤون الاتحاد.
وقــــال اتـــحـــاد الـــكـــرة الإمـــاراتـــي 
في بيان رسمي نشره على موقعه 
الإلــكــتــرونــي الــرســمــي أمـــس: «تلقت 
الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لاتــــحــــاد الإمـــــــارات 
العربية المتحدة لكرة القدم وبشكل 
رســـمـــي اســـتـــقـــالـــة أغـــلـــبـــيـــة أعـــضـــاء 
مجلس إدارة اتحاد الكرة بمن فيهم 
رئيس المجلس (مروان بن غليطة)».
وأوضــح البيان: «استناداً إلى 
الـــنـــظـــام الأســــاســــي لاتــــحــــاد الـــكـــرة، 
الــعــامــة لعقد اجتماع  دعــت الأمــانــة 

الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة غــيــر الــعــاديــة 
لتشكيل اللجنة الانتقالية». وأضاف 
الـــــبـــــيـــــان: «ســــيــــتــــم عــــقــــد الــجــمــعــيــة 
العمومية غير العادية يوم السبت 
المــوافــق ١٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
فــنــدق (إنتركونتيننتال  ٢٠١٩ فــي 
فــيــســتــفــال ســيــتــي دبــــــي) فــــي تــمــام 
الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــــســــاء». وكــــان 
مـــــروان بـــن غــلــيــطــة رئــيــس الاتــحــاد 
الإماراتي قد تقدم باستقالته عقب 
النتائج المخيبة التي حققها منتخب 
الفترة الأخيرة وتبعه  الإمـــارات في 
عــــدد مـــن الأعــــضــــاء. وكــــان منتخب 
الإمــــــــارات (الأبــــيــــض) قـــد خــــرج من 
الــــدور الأول لبطولة كـــأس الخليج 
العربي (خليجي ٢٤)، المقامة حالياً 
فـــي قــطــر، كــمــا يــعــانــي مـــن الــنــتــائــج 
المــــهــــتــــزة فـــــي الـــتـــصـــفـــيـــات المـــؤهـــلـــة 

لبطولتي كأس العالم في قطر عام 
٢٠٢٢، وكــأس الأمــم الآسيوية التي 
ســتــقــام فــي الــصــين عـــام ٢٠٢٣، مما 
دفــع باتحاد الكرة الإمــاراتــي لإقالة 
الــهــولــنــدي بـــيـــرت فــــان مــارفــيــك من 

تدريب المنتخب الأبيض مؤخراً.
إلــــــــى ذلـــــــــك، أظـــــهـــــر اســـتـــطـــلاع 
فــــي الإمــــــــــارات أن ٧. ٧٢ فــي  لــــلــــرأي 
المـــائـــة مـــن المـــشـــاركـــين فــيــه يــؤيــدون 
قــرارات تغيير شامل للجهاز الفني 
لــكــرة  لــلــمــنــتــخــب الإمـــــاراتـــــي الأول 
لــم  المــــائــــة  فــــي  الــــقــــدم مـــقـــابـــل ٣. ٢٧ 
يؤيدوا تلك القرارات. ووافق ٦٨ في 
المائة من المشاركين في الاستطلاع 
بالموقع الرسمي لصحيفة «البيان» 
الإمــــاراتــــيــــة عــلــى الــتــغــيــيــر، مــقــابــل 
٣٢ فــي المــائــة رفــضــوه، بينما وافــق 
٦٩ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن المــــشــــاركــــين فــي 

الاســـتـــطـــلاع عــبــر شــبــكــة «تــويــتــر»، 
على التغيير، بينما رفــض ٣١ في 
المـــائـــة مـــن المــشــاركــين المــقــتــرح، كما 
وافق ٨١ في المائة من المشاركين في 
الاستطلاع على شبكة «فيسبوك»، 
المــائــة  عــلــى التغيير، مــقــابــل ١٩ فــي 

رفضوا ذلك.
وقـــــــــــرر الاتــــــــحــــــــاد الإمــــــــاراتــــــــي 
لــكــرة الــقــدم يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، 
الاســتــغــنــاء عــن خــدمــات الــهــولــنــدي 
بيرت فان مارفيك في تدريب منتخب 
الإمــــــــــــارات. وقـــــــدم المـــجـــلـــس الــشــكــر 
للمدرب الهولندي وجهازه الفني عن 
الفترة التي قاد فيها تدريب المنتخب 

الأبيض.
ومــن المــقــرر أن يتم الإعـــلان عن 
اسم المدرب الذي سيتولى مسؤولية 
تدريب المنتخب الإماراتي خلفاً لفان 

مارفيك خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكـــــان مــنــتــخــب الإمـــــــارات ودّع 
بطولة كأس الخليج لكرة القدم من 
الــــدور الأول، بــعــدمــا حــل فــي المــركــز 
الـــثـــالـــث بــتــرتــيــب المـــجـــمـــوعـــة، الــتــي 
ضـــمـــت مـــنـــتـــخـــبـــات الـــــعـــــراق وقــطــر 
واليمن. ورغم البداية القوية لمنتخب 
الإمارات في البطولة بفوزه ٣ - صفر 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الــيــمــنــي فــــي الــجــولــة 
الأولى للمجموعة، فإنه خسر صفر 
- ٢ أمام منتخب العراق، ثم ٢ - ٤ أمام 
منتخب قطر في الجولتين الثانية 

والثالثة على التوالي.
ويـــعـــانـــي المــنــتــخــب الإمــــاراتــــي 
مـــــن تـــــراجـــــع واضــــــــح فـــــي مـــســـتـــواه 
ونتائجه، حيث يحتل المركز الرابع 
في مجموعته بالتصفيات المؤهلة 
لــبــطــولــتــي كـــأس الــعــالــم المـــقـــررة في 

قــطــر ٢٠٢٢ وكــــأس الأمــــم الآســيــويــة 
التي ستقام في الصين عام ٢٠٢٣.

وحــصــد المــنــتــخــب الإمـــاراتـــي ٧ 
نقاط من ٤ مباريات في المجموعة، 
خــلــف مــنــتــخــب فــيــتــنــام (المــتــصــدر) 
برصيد ١١ نقطة، وماليزيا صاحبة 
المــركــز الــثــانــي بــــ٩ نــقــاط، وتــايــلانــد 

التي تحتل المركز الثالث بـ٨ نقاط.
وقــــــــاد فــــــان مــــارفــــيــــك مــنــتــخــب 
الإمـــــــــــــارات فـــــي ٩ مـــــبـــــاريـــــات خــــلال 
مشواره مع الفريق، حقق خلالها ٤ 

انتصارات مقابل ٥ هزائم.
ويـــــعـــــيـــــش الــــــــشــــــــارع الــــــكــــــروي 
الإمــاراتــي حالة من الغضب الكبير 
على المنتخب واتحاد الكرة بسبب 
المـــســـتـــوى الـــحـــالـــي لــلــمــنــتــخــب ومــا 
يــــقــــدمــــه مـــــن أداء غــــيــــر مـــقـــنـــع مــن 

النواحي كافة.

وصول كراسة شروط استضافة «خليجي ٢٥» للاتحادات
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكـــــد جـــاســـم الــشــكــيــلــي نــائــب 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــخــلــيــجــي لــكــرة 
القدم أن النسخة الرابعة والعشرين 
مــن بطولة كــأس الخليج خليجي 
(٢٤) حققت الأهداف المنشودة بلم 
شمل المنتخبات الخليجية بغض 
الـــنـــظـــر عـــــن الــــجــــانــــب الــتــنــافــســي 

والفوز والخسارة.
وأشــــــــــاد الـــشـــكـــيـــلـــي بــالــعــمــل 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي قــــامــــت بــــه الــلــجــنــة 
المـــنـــظـــمـــة المـــحـــلـــيـــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
القطري لكرة القدم لإخراج الحدث 
بأبهى صورة ممكنة، مشدداً على 

أن البطولة حققت نجاحاً كبيراً.
وقال الشكيلي: «يعلم الجميع 

أن الهدف المنشود تحقق، والبطولة 
نــجــحــت قـــبـــل أن تـــبـــدأ بــمــشــاركــة 
الــثــمــانــيــة.  المــنــتــخــبــات الخليجية 
حــقــقــت (خــلــيــجــي ٢٤) مــقــاصــدهــا 
الــتــي تتعدى المــســتــوى التنافسي 
ومن يفوز ومن يخسر. الأهم كان 
بالنسبة لنا أن يلتئم شمل الأشقاء 
الخليجيين وأن تقام البطولة دون 
احتجاب أي منتخب حتى تحافظ 
عــــلــــى خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا ورونــــقــــهــــا 

وقيمتها في جمع الأشقاء».
وأوضـــــح: «لـــم يــكــن مــهــمــاً من 
يــفــوز ومـــن يــخــســر، بــل الأهـــم كــان 

في تواجد الجميع».
وعــــــن بــــــدء الإجــــــــــــراءات الــتــي 
تخص استضافة النسخة المقبلة 
مــن البطولة، قــال الشكيلي: «فــور 

انــتــهــاء الــبــطــولــة الــحــالــيــة ستبدأ 
الــخــاصــة باستضافة  الإجـــــــراءات 
الــبــطــولــة المــقــبــلــة، أي أن الــســاعــات 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ســتــشــهــد تــوزيــع 
كــــراســــة الـــــشـــــروط الـــتـــي تــتــضــمــن 
المـــعـــايـــيـــر المـــطـــلـــوب تـــوفـــيـــرهـــا فــي 
الاســتــضــافــة، حيث فــرغــت الأمــانــة 
العامة مــن إعـــداد الــكــراســة وجــرى 
اعتمادها بالشكل الرسمي من قبل 

المكتب التنفيذي».
وأضــــــــــــــــــــاف: «عــــــــقــــــــب تـــســـلـــم 
الاتــــــــحــــــــادات لــــلــــكــــراســــة، ســـيـــبـــدأ 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي المــــرفــــق بــدفــتــر 
الــــشــــروط. ســيــكــون هـــنـــاك مــوعــد 
مــحــدد لاستقبال الملفات ومــن ثم 
لــدراســة تلك  سيتم تشكيل لجنة 
المـــلـــفـــات عـــلـــى أن تـــقـــوم بــــزيــــارات 

مــــيــــدانــــيــــة لـــلـــتـــأكـــيـــد مـــــن تـــوفـــيـــر 
الـــــشـــــروط قـــبـــل أن تـــرفـــع الــلــجــنــة 
تــوصــيــة للمكتب التنفيذي ليتم 
عــرضــهــا عــلــى رؤســــاء الاتـــحـــادات 
خلال الاجتماع العام غير العادي 

لرؤساء الاتحادات».
وحــــول مــوعــد الــبــطــولــة، قــال 
الــشــكــيــلــي: «الأصـــــل فـــي الــبــطــولــة 
وبـــتـــوافـــق رؤســــــاء الاتــــحــــادات أن 
تقام في شهري ديسمبر (كانون 
الــثــانــي)،  الأول) ويــنــايــر (كـــانـــون 
ولكن تم تقديم هذه النسخة بسبب 
استضافة قطر لبطولة كأس العالم 
للأندية. وبالتالي، ستقام النسخة 
المـــقـــبـــلـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة المــعــتــمــدة 
وتنطلق في أواخر ديسمبر ٢٠٢١ 

وتختتم في يناير ٢٠٢٢».

وأشـــار: «يجب أن يتم اتخاذ 
الـــقـــرار الــنــهــائــي لــتــحــديــد الــدولــة 
المضيفة في موعد أقصاه نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠ كي يتسنى 
ــــلــــدولــــة الـــتـــحـــضـــيـــر كــــمــــا يــجــب  ل
لاســتــضــافــة الــبــطــولــة وإخــراجــهــا 
بــصــورة أفضل حتى مــن النسخة 
الـــحـــالـــيـــة لأن هـــدفـــنـــا دائــــمــــاً هــو 

التطور والتقدم».
مــن ناحيتها، كشفت الأمانة 
الــعــامــة لــلاتــحــاد الــخــلــيــجــي لكرة 
الــقــدم أن الأحــــد المــقــبــل هــو موعد 
إرسال كراسة الشروط للاتحادات 
الأهلية الخليجية التي ترغب في 
تنظيم النسخة المقبلة من بطولة 
كأس الخليج العربي (خليجي ٢٥) 
المقررة ما بين أواخر ديسمبر ٢٠٢١ 

وأوائل يناير ٢٠٢٢.
ــــــكــــــراســــــة عـــلـــى  وتــــشــــتــــمــــل ال
المـــــعـــــايـــــيـــــر المــــــطــــــلــــــوب تـــــوفـــــرهـــــا 
الــبــطــولات الخليجية  لاستضافة 

بصفة عامة.
وقــــال جــاســم الــرمــيــحــي أمــين 
الـــســـر الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد الــخــلــيــجــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم إن الاتـــحـــاد بــرئــاســة 
الشيخ حمد بــن خليفة بــن أحمد 
آل ثاني وجد أنه من الأفضل إعطاء 
فرصة للاتحادات الأهلية لالتقاط 
الأنفاس بعد نهاية «خليجي ٢٤» 
بــالــدوحــة وبــعــد ذلـــك يــتــم إرســـال 
كراسة الشروط على أن تكون فترة 
الــســمــاح لــلــرد عــلــى هـــذه الــكــراســة 
والمعايير فــي حــد أقصى شهرين 

من موعد إرسالها.

أشاد بالروح الرياضية للاعبين... وهنأ أفراد المنتخب السعودي على العطاء الكبير

ملك البحرين يهنئ لاعبي «الأحمر» بمناسبة «الكأس الخليجية»
المنامة: «الشرق الأوسط» 

هـــنـــأ المــــلــــك حـــمـــد بـــــن عـــيـــســـى آل 
خــلــيــفــة مــلــك مــمــلــكــة الــبــحــريــن لاعــبــي 
المنتخب الوطني لكرة القدم، بمناسبة 
إحــــرازهــــم لــقــب بــطــولــة كــــأس الــخــلــيــج 
الرابعة والعشرين لكرة القدم  العربي 
في قطر للمرة الأولــى في تاريخ الكرة 
انــطــلاق هــذه البطولة  البحرينية منذ 
قبل نحو ٥٠ عاماً، وشكرهم على هذا 
الإنـــجـــاز الــتــاريــخــي الــكــبــيــر والمــشــرف 
وما قدموه من مستويات فنية متميزة 
وقدرات وإمكانات رفيعة في منافسات 

البطولة.

وأشاد بالروح الرياضية والمعنوية 
العالية والإصرار والعزيمة التي يتحلى 
بها أفراد المنتخب الذين شرفوا الوطن 
الـــريـــاضـــي الخليجي  المــحــفــل  فـــي هــــذا 
واستحقوا بجدارة التتويج بهذا اللقب، 
الذي عكس مكانة الكرة البحرينية على 
الساحة الخليجية والإقليمية والقارية 
وما تشهده من تطور مستمر، متمنياً 
أن يــكــون هـــذا الإنـــجـــاز حــافــزاً للاعبين 
نــحــو الــتــطــلــع لمــزيــد مــن الــبــطــولات في 

المشاركات المستقبلية.
ووجه الملك بهذه المناسبة السعيدة 
إلــى الشيخ ناصر بن  الشكر والتقدير 
حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل المـــلـــك لــلأعــمــال 

الـــخـــيـــريـــة وشـــــــــؤون الــــشــــبــــاب رئـــيـــس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة، 
مــثــنــيــاً عـــلـــى الـــجـــهـــد الـــكـــبـــيـــر والــعــمــل 
الــذي يقوم به ودعمه  الـــدؤوب والمتقن 
ومــــســــانــــدتــــه وتـــشـــجـــيـــعـــه المــــتــــواصــــل 
الــذي أثمر  وتحفيزه للاعبي المنتخب 

عن تحقيق هذا اللقب الغالي.
كـــمـــا أثـــنـــى عـــلـــى جـــهـــود الاتـــحـــاد 
الــقــدم برئاسة الشيخ  البحريني لكرة 
علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة في 
الإعــــــداد الــجــيــد لــلــبــطــولــة وتــهــيــئــة كل 
أسباب النجاح للاعبين، وكذلك العمل 
الـــفـــنـــي والإداري  لــلــجــهــازيــن  المــتــمــيــز 
لــلــمــنــتــخــب الـــــــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى أداء 

اللاعبين وبث روح الفوز في نفوسهم.
وأعــــرب عــن تــقــديــره لــكــل الــجــهــود 
الوطنية المخلصة التي آزرت وشجعت 
المــنــتــخــب لــلــوصــول إلـــى هـــذه النتيجة 

المشرفة.
وحـــــيـــــا كـــــذلـــــك شــــعــــب الـــبـــحـــريـــن 
والجماهير البحرينية الوفية والمقيمين 
على أرض البحرين العزيزة الذين وقفوا 
إلى جانب المنتخب في جميع منافسات 
الـــبـــطـــولـــة الـــــــذي كـــــان حــــافــــزاً لــلاعــبــين 

وشجعهم على إحراز هذا اللقب.
وقدّر دور رجال الصحافة والإعلام 
ودعمهم ووقوفهم إلى جانب منتخبنا 
الــوطــنــي طـــوال المــبــاريــات الـــذي كــان له 

أطيب الأثر في نفوس اللاعبين لتحقيق 
هذه النتيجة المشرفة.

وأكد أن ما تحقق يدعو إلى الفخر 
والاعــــتــــزاز لــكــل أبـــنـــاء الــبــحــريــن ويــعــدّ 
نقطة تحول مهمة في مسيرة كرة القدم 

البحرينية.
وأعرب عن ثقته بقدرة هذا الجيل 
من لاعبي المنتخب على مواصلة مشوار 
التميز وحصد الألقاب والبطولات في 
الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة، كــمــا هــنــأ أفـــراد 
المــنــتــخــب الــســعــودي الــشــقــيــق عــلــى ما 
قدموه من مستوى وأداء متميزين في 
هذه البطولة، متمنياً لهم كل التوفيق 

والنجاح في مسيرتهم الكروية.
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البطل جاهز للمواجهة الثالثة... والملاكم المكسيكي بحسرة: زاد وزني كثيراً ولم أستعد جيداً

«آراء الحكام» تمنح البريطاني جوشوا نزال «بطولة العالم للملاكمة»
الرياض: مسفر الحسيني

وعبد الرحمن العمار

تغلب الملاكم البريطاني أنتوني 
جوشوا على أندي رويز الابن بالنقاط 
بإجماع آراء الحكام في إعــادة لنزال 
الــوزن الثقيل  على بطولة العالم في 
أقيم بالسعودية فجر أمس، ليستعيد 
الألقاب التي خسرها لصالح منافسه 
المكسيكي الأميركي، في مفاجأة في 

يونيو (حزيران) الماضي.
وأقــــــيــــــم الـــــــنـــــــزال فــــــي الــــدرعــــيــــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة عـــلـــى ألــــقــــاب الاتــــحــــاد 
الــدولــي لــلــمــلاكــمــة، ورابــطــة الملاكمة 
العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية، 
ومـــنـــظـــمـــة المـــلاكـــمـــة الــــدولــــيــــة، وبــــدأ 
جــوشــوا بــقــوة ليظهر أنـــه تــعــلــم من 

كابوس نيويورك.
واحتسب الحكام النتيجة ١١٨ - 
١١٠ و١١٨ - ١١٠ و١١٩ - ١٠٩ لصالح 
جــوشــوا، البالغ عــمــره ٣٠ عــامــاً بعد 

١٢ جولة.
وقال رويز بعد ٦ أشهر 

مـــن انـــتـــهـــاء اســـتـــحـــواذه 
عـــلـــى الألــــــقــــــاب، وذلــــك 

عقب الهزيمة أمام ١٥ 
ألف متفرج: «كانت 

هــــــــــــذه لـــــيـــــلـــــتـــــه». 
ورحّـــب جوشوا 
بــاقــتــراح رويـــز 
إقــــــــامــــــــة نــــــــزال 
ـــــــــــث بـــــين  ثـــــــــــال
المــــــــلاكــــــــمــــــــين. 

وقــــــــــــــــال الـــــبـــــطـــــل 
الــفــائــز: «إذا أصــغــيــتــم إلــى 

الأمر فسنقيم نزالاً ثالثاً».
وكـــــــــــان رويـــــــــــز أوقـــــــف 

جــــوشــــوا، الــــــذي لــــم يـــكـــن قــد 
خـــســـر أي نــــــــزال، فــــي الـــجـــولـــة 

الــســابــعــة فــي مــاديــســون سكوير 
جــاردن، لكن لم يتمكن هذه المــرة من 

التفوق. وتــعــرض رويــز لجرح أعلى 
عــيــنــه الـــيـــســـرى فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 
النزال، كما نزف جوشوا في الجولة 
الــثــانــيــة. ومـــع اســتــمــرار الــنــزال ظهر 
رويــــــز مــحــبــطــاً وتــــعــــرض لأكـــثـــر مــن 
تــحــذيــر بــســبــب تــوجــيــه لــكــمــات غير 
قانونية. وأكــد رويــز أنه كان يحتاج 
إلـــــى تـــوجـــيـــه ضـــربـــة قـــاضـــيـــة، لــكــنــه 
لـــم يــنــجــح. ووصـــــف جـــوشـــوا، الـــذي 
حقق فوزه ٢٣ مقابل هزيمة وحيدة، 
الخسارة في يونيو بأنها لا تعد أكثر 

من مجرد «انتكاسة بسيطة».
لـــكـــن هـــــذه المــــــرة كـــــان جـــوشـــوا، 
الــفــائــز بــالــلــقــب الأولمـــبـــي عــــام ٢٠١٢ 
عــلــى مــســتــوى الــتــوقــعــات، وردّ على 
الانتقادات التي طالته بعد الهزيمة 
الــــســــابــــقــــة، والـــــتـــــي وصــــلــــت إلــــــى أن 
الــبــعــض اعــتــبــره قــد انــتــهــى. ورفــض 
رويز البحث عن مبررات بعد الهزيمة، 
لــكــنــه قـــــال: «أعـــتـــقـــد أنــــي لـــم أســتــعــد 
المــنــاســب. زاد وزنـــي كثيراً،  بالشكل 
لكن لا أبحث عن أعذار. لقد فاز وتفوق 
خلال النزال». وأضــاف رويــز: «إذا 

خضنا نزالاً ثالثاً فسأجعل نفسي في 
أفضل حالة في مسيرتي».

وبــــعــــيــــداً عـــــن الأضـــــــــــواء بــعــض 
الشيء، قاتل الأميركي مايكل هانتر 
والروسي المخضرم ألكسندر بوفتكين 
قبل أن ينتهي النزال بينهما بالتعادل 
الـــوزن الثقيل برابطة  فــي منافسات 
المــلاكــمــة الــعــالمــيــة. وفــــاز الــبــريــطــانــي 
ديليان وايت على البولندي ماريوش 
فاخ بإجماع آراء الحكام في نزال آخر. 
وقـــال وايــــت، الــبــالــغ عــمــره ٣١ عــامــاً، 
الذي عوقب بالإيقاف بشكل مؤقت في 
يوليو (تموز) بسبب نتيجة اختبار 
بول قبل أن تبرئه الوكالة البريطانية 
لمكافحة المنشطات يوم الجمعة: «لقد 
تـــعـــرضـــت لـــفـــتـــرات صــعــبــة فــــي آخـــر 

شهرين لكننا عدنا».
ونـــجـــح جــــوشــــوا فــــي اســـتـــعـــادة 
الــعــالمــيــة، والمنظمة  ألــقــاب الجمعية 
العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، 
التي تنازل عنها في يونيو الماضي 
فــي نــيــويــورك بــخــســارتــه أمــــام رويــز 
بــالــضــربــة الــقــاضــيــة خــــلال الــجــولــة 

السابعة. وقدّم جوشوا مباراة مميزة، 
تفوق فيها بعدد النقاط ١١٨ - ١١٠ 
من قبل حكمَين اثنين و١١٩ - ١٠٩ من 
المــبــاراة  الــثــالــث، ليحسم  قبل الحكم 
لــصــالــحــه تــحــت نـــاظـــري ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
في لقاء أطلق عليه اسم «نزال الدرعية 

التاريخي».
واســـــتـــــعـــــاد جــــــوشــــــوا مـــكـــانـــتـــه 
فـــي هــــذه الـــفـــئـــة، فــاتــحــاً الـــبـــاب أمـــام 
المــــواجــــهــــات الـــتـــي ســتــضــخ الأمــــــوال 
أمــام بطل المجلس العالمي للملاكمة 
الأميركي ديونتاي وايلدر، أو مواطنه 

تايسون فيوري.
وقــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي، الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٣٠ عاماً بعد الفوز الذي رفع من 
خلاله اللقب العالمي للمرة الثانية في 

مسيرته: «المــرة الأولــى كانت جميلة 
جــداً، لذا كان عليّ القيام بالأمر مرة 
جديدة». وخاض جوشوا النزال وهو 
أقل ٢٠ كيلوغراماً من منافسه؛ حيث 
الــوزن منذ المواجهة  خسر كثيراً من 
السابقة بينهما، إذ دخل النزال الذي 
يعتبر الاخــتــبــار الأهـــم فــي مسيرته 
وهـــو يـــزن ١٠٧٫٥ كــيــلــوغــرام، خــلافــاً 
لرويز الذي كسب وزناً منذ مواجهة 
نـــيـــويـــورك حــيــث بــلــغ وزنــــه الجمعة 

١٢٨٫٣٦ كيلوغرام.
 ١١٢٫٤ جــــــوشــــــوا  وزن  وبـــــلـــــغ 
كــيــلــوغــرام فــي يــونــيــو الــفــائــت، لكنه 
خــســر مـــن وزن الــعــضــل مـــن أجــــل أن 
يحسن تحركاته على الحلبة. وكانت 
نتيجة يونيو قد شكلت إحــدى أكبر 
المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، 

وســقــط خــلالــهــا جـــوشـــوا، الـــذي يعد 
أفضل الملاكمين حالياً، وحامل ذهبية 
أولمبياد لندن ٢٠١٢، على البساط ٤ 
مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال 
لصالح رويــز، بعد مــرور دقيقة و٢٦ 

ثانية على بداية الجولة السابعة. 
وأوضح الملاكم البريطاني الذي 
فــــاز فـــي مــســيــرتــه بــــــ٢٣ نـــــــزالاً، منها 
٢١ بالضربة القاضية، مــن أصــل ٢٤ 
خــاضــهــا: «لــقــد اعــتــدت عــلــى التفوق 
أنــنــي آذيــتــه،  على المنافسين، أدركـــت 
لكنه تمكن من التغلب علي». وتابع: 
«لا توجد أعذار، لكني قلت لنفسي إني 
سأقوم بتصحيح هذا الأمر والعودة 
مـــجـــدداً (لمــواجــهــة رويـــــز). لــقــد أردت 
فقط أن أقـــدم عــرضــاً مــمــتــازاً، وأظهر 
العلم الجميل لهذه الرياضة النبيلة. 

تــوجــيــه الـــضـــربـــات وعـــــدم تــلــقــيــهــا». 
وتـــابـــع: «لــكــن فــي حـــال خضنا نـــزالاً 
ثالثاً، يمكنكم أن تراهنوا على أنني 
سأكون في أفضل لياقة ممكنة»، مقراً 
بأن زيادة وزنه «أثرت كثيراً. افترضت 
أنها ستمنحني شعوراً بالقوة، لكني 
سأستعد بشكل أفضل للنزال المقبل».
وفـــرض جــوشــوا أفضليته منذ 
الـــنـــزال، وتــحــرك بشكل أفضل  بــدايــة 
فــي مــواجــهــة مــنــافــســه، معتمداً على 
المـــراوغـــة والــلــكــمــات المباغتة  عنصر 
التي أدت إحــداهــا باليد اليمنى إلى 
الــعــين اليسرى  فــوق  التسبب بــجــرح 
لـــرويـــز. وبــقــيــت الأمـــــور عــلــى حــالــهــا 
في الجولات الـ١٢، ولم يتمكن الملاكم 
الأمـــــيـــــركـــــي المـــكـــســـيـــكـــي مـــــن إظــــهــــار 
الــلــمــحــات الــتــي أتــاحــت لــه الــفــوز في 

النزال السابق بينهما. وانتظر رويز 
حتى الجولة الثامنة لتوجيه لكمة 
قوية إلى جوشوا أخلت بتوازنه، لكن 
تأثيرها كان محدوداً على البريطاني 
الـــذي تمكن مــن الـــعـــودة ســريــعــاً إلــى 
أســـلـــوبـــه الــتــكــتــيــكــي والـــحـــفـــاظ على 

أفضليته حتى النهاية.
ولــم يحسم جــوشــوا مــا إذا كان 
سينافس وايــلــدر على لقب المجلس 
أنــه منفتح على  إلــى  العالمي، مشيراً 
ذلــــــك، لـــكـــن لــــن «يـــــطـــــارد» الأمـــيـــركـــي 
لمــــواجــــهــــتــــه. وأوضــــــــــح: «ســـــنـــــرى مــا 
ســيــحــدث. مــطــاردة هــذا الــنــزال (ضد 
وايلدر) لم تكن لصالحي، لذا سأدع 
الأمور تأخذ مسارها. عندما تصبح 
الــفــرصــة مــتــاحــة لأكــــون بــطــلاً عالمياً 
مـــوحـــداً فـــي الــــــوزن الــثــقــيــل، ســأقــوم 
بـــــذلـــــك». وأقـــيـــمـــت المـــــبـــــاراة الـــثـــأريـــة 
فـــي حــلــبــة تــتــســع لــــــ١٥ ألــــف شخص 
تـــم بــنــاؤهــا لاســتــضــافــة الـــحـــدث في 
الدرعية التي تضم الطريف، الموقع 
المــــــدرج عــلــى قــائــمــة الــــتــــراث الــعــالمــي 
لليونيسكو، على مشارف العاصمة 
الرياض. ورشحت العاصمة الويلزية 
كـــــارديـــــف لاســـتـــضـــافـــة الـــــنـــــزال عــلــى 
ملعب «برينسيباليتي ســتــاديــوم»، 
لكن السعودية تفوقت عليها ضمن 
لــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا العالمية  مــســعــاهــا 
الــســاحــة الرياضية لاستضافة  على 

النزال.
وعــــلــــق رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للرياضة فــي السعودية الأمــيــر عبد 
العزيز بن تركي الفيصل على إقامة 
الـــنـــزال فــي الــدرعــيــة بــالــقــول: «نفخر 
جــمــيــعــاً كـــســـعـــوديـــين أن اســتــطــعــنــا 
تنظيم حدث عالمي وكبير كهذا النزال 
التاريخي، وهذا لم يكن ليحصل لولا 
الدعم غير المسبوق والمتواصل» من 
الــقــيــادة الــســعــوديــة المــتــمــثــلــة بالملك 
سلمان بن عبد العزيز وولــي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.

جوشوا انهال على رويز بلكمات لم يستطع تفاديها خلال جولات الحسم (أ.ب)

لحظة نصر 
جوشوا في 

ميدان الدرعية 
لن ينساها 
(رويترز)

نجوم الدوري السعودي تقدموا الجماهير الحاضرة للمواجهة التاريخية

{نزال الدرعية} يخطف الأنظار من «ديربي مانشستر»
الرياض: عبد الرحمن العمار

خــطــف نـــــزال الـــدرعـــيـــة الـــتـــاريـــخـــي أنــظــار 
وسائل الإعلام العالمية وتحديداً البريطانية عن 
ديربي مانشستر، بعدما لعب في اليوم نفسه 
الــيــونــايــتــد في  بــين مانشستر ســيــتــي وجــــاره 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهى بانتصار 

ثمين لليونايتد بهدفين مقابل هدف.
ووصــفــت الصحافة البريطانية أن نــزال 
الدرعية للملاكمة هو الحدث الأهم على مستوى 
العالم في العام الجاري، بعدما استحوذ الحدث 
عــلــى اهـــتـــمـــام الإنـــجـــلـــيـــز، واســـتـــدلـــت بــتــصــدر 
الــيــوم  الــصــحــف البريطانية فــي ذلـــك  عــنــاويــن 
لنزال الدرعية التاريخي رغم تزامنه مع مباراة 
الـــديـــربـــي. واهــتــمــت وســـائـــل الإعـــــلام الــعــالمــيــة 
بــهــذا الـــحـــدث الـــريـــاضـــي، الــــذي حــضــره قــرابــة 

ألــف مشجع وجماهير غفيرة وجمع من  الـــ١٥ 
كبار الشخصيات السياسية والرياضية من 
جميع أنحاء العالم. وكان ملاكم الوزن الثقيل 
البريطاني جــوشــوا قــد اســتــعــاد لقبه العالمي 
بفوزه على المكسيكي رويــز بالنقاط في نزال 
مميز تفوق فيه بعدد النقاط ١١٨ - ١١٠ من قبل 
حكمين اثنين و١١٩ - ١٠٩ من قبل الحكم الثالث، 

ليحسم المباراة لصالحه.
ونجح جوشوا في استعادة ألقاب الرابطة 
الــعــالمــيــة لــلــمــلاكــمــة WBA، ومــنــظــمــة المــلاكــمــة 
الـــدولـــي للملاكمة  الــعــالمــيــة WBO، والاتـــحـــاد 
IBF، والتي فقدها في يونيو (حزيران) الماضي 
بـــنـــيـــويـــورك بــخــســارتــه أمـــــام رويـــــز بــالــضــربــة 

القاضية خلال الجولة السابعة.
وأصـــــبـــــح بــــرصــــيــــد جـــــوشـــــوا بــــعــــد هــــذه 
المواجهة ٢٣ فوزاً، ٢١ منها بالضربة القاضية، 

مقابل هزيمة واحدة، بينما حقق رويز ٢٣ فوزا، 
٢٢ بالقاضية، مقابل هزيمتين.

الــنــزال حــضــوراً جماهيرياً كبيراً،  وشهد 
مع تواجد لافت لعدد من نجوم كرة القدم في 
الــســعــودي للمحترفين، عــلــى رأســهــم  الـــــدوري 
أجــانــب الــنــصــر الــثــلاثــي الــبــرازيــلــي جوليانو 
وبيتروس ومايكون والنيجيري أحمد موسى، 
بالإضافة إلى ثنائي الهلال بافيتيمبي جوميز 
وسباستيان جيوفينكو. وتفاعل النيجيري 
أحمد موسى مع فــوز جوشوا بسعادة بالغة 
داخـــل المـــدرجـــات، حــيــث إن المــلاكــم البريطاني 
يعود من أصول نيجيرية، لذلك عبرت وسائل 
البالغة بفوز  الإعلام النيجيرية عن سعادتها 

الملاكم في الدرعية.
وحــرص الفرنسي غوميز على الحضور 
مبكرا إلــى المــدرجــات، من أجــل مشاهدة النزال 

الــذي تابعه الملايين حــول العالم. كذلك حضر 
الإيطالي سباستيان جيوفينكو لاعب الهلال 
برفقة عائلته، خاصة أن هــذا الحدث يحرص 
على متابعته مختلف نجوم الكرة والرياضة 

في أوروبا.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــحــضــور لــم يقتصر 
على لاعــبــي كــرة الــقــدم فــقــط، بــل تــواجــد أيضا 
الملاكم كانيلو ألفاريز البطل المعروف عالمياً في 
الوزن المتوسط، والمقاتل حبيب نور محمدوف 
أسطورة فنون القتال الذي شاهد النزال من قلب 

«الدرعية أرينا» برفقة فريقه وأسرته.
أقــام موقع التواصل  على جانب متصل، 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر» حــدثــاً خــاصــاً مـــن أجــل 
أبــرز ردود الفعل أثناء  الــنــزال ورصــد  متابعة 
الجولات، وسط تفاعل استثنائي من المغردين 

في السعودية والوطن العربي والعالم أجمع.

مشجعان مكسيكيان 
حضرا إلى السعودية لمشاهدة النزال

 (الشرق الأوسط)

وسائل إعلام أجنبية
 أفردت صفحاتها للنزال التاريخي 

(الشرق الأوسط)

المؤتمر الصحافي للنزال شهد حضور أكثر من ٣٠٠ إعلامي دولي

السعودية باتت مركزاً رياضياً يلفت أنظار العالم
الدرعية: فهد العيسى

تــبــدو الــســعــوديــة، مــنــذ نحو 
٣ أعــــــــــــوام، وهـــــــي مــــحــــط أنــــظــــار 
عـــــشـــــاق الـــــريـــــاضـــــة فــــــي الــــعــــالــــم 
وصـــــنـــــاع الـــــقـــــرار فـــــي أروقــــتــــهــــا، 
وذلك بفضل البطولات والأحداث 
المتلاحقة التي تقام على ملاعبها 
ومــيــاديــنــهــا الــريــاضــيــة، وهـــو ما 
جعلها مركزاً رياضياً مشعاً على 

الصعيد الدولي.
وشـــكـــلـــت المــــــدن الـــســـعـــوديـــة، 
هـــذا الـــعـــام، مــســرحــاً رائــعــاً وغير 
مـــــســـــبـــــوق لألـــــــعـــــــاب وريـــــــاضـــــــات 
تــقــام فيها، حيث كانت  متنوعة 
أمس الدرعية وجهة لعشاق لعبة 
المـــلاكـــمـــة، لمــشــاهــدة نــــزال بــطــولــة 
العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، 
الأول من نوعه في منطقة الشرق 
الأوســـــط، الـــذي أقــيــم فــي «مــيــدان 
الــدرعــيــة»، وجــمــع بــين الملاكمين؛ 
آنـــدي رويــز  المكسيكي الأمــيــركــي 
جونيور، المتوج بألقاب الاتحاد 
الدولي للملاكمة ورابطة الملاكمة 
العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية، 
والـــبـــريـــطـــانـــي أنـــثـــونـــي جـــوشـــوا 
الـــفـــائـــز بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 

أولمبياد ٢٠١٢. 
لـــلـــســـعـــوديـــة الآلاف  ووصــــــل 
مـــن جــمــاهــيــر الــبــطــلــين مـــن أكــثــر 
من ٦٠ دولة بالعالم، حيث قاموا 
باستخراج تــأشــيــرات السياحة، 
التي سهّلت لهم القدوم ومتابعة 
الــــحــــدث مــــن جــــــوار الــحــلــبــة بــعــد 
الــــتــــســــهــــيــــلات الـــــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا 
الـــــقـــــيـــــادة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــســـيـــاح 
الأجـــانـــب، وتــتــيــح لــهــم الحصول 
على تأشيرة دخول المملكة خلال 

دقائق قليلة. 
وصــــــاحــــــب نــــــــــزال الــــدرعــــيــــة 

الـــتـــاريـــخـــي زخـــــم إعــــلامــــي كــبــيــر 
من كافة وسائل الإعــلام العالمية 
والمــــحــــلــــيــــة، حـــيـــث فــــــاق حـــضـــور 
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي لــلــمــلاكــمــين 
أكــثــر مـــن ٣٠٠ صــحــافــي يمثلون 
عشرات وسائل الإعــلام من حول 

العالم.  
وســيــفــتــح الـــحـــراك الــريــاضــي 
الــــكــــبــــيــــر، الــــــــــذي صـــــاحـــــب نــــــزال 
الـــدرعـــيـــة الــتــاريــخــي، ونــجــح في 
الــجــمــاهــيــر من  اســتــقــطــاب آلاف 
حول العالم إلى السعودية، باباً 
كــبــيــراً لــلاســتــثــمــارات، خصوصاً 
فــــي مـــثـــل هـــــذه الــــريــــاضــــات الــتــي 
تستهوي المــلايــين مــن الجماهير 

حول العالم.
يُشار إلى أن ميدان الدرعية، 
الـــذي احتضن هــذا التنافس، تم 
تشييده خصيصاً لهذه المناسبة 
فــــي وقــــــت زمــــنــــي قـــصـــيـــر مـــنـــذ ٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وبمشاركة أكثر من ٢٠٠ مهندس 
وخبير على مساحة تبلغ ١٠ آلاف 
متر مربع، وتتسع المدرجات لـ١٥ 
ألــــف مـــتـــفـــرج، فــيــمــا أشـــــرف على 
تنظيم هذا الحدث أكثر من ٢٠٠٠ 

موظف. 
ويــأتــي نـــزال الــدرعــيــة واحـــداً 
من مجموعة من الأنشطة العالمية 
المــتــنــوعــة فـــي «مـــوســـم الــدرعــيــة» 
كسباقات «فورمولا إي»، و«كأس 
الــــدرعــــيــــة لـــلـــتـــنـــس»، ومـــهـــرجـــان 
الدرعية للفروسية بمشاركة نخبة 
مـــن الـــفـــرســـان الـــذيـــن يــتــنــافــســون 
لــلــتــأهــل إلــــى أولمـــبـــيـــاد «طــوكــيــو 
٢٠٢٠».  ونــجــحــت الــســعــوديــة 
فــــي فـــــرض نــفــســهــا عـــلـــى ســاحــة 
الــبــطــولات الــعــالمــيــة، فــي مختلف 
المــجــالات الرياضية، حيث باتت 
محطة مهمة وبارزة على خريطة 

الأحـــــداث الــريــاضــيــة الــدولــيــة من 
خلال نشاطها الدائم والمستمر في 
استضافة الفعاليات والبطولات 
الرياضية التي تستقطب أنظار 
شـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مـــــن المـــجـــتـــمـــع، 
وتـــحـــول بــوصــلــة الــعــالــم نحوها 
بحضورها الفعال في استقطاب 

أبرز الأحداث عالمياً. 
وتشهد الرياضة السعودية، 
بــــــصــــــورة عــــــامــــــة، دعـــــمـــــاً كـــبـــيـــراً 
وغــيــر مــســبــوق فــي تــاريــخــهــا من 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
عــهــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
بـــــن عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، الــــــــذي يـــقـــوم 
بمتابعة دقيقة ومستمرة لكافة 
الأنــــشــــطــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة، ويــــقــــدم 
دعــمــه المــتــواصــل لــهــا، خصوصاً 
ريــــاضــــة كـــــرة الـــــقـــــدم، عـــلـــى وجـــه 
التحديد، من خلال الدعم المستمر 
الــريــاضــيــة والمنتخبات  لــلأنــديــة 

السعودية. 
الــســعــوديــة هذا  واستفتحت 
عام ٢٠١٩ باستضافة كأس السوبر 
الــذي جمع بين فريقي  الإيطالي، 
يــوفــنــتــوس ومـــيـــلان عــلــى ملعب 
المــلــك عــبــد الــلــه بــمــديــنــة جـــدة في 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــي، وســتــواصــل السعودية 
الــحــدث البارز  استضافتها لهذا 
لمدة عامين مقبلين، كما تستضيف 
كأس السوبر الإسباني في يناير 
المقبل بمشاركة ٤ فــرق إسبانية 
هـــــي ريــــــــال مـــــدريـــــد وبـــرشـــلـــونـــة 
وأتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد وفـــالـــنـــســـيـــا، 
وتــســتــمــر اســتــضــافــة الــســعــوديــة 
لــــهــــذه الـــبـــطـــولـــة لــــثــــلاث ســـنـــوات 
مقبلة، وذلك حسب اتفاقية موقعة 
بـــــين الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــريـــاضـــة 

واتحاد كرة القدم الإسباني.

كــمــا اســتــضــافــت الــســعــوديــة 
هذا العام بطولة « WWE » لسوبر 
شوداون للمصارعة الحرة، التي 
أقيمت في مدينة جدة على ملعب 
المــلــك عــبــد الـــلـــه، وشـــهـــدت إقــبــالاً 
جماهيرياً كبيراً، كون هذه اللعبة 
والرياضة تملك شعبية ورواجــاً 
كبيرين، ما ساهم في تقدم المملكة 

لاستضافتها. 
وفـــــــــــــي الـــــــشـــــــهـــــــر المــــــــاضــــــــي، 
اســـتـــضـــافـــت الـــســـعـــوديـــة بــطــولــة 
«سوبر كلاسيكو»، التي جمعت 
بــــين قــطــبــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة؛ 
الــبــرازيــل والأرجــنــتــين،  منتخبي 
فـــي مــواجــهــة جــمــاهــيــريــة أقيمت 
عــلــى ملعب جــامــعــة المــلــك سعود 

بحضور آلاف من الجماهير.
وإلـــى جـــوار هـــذه الفعاليات 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا 
السعودية، خلال عامها الحالي، 
ســـتـــكـــون الـــســـعـــوديـــة فــــي يــنــايــر 
المقبل على موعد مع «رالي داكار» 
الشهير، حيث يبلغ طول مساره 
يـــجـــوب خــلالــه  كــيــلــومــتــر    ٩٠٠٠
المــتــســابــقــون طـــرقـــات ومـــســـارات 
بـــأغـــلـــب مـــــدن الـــســـعـــوديـــة بـــدايـــة 
مـــن مــديــنــة جـــدة مـــــروراً بــالمــديــنــة 
المنورة ثم تبوك، وبعدها حائل، 
ثم القصيم والرياض وأبها، على 
أن تكون نهاية المنافسة في مدينة 

القديّة.
وتـــــــأتـــــــي اســـــتـــــضـــــافـــــة هـــــذه 
الأحـــداث والفعاليات الرياضية، 
الــقــيــادة السعودية  لتترجم دعــم 
لكافة الأنشطة والمناسبات، التي 
تــــأتــــي ضـــمـــن رؤيـــــــة الـــســـعـــوديـــة 
بـــدورهـــا  تــنــعــكــس   ٢٠٣٠ ، والـــتـــي 
على الرياضي السعودي، وكذلك 
المتابع والشغوف بهذه المناسبات 

والأحداث الرياضية.

رويز وجوشو أمضيا أسبوعاً في الرياض بحثاً عن «الفوز»

لغة الاحترام تسيطر على «المعركة التاريخية»
الرياض: طارق الرشيد

انتهج الأمــيــركــي أنـــدري رويــز، 
بــطــل الــعــالــم لــلــوزن الــثــقــيــل، مسلكاً 
مـــغـــايـــراً عــــن جــمــيــع المـــلاكـــمـــين قــبــل 
الــلــقــاءات الــحــاســمــة الــتــي تتصاعد 
فــيــهــا لــغــة الــتــحــدي والـــتـــلاســـن بين 
الــخــصــمــين، وتــتــصــدر أحــاديــثــهــمــا 
وسائل الإعــلام، بيد أن أنــدري رويز 
أكــد أنــه مــلاكــم يختلف عــن الجميع 
بسبب التربية التي تلقها في صغره.

وقـــــــال أمـــــــس، قـــبـــل دقــــائــــق مــن 
النزال، «أنا أحترم الجميع،  انطلاق 
أنــي التقيت بأنتوني جوشوا  ولــو 
الآن لصافحته، وسألت عن حاله»، 
الــــــفــــــوز ســـيـــذهـــب  وشـــــــــدد عــــلــــى أن 
لنصيب الأجدر، بعيداً عن التلاسن 
والتصعيد الإعلامي قبل المواجهة. 
ويــؤكــد الأمــيــركــي أنـــه يــعــلــم أن لغة 
الـــتـــحـــدي هـــي مـــا يـــرغـــب فـــي رؤيــتــه 
المـــشـــجـــعـــون والـــجـــمـــيـــع قـــبـــل الـــنـــزال 
المــرتــقــب، لكنه لا يفضل هــذا النوع 

من الأحاديث.
الــعــالــم للملاكمة  وقــضــى بــطــل 
أسبوعاً كاملاً في الرياض، العاصمة 
الــــســــعــــوديــــة، يـــــتـــــدرب قـــبـــل الــــنــــزال 
المرتقب، وحــرص أنـــدري رويــز على 
الباكر للرياض قــادمــاً من  الــوصــول 
أميركا بعد أن قطع ٨٫٠٠٠ ميل، في 
رحلة طويلة ومتعبة، لضمان التغلب 
عــلــى الــســاعــة الــبــيــولــوجــيــة، وفـــارق 
الوقت الشاسع بين أميركا والمملكة 
العربية السعودية، وللتأهب الأمثل 
بدنياً ونفسياً للموقعة التاريخية، 
حيث يظل الأمــيــركــي مستيقظاً من 
الساعة ١٠ مساءً وحتى الـ٤ فجراً، إذ 
تبلغ تدريباته ذروتها في الساعات 

المتأخرة من صباح كل يوم.
ووصـــــــف الأمــــيــــركــــي مـــشـــاعـــره 
قبل ساعات من نزال الدرعية، الذي 

جــــــرى فـــجـــر الـــــيـــــوم، بـــالـــجـــيـــد عــلــى 
خـــلاف الــشــعــور الـــذي كـــان عليه في 
المــوقــعــة الأولــــى، الــتــي كــانــت غالبية 
الترشيحات تصب لصالح خصمه، 
مبدياً تفاؤله في الحفاظ على اللقب، 
عــطــفــاً عــلــى مـــا يــقــدمــه مـــن مــجــهــود 
وافـــر فــي الــتــدريــبــات الــتــي يقضيها 
بشكل يومي، حيث يمضي ١٢ جولة 
كـــلـــل، ولـــم  تـــعـــب أو  تـــدريـــبـــيـــة دون 
يــخــف حـــذره مــن الــخــصــم وصعوبة 
المــــواجــــهــــة، لــكــنــه لا يـــريـــد الــتــفــكــيــر 

ســوى بتحقيق الانتصار والحفاظ 
عــلــى الـــلـــقـــب، مـــؤكـــداً أنــــه وضــــع كل 
الاحتمالات التي من الممكن أن تخطر 
على بال جوشوا في النزال، وتدرب 

عليها بشكل مكثف.
بينما يرى البريطاني أنتوني 
جـــــوشـــــوا، بـــطـــل الــــعــــالــــم الـــســـابـــق 
الــذي  الـــوزن الثقيل،  للملاكمة فــي 
خـــســـر عـــلـــى يــــد أنـــــــدي ريـــــــوز قــبــل 
٧ أشــهــر مـــن الآن، أنــــه لـــو تــعــرض 
لــخــســارة ثــانــيــة تــعــتــبــر كـــارثـــة في 

تـــاريـــخـــه الــــريــــاضــــي، ويــعــتــقــد أن 
الـــــنـــــزال بـــحـــد ذاتــــــه يــشــكــل الـــجـــزء 
الأقـــــل إثــــــارة بــالــنــســبــة لــــه، مــؤكــداً 
الــتــي يمتلكها،  ثقته بــالإمــكــانــات 
وانــتــصــاره فــي هــذا الــنــزال نتيجة 
طبيعية عطفاً على العمل الكبير 
الـــذي قـــام بــه طـــوال الأشــهــر الستة 
المـــاضـــيـــة مــــا بــــين دارســــــــة الــلــعــبــة 
بشكل نظري، والتدريبات المكثفة، 
لافتاً إلى أن نزال الدرعية لا يحتمل 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الـــنـــزال 

الأخير، وسيتم تلافيها.
وأقر البريطاني بالأخطاء التي 
رافقته في النزال الأخير، وتسببت 
فــــي فـــقـــدانـــه الـــلـــقـــب، ولـــكـــنـــه أصـــر 
على الاحتفاظ بها، وعــدم الكشف 
عنها، إلا  بعد نزال الدرعية، وهذا 
اللقب  دلــيــل على ثقته بــاســتــعــادة 
دون التقليل مــن المــلاكــم المنافس، 
ونوه بأنه على الرغم من الخسارة 
الأخيرة، إلا أنه منح رويز الاهتمام 
الـــــذي يــســتــحــقــه، بــعــد الانـــتـــقـــادات 
الــلاذعــة التي طالته من جماهيره 
بالتساهل في اللقاء السابق، كون 
خسارته من رويــز تعتبر من أكبر 

المفاجآت في عالم الملاكمة.
وعـــمـــل بـــطـــل الـــعـــالـــم الــســابــق 
لــلــمــلاكــمــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
بشكل مكثف، على دارســـة اللعبة 
مـــن خــــلال «الـــفـــيـــديـــو»، ومــشــاهــدة 
المــبــاريــات الخاصة به،  الكثير مــن 
وبغيره من الملاكمين، للوقوف على 
الأخـــطـــاء، وتــلافــيــهــا فـــي مــواجــهــة 
هــذا المــســاء، مبيناً أنــه يقضي في 
الــــدارســــة الــنــظــريــة، وقـــتـــاً طـــويـــلاً، 
الــذي يقضيه  وربــمــا يصل للوقت 
في صالات التدريب العملي، وهذا 
العمل المضني والساعات الطويلة 
للثأر من الأميركي، واستعادة لقب 

بطل العالم للوزن الثقيل.

جوشوا أكد جاهزيته للمواجهة متسلحاً بالعلم (الشرق الأوسط)

«معركة الفجر» (الشرق الأوسط) رويز جونيور أمضى أياماً استعداداً لـ



روما: «الشرق الأوسط»

ألـــــــــــحـــــــــــق لاتــــــســــــيــــــو 
الـــخـــســـارة الأولـــــى هــذا 

المـــوســـم بيوفنتوس 
حـــــامـــــل الــــلــــقــــب فــي 
الأعــــــــوام الــثــمــانــيــة 
الأخـــــــيـــــــرة عـــنـــدمـــا 
تـــــغـــــلـــــب عـــــلـــــيـــــه ٣ 
المـــلـــعـــب  - ١ عــــلــــى 
الأولمـــبـــي فـــي رومـــا 

في المرحلة الخامسة 
عـــــشـــــرة مــــــن الـــــــــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
وقلب لاتسيو الطاولة 

عـــلـــى فـــريـــق الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز، 
حـــيـــث حـــــول تــخــلــفــه بــهــدف 
لـــلـــبـــرتـــغـــالـــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونالدو في الدقيقة ٢٣، إلى 
فـــــوز بـــثـــلاثـــيـــة تــــنــــاوب عــلــى 

تسجيلها البرازيلي لويز فيليبي 
الـــدقـــيـــقـــة (٤٥) والـــصـــربـــي  فــــي 
ســـــيـــــرغـــــي مـــيـــلـــيـــنـــكـــوفـــيـــتـــش - 
ســافــيــتــش (٧٤) والإكــــــــــوادوري 

فيليبي كايسيدو (٩٠+٥).
وأهـــــدر شـــيـــرو إيــمــوبــيــلــي 
لاعـــب لاتــســيــو ركــلــة جــــزاء في 
بـــيـــنـــمـــا اضـــطـــر  الـــدقـــيـــقـــة ٧٩، 
المــبــاراة  يوفنتوس لاستكمال 
بـــــعـــــشـــــرة لاعــــــبــــــين بـــــعـــــد طـــــرد 
خـــــوان كــــــــوادرادو فـــي الــدقــيــقــة 
كـــوادرادو منافسه  ٦٩. وعرقل 
مانويل لاتساري بعد تمريرة 
مـــــن لـــــويـــــس ألــــبــــرتــــو أرســــلــــت 
زميله في لاتسيو في مواجهة 
الــحــارس وطــرد الحكم اللاعب 
الــــكــــولــــومــــبــــي بــــعــــد مـــشـــاهـــدة 
الــــواقــــعــــة فــــي شــــاشــــة بــجــانــب 

الملعب.
وحـــرم لاتــســيــو ضيفه من 
الــصــدارة واستغلال  اســتــعــادة 
هــديــة جـــاره رومـــا الـــذي أسقط 
إنـــتـــر مـــيـــلان فــــي فــــخ الـــتـــعـــادل 
الــســلــبــي الــجــمــعــة فـــي افــتــتــاح 
المــرحــلــة وحــقــق فــــوزه الــســابــع 
الــتــوالــي، مــشــدداً الخناق  على 
عــلــى ثــنــائــي الـــــصـــــدارة، حيث 
عـــزز مــوقــعــه فــي المــركــز الثالث 
بــفــارق ثلاث  برصيد ٣٣ نقطة 

نـــقـــاط فــقــط خــلــف يــوفــنــتــوس 
الــــثــــانــــي وخــــمــــس خـــلـــف إنــتــر 

ميلان المتصدر.
ودعا ليوناردو بونوتشي 
قـــائـــد يــوفــنــتــوس زمـــلائـــه إلــى 
«الــــوحــــدة والــعــمــل والــتــطــور» 
لــلــتــغــلــب عـــلـــى آثــــــار الــهــزيــمــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة، وقـــــــال: «فـــــي الـــوقـــت 
الراهن علينا أن نتحد ونفكر 
قــــــــــــادم، أن نــعــمــل  فــــيــــمــــا هــــــو 

ونتطور وننضج».
ويــــــلــــــتــــــقــــــي يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
الأربــــعــــاء مـــع بــايــر لــيــفــركــوزن 
الألماني في دوري أبطال أوروبا. 
ويــبــدو أن خــســارة يوفنتوس 
لم تتوقف على النقاط الثلاث 
فـــقـــط، بـــل خــســر جـــهـــود لاعــبــه 
الأوروغــــــــويــــــــانــــــــي رودريــــــغــــــو 
بينتانكور لإصــابــة قــويــة في 
الركبة. ولمح ماوريسيو ساري 
المــديــر الــفــنــي لــيــوفــنــتــوس إلــى 
احتمالية تــعــرض بينتانكور 
لإصـــابـــة تــمــنــعــه عـــن المــشــاركــة 
فــي المــواجــهــات المــقــبــلــة، وقـــال: 
«بــــــيــــــنــــــتــــــانــــــكــــــور ســـيـــخـــضـــع 
لمـــزيـــد مـــن الــفــحــوص الــطــبــيــة، 
يـــبـــدو أنــــه يــعــانــي مـــن إصــابــة 
فـــــي أربـــــطـــــة الـــــركـــــبـــــة، ســـنـــرى 
مـــــدى خـــطـــورتـــهـــا». وأضــــــاف: 

«بينتانكور لاعب مهم للغاية 
بالنسبة لنا حاليا، لذا فإن 

غيابه يمثل صدمة».
وضــــمــــن المـــرحـــلـــة 
نــفــســهــا أمــــس أحـــرز 
المــهــاجــم المــخــضــرم 
جـــــــــوران بـــانـــديـــف 
هـــدفـــا مـــذهـــلا مــن 
قرب خط منتصف 
الملعب لكنه تحول 
إلــــــــــــى شـــــــريـــــــر فـــي 
الــــــــشــــــــوط الـــــثـــــانـــــي 
عـــنـــدمـــا حـــصـــل عــلــى 
إنذارين في أربع دقائق 
ليُطرد في تعادل جنوا ٢ - 

٢ مع مستضيفه ليتشي.
وأنــــهــــى جــــنــــوا، الــــذي 
تقدم ٢ - صفر في الشوط 
بــتــســعــة  المــــــبــــــاراة  الأول، 
لاعـــبـــين فــــي مـــواجـــهـــة فــي 
صـــــــراع الــــنــــجــــاة مـــــن الـــهـــبـــوط 
فيما تعادل ليتشي بنتيجة ٢ 
- ٢ للمرة الثالثة على التوالي 
على ملعبه. وافــتــتــح بانديف 
التسجيل في الدقيقة ٣١ عندما 
أبعد جابرييل حارس ليتشي 
الـــــكـــــرة لـــتـــصـــل إلــــيــــه وســيــطــر 
الـــلاعـــب الــــقــــادم مـــن مــقــدونــيــا 
الــشــمــالــيــة عــلــى الــكــرة بــصــدره 
ثــم ســددهــا مــبــاشــرة مــن نحو 

٤٠ مترا.
وحــــصــــل الـــــلاعـــــب الـــبـــالـــغ 
عمره ٣٦ عاما على ركلة جزاء 
نــفــذهــا دومــيــنــيــكــو كريشيتو 
بنجاح في الوقت المحتسب بدل 
الضائع للشوط الأول. وقلص 
فيليبو فالكو الفارق بتسديدة 
رائــــعــــة عـــنـــد مــــــرور ســـاعـــة مــن 
اللعب ثم طُــرد أجوديلو لاعب 
أنــدريــا تابانيلي  جنوا وأدرك 

التعادل في الدقيقة ٧٠.
وحصل بانديف على إنذار 
لادعاء السقوط في الدقيقة ٧٣ 
ثــــم طــــــرده الـــحـــكـــم بـــعـــد تــدخــل 

ساذج.
ويحتل جنوا المركز ١٨ من 
بين ٢٠ فريقا برصيد ١١ نقطة 
متأخرا بأربع نقاط عن ليتشي 

الوافد الجديد.

ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٩٨٦ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٢/٩

ط»

ـــســــــيــــــو 
ى هــذا 

وس 
ــي 
ـة 
ا 
 ٣
ب 
مـــا 

سة 
وري 

دم.
و الطاولة

ــدة الـــعـــجـــوز، 
فــه بــهــدف 

ان

«بينتانكو
بالنس
غي

إن
ططليُطر ُ

٢ مع مس
و

ق

سولسكاير متخصص المواجهات الكبرى يرد على منتقديه... والقبض على مشجع سيتي مثير الشغب والعنصرية

ليستر يحقق رقماً قياسياً ويواصل الضغط على ليفربول المتصدر... وانتصار لشيفيلد ونيوكاسل
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــقــــق لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي رقـــمـــاً 
قياسياً خاصاً بالنادي، بالانتصار 
لــلــمــرة الــثــامــنــة عــلــى الـــتـــوالـــي في 
الــــــدوري المــمــتــاز الإنــجــلــيــزي، كما 
واصـــــــل مـــهـــاجـــمـــه جـــيـــمـــي فــــــاردي 
مــمــارســة هــوايــتــه فــي هــز الــشــبــاك، 
للمباراة الثامنة على التوالي، خلال 
الــفــوز (٤-١) عــلــى مضيفه أســتــون 
فــيــلا أمــــس، فــي المــرحــلــة الــســادســة 

عشرة.
وحــــافــــظ لــيــســتــر عـــلـــى المـــركـــز 
نـــقـــطـــة مــن  الــــثــــانــــي، بـــرصـــيـــد ٣٨ 
١٦ مـــبـــاراة، مــتــأخــراً بــــ٨ نــقــاط عن 
لــيــفــربــول المـــتـــصـــدر، ومــتــقــدمــاً بـــ٦ 
نقاط على مانشستر سيتي (حامل 

اللقب) الذي يأتي ثالثاً.
فـــاردي، متصدر قائمة  ومنح 
هـــدافـــي الــــــــدوري، الـــتـــقـــدم لــلــفــريــق 
الضيف بهدفه الـ١٥ هذا الموسم، ثم 
جعل كليشي إيهيناتشو النتيجة 
(٢-صــــفــــر) بــلــمــســة رائـــعـــة، قــبــل أن 
يـــقـــلـــص جـــــــاك جـــريـــلـــيـــش الــــفــــارق 
لصاحب الأرض في نهاية الشوط 

الأول.
وأعـــــاد المـــدافـــع جــونــي إيــفــانــز 
تقدم ليستر بفارق هدفين بضربة 
رأس من ١٠ أمتار في بداية الشوط 
الثاني بعدما قفز أعلى من مراقبه 
ليستقبل ركــلــة ركنية مــن جيمس 

ماديسون.
وسدد ماديسون المذهل، الذي 
شكل خطورة مستمرة على مرمى 
صاحب الأرض طيلة المباراة، كرة 
لمست القائم في الدقيقة ٦٧، مع 
اســتــمــرار هيمنة ليستر الفائز 

باللقب في ٢٠١٦.
واختتم فاردي الأهداف في 
الــدقــيــقــة ٧٦ عــنــدمــا تــفــوق على 
مات تارجت في سباق سرعة من 

منتصف الملعب، ووضع الكرة في 
الزاوية اليمنى لمرمى توم هيتون.

وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة أخــــــــــــرى، قــلــب 
إلــى فوز  شيفيلد يونايتد تــأخــره 
(٢-١) عــلــى مــســتــضــيــفــه نــوريــتــش 
سيتي. وبعد التأخر (١-صفر) في 
الشوط الأول بهدف ألكسندر تيتي، 
أدرك إندا ستيفنز التعادل بضربة 
رأس، بعد ٤ دقائق من الاستراحة. 
وبعد ذلك بـ٣ دقائق، خطف جورج 
بالدوك التقدم بتسديدة منخفضة 

في مرمى الحارس تيم كرول.
وطُــــــــرد كــــريــــس بــــاشــــام لاعـــب 
شيفيلد قبل ١٦ دقيقة من النهاية، 

لكن حكم الفيديو المــســاعــد تدخل 
إنــــذار. ويحتل  إلـــى  الــقــرار  لتغيير 
الثامن، برصيد ٢٢  شيفيلد المركز 
نقطة، فيما ظل نوريتش في المركز 

قبل الأخير، وله ١١ نقطة.
وســـــجـــــل المـــــــدافـــــــع فـــيـــدريـــكـــو 
فــرنــانــديــز هــدفــاً قــبــل دقــيــقــتــين من 
النهاية، ليقلب نيوكاسل يونايتد 
انـــتـــصـــار (٢-١) عــلــى  إلـــــى  تــــأخــــره 
ضـــيـــفـــه ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون. وتـــأخـــر 
نيوكاسل الذي سجل ١٥ هدفاً فقط 
فــي ١٥ مــبــاراة بــهــدف دانـــي إنغس 
الذي هز الشباك للمرة الخامسة في 
٥ مباريات في الدوري، لكن صاحب 
الأرض أدرك التعادل عبر جونجو 
شيلفي فــي الدقيقة ٦٨، ثــم خطف 
الفوز عبر فرنانديز، ليرفع رصيده 
إلـــى ٢٢ نــقــطــة، فــي المــركــز الــعــاشــر. 
وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند 

١٥ نــقــطــة، فــي المــركــز الــــ١٨ 
من بين ٢٠ فريقاً.

وعــلــى جــانــب آخــر، 
دخــل النرويجي أولــي 
غــــونــــار ســولــســكــايــر، 
مــــــــــــــدرب مــــانــــشــــســــتــــر 
يــــــــونــــــــايــــــــتــــــــد، فـــــتـــــرة 
حــــــــــاســــــــــمــــــــــة، وســـــــــط 
تـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــاؤلات مــــــن 
المنتقدين عما إذا كان 
هــــو الــــرجــــل المــنــاســب 
لــــــتــــــولــــــي مــــســــؤولــــيــــة 
استعادة أمجاد النادي العريق.

لكن سيخفت صوت هؤلاء 
الناس بكل تأكيد، فخلال ٤ أيام، 
نجح المــدرب النرويجي في الفوز 
على اثنين مــن أفضل مــدربــي كرة 
الـــقـــدم، وهــمــا الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مــوريــنــيــو والإســـبـــانـــي جوسيب 

غوارديولا.
وبعد التفوق على توتنهام 
هـــوتـــســـبـــيـــر، الـــــــذي بـــلـــغ نــهــائــي 
المـــوســـم  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
الماضي، في أولد ترافورد، نجح 
فريق سولسكاير الشاب في الفوز 
(٢-١) عــلــى مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
صاحب الثلاثية المحلية الموسم 

الماضي، في عقر دار الأخير باستاد 
الاتحاد.

ولم تكن جماهير يونايتد التي 
احتفلت بالفوز مع المدرب واللاعبين 
عقب المــبــاراة وراء الانــتــقــادات ضد 
سولسكاير، بل على العكس يرتبط 
المــدرب النرويجي بعلاقة قوية مع 
المــشــجــعــين، إذ يمتلئ ملعب أولــد 
تــــرافــــورد، كــمــا تــســافــر الــجــمــاهــيــر 

خلف الفريق خارج أرضه.
لــــكــــن الــــضــــجــــيــــج كــــــــان يـــأتـــي 
مـــن مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
والــبــرامــج الإذاعــيــة والــنــقــاد، حيث 
تــصــدر الأحـــكـــام ســريــعــاً بــنــاء على 
الــنــتــائــج فــي المــــدى الــقــصــيــر، وهــو 
الأمــــر غــيــر المــنــاســب فــي ظــل مهمة 
ســـولـــســـكـــايـــر المـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــكـــويـــن 
تشكيلة شابة جديدة، بعدما ورث 
تشكيلة مفككة مــن مورينيو قبل 

نحو عام واحد.
وأظـــهـــر مــــاركــــوس راشــــفــــورد، 
الـــذي ســجــل ٣ أهـــدف وتــألــق خــلال 
الانــتــصــاريــن الأخــيــريــن، أنـــه يملك 
مــوهــبــة كــبــيــرة، ويــمــكــن أن يصبح 
الــــلاعــــب المـــفـــضـــل لـــــدى الــجــمــاهــيــر 
لفترات طويلة في النادي، ولخص 
بكلماته الموقف بأكمله، قائلاً: «لقد 

بـــدأنـــا المـــوســـم بــشــكــل غــيــر ثــابــت. 
هــــذه تــشــكــيــلــة شـــابـــة، ونـــحـــاول أن 
نـــمـــلـــك الأســـــاســـــيـــــات الــصــحــيــحــة، 
والـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لـــلـــثـــبـــات عــلــى 
المـــــســـــتـــــوى هـــــــو المـــــــــــــرور بــــفــــتــــرات 
صعبة»، وأضـــاف: «يجب التمسك 
بالمدرب وبالأسلوب. إذا فعلنا هذا 
الأمر، سنملك شيئاً يجعلنا نشعر 
بالحماس من أجله في المستقبل». 
وجـــاء الــتــعــادل فــي الفترة الأخــيــرة 
مع شيفيلد يونايتد وأستون فيلا 
لــيــكــون بــمــثــابــة الــتــذكــيــر بــالــعــمــل 
الكبير الذي يحتاج إليه يونايتد، 
لــكــن هــــذا الــــرد الـــقـــوي جــعــل فــريــق 
سولسكاير في المركز الخامس في 
الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق ٥ 

نقاط عن تشيلسي رابع الترتيب.
الـــفـــريـــق  يـــونـــايـــتـــد  يــــــــزال  ولا 
الـــوحـــيـــد الــــــذي أوقــــــف انـــتـــصـــارات 
لــيــفــربــول المــتــتــالــيــة، عــنــدمــا تــعــادل 
معه فــي أولـــد تــرافــورد فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، كما فاز على 
ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، 
وتــشــيــلــســي ومــانــشــســتــر ســيــتــي. 
وكـــمـــا أشـــــار مـــوريـــنـــيـــو، الأســـبـــوع 
المــاضــي، فــإن أســلــوب يونايتد في 
الــهــجــمــات المـــرتـــدة يـــكـــون مــنــاســبــاً 

لمــواجــهــة الــفــرق الــكــبــيــرة، وهـــذا ما 
حدث تماماً في استاد الاتحاد.

ويــــتــــحــــلــــى دانـــــيـــــيـــــل جــيــمــس 
وأنطوني مارسيال بالسرعة على 
الجانبين، بينما واصــل راشــفــورد 
تـــطـــويـــر مــــســــتــــواه، والـــــوجـــــود فــي 
الموقع المناسب. وفي وسط الملعب، 
يظهر ســكــوت مكتوميناي بشكل 
رائع في مركز الوسط المدافع، كما 
بــات الــبــرازيــلــي فــريــد مــن اللاعبين 
الأســاســيــين فــي التشكيلة. ويــقــدم 
جيسي لينغارد خيارات هجومية، 
كما أظهر جانباً جديداً بعدما نجح 
إبـــطـــال خـــطـــورة رودري لاعــب  فـــي 

وسط سيتي.
وعلى الجانب الدفاعي، أظهر 
يونايتد تماسكاً لا يتكرر كثيراً هذا 
المــوســم، لكنه رغــم ذلــك احــتــاج إلى 
تألق الحارس الإسباني ديفيد دي 

خيا للخروج بالنقاط الثلاث.
ويــــشــــعــــر ســــولــــســــكــــايــــر بــكــل 
تأكيد بالتطور الذي يحدث، وقال: 
«لقد تابعت التطور منذ قدومي؛ 
الثقافة  الــلاعــبــين تغيير  كـــان عــلــى 

وأسلوب اللعب إلى ما نريده».
وفـــــــي ظـــــل الـــــفـــــرص المــــتــــاحــــة، 
خــصــوصــاً فــي الــشــوط الأول، كــان 

بوسع يونايتد أن يخرج بنتيجة 
أكــبــر مــن التقدم (٢-صــفــر) بعد ٤٥ 
دقيقة، وأظهر اللعب بثقة أن هناك 
كــثــيــراً مــن الــعــمــل الــــذي يــحــدث في 

تدريبات النادي.
وقـــال ســولــســكــايــر: «لــقــد كنت 
ســعــيــداً جـــداً بطريقة بـــدء المــبــاراة. 
صــــنــــعــــنــــا الــــــــفــــــــرص، وبــــــــــــدا أنــــنــــا 
الــرغــبــة مــوجــودة  سنسجل. كــانــت 
فـــي الــتــقــدم إلــــى الأمــــــــام... حــاولــنــا 
قــتــل المــــبــــاراة، وكـــــان يــجــب الــتــقــدم 
(٣-صــفــر) أو (٤-صــفــر)»، وأضــاف: 
«لكن كان يجب الدفاع بقوة. تمثلت 
طـــريـــقـــة تــحــضــيــرنــا لـــلـــمـــبـــاراة فــي 
متابعة هذا الفريق (سيتي) لمدة ٣ 
سنوات، وهو جيد جداً، وأنا أشعر 
بـــالـــرضـــا الـــتـــام عـــن كــيــفــيــة تــعــامــل 
لاعبينا مع كل شيء». وشهد اللقاء 
واقــعــة مخزية مــن بعض جماهير 
ســيــتــي الــتــي قــامــت بــرمــي قــواريــر 
المياه والــقــداحــات نحو فريد لاعب 
أثــنــاء قيامه بتسديد  يونايتد فــي 
رمية ركنية، أصابه بعضها بشكل 
مـــبـــاشـــر فــــي ظــــهــــره، لـــكـــن الأســــــوأ 
كــــان تــعــرضــه لــهــتــافــات وحـــركـــات 
عــنــصــريــة مـــن مــشــجــع تـــم الــقــبــض 
عليه لاحــقــاً. وظــهــر أحــد مشجعي 

«حـــــركـــــات  ســـيـــتـــي وهــــــــو يـــــقـــــوم بــــــ
عــنــصــريــة» فـــي شـــريـــط مـــصـــور تم 
تـــداولـــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل في 
أعقاب المباراة، وهو ما سهل مهمة 
الــشــرطــة الإنــجــلــيــزيــة فـــي تــوقــيــفــه 
أمس. وقالت الشرطة في بيان لها: 
«تم استدعاء مشجع للتحقيق بما 
بدا أنها حركات عنصرية وأصوات 
(صــيــحــات الــقــردة) تــجــاه اللاعبين 
خـــــــلال دربــــــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ومانشستر يــونــايــتــد». وأضــافــت: 
«تم توقيف شخص يبلغ من العمر 
٤١ عـــامـــاً، بــشــبــهــة مــخــالــفــة قــواعــد 
الــعــام بشكل عنصري، ولا  النظام 
يزال قيد التوقيف للاستجواب، بما 
بدا أنها حركات عنصرية وأصوات 
(صــيــحــات الــقــردة) تــجــاه اللاعبين 
خـــــــلال دربــــــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 

ومانشستر يونايتد».
ولــــــقــــــي ذلـــــــــك إدانـــــــــــــة الــــــنــــــادي 
المــضــيــف، الـــــذي أكــــد فـــي بـــيـــان أنــه 
اطــــلــــع عـــلـــى الــــشــــريــــط، وتــــواصــــل 
مــــع مـــســـؤولـــي شـــرطـــة مــانــشــســتــر 
«لمساعدتهم فــي تحديد هــويــة أي 
أفراد على علاقة بذلك، ومساعدتهم 

في التحقيقات».
وفــــي حـــين أشـــــار الــــنــــادي إلــى 
أنـــــه يـــتـــعـــاون أيــــضــــاً مــــع الـــشـــرطـــة 
لتحديد المــســؤولــين عــن المقذوفات 
من المدرجات، شدد على أنه «يعتمد 
سياسة عدم التسامح مع أي تمييز 
مـــن أي نــــوع كـــــان، وكــــل مـــن تثبت 
إدانته بإساءة عنصرية من أي نوع، 
سيتم منعه من دخول النادي مدى 

الحياة».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، طـــــالـــــب مــــــدرب 
يـــونـــايـــتـــد (ســـولـــســـكـــايـــر) بــفــرض 
العقوبة على المشجع الذي «ضبط 
الــكــامــيــرا، ولا يجب  متلبساً عــلــى 
أن يتم الــســمــاح لــه مــجــدداً بدخول 
ملعب لــكــرة الــقــدم؛ هـــذا الأمـــر غير 
مقبول»، وأضاف: «ما حصل ليس 
خــطــأ ســيــتــي، بــل خــطــأ المــشــجــع. لا 
علاقة لنادي مانشستر سيتي بما 

حصل». 
ولقي بيان سيتي تأييد مدربه 
الإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
معتبراً أن مواجهة العنصرية في 
الملاعب «هــي معركة نخوضها كل 
يوم. للأسف، لقد حصلت مرات عدة 
فــي غير مــكــان، وآمــل فــي ألا تتكرر 
مجدداً»، وأضاف: «ما حصل ليس 
خــطــأ ســيــتــي، بــل خــطــأ المــشــجــع. لا 
علاقة لنادي مانشستر سيتي بما 

حصل».

فاردي نجم ليستر (يسار) يسجل في مرمي أستون فيلا (رويترز)

سولسكاير 
نجح في 

التغلب على 
غوارديولا 
ومورينيو 
(أ.ف.ب)

انتصار برشلونة الكبير على مايوركا حفظ القمة الإسبانية للفريق الكاتالوني

 للثلاثيات وسواريز يبدع بهدف بالكعب
ً
ميسي أكثر اللاعبين تسجيلا

مدريد: «الشرق الأوسط»

تنافس الأرجنتيني ليونيل 
ميسي مع زميله الأوروغواياني 
لـــويـــس ســـواريـــز عــلــى تسجيل 
انــتــصــار  أروع الأهـــــــداف خــــلال 
بـــرشـــلـــونـــة الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى ريــــال 
مـــــايـــــوركـــــا المــــــهــــــدد بـــالـــهـــبـــوط 
الــفــريــق  لــيــظــل  بــســهــولــة ٥ - ٢ 
الكاتالوني محتفظاً بالصدارة 
بفارق الأهــداف عن ريال مدريد 
المتساوي معه بعدد النقاط بعد 
المــرحــلــة ١٦ لـــلـــدوري الإســبــانــي 
وقـــــبـــــل جــــولــــتــــين مـــــن قــمــتــهــمــا 

المنتظرة في ١٨ الجاري.
ورفع قطبا الليغا رصيدهما 
بــأنــهــمــا  نــــقــــطــــة، عـــلـــمـــاً  إلـــــــى ٣٤ 
لــعــبــا مـــبـــاراة أقـــل بــســبــب تأجيل 
الكلاسيكو نتيجة الاحتجاجات 

الأخيرة في إقليم كاتالونيا.
وبــعــد ســاعــات مــن فــوز ريــال 
مـــدريـــد عــلــى ضــيــفــه إســبــانــيــول 
الــــــقــــــاع ٢ - صــــفــــر فــي  وصـــــيـــــف 
العاصمة، تخطى برشلونة حامل 
الــلــقــب فـــي آخـــر مــوســمــين ضيفه 
فــي كاتالونيا بفضل ثلاثية من 
ليونيل ميسي المنتشي لحصوله 
الاثنين على جائزة الكرة الذهبية 
لأفـــضـــل لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم لــلــمــرة 
الــســادســة (رقــــم قــيــاســي) وهــدف 
رائـــع بالكعب مــن ســواريــز وآخــر 

من الفرنسي أنطوان غريزمان.
وحقق ميسي الثلاثية الرقم 
٣٥ في الدوري الإسباني، لينفرد 
بالرقم القياسي متخطياً غريمه 
السابق في ريال مدريد البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وأجــــــــــــرى مــــــدربــــــه أرنــــســــتــــو 
فـــالـــفـــيـــردي تــغــيــيــراً وحـــيـــداً على 
التشكيلة التي واجهت أتليتكو، 
إلــى  فــعــاد سيرجيو بوسكيتس 
مركز الارتكاز بعد انتهاء إيقافه، 
فيما غــاب البرازيلي آرثــر بسبب 

الإصابة.
ومــن هجمة مرتدة وتمريرة 
طويلة من الحارس مارك - أندريه 
انــطــلــق غــريــزمــان  تــيــر - شتيغن، 
بـــســـرعـــة مـــــن مـــنـــتـــصـــف المـــلـــعـــب، 
فانفرد بالحارس وعندما اقترب 

مــنــه لــعــبــهــا فـــوقـــه ســاقــطــة ذكــيــة 
مفتتحاً التسجيل لبرشلونة في 
الدقيقة السابعة، وهي التمريرة 
الــــحــــاســــمــــة الــــثــــانــــيــــة لـــلـــحـــارس 

الألماني هذا الموسم.
واحــــــتــــــفــــــل مــــيــــســــي بــــكــــرتــــه 
الــذهــبــيــة بــأفــضــل طــريــقــة عندما 
أطلق تسديدة صاروخية رائعة 
من خــارج المنطقة سكنت المقص 
الأيسر لمرمى مايوركا في الدقيقة 
الــوحــيــد  الـــلاعـــب  (١٧). وأصـــبـــح 
في البطولات الأوروبــيــة الخمس 
الكبرى يسجل ١٠ أهداف أو أكثر 

في آخر ١٤ موسماً.
لكن مايوركا صــدم المضيف 
الـــفـــارق بــتــســديــدة من  بتقليصه 
أنــتــي بوديميرـ ارتــدت  الــكــرواتــي 
من قــدم المدافع الفرنسي كليمان 
لانغليه داخل شباك برشلونة في 
الدقيقة ٣٥. واصل ميسي إبداعه 
مـــن خـــــارج المــنــطــقــة مـــســـدداً كــرة 
لولبية جميلة في الزاوية اليسرى 

في الدقيقة (٤١).
انــــتــــقــــل الــــــــــدور بــــعــــدهــــا إلــــى 

الـــذي تسلم من  صديقه ســواريــز 
الهولندي فرنكي دي يونغ بعد 
تمريرات جميلة، فلعبها وظهره 
إلــــــى المـــــرمـــــى بـــكـــعـــبـــه رائـــــعـــــة فــي 
الـــزاويـــة الــيــمــنــى الــبــعــيــدة لمــرمــى 

مانولو رينا في الدقيقة (٤٣).
وشـــــــــــرح ســــــــواريــــــــز طـــريـــقـــة 
تــســجــيــلــه الـــهـــدف الاســتــعــراضــي 
قــائــلاً: «لــم تكن الــزاويــة واضحة 
وكــان هــذا الحل الأخــيــر أن أســدد 
الــكــرة. بحثت  بالكعب كي تدخل 
عــن التسجيل وكـــان مــن الصعب 

أن أمررها».
وبعد انفراد لغريزمان صده 
الـــــحـــــارس، خـــــرج تـــيـــر - شــتــيــغــن 
بـــشـــكـــل خــــاطــــئ مـــســـيـــئـــاً تـــقـــديـــر 
عرضية تابعها بوديمير برأسه 
مـــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة فـــــي المـــرمـــى 
الخالي في الدقيقة (٦٤)، مقلصاً 

الفارق إلى ٢ - ٤.
لــكــن مــيــســي أعــلــن عـــن ثــانــي 
ثـــلاثـــيـــة «هــــاتــــريــــك» هـــــذا المـــوســـم 
بـــإضـــافـــتـــه الـــخـــامـــس بــتــســديــدة 
قوية من قلب المنطقة بعد تمريرة 

سواريز في الدقيقة (٨٣). وانفرد 
ميسي بــصــدارة ترتيب الهدافين 
مــع ١٢ هــدفــاً متخطياً الفرنسي 
كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد 

.(١١)
وهــــدت الــجــولــة أمـــس دخــول 
خـــــواكـــــين ســـانـــشـــيـــز قــــائــــد ريـــــال 
بــيــتــيــس الـــتـــاريـــخ عــنــدمــا سجل 
ثــلاثــة أهـــــداف فـــي مــرمــى أتلتيك 
بــلــبــاو لــيــصــبــح أكــبــر لاعــــب سناً 
يــــســــجــــل ثـــــلاثـــــيـــــة فـــــــي الـــــــــــدوري 

الإسباني.
ومــنــح لاعـــب الـــوســـط الــبــالــغ 
عمره ٣٨ عاماً، الذي يخوض فترته 
الثانية مع بيتيس الذي نشأ بين 
صفوفه، التقدم لفريقه أمام بلباو 
بعد دقيقتين مــن البداية قبل أن 
يــضــاعــف الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة 
١١. وجعل خــواكــين النتيجة ٣ - 
صــفــر بــتــســديــدة مــبــاشــرة رائــعــة 
فــي الدقيقة ٢٠ ليتجاوز الراحل 
ألفريدو دي ستيفانو كأكبر لاعب 
سناً يسجل ثلاثية في الدوري عام 
١٩٦٤ عندما كان عمره ٣٧ عاماً. 

وقــلــص إيــنــاكــي ويــلــيــامــز الــفــارق 
لــلــضــيــوف عــبــر ركـــلـــة جـــــزاء قبل 

نهاية الشوط الأول.
وتـــقـــدم خــيــتــافــي إلــــى المــركــز 
الرابع مؤقتاً بفوزه على مضيفه 
فـــريـــق  إيـــــبـــــار ١ - صــــفــــر. ورفــــــــع 
ضاحية مدريد الجنوبية رصيده 
بــفــارق نقطة أمــام  إلــى ٢٧ نقطة، 
كل من ريال سوسييداد الخامس 
وأتــلــتــيــك بــلــبــاو الــــســــادس، قبل 
خوض كل منهما مباراته في هذه 
المرحلة لاحقاً بحلوله ضيفاً على 
بــلــد الــولــيــد، والــثــانــي عــلــى ريــال 

بيتيس.
وانــــــتــــــظــــــر خــــيــــتــــافــــي حـــتـــى 
الدقيقة ٦٧ لهز شباك مضيفه عبر 
البديل أنخل لويز رودريغيز من 
تسديدة بيمناه أودع من خلالها 
الكرة بعيداً عن متناول الحارس 

الصربي ماركو دميتروفيتش.
وتدخل حكم الفيديو مرتين 
الــذي تجمد  لإلغاء هدفين لايبار 
رصــيــده عند ١٥ نقطة فــي المركز 

السادس عشر.

ميسي وسواريز أبدعا في انتصار برشلونة على مايوركا (أ.ف.ب)

لاتسيو يلحق بيوفنتوس الهزيمة الأولى 
ويحرمه من الصدارة الإيطالية

ميلينكوفيتش لاعب لاتسيو يحتفل بهدفه 
في مرمى يوفنتوس (أ.ف.ب)



مشروع النصف مليار إسترليني للجمع بين اللاعبين في فريق واحد لم يؤت ثماره في دوري أبطال أوروبا 

نيمار ومبابي يتطلعان لقيادة سان جيرمان إلى المجد الأوروبي قبل نهاية رحلتهما الفرنسية 
لندن: بارني روناي

مشروع النصف مليار جنيه 
إسترليني لجمع البرازيلي نيمار 
والــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي في 
فريق واحــد والفوز بلقب دوري 
أبــطــال أوروبـــــا فــشــل حــتــى الآن، 
لــكــن فـــي ظـــل جــاهــزيــة الــلاعــبــين 
الآن هل يمكنهما المحاولة للمرة 

الأخيرة؟
بـــــعـــــد فـــــــــوز بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جيرمان ٣ - ١ على مونبلييه الذي 
أنهى المباراة بعشرة لاعبين، في 
الــدرجــة الأولـــى الفرنسي  دوري 
لــكــرة الــقــدم الــســبــت.، وقــبــل ذلــك 
الفوز على نانت بهدفين مقابل لا 
شيء منتصف الأسبوع الماضي، 
كتبت صحيفة «لـــو بــاريــزيــان» 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «المـــــشـــــروع الــكــبــيــر 
لباريس سان جيرمان هو فكرة، 
وخـــيـــال قـــد نـــــراه فـــي أحــلامــنــا، 
لكنه لا يتحول إلى واقع أبدا في 

المباريات».
وقد يكون من الأفضل أن تقرأ 
الــكــلــمــات بلغتها الأصلية  هـــذه 
(الــفــرنــســيــة) لكي تشعر بــمــرارة 
الكلمات. ورغــم أن باريس سان 
جيرمان يحقق نتائج إيجابية 
رائـــعـــة ويـــبـــدو وكـــأنـــه قـــد تــحــول 
لآلة لتحقيق الفوز تلو الآخر في 
الوقت الحالي، لكن ما زال هناك 
شعور بأن النادي لم ينجح في 
تحقيق أهدافه. وبعد الفوز على 
مونبلييه تــصــدر بــاريــس ســان 
الـــدوري  جيرمان جـــدول ترتيب 
الفرنسي الممتاز بفارق ٨ نقاط 
أقـــرب منافسيه، كــمــا ضمن  عــن 
المـــجـــمـــوعـــات  مـــــن دور  الــــتــــأهــــل 
بـــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا كـــــأول 

لمجموعته.
يـــضـــم الــــفــــريــــق كـــوكـــبـــة مــن 
الرائعين، للدرجة التي  اللاعبين 
تجعل لاعبين كبيرين مثل ماورو 
إيـــــكـــــاردي وإيــــدنــــســــون كــافــانــي 
يــجــلــســان عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء. 
كـــمـــا يـــضـــم الـــفـــريـــق خــــط وســـط 
صلبا للغاية بقيادة إدريسا غاي 
وماركو فيراتي، وهما اللاعبان 
الـــلـــذان يــتــمــيــزان بــدقــة الــتــمــريــر 
والقدرة على استخلاص الكرات 

من الفريق المنافس بشكل رائع.
ورغــــــــــم كــــــل ذلــــــــــك، لا يــــــزال 
الــفــريــق يــعــانــي مـــن خــلــل كبير. 
لقد مر عامان ونصف على بدء 
الــحــمــلــة الـــتـــي أطــلــقــهــا الـــنـــادي 

الـــبـــاريـــســـي لــلــتــعــاقــد مــــع اثــنــين 
مــــن أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين فــــي عــالــم 
كــــرة الــــقــــدم، حــيــث ضـــم الــفــريــق 
الـــفـــرنـــســـي المـــهـــاجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
نيمار فــي أغسطس (آب) ٢٠١٧ 
مــن بــرشــلــونــة الإســبــانــي مقابل 
١٩٨ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. 
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع أخرى، 
تبع بــاريــس ســان جيرمان هذه 
الصفقة بصفقة أخـــرى مــدويــة، 
عندما تعاقد مع النجم الفرنسي 
الـــــصـــــاعـــــد بــــســــرعــــة الــــــصــــــاروخ 
كـــيـــلـــيـــان مــــبــــابــــي، فـــــي الـــبـــدايـــة 
عــلــى سبيل الإعـــــارة، ثــم الــشــراء 

النهائي.
ورغـــم ذلـــك، لــم يلعب نيمار 
ومبابي معا سوى مباراة واحدة 
فــقــط (نــعــم مــبــاراة واحــــدة فقط) 
لــــدوري  فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة 
أبطال أوروبــا خلال عامين. فقد 
غــاب نيمار عن مبارتي الذهاب 
والعودة أمام مانشستر يونايتد 
بسبب الإصــابــة الــعــام المــاضــي. 
وقبل ذلــك، لعب نيمار ومبابي 
مـــعـــا فــــي مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب ضــد 
ريـــــال مـــدريـــد، قــبــل أن يــتــعــرض 
البرازيلي لإصابة جديدة ويغيب 
عـــــن المـــــــبـــــــاراة الــــحــــاســــمــــة الـــتـــي 
خــســرهــا بــاريــس ســـان جيرمان 
فــي فرنسا. وعندما ننتقل إلى 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي ســنــكــتــشــف أن 
عصر نيمار ومبابي في باريس 
سان جيرمان قد بات على وشك 
الانــتــهــاء، أو يمكن وصــفــه بأنه 
«معلق بين السماء والأرض»، إن 

جاز التعبير.
لـــقـــد ســـجـــل مـــبـــابـــي الـــهـــدف 
لــفــريــقــه فـــي مـــرمـــى نــانــت  الأول 
بشكل رائع، لكنه خرج من ملعب 
المــبــاراة فــي الدقيقة ٧٨ مــن عمر 
الـــلـــقـــاء وكـــانـــت عـــلامـــات الــحــزن 
ظاهرة للغاية على وجهه وهو 
فــي طريقه لــلــخــروج. وبــعــد ذلك 
بقليل، أحرز نيمار الهدف الثاني 
مــن ركلة جــزاء واحتفل بطريقة 
صاخبة باتجاه جماهير النادي 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــطـــلـــق صـــــافـــــرات 
الاستهجان ضده، بسبب رغبته 
فــي إجــبــار الــنــادي على التخلي 
عنه من أجل العودة إلى برشلونة 

مرة أخرى.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، كــانــت 
مــــبــــاراة بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
نــانــت بمثابة لحظة مهمة  أمـــام 

أخرى، إذ أن هذه هي المرة الأولى 
التي يسجل فيها نيمار ومبابي 
فـــي مــــبــــاراة واحــــــدة مــنــذ يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، حيث 
مرت عشرة أشهر كاملة لم يلعب 
خلالها النجمان معا سوى ١٢٠ 
دقيقة فقط! ويكفي أن نعرف أن 
الــلاعــبــين حــصــلا مــعــا عــلــى أجــر 
بلغ ٩٠ مليون جنيه إسترليني 
حــتــى تمكنا مــن التسجيل معا 
في نفس المباراة! كما أن إجمالي 
الــرواتــب التي حصلا عليها مع 
قــيــمــة صــفــقــتــي انــضــمــامــهــا إلــى 
النادي الباريسي بلغ ٥٧٠ مليون 

جنيه إسترليني!
لــــديــــنــــا  ويـــــعـــــنـــــي هــــــــــذا أن 
مـــشـــروعـــا بــقــيــمــة نــصــف مــلــيــار 
جنيه إسترليني كان الهدف منه 
هو مشاركة هذين اللاعبين في 
الأدوار الإقصائية لدوري أبطال 

أوروبا. لكن في نهاية المطاف لم 
يلعب نيمار ومبابي معا سوى 
مــبــاراة واحــــدة فــقــط فــي الأدوار 
الإقصائية لدوري أبطال أوروبا 
على مـــدار عــامــين كــامــلــين، وهي 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــهــزيــمــة 
باريس سان جيرمان أمام ريال 
مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف 
وحيد في عام ٢٠١٨. وغاب نيمار 
عـــن مـــبـــاراة الـــعـــودة فـــي بــاريــس 
بــســبــب إصــابــتــه فــي الـــقـــدم، كما 
حــرمــتــه الإصــــابــــة مـــن المــشــاركــة 
فـــي مـــبـــارتـــي الــــذهــــاب والـــعـــودة 
أمام مانشستر يونايتد الموسم 

الماضي.
وكـــــان مـــن المــمــكــن أن يــكــون 
هذا الموقف أكثر إثــارة للإحباط 
لـــو ظــهــر الــلاعــبــان بــشــكــل سيئ 
عــــنــــدمــــا يـــلـــعـــبـــان ســــــويــــــا! لــكــن 
الحقيقة عكس ذلــك، حيث يقدم 

الـــــلاعـــــبـــــان مــــســــتــــويــــات مـــمـــيـــزة 
لــلــغــايــة عــنــدمــا يــلــعــبــان ســويــا. 
وتــشــيــر الأرقـــــام والإحــصــائــيــات 
إلــى أنــه خــلال ٤٦ مــبــاراة لعبها 
مبابي ونيمار معا سجل باريس 
سان جيرمان ١٥٠ هدفاً، بما في 
تــمــريــرة حــاســمــة فيما  ذلــــك ٢٠ 
بــيــنــهــمــا. وكـــانـــت الــفــتــرة الأكــثــر 
إنتاجية فيما بينهما هي الفترة 
بــين سبتمبر (أيــلــول) مــن العام 
الماضي ويناير (كانون الثاني) 
من العام الجاري، عندما سجلا 

معا في ١٠ مباريات.
الــديــن زيــدان  الفرنسي زيــن 
مدرب ريال مدريد لم يتوقف أبدا 
عن إبداء إعجابه بمبابي وطالب 
أكـــثـــر مـــن مــــرة بـــضـــرورة تــعــاقــد 

الفريق الملكي الإسباني معه.
ويـــــــــــــــــــدرك بــــــــــاريــــــــــس ســـــــان 
جـــــيـــــرمـــــان ومــــــديــــــر الــــريــــاضــــي 

الــبــرازيــلــي لــيــونــاردو 
انـــــزعـــــاجـــــهـــــم مـــن  أن 

تـــصـــريـــحـــات زيـــــــــدان لا 
يقلل من حقيقة أن المهاجم 

الــشــاب لــديــه الــرغــبــة أيضا 
في الانضمام لريال مدريد. ورد 
لـــيـــونـــاردو عــلــى زيــــــدان بــقــولــه: 
«بــصــراحــة، الأمــر مــزعــج، مزعج 
جدا، إنها ليست المرة الأولى التي 
يتحدثون فيها عن مبابي فهو 
لاعــب يتبقى لــه عــامــان ونصف 
من عقد يربطه بنا. الحديث عن 
رغبة، عن حلم في كل مرة، يجب 
أن نتوقف عــن هــذا الأمـــر. ليس 
الوقت المناسب للتعرض له من 

الناحية الذهنية».
لــــكــــن كــــــــلام لــــــيــــــونــــــاردو لــم 
يــعــجــب زيـــــدان الــــذي أصــــر على 
أن كل ما قام به هو نقل ما قاله 
الــــلاعــــب وصـــــــرح: «مـــبـــابـــي قـــال 

بنفسه إن حلمه اللعب في أحد 
الأيام بقميص ريال مدريد».

كما أن مبابي يعتبر زيدان 
قدوة له ويقول في هذا الصدد: 
«لــقــد كـــان مــثــالــي الأعـــلـــى طـــوال 
طـــفـــولـــتـــي، وكــــنــــت أريـــــــد دائـــمـــا 
تقليده في أشياء كثيرة»، وكذلك 
كــان معجبا بنجم ريـــال مدريد 
الــســابــق كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
الذي دافع عن ألوان النادي الملكي 
من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٨ قبل الانتقال 
إلى يوفنتوس الإيطالي والذي 
كان صوره تملأ 
جـــدران غرفة 

مبابي.
وكــــــــان 
ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مدريد قاب 

قوسين أو أدنــى من التعاقد مع 
لـــــدى رحــيــل  مـــبـــابـــي عـــــام ٢٠١٧ 
الأخـــيـــر عـــن مـــونـــاكـــو لــكــنــه قــرر 
الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى صــــفــــوف فـــريـــق 
الــعــاصــمــة الفرنسية فــي صفقة 
جــعــلــت مـــنـــه ثـــانـــي أغـــلـــى لاعـــب 
البرازيلي  في العالم بعد زميله 

نيمار.
لـــكـــن مــــــاذا عــــن عـــــام ٢٠٢٠؟ 
لقد وضع باريس سان جيرمان 
سعرا ضخما للتخلي عن مبابي 
إلــيــه تقارير  بحسب مــا أشـــارت 
فــــي الـــصـــحـــف الإســـبـــانـــيـــة وهـــو 
يـــورو. بيد أن سان  ٤٠٠ مليون 
جـــيـــرمـــان يـــــدرك تــمــامــا بـــأنـــه لا 
يوجد أي نــاد يستطيع تسديد 
الـــذي يعتبر تقريبا  المــبــلــغ  هـــذا 
ضــعــف مــا دفــعــه ســـان جــيــرمــان 

للتعاقد مع نيمار.
لــكــن رغــــم كـــل ذلــــك يــبــدو أن 
مبابي سيكون في طريقه إلى 
ريـــال مــدريــد الــصــيــف المقبل، 
بينما كان نيمار غائبا عن 
المــــبــــاريــــات مـــعـــظـــم الــســتــة 
أشــــهــــر المــــاضــــيــــة بــســبــب 
الإصابة. لكن في الوقت 
الــــحــــالــــي، أصــــبــــح كــل 
منهما لائــقــا تــمــامــا، 
ــــتــــالــــي يــتــعــين  وبــــال
عليهما العمل بكل 
الفترة  قــوة خــلال 
المـــــــقـــــــبـــــــلـــــــة مــــن 
أجـــــــل تــحــقــيــق 
الهدف الأسمى 
لــــلــــنــــادي وهــــو 
الـــــــــفـــــــــوز بـــلـــقـــب 
أبــــــطــــــال  دوري 
أوروبـــــــــــــــا. وهــــنــــاك 
نــــقــــطــــتــــان واضـــــحـــــتـــــان 
لـــلـــغـــايـــة، الأولــــــــى هــــي أن 
مبابي يكون المهاجم الأكثر 
فــعــالــيــة فـــي الـــعـــالـــم عــنــدمــا 
يكون لائقا. والنقطة الثانية 
هي أن نيمار لاعب عالمي من 
طــــراز رفــيــع ويــمــتــلــك قـــدرات 
فنية مذهلة، وهو الأمر الذي 
يــعــنــي أن الـــلاعـــبـــين يــكــمــلان 
بعضهما البعض تماما. لكني 
الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه الآن 
هــو: إلــى أي مــدى يستغل هــذان 
الهائلة من  قدراتهما  النجمان 
أجل قيادة النادي للحصول على 

لقب دوري أبطال أوروبا؟

مبابي ونيمار عادا للتألق معاً في سان جيرمان على أمل حصد اللقب الأوروبي قبل الرحيل (أ.ب)

زيدان مهتم بضم 
مبابي (أ.ف.ب)

المدرب السويدي المؤقت يميل إلى إدخال تحسينات هادئة وليس إحداث انقلاب كبير في الفريق

ليونغبرغ وضرورة تغيير الحامض النووي لآرسنال
لندن: جوناثان ليو

ربــمــا لـــم يــكــن مـــن المــنــصــف اتــهــام 
أونــــــــاي إيــــمــــري بــــأنــــه لا يـــمـــلـــك رؤيــــة 
مــحــددة خــلال قيادته لفريق آرســنــال، 
عــلــى الــنــقــيــض، لــقــد كــــان لــــدى المــديــر 
الفني الإسباني عشرات الرؤى، وليس 
رؤية واحدة ولكن النتائج أحياناً تأتي 

عكس الطموحات.
المــثــال، سبق لإيمري  على سبيل 
الاعــتــمــاد على أســلــوب لعب ثــلاثــة في 
خط الدفاع ثم أربعة في الدفاع، وكذلك 
اثـــنـــين فـــي خـــط الــهــجــوم ومـــــرة أخـــرى 
بمهاجم واحد. وسبق له الاعتماد على 
شكل المثلث أو الألماسة في وسط الملعب 
بثلاثة لاعبين، وأحياناً كان يلعب دون 
تمركز أي لاعب بخط الوسط الدفاعي 
(أو غــرانــيــت تــشــاكــا، الأمــــر الــــذي كــان 
يـــــــؤدي لــلــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا فــــي الــكــثــيــر 
لــلــغــايــة مـــن الــــحــــالات). وأحـــيـــانـــاً، كــان 
يضغط على المنافس، وأحياناً أخرى لا 
يضغط. وأحياناً كان يعتمد على خط 
دفـــاع متقدم، وأحــيــانــاً أخـــرى متأخر. 

وبطبيعة الحال، كان التكتيك المميز 
لآرسنال في ظل قيادته: وقوف 

لاعــــبــــي الـــفـــريـــق مـــحـــدقـــين فــي 
الـــفـــراغ بــبــلاهــة بينما ينطلق 
لاعبو المنافس بقوة وحماس 
عبر صفوفهم، قبل أن ينتبه 
لاعــــبــــو آرســــــنــــــال لمـــــا يـــجـــري 
ويشرعون في التفكير فيمن 

سيلقون عليه اللوم.
ويـــتـــكـــرر هــــذا المــوقــف 
الـــــدرامـــــي المـــثـــيـــر لــلأســى 

مـــــــن جــــــانــــــب لاعــــبــــي 
آرســــــــــنــــــــــال عـــــــــادة 

خـــــــلال الــــثــــوانــــي 
الأولى اللاحقة 

لاخـــــــــــــتـــــــــــــراق 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــدف 

لشباكهم. 
ويـــــــبـــــــدو 
الأمــــــــــــــــــــــر 

برمته أشبه 
سينمائي  بمشهد 

لأجساد مصابة مبعثرة 
بـــــأعـــــين مـــتـــألمـــة  تـــنـــظـــر  عــــلــــى الأرض 

أيــديــهــا، بينما تتصاعد حمى  وتــمــد 
الاتهامات ورائحة الخيانة. وبصورة 
مــا، يــبــدو هــذا سمة لطالما ظــهــرت في 
صفوف آرسنال قبل تولي أوناي مهمة 
تدريب الفريق بفترة طويلة. وعلى ما 

يبدو أنها ستستمر من بعده أيضاً.
لـــــقـــــد ظـــــهـــــر الــــــســــــويــــــدي فـــــريـــــدي 
ليونغبرغ الكلف مؤقتاً بقيادة آرسنال 
بديلاً لإيمري على خط التماس وهو 
في حيرة من أمره عندما شاهد فريقه 
يسقط أمام برايتون على أرضه ٢ - ١ 
الخميس فــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة لــه بعد 
الأولــى التي تعادل فيها مع نوريتش 

نــــــــــــــــزيــــــــــــــــف ٢ - ٢. وتابع آرسنال 
فــــشــــل الـــنـــقـــاط بــعــدمــا 

فــــــي تــحــقــيــق 
الـــــــــفـــــــــوز فـــي 

مـــــــبـــــــاراتـــــــه 
الــــتــــاســــعــــة 

تــــوالــــيــــاً 
فـــــــي 

مختلف المسابقات (ستة تعادلات 
وثــــلاث هـــزائـــم)، لــيــحــتــل المــركــز 
نــقــطــة  بــــرصــــيــــد ١٩  الـــــعـــــاشـــــر 
متساوياً مع شيفيلد يونايتد.
إلـــى الهدفين  وبــالــنــظــر 
الـــلـــذيـــن ســجــلــهــمــا تــيــمــو 
بـــوكـــي وتـــــود كــانــتــويــل 
لــــــصــــــالــــــح نـــــوريـــــتـــــش 
ســـــــــــــيـــــــــــــتـــــــــــــي فــــــــي 
شــــبــــاك آرســــنــــال، 
وبــعــدهــمــا هدفي 
بـــــرايـــــتـــــون عــبــر 
ويـــبـــســـتـــر  آدم 
ونــــيــــل مـــوبـــاي 
فــي  الآن  نــــقــــف 
انـــتـــظـــار مــتــابــعــة 
هـــــــــذا المـــــشـــــهـــــد الـــــــذي 
أصــــبــــح مــــألــــوفــــاً، مــع 

تبادل لاعبي الفريق التساؤلات فيما 
بينهم حـــول «أيـــن كــنــت؟» و«أنــــا كنت 
أتولى تغطية هذا، أين أنت كنت؟» وما 

إلى غير ذلك.
على خط التماس، وقف ليونغبرغ، 
يــتــابــع فــصــول المــهــزلــة الــجــاريــة داخــل 
بـــعـــيـــنـــين حـــســـيـــرتـــين  المــــلــــعــــب  أرض 
وشفتين مطبقتين. كان ليونغبرغ قد 
جرى تعيينه بناءً على معرفته الوثيقة 
بالنادي، فقد قضى في آرســنــال عقداً 
كـــمـــدرب  كــــلاعــــب، و١٨ شــــهــــراً أخـــــــرى 
للشباب وحظي بإعجاب واسع النطاق. 
من ناحيته، شرح مدير النادي، جوش 
كرونكي في تصريحات أدلى بها هذا 
الأســـبـــوع أن: «فـــريـــدي يحمل بداخله 

الحامض النووي لآرسنال».
ومن وجهة نظر جماهير آرسنال، 
الــــتــــي لـــطـــالمـــا تـــحـــســـرت عـــلـــى تـــراجـــع 

مستوى فريقها وفقدانه هويته المميزة 
في ظل قيادة إيمري، يبدو هذا حديثاً 
مثيراً للطمأنينة. ومع ذلك، لم يتطوع 
أحــد ليسأل: ما هو تحديداً الحامض 

النووي لآرسنال؟.
في العقلية الجمعية، ربما يبدو 
هــــذا الــحــامــض الـــنـــووي مــكــافــئــاً لــكــرة 
الـــقـــدم الــهــجــومــيــة المــهــيــمــنــة المــعــتــمــدة 
على رؤية واضحة، وتحمل بصورة ما 
بصمة هربرت تشابمان ويليام برادي 
ومارتن كيون وفريق آرسنال «الذي لا 
يقهر» فــي عهد آرســين فينغر. والأمــر 
المثير هنا فكرة أن الحامض النووي 
الخاص بنادٍ معين يمكن زرعها داخل 
جــســد عــائــل. عــلــى أدنـــى تــقــديــر، تبدو 
لــيــونــغــبــرغ للفريق أشبه  قــيــادة  فــتــرة 
بفترة تطهير بعد كابوس إيمري: فترة 
إعـــادة تــوجــيــه، أو تنشيط، بــل وربما 

تــشــهــد تــحــســنــاً مــفــاجــئــاً فـــي الــنــتــائــج 
يسهم في توفير بعض الوقت لكرونكي 

ومجلس الإدارة المعاون له.
من ناحيتهم، يصف من سبق لهم 
العمل ليونغبرغ، المدرب الجديد بأنه 
شــخــص يــتــمــيــز بــالــفــضــول والــتــفــكــيــر 
الحر والذكاء، وأنه يميل بطبعه نحو 
إدخـــال تحسينات هــادئــة على الأداء، 
ولــيــس إحــــداث انــقــلاب عــبــقــري هــائــل، 
عـــــلاوة عــلــى أنــــه مـــن نــوعــيــة المـــدربـــين 
الـــذيـــن يـــــروق لــهــم الــتــعــمــق فـــي الــعــقــل 
الـــبـــاطـــن لـــلاعـــبـــين واكــــتــــشــــاف مــاهــيــة 
مــا يــحــفــزهــم. ويمكنك أن تصفه بأنه 
يتبع توجهاً فرويدياً، إن شئت. ومنذ 
تصعيده من تدريب فريق أقــل عن ٢٣ 
عاماً إلى الفريق الأول خلال الصيف، 
من المعتقد أنه ستتاح أمام ليونغبرغ 
الــوقــت للتعمق في  فسحة كــبــيــرة مــن 
شخصيات أفراد فريقه وتقييم مستوى 
حــمــاســهــم. إلا أن مـــا عــايــنــه هــنــا، مع 
انهيار آرسنال وخروجه بنتيجة مذلة 
تمثلت فــي الــتــعــادل أمـــام فــريــق يحتل 
المركز الـ١٩ بجدول ترتيب أندية بطولة 
الـــدوري الممتاز، ربما أصــابــه بصدمة 
بالغة. ومع هذا، لا ينبغي أن يمثل هذا 

مفاجأة غير متوقعة له.
على سبيل المثال، من اللافت إلى 
أي مدى يبدو من النادر أن ترى لاعباً 
في صفوف آرسنال يجري بكامل قوته 
وبانطلاق داخل أرض الملعب. من وقت 
لآخر، ربما ترى لاعبي آرسنال يجرون 
داخــــل المــلــعــب، لــكــن فـــي الــغــالــب يــبــدو 
الأمر مجرد تأدية واجب روتيني، ليس 
أكثر. ومن اللافت كذلك مدى قلة عدد 
الكرات الثانية التي استحوذوا عليها. 
ومــع تشديد نوريتش سيتي الضغط 
عليهم، من اللافت كذلك حجم التردد 
الذي أظهره لاعبو آرسنال في تفاعلهم 
مــع لاعــبــي المــنــافــس: مـــنـــاورات واهــنــة 
بـــالـــكـــرة ومــــحــــاولات فـــاتـــرة لــلــتــصــدي 
وتحركات بطيئة مرتعشة. في الواقع، 
يــدافــع لاعبو آرســنــال على نحو يبدو 
معه وكأنهم يرون كل أجزاء أجسادهم 

جزءاً من الوجه!
ومن هنا، تمكن أونيل هيرنانديز 
من الانطلاق داخــل عمق منطقة جزاء 
آرسنال من مسافة بعيدة للغاية، دون 

أن يــواجــه مــقــاومــة تــذكــر. وكـــان هناك 
أيضاً بوكي الذي نجح في خداع ديفيد 
لويز تماماً وتسجيل الهدف الأول عبر 
خدعة قديمة تتعلق بتغيير الاتجاهات 
على نحو مــفــاجــئ. وكـــان هــنــاك كذلك 
شكودران مصطفى الذي أشار بيده في 
تلك الأثناء وعلى نحو مبهم نحو نقطة 
داخــــل أرض المــلــعــب ربــمــا كـــان يتعين 

عليه شخصياً الوجود بها.
فــــي الـــــواقـــــع، المــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة 
هــنــا لــيــســت المــوهــبــة. ورغــــم أنـــه ربــمــا 
يحلو لجماهير آرســنــال الشكوى من 
أن فريقهم ليس جيداً بما يكفي، لكن 
عندما تقارن بينهم وبــين لاعبي فرق 
أخـــرى مــثــل وولــفــرهــامــبــتــون وانــــدررز 
ولــيــســتــر ســيــتــي، نــاهــيــك عــن شيفيلد 
يونايتد أو نوريتش سيتي، يخالجك 
شـــعـــور بــــأن لاعـــبـــي آرســــنــــال يــمــلــكــون 
مهارات حقيقية. وجاء هدف التعادل 
ــــلــــذيــــن ســـجـــلـــهـــمـــا بـــيـــيـــر إيـــمـــيـــريـــك  ال
أوبــامــيــانــغ بمثابة دلــيــل عــلــى أن هــذا 
الفريق يحظى بــأفــراد ماهرين لديهم 
القدرة على إنقاذه من المشكلات التي 

يقع بها.
الــذي  الـــرديء  يــبــدو الأداء  وعليه، 
الــفــريــق نتاجاً لغياب الشعور  يقدمه 
بالالتزام تجاه النادي، ومن بين أعراض 
هذا الافتقار إلى الشعور بالالتزام لعبة 
إلقاء اللوم الدفاعي بين اللاعبين. وفي 
الكثير من الجوانب، يبدو هذا الأمر آفة 
يعاني منها معظم سكان لندن. ولولا 
بيرند لينو الملهم، ربما كان نوريتش 
ســيــتــي ليتمكن بــســهــولــة مــن تحقيق 
يــلــي:  إلــــى مـــا  الــــفــــوز. والآن، وصــلــنــا 
التعادل السابع في غضون ١٤ مباراة 
ببطولة الدوري الممتاز، وشعور خفي 

بأن الحظ ما يزال حليفاً لآرسنال.
وبــالــتــأكــيــد، لا يــبــدو أي مـــن ذلــك 
بـــالأمـــر الـــجـــديـــد، وربـــمـــا هــــذا أكــثــر ما 
القلق في الأمــر، فالدفاع المهلهل  يثير 
والأهداف السهلة والتمريرات المتقطعة 
والــجــري الــواهــن لا يــبــدو جــديــداً على 
يـــبـــدو أن هــذه  آرســــنــــال. وحـــتـــى الآن، 
هي هوية آرسنال وحامضه النووي. 
وعليه، فــإن مهمة ليونغبرغ الحقيقة 
ربما لا تكون استعادة هذا الحامض، 

وإنما تغييره.

ليونغبرغ في حيرة لكيفية التعامل مع لاعبي آرسنال (أ.ب)

إيمري اختبر الكثير 
من الخطط دون أن 

ينجح (رويترز)
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 سنة 
ّ
ليست المسألة فيما لو أن

الــعــام  تــتــفــق مـــع  ٢٠١٩ تــخــتــلــف أو 

السابق أو الذي قبله. بالطبع، هناك 

المسلسلات ذاتها، والأنواع المختلفة 

نفسها. وهــنــاك الاعــتــبــارات ذاتــهــا، 

وكثير من الإنتاجات، وكثير منها 

جيد، والغالبية يمرّ من تحت الرادار 

ويختفي مثل نقاط مطر تهطل فوق 

البحر.

الــتــي يفرضها اقــتــراب  المــســألــة 

موعد معاينة العام سينمائياً هي 

ما احــتــواه العام الحالي من أعمال 

زة ضمن الاثني عشر 
ّ
بــارزة أو ممي

ــف مــنــهــا. وفـــي حين 
ّ
شــهــراً الــتــي تــأل

الــجــيــد ينظران  الــنــاقــد والمــتــابــع   
ّ
أن

إلـــى تــلــك الأفــــلام وصــانــعــيــهــا نظرة 

فـــاحـــصـــة تــــحــــاول قــــــــراءة مــــا تــحــت 

خــطــوطــهــا، يـــمـــارس المــشــاهــد الـــذي 

يــؤم هــذه الأفـــلام تحبيذاته، التقت 

ــقــاد. 
ّ
 مـــع تــحــبــيــذات الــن

ِ
أو لـــم تــلــتــق

يشعر بالدفء صــوب أداء ممثل أو 

ممثلة ربما عد النقاد أداءهما عادياً 

ناء 
ّ
الث وفــطــريــاً، أو قــد يتعجب مــن 

الـــذي يــنــالــه بــعــض المــمــثــلــين بعدما 

عــايــنــهــم بـــــدوره ووجـــدهـــم عــاديــين 

بالنسبة إليه.

 هناك بضع 
ّ
هذا إذ يقع، يؤكد أن

مستويات في الحكم على الناقد أن 

يأخذها بعين الاعتبار حين يسعى 

لمثل هذه القراءة الوافية لاثني عشر 

شـــهـــراً مـــن الــــعــــروض الــســيــنــمــائــيــة 

شــاهــد خــلالــهــا مــئــات الأفـــــلام، وقــد 

لــو فوجئ  يشعر بتقصير مــا فيما 

ه لم يشاهد العدد ذاته من الأفلام 
ّ
بأن

الــتــي شــاهــدهــا فـــي الـــعـــام الــســابــق. 

اقد، ولن يهم 
ّ
هذا الوضع قد يهم الن

سواه. 

وهـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاك كــــــــــــثــــــــــــيــــــــــــر مـــــــن 

«الاســـتـــخـــلاصـــات». الــفــيــلــم الــواحــد 

يــحــتــوي عــلــى جــمــلــة مــتــشــابــكــة من 

الــعــنــاصــر، كــل مــنــهــا لــه عــلاقــة بكل 

الــكــتــابــة  فـــي مطلعها  عــنــصــر آخــــر. 

والإنتاج والتصميم الفني والديكور 

والإخـــــــــراج والــتــمــثــيــل والــتــصــويــر 

والتوليف والكتابة الموسيقية.

مــــا يـــواجـــهـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً، نـــقـــاداً 

وجمهوراً، هو التمثيل في الدرجة 

الــــــذي دفـــــع فــديــريــكــو  الأولــــــــى. ذاك 

فــيــلــلــيــنــي لـــلاهـــتـــمـــام بــالــســيــنــمــا، 

الــــوجــــوه الأولــــــى ودرس  إذ شـــاهـــد 

محياها وإماراتها والتعابير التي 

نا قبل سواه 
ّ

تسوقها. ذاك الذي شد

إلى السينما ونحن صغار، وقبل أن 

نحفظ كلمة مخرج.

في العام الحالي، كانت هناك 

تــحــديــات كــثــيــرة فـــي هـــذا الــجــانــب. 

الممثلون، ذكوراً وإناثاً، أكثر معرفة 

بــــالــــدور الـــنـــاتـــج عــــن الـــعـــمـــل داخــــل 

الفيلم، وهو الانطباع الذي يتركونه 

على عدة مستويات، لمخرجين باتوا 

يــبــدو، لهذا  أكــثــر اهتماماً، على مــا 

الناقد على الأقــل، بالعمل مع أكثر 

من ممثل واحد في الصدارة، ما دام 

 السيناريو يسمح بذلك. هذا كله 
ّ
أن

 العام الحالي 
ّ

ه يطل
ّ
ليس جديداً، لكن

على نحو مؤطر أكثر مما فعل في 

الأعوام القليلة السابقة.

ثنائيات

الـــثـــنـــائـــيـــات، مــــن أيـــــــام لـــوريـــل 

وهاردي إلى اليوم، فرصة لمشاهدة 

مــمــثــلــين يـــلـــتـــحـــمـــان داخـــــــل الــفــيــلــم 

الــواحــد. وهناك الكيمياء بلا ريب، 

لكن هناك أيضاً أسلوب العمل معاً. 

 
ّ

يب هو من حل
َ

 جوني د
ّ
ر لو أن

ّ
تصو

مــحــل بــــراد بــيــت فـــي «ذات مــــرّة في 

 Once Upon a Time in) «هوليوود

Hollywood)، أو لو اختار مخرج هذا 

الفيلم نيكولاس كيج أو كريستيان 

بــايــل لـــلـــدور الــــذي لــعــبــه لــيــونــاردو 

ديكابريو. إحدى أهم قدرات المخرج 

ـــه 
ّ
فـــي هـــذا الـــشـــأن هـــو الــتــأكــد مـــن أن

إذ يــجــمــع بــــين مــمــثــلــين فــــي درجــــة 

ــه 
ّ
واحــــدة مــن المــكــانــة والــشــهــرة، فــإن

سيستطيع العمل على انصهارهما 

معاً بالبراعة الفطرية ذاتها للوريل 

وهاردي، مع الفوارق الفنية الكبيرة 

في هذه المقارنة.

كــــان الـــعـــام الــحــالــي مــثــيــراً من 

حـــيـــث ثـــنـــائـــيـــة المـــمـــثـــلـــين فـــــي عـــدد 

مـــن الأفـــــلام. بــــراد بــيــت ولــيــونــاردو 

ديكابريو شاركا بطولة «ذات مرّة 

في هوليوود»، وروبرت دينيرو وآل 

باتشينو عملا معاً في «الآيرلندي»، 

وكيڤن كوستنر ووودي هارلسون 

 The) «ين
َ

ظهرا معاً في «ذا هايواي م

Highway Men)، وجوناثان برايس 

 The» تـــلألآ فــي وأنــطــونــي هوبكنز 

.« Two Popes

مـــا أفــــــرزه هــــذا الــجــمــع بـــين كل 

اثنين من هؤلاء الممثلين الستة يشبه 

ما أفرزه ذات مرة الجمع بين سوزان 

ســارانــدون وجينا ديڤيز في «ثلما 

أند لويس» (ريدلي سكوت، ١٩٩١)، 

أو ميل غيبسون ودانــي غلوفر في 

 (Lethat Weapon) «ســـلاح مــمــيــت»

(ريــشــارد دونـــر، ١٩٨٧). وهــو ليس 

دائم النجاح، فلقاء ماهرشالا علي 

مـــع فــيــغــو مــورتــيــنــســين فـــي «كــتــاب 

فـــاريـــلـــلـــي، ٢٠١٨)،  أخـــضـــر» (بــيــتــر 

وكــــذلــــك لــــقــــاء بـــــــروس ويـــلـــيـــس مــع 

أكــثــر من  سامويل ل. جاكسون فــي 

فيلم، لم يسفر إلا عن تعاون مشترك، 

كـــــــان ســهــل   أحــــدهــــمــــا 
ّ
أن بـــمـــعـــنـــى 

الاستبدال بممثل آخر من دون كثير 

من التأثير.

وفــي الــحــالات الأربــع المــذكــورة، 

المتمثلة في «ذات مرة في هوليوود» 

ــين» 
َ

و«الآيـــرلـــنـــدي» و«ذا هـــايـــواي م

و«البابايان»، هناك تكامل نموذجي 

مــصــدره كِــتــابــي الــنــشــأة وإخــراجــي 

التأثير. 

الــشــخــص،  كـــــان هـــــذا  مــــا  وإذا 

بأدائه ومفاتيحه، قابل للاندماج مع 

 
ّ
الشخص الثاني في هذا الإطار، فإن

الناتج نجاح اللعبة الثنائية تماماً.

هـــــذا المـــنـــحـــى، وبـــيـــنـــمـــا يــــوزع 

مـــشـــاهـــده بــــين الاثــــنــــين عـــلـــى نــحــو 

مــتــكــافــئ، يتضمن شــرطــاً إضــافــيــاً، 

الـــلـــذيـــن  المـــمـــثـــلـــين   عــــلــــى 
ّ
وهـــــــو أن

يشتركان معاً أن يكونا من فصيل 

موهبة واحدة، ولو اختلف أسلوب 

 ذكاء 
ّ
كل منهما في العمل. لذلك فإن

المــخــرج كــويــنــتن تــارانــتــيــنــو يتبدى 

جــلــيــاً عـــنـــدمـــا أســـنـــد بـــطـــولـــة «ذات 

مرة في هوليوود» لا إلى ديكابريو 

وبيت فقط، بــل لمــن وضعه فــي دور 

المــمــثــل الآفـــل (ديــكــابــريــو) وصديقه 

و«دوبليره» (بيت). 

بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــفـــــيـــــلـــــم مــــــارتــــــن 

 
ّ
ســـكـــورســـيـــزي «الآيـــــرلـــــنـــــدي»، فــــإن

الــوضــع يختلف مــن زاويــــة واحـــدة: 

النية للجمع بين الممثلين المتساوين 

كقيمة فنية، آل باتشينو وروبــرت 

دينيرو، كان له حافز إضافي، وهو 

هما لم يمثلا على هذا النحو من 
ّ
أن

 (Heat) «قبل. نعم، ظهرا في «سخونة

ــه مشهد 
ّ
لــكــن (مــايــكــل مــــان، ١٩٩٥)، 

واحــد فقط هو الــذي جمعهما معاً. 

فــي «الآيــرلــنــدي» عــشــرات المــشــاهــد، 

ما يتيح للفيلم تسجيل نقاط بيع 

الممثلين مجدداً، كما لم يحدث ذلك 

من قبل.

عائدون وجدد

فـــي الـــبـــطـــولات الـــفـــرديـــة منها 

 الــحــديــث شــاســع 
ّ
والــجــمــاعــيــة، فــــإن

ومثير.

بدأ العام الآيل للرحيل ببضعة 

فــــي أدوار صــغــيــرة  كـــبـــيـــرة  أســــمــــاء 

القيمة، مثل بروس ويليس في «١٠ 

 ،(Minutes Gone ١٠) «دقائق مضت

ونــــيــــكــــول كــــيــــدمــــان فـــــي «مـــــدمـــــرة» 

شيئاً  أراد  وكــلاهــمــا   ،(Destroyer)

لم يحصل عليه، وهذا حال كثيرين 

آخرين يتقدمهم ماثيو ماكوهوني 

وجــــون   ،(Serenity) «صــــفــــاء»  فــــي 

 Trading) «ترافولتا في «تبادل دهان

Paint)، وكيرا نايتلي في «العاقبة»، 

وهــذا المــنــوال استمر وشمل مؤخراً 

فــيــلــمــه الأول  فـــي  نــــورتــــون  إدوارد 

كــمــخــرج أيــضــاً «مــذرلــس بــروكــلــين» 

.(Motherless Brocklyn)

وهـــنـــاك مـــن ســعــى لــلــبــقــاء في 

الـــجـــوار قــــدر مـــا يــمــنــحــه الــجــمــهــور 

والـــزمـــن: سيلفستر ســتــالــون ظهر 

فــي «خطة هـــروب: جامعي الثمار» 

 ،(Ecapre Plan: The Extractors)

وتلاه بعد أشهر قليلة برامبو آخر، 

هــو «رامــبــو: آخــر دم»، وكــلاهــمــا لم 

ينجز نــجــاحــاً، ولــديــه فيلم ينتظر 

فــرصــة مــلائــمــة (لــكــن قـــد لا تــأتــي)، 

وهو «المستهلكون ٤»، مع لفيفه من 

ممثلي القوة.

أرنــــولــــد شـــوارزنـــيـــغـــر عــــاد من 

التلاشي فــي ترميناتور جديد هو 

«تــرمــيــنــاتــور: قـــدر داكـــــن»، ودولـــف 

(الـــذي يــشــارك ستالون من  لندغرن 

 The) «حين لآخر) عرض «تابع الأثر

Tracker) الذي لم يعد له أثر.

رت أيام ما كان هذا 
ّ
اللعبة تغي

الـــثـــلاثـــي، ســـتـــالـــون وشـــوارزنـــيـــغـــر 

ولــنــدغــرن، ومعهم ستيفن سيغال 

 Beyond :الــســنــة لـــه هــــذه  (فــيــلــمــان 

 ،(General Commanderو  the Law

يجذبون إليهم الفئات المختلفة من 

بان 
ّ

المشاهدين: الذكور والإناث، الش

والــقــدامــى. اللعبة الــجــديــدة هــي أن 

تنبري المرأة بهذه الأدوار القتالية. 

جينا رودريــغــيــز شــوهــدت في 

فيلم الأكشن «مس بيللا»، وتبعتها 

س في «ماريا»، وساشا 
ّ
كريستين ري

لــوس فــي «آنـــا» (فــرنــســي)، والثلاث 

مـــن الــــوجــــوه الــنــســائــيــة الـــجـــديـــدة، 

 المــجــال اتــســع لــبــعــض الــوجــوه 
ّ
لــكــن

الأنثوية القديمة أيضاً، مثل نتالي 

بـــورتـــمـــن فـــي «لــــوســــي»، وكــريــســتن 

ستيوارت في «ملائكة تشارلي».

هذه الأفلام، لم تنفع أحداً ممن 

مثلها، عــلــى أن «مــلائــكــة تــشــارلــي» 

هـــو واحـــــد مـــن بــضــعــة أفـــــلام أكــشــن 

أو ســـواهـــا جــمــعــت مــمــثــلات يقمن 

بالبطولة، مع بضعة رجال يظهرن 

عــن بــعــد. فــفــي «مــلائــكــة تــشــارلــي»، 

ظهرت كذلك ناوومي سكوت، وإيلا 

بــالــيــنــســكــا. ورأيـــنـــا «هــســتــلــرز» مع 

جــيــنــيــفــر لــوبــيــز وجـــولـــيـــا ســتــايــلــز 

وكـــونـــســـتـــانـــس. وهـــــذا الــفــيــلــم كــان 

كـــومـــيـــديـــاً، كـــذلـــك حــــال «لـــيـــتـــل» مع 

رجينا هول ومارساي مارتن إيسا 

الـــعـــرس» مـــع ميشيل  راي، و«بـــعـــد 

ويليامز وجوليان مور وآبي كوين.

الأفــــضــــل بــــين هـــــذه المــجــمــوعــة 

«Little Women»، عــن روايـــة لويزا 

ماي ألكوت التي انتقلت إلى السينما 

أكثر من مرة، حيث تؤدي ساويريس 

رونـــــان وإيـــمـــا تــومــســون وفـــلـــورس 

بوف مع (الوجه المتقادم) لورا ديرن 

الأدوار الأولى.

من جوكر إلى آخر

ثــنــائــي نــســائــي، مــن بــين عــدة، 

وجدناه في فيلم «Booksmart»، مع 

كايتلين ديــفــيــر وبــيــنــي فلدستين. 

لكن هناك ثنائيات رجالية أخرى، 

غير التي ذكرناها آنفاً، كحال ميل 

غيبسون وشون بن في «البروفسور 

والمـــــجـــــنـــــون». كـــلاهـــمـــا فــــي أفــضــل 

، لكنهما لم يتجاوزا 
ً
حالاته ممثلا

غير المألوف، والفيلم لم يكن مبنياً 

على كيمياء الجمع بينهما على أي 

ا عن السبب في أنهما مرّا 
ّ

حال. أم

من دون حسبان كثير، فيعود إلى 

إنــتــاج منزلي   فيلمهما هــذا مــن 
ّ
أن

(نــتــفــلــيــكــس)، كـــحـــال «ذا هـــايـــواي 

مــــن» مـــع وودي هــارلــســن وكــيــفــين 

كوستنر.

بـــــــراد بـــيـــت كــــــان لــــه ظــــهــــوران: 

فــــي «ذات  الـــــبـــــارع  أحـــدهـــمـــا دوره 

مــــــــرة فــــــي هــــــولــــــيــــــوود»، والــــثــــانــــي 

 
ّ
دوره الأفــضــل فــي «أد أســتــرا»، لكن

الحسابات ستدور حوله في الفيلم 

الأول لأن سمة المغامرة الخيالية - 

العلمية هي التي تطغى على أدائه 

فـــي الــفــيــلــم الـــثـــانـــي (أخــــرجــــه جــيــداً 

جيمس غراي).

خــواكــين فينيكس هــو مــن بين 

الـــذيـــن بـــرعـــوا هــــذه الــســنــة فـــي أداء 

شخصياتهم: قاد بطولة «جوكر»، 

ووضــــع نــفــســه تــحــت ضــغــط شــديــد 

 هذا 
ّ
لكي يأتي تمثيله متميزاً، رغم أن

الدور لا يعدو دور رجل شرير. ذلك 

الشر كان له مسبباته، لكنه لا ينفي 

الـــذي كــان عليه أن يلعب   الممثل 
ّ
أن

الــــدور كـــان عــلــيــه أســاســاً أن يبتكر 

الطريقة. وكــان جاك نيكولسون قد 

لعب هذه الشخصية من قبل، كذلك 

مايكل إمرسون في «الفارس الداكن 

يعود» (٢٠١٢)، والراحل هيث ليدجر 

في «الفارس الداكن» (٢٠٠٨).

بـــــراعـــــة كـــــل واحــــــــد مـــــن هـــــؤلاء 

جعلت مهمة واكين فينكس أصعب، 

لكنه نجا من السقوط.

هناك أيــضــاً، إيــدي مــورفــي في 

«دولمايت هو اسمي»، لكن سيكون 

مـــن المـــفـــاجـــئ فــيــمــا لـــو تـــــردد اســمــه 

فـــــي مــــوســــم الــــجــــوائــــز فـــــي الــشــهــر 

المقبل، وأكثر مفاجأة فيما لو دخل 

ترشيحات الأوسكار لاحقاً.

وهناك اسمان مرتفعان حالياً، 

وهما تيموثي شالامت الذي وضعه 

بـــاســـمـــك» عــلــى  فــــي «نــــادنــــي  دوره 

مــنــصــة انـــطـــلاق لــخــمــســة أفـــــلام في 

عـــامـــين، آخــرهــمــا «المـــلـــك». شــالامــت 

يستحق ذلــك، ومــدى نجاحه نقدياً 

ليس مرتبط بمدى نجاحه تجارياً، 

لــكــن المــســتــقــبــل ســيــشــهــد لـــه المــزيــد 

مـــن الأعـــمـــال الأولـــــى الــتــي تستحق 

المراجعة.

الاســـم الــثــانــي هــو آدام درايــڤــر 

يـــخـــطـــو عــــلــــى درب ســــريــــع،  الــــــــذي 

شمل هــذه السنة ثــلاثــة أفـــلام، هي: 

«المـــــوتـــــى لا يــــمــــوتــــون»، و«حـــكـــايـــة 

زواج»، والحلقة الجديدة من «ستار 

وورز». الدور الأول لن يمنحه كثيراً 

من المجد، ودوره في الفيلم الثالث 

يــمــلأ وقـــــود نــجــاحــه الــجــمــاهــيــري. 

الــثــانــي «حــكــايــة زواج»  الفيلم  لــكــن 

هــو مــا يقترحه فعلياً كممثل جيد 

بين زملائي من النقاد.

بالنسبة لهذا الناقد هو لمعة في 

فنجان لديه ملامح وجه غير جذابة 

ــه الشخصية 
ّ
وغــيــر عــاكــســة لمــا تــكــن

الـــتـــي يـــؤديـــهـــا داخـــلـــيـــاً. هـــل يعني 

هذا أنه ينال أكثر مما يستحق من 

إعجاب؟ فليكن.

عالمياً

الــحــديــث من  وحــتــى لا ينتهي 

الــذكــر،  دون إغــفــال أســمــاء تستحق 

بل بعضها لا غنى عن ذكره.

مة هؤلاء أداء أنطونيو 
ّ

وفي مقد

بـــانـــديـــراس فـــي «ألــــم ومـــجـــد» الـــذي 

اشــتــغــل فــيــه عــلــى كـــل خــلــجــة تمكن 

مـــــــن اســــــتــــــحــــــواذهــــــا لــــــهــــــذا الـــــــــدور 

شــبــه الــبــيــوغــرافــي لــلــمــخــرج بـــدرو 

ألمـــــودوڤـــــار، وقــــد ســبــق أن فــــاز عن 

هذا الدور في دورة مهرجان «كان» 

الأخيرة بجدارة.

كذلك جورج مكاي في «١٩١٧»، 

ومــات دامــون في «فــورد وفيراري»، 

وكريستيان بايل، ومايكل ب. جوران 

فــي «رحــمــة عــادلــة»، ومـــارك روفالو 

في «مياه داكنة»، وروبرت باتنسون 

في «المنارة»، وتوم هانكس «في يوم 

 A Beautiful Day) «جميل في الجيرة

.(in the Neighbourhood

ونسائياً، تألقت رنيه زلفيغر 

فــــي «جـــــــــودي» (عـــــن حــــيــــاة جــــودي 

غارلاند)، وكذلك سكارلت جوهانسن 

في «حكاية زواج»، وميريل ستريب 

(كـــالـــعـــادة) فـــي «المــغــســلــة». واتــســع 

المـــجـــال لــبــضــعــة وجـــــوه جـــديـــدة أو 

شابة أجادت أدوارها، مثل سينتيا 

إريفو في «هارييت»، وآنا دي أرماس 

«السكالكين مسلولة»، وساويريس 

رونان في «نساء صغيرات».

، الممثلون  وعــلــى صعيد مــــوازٍ

الثلاثة في فيلم مارتن سكورسيزي 

«الآيــرلــنــدي»، وهــم روبـــرت دينيرو 

وآل باتشينو وجو بيشي، سيجدون 

في الأيام والأسابيع المقبلة أنفسهم 

مــرشــحــين لمــوســم الـــجـــوائـــز. بيشي 

وباتشينو فــي خانة أفضل تمثيل 

مساند أمام براد بيت في «ذات مرة 

في هوليوود»، وويسلي سنايبس 

ل 
َ

في «دورمايت اسمي»، وسام روكو

ل».
َ

في «رتشارد جوو

وهـــــنـــــاك بـــضـــعـــة أســـــمـــــاء غــيــر 

أمـــيـــركـــيـــة، تـــتـــلألأ، ولـــكـــن لــيــس في 

ســــمــــاء مــــوســــم الـــــجـــــوائـــــز، بـــــل فــي 

مــــداراتــــهــــا الأوروبـــــــيـــــــة. فــــلا يــمــكــن 

إغفال أداءاتها الرائعة أو المهمة، من 

بينها داميان بونار وجبريل زونغا 

وأليكس ماننتي فــي «البائسون»، 

وجـــــــــوا دوجـــــــــــــــوردان فـــــي «ضــــابــــط 

وجاسوس»، وجولييت بينوش عن 

 Who You Think I) «من تعتقدني»

Am)، وإيزابل أوبير في «غريتا».

واســتــحــق الصيني جنغشون 

وانــغ جائزة أفضل ممثل في مطلع 

إيـــاه مهرجان  الــتــي منحها  الــســنــة، 

برلين، عن «وداعاً يا ابني»، ولو أن 

الــشــرق آســيــويــة تحتاج لما  القائمة 

يقترب من حجم كتاب.

القاهرة: منى أبو النصر

يستلهم المعرض الفني «نقار الخشب» 

مــن الطائر الشهير سيرة غــرامــه المعروفة 

ستعيناً بمنقاره 
ُ

بنقر خشب الأشــجــار م

دبب، وهي السيرة التي يقتفيها الفنان 
ُ
الم

المـــصـــري عــبــد الـــوهـــاب عــبــد المــحــســن عبر 

مشواره الفني الذي يزيد على ٥٠ عاما في 

مجال الفن التشكيلي، عبر تقنية الغرافيك 

والحفر على الخشب، فــي معرض حاشد 

يعبر عن تحولات الرؤى والأفكار ونموها 

جماليا خلال هذه الرحلة.

كــــــــرّس الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــــوهـــــاب عــبــد 

المحسن معرضه، الذي يستضيفه غاليري 

آزاد بــالــقــاهــرة، لــفــن الــحــفــر عــلــى الخشب، 

وعــنــوانــه «نــقــار الــخــشــب...زمــن مــن الحفر 

«الـــشـــرق  عـــلـــى الــــخــــشــــب»، وعـــنـــه يـــقـــول لــــ

الأوســـط» إن اختيار عنوانه جــاء لتتويج 

الفنون ولــيــدة تقنية الحفر على الخشب 

الفنان  التي ألهمت مشروعه الفني، ويعد 

المـــصـــري مــعــرض «نــقــار 

الــخــشــب» مـــن الــتــجــارب 

القليلة التي تتفرغ لفن 

الــغــرافــيــك بــشــكــل كــامــل، 

الـــفـــن  ويـــعـــتـــبـــر أن هــــــذا 

رغـــم أهميته ومواكبته 

للتكنولوجيا، وسهولة 

تـــــداولـــــه، فـــإنـــه لا يــلــقــى 

الاهتمام اللائق.

ويـــنـــشـــغـــل صـــاحـــب 

المــــــــــــــــعــــــــــــــــرض بـــــــفـــــــكـــــــرة 

اســتــخــدام الــحــفــر لخلق 

تأثيرات تشكيلية، كما 

يـــنـــشـــغـــل أيــــضــــا بــفــكــرة 

الفنان عن بيئته  تعبير 

ـــــويـــــتـــــهـــــا 
ُ

وتـــــــأصـــــــيـــــــل ه

وثــيــمــاتــهــا المــحــلــيــة، ما 

يـــــجـــــعـــــل فــــــــي المــــــعــــــرض 

حــضــوراً واضــحــاً لمعالم 

الــطــبــيــعــة وتــضــاريــســهــا 

ومــفــرداتــهــا، يــقــول عبد 

المـــــــحـــــــســـــــن: «المـــــــعـــــــرض 

بــــه اســـتـــلـــهـــام لــلــطــبــيــعــة 

بــإيــقــاعــاتــهــا وألـــوانـــهـــا، 

ويعتبر هــذا الاستلهام 

هـــو الــحــبــل الـــــذي يصل 

بين أعمال المعرض التي 

يــفــصــل بــيــنــهــا ســـنـــوات 

طويلة، فمنها ٢٠ لوحة 

رُسمت خلال هذا العام، 

والأخــرى أعمال متفرقة 

هي حصيلة سنوات من 

العمل منذ عام ١٩٧٥».

ويرتبط الفنان عبد 

الـــوهـــاب عــبــد المــحــســن، 

مواليد عام ١٩٥١ بتاريخ 

علمي متخصص في فن 

الحفر، فهو حاصل على 

درجــة دكتوراه الفلسفة 

فـــــي الــــفــــنــــون الــجــمــيــلــة 

عام ١٩٩٨، وكــان عنوان 

بـــحـــثـــه آنــــــــذاك «الــــرؤيــــة 

الــتــشــكــيــلــيــة المـــعـــاصـــرة 

لـــرســـالـــة الـــغـــفـــران لأبـــي 

العلاء المعري من خلال 

فــــن الــــحــــفــــر»، ورغــــــم أن 

صاحب المعرض خاض 

مــــضــــمــــار الــــحــــفــــر عــلــى 

الــــعــــديــــد مــــن الـــخـــامـــات 

كــــــــــالمــــــــــعــــــــــادن، والــــــــزنــــــــك 

وغيرها، فإن تكريسه لفن 

الحفر على الخشب فــي هــذا المــعــرض كان 

مــقــصــوداً لاقــتــرابــه الــوجــدانــي مــن الخشب 

بوصفه وسيطا فنيا، بكل ما يعنيه هذا 

تجددة 
ُ

الاقــتــراب مــن مــهــارات وتــحــديــات م

تــرتــبــط بــالــتــصــمــيــم والــتــحــكــم فـــي الــحــفــر، 

وحــســاســيــة الــتــفــاعــل مـــع الــعــمــق والـــبـــروز 

والطباعة.

وتتدفق في أعمال المعرض لغة بصرية 

تتفاعل مع واقعها، عبر مفردات الطبيعة 

وإيماءات بتحولاتها وإيماءاتها الخاطفة، 

كـــمـــا تـــبـــرز جــــــذوع الأشــــجــــار ومــوتــيــفــات 

الأرض، تــســودهــا روح شــرقــيــة ســــواء في 

الــخــطــوط أو الألـــــوان والــبــنــاء، كــمــا تظهر 

تفاعلة مع ملمس 
ُ
المساحات التصويرية الم

الخشب على الورق، بشقوقه وبدائيته التي 

حيل لقوة الأرض وثراء سطحها المسكون 
ُ
ت

بعفوية وتلقائية الملامسة والتعبير الفني، 

وتــنــهــمــر الألـــــــوان المـــتـــراوحـــة بـــين الـــحـــارة 

والهادئة، كأنها صــدى لحكايات تتواثب 

فوق سطح الخشب والورق، وتمتد لأزمنة 

الذاكرة والحلم، وإيقاع الجسد  غابرة في 

والحياة.

الفنان عبد الوهاب عبد المحسن

الثنائيات، من 
أيام لوريل 

وهاردي إلى 
اليوم، فرصة 

لمشاهدة 
ممثلين 

يلتحمان داخل 
الفيلم الواحد. 

وهناك الكيمياء 
بلا ريب، لكن 
هناك أيضاً 

أسلوب العمل 
معاً. 

خواكين 
فينيكس من 

بين الذين 
برعوا هذه 

السنة في أداء 
شخصياتهم: 

قاد بطولة 
«جوكر»، 

ووضع نفسه 
تحت ضغط 
شديد لكي 
يأتي تمثيله 
متميزاً، رغم 

أنّ هذا الدور لا 
يعدو دور رجل 

شرير.

,
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لوحات تستلهم الروح الشرقية وتشكل خلاصة تجربته في فن الحفر

معرض قاهري لعبد الوهاب عبد المحسن 
يروي «حكايات نقار الخشب» 

ارتسمت أعمالهم على الشاشات بنجاح

سنة حافلة بالممثلين والممثلات... مع بعض السقطات
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مجموعة من الأعمال المعروضة
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السجادة الحمراء 
التي اعتاد الناس 
على متابعة سير 

كبار النجوم 
عليها في افتتاح 
أكبر مهرجانات 
الأفلام العالمية 

والعربية، كسرت 
اليوم نمطيتها 
في غزة، حين 
سار عليها 

الناس البسطاء 
المتعطشون للفرح 

والحياة.

,

يوميات الشرق
V A R I E T Y

ز الاهتمام 
ّ

مسابقة في السعودية تعز
بالخط العربي

جدة: أسماء الغابري

لا تزال لوحات الخط العربي المكتوبة باليد 
تحظى باهتمام كبير في الأوساط السعودية، 
الــقــادرة على الطباعة بأي  رغــم حضور الآلات 
نـــوع مــن أنــــواع الــخــطــوط الــعــربــيــة. ومـــن أجــل 
ذلــك، نظّمت السعودية مــؤخــراً مسابقة «خط 

من تراثنا» التي تنافس فيها ٦٠ مشاركاً.
وركّزت المسابقة على نشر الوعي بفن الخط 
العربي، للحفاظ على هذه المهنة وتصديرها 
لــلأجــيــال، وإثـــبـــات بـــراعـــة وإبـــــداع الــخــطــاطــين 
السعوديين وإسهاماتهم التي أدت إلى تقليل 
الاعتماد على استيراد لوحات الخط العربي من 
الخارج. وأظهرت المسابقة النواحي الجمالية 
للخط العربي، واختلاف أشكاله بطريقة فريدة 
مــبــدعــة، ومــنــحــت فــرصــاً تــدريــبــيــة للمبتدئين 

المهتمين بالخط العربي.
وسلّم الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، والدكتور محمد آل صبيح 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة للثقافة  مــديــر الــجــمــعــيــة 
والـــفـــنـــون، الـــجـــوائـــز لــلــفــائــزيــن، بــعــد أن أعــلــن 
الفيصل خلال الحفل في جدة، أمس، مضاعفة 
قيمة الجائزة لتصبح قرابة نصف مليون ريال 

(١٣٣ ألف دولار).
وتــضــمــنــت المــســابــقــة كــلــمــات خـــالـــدة عن 

الــديــوانــي  الــحــرمــين الشريفين بخطوط  خـــادم 
والنسخ والثُلث والتشكيلي. واطّلع الأمير خالد 
المــعــرض المــصــاحــب، على أعمال  الفيصل، فــي 
بــالــخــط الــعــربــي، ثـــم ســلّــم الــجــوائــز للفائزين 
التسعة، وهــم: عبد الرحمن المالكي وإبراهيم 
الثُلث،  فــرع خــط  آل زايـــد وعبيد النفيعي فــي 
وخالد الدحمي ورائد الشمري وحيدر العلوي 
فــي فئة خــط النسخ، وجــمــال العنزي وبشائر 
عبد اللطيف وليلى النجار في الخط الديواني.

«الـــشـــرق الأوســــــط» أنّ  وذكــــر آل صــبــيــح لــــ
أهمية الخط العربي تأتي من كونه العماد الذي 
حفظ القرآن الكريم كتابة، وأدى دوراً مهماً في 
الــعــربــي والمــخــطــوطــات العربية،  الــتــراث  حفظ 
مشيراً إلى أنّ المسلمين كان لهم تراث رائع في 
مجال الخط العربي، وهو ما جعله فناً مميزاً 
امــتــداد عصورها،  للحضارة الإسلامية، على 

وفي كل بقعة من بقاع العالم الإسلامي.

السعودية تستأنف رحلات 
«قطار الحرمين السريع» في جدة

جدة (السعودية): «الشرق الأوسط»

يستأنف «قطار الحرمين السريع» رحلاته 
الأربعاء المقبل، وذلك بعد جاهزيته للتشغيل، 
المــلــك عبد  الــقــطــار فــي مــطــار  وتجهيز محطة 
الــعــزيــز الـــدولـــي الــجــديــد، وذلـــك بــعــد شهرين 
من توقف المشروع مؤقتاً إثر حريق بمحطة 

الركاب الرئيسية في مدينة جدة.
وأشار المهندس ريان الحربي، مدير عام 
«قطار الحرمين السريع» للتشغيل والصيانة، 
أن القطار سيعاود نشاطه لخدمة المسافرين 
بين محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبد 
الــلــه الاقــتــصــاديــة فــي رابــــغ، ومــحــطــة الــقــطــار 
فــي مــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي الجديد 
بجدة، مؤكداً جاهزيته للتشغيل، بعد إتمام 
جميع الاختبارات اللازمة من خلال الرحلات 
الــتــجــريــبــيــة والــتــحــقــق مـــن المــعــايــيــر لــضــمــان 
الــتــشــغــيــل الآمــــــن، عــلــى أن تــســتــأنــف رحـــلات 

القطار إلى مكة المكرمة الأسبوع الذي يليه.
وقـــال الــحــربــي: «مــحــطــة مــطــار المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز الـــــدولـــــي الــــجــــديــــدة ســـتـــخـــدم ســكــان 
محافظة جدة في الفترة الحالية»، مؤكداً على 
استمرار العمل في محطة السليمانية بجدة 

لحين إعادة تأهيلها للخدمة.

وأضــاف أن محطة قطار المطار تستطيع 
تسيير رحلة كل ١٠ دقائق في أوقات الذروة، 
بفضل وجــود ٦ أرصفة يبلغ طــوال الرصيف 
الـــــواحـــــد مــنــهــا ٥١٩ مــــتــــراً، وهـــــو قــــــادر عــلــى 
استيعاب قطارين مزدوجين بسعة ٨٣٢ راكباً 
لكل رحــلــة مــزدوجــة، مما يــرفــع طــاقــة المحطة 
الاستيعابية إلــى ٢٠ مليون مسافر سنوياً، 
كما أتيح للراغبين بالسفر عبر القطار إمكانية 
حجز التذاكر من خلال قنوات الحجز المعروفة؛ 
بـــمـــا فـــيـــهـــا المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي و«تـــطـــبـــيـــق 

الحجوزات».
وتمتد محطة قطار مطار الملك عبد العزيز 
الـــدولـــي الــجــديــدة عــلــى مــســاحــة ١٢ ألـــف متر 
مربع، وتضم صالتين لدرجة الأعمال وكبار 
الــشــخــصــيــات، ويــعــمــل عــلــى إدارتــــهــــا كــــوادر 
ســعــوديــون مــؤهــلــون مــمــن تــم تــدريــبــهــم وفــق 

أحدث معايير الأمن والسلامة العالمية.
يُذكر أن مشروع «قطار الحرمين السريع» 
سيستمر في تسهيل تجربة المسافرين، ويمكن 
لهم حجز تذاكر السفر عبر مختلف المحطات 
الــذي يوفر طرقاً  من خلال الموقع الإلكتروني 
عــــدة لـــســـداد قــيــمــة الـــتـــذكـــرة، إمــــا عـــن طــريــق 
بطاقات الائتمان، أو بطاقة «مــدى» البنكية، 

أو عبر خدمة «سداد» المتاحة بالموقع.

ملتقى «هاكاثون» لترسيخ
 ثقافة التطوع في السعودية

الدمام (السعودية): «الشرق الأوسط»

ينطلق فــي مــديــنــة الـــدمـــام، غـــداً الــثــلاثــاء، 
ملتقى التطوع الأول تحت شــعــار: «هاكاثون 
مليون متطوع»، الذي يُعقد بتنظيم من أمانة 
المنطقة الشرقية، وبمشاركة عدد من الجهات 
فـــي الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــخـــاص والــقــطــاع 
الــثــالــث غــيــر الــربــحــي، ونــخــبــة مـــن المــبــرمــجــين 
المتميّزين في المجال التقني. ويسعى الملتقى 
للجمع بين المتطوعين وبين المبرمجين والجهات 
الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الـــخـــاص، ويــســتــمــر مــدة 
يومين، متضمناً مجموعة من ورشــات العمل 

والجلسات الحوارية والشراكات المجتمعية.
وفــي السياق ذاتــه، أعلن «مركز الملك عبد 
الــعــزيــز الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثـــــــراء)»، أمــــس، عن 
إطلاق منصة «إثراء» الإلكترونية للتّطوع، التي 
تهدف إلى تنظيم العملية التطوعية وإدارتها 

بشكل مؤسسي.
ويسعى المركز إلى إبراز طاقات الإبداع لدى 
المهتمين في قطاع العمل التطوعي، وذلــك من 
خلال انطلاق فعاليات منتدى «إثراء وعطاء»، 
الـــذي نظّمه المــركــز مــؤخــراً، تــزامــنــاً مــع «الــيــوم 

العالمي للتّطوع»، على مسرح «إثراء».
من جانبه، كشف المهندس فهد الضبيب، 
المــــديــــر الــــعــــام لـــلـــشـــؤون الـــعـــامـــة فــــي «أرامــــكــــو 
السعودية»، عن توفير مزيد من فرص العمل 
 لبناء المهارات 

ً
 فاعلة

ً
التطوعي، بوصفه وسيلة

ــخــصــيــة لــلــمــتــطــوعــين، وإثــــــــراء خــبــراتــهــم 
ّ

الــش
العملية، وإطـــلاق طــاقــات الإبــــداع لــديــهــم، بما 

ينعكس إيجاباً على تماسك المجتمع وقوته.
وأشـــــــار الــضــبــيــب إلـــــى أنّ وحــــــدة الــعــمــل 
ــركــة، تــعــدّ أوّل جــهــة تطبّق 

ّ
الــتــطــوعــي فــي الــش

رسمياً المعايير المعتمدة للعمل التطوعي في 
ق مركز 

ّ
القطاع الخاص بالسعودية، حيث حق

«إثــراء» في العام الماضي نحو ٢٥٠ ألف ساعة 
عــمــل تــطــوعــي، و٥٠ ألــــف ســـاعـــة مـــن الــجــهــود 
الإثــرائــيــة قــدمــهــا ٣ آلاف مــتــطــوع ومــتــطــوعــة. 
وتــــابــــع قـــــائـــــلاً: «إنّـــــنـــــا نــســعــى لـــلـــتّـــوســـع عــبــر 
راكات المجتمعية لتمكين أكثر من ١٠٠ ألف 

ّ
الش

متطوع ومتطوعة من المشاركة الإيجابية في 
خدمة المجتمع بحلول عام ٢٠٣٠».

بـــدورهـــا؛ أعــلــنــت المـــديـــرة الــعــامــة لــــلإدارة 
الـــعـــامـــة لــلــتــطــوع والمــــشــــاركــــة المــجــتــمــعــيــة فــي 
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشاعل آل 
مبارك، نيّة الــوزارة إنشاء ٣٥٠ وحدة تطوعيّة 
فــي القطاع الحكومي والــقــطــاع غير الربحي، 
مع العمل على تطبيق المعايير المطلوبة وفقاً 
لــضــوابــط الــــــوزارة، مـــؤكّـــدة قـــرب إطــــلاق نظام 

العمل التطوعي وصدور ميثاقه.
واستعرضت آل مــبــارك، مــؤشــرات العمل 
التطوعي، حيث بلغ عدد المتطوعين في العام 
الحالي ١٢٠ ألف متطوع، مع توقعات بأن يصل 
الــعــدد إلــى ٣٠٠ ألــف متطوع فــي الــعــام المقبل. 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠»، فمن المتوقع أن  ووفقاً لـ
يصل عدد المتطوعين في القطاعات الحكومية 
والخاصة والقطاعات غير الربحية إلى مليون 
متطوع، عادّةً أنّ «الأمر ليس أرقاماً وإنّما قياس 
 للعمل التطوعي، مع أهمية 

ً
أثرٍ ملموسٍ نتيجة

تطبيق المعايير المعتمدة».
وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة رضــــــا المــــتــــطــــوعــــين، وفـــقـــاً 
للمؤشرات التي عُرضت للعام الحالي، ٨٧ في 
المائة، إلا إن الوزارة أقرّت ضرورة رفع النسبة إلى 
٩٠ في المائة مع بداية العمل في ٢٠٢٠، فيما وصل 
عــدد الفرص التطوعية إلــى ٤٨ ألــف فرصة، في 
حين تُشير التوقعات إلى توفّر ١١٢ ألف فرصة 
فــي عــام ٢٠٢٠، مــع إمكانية رفــع عــدد السّاعات 
الــتــطــوعــيــة مــن ٥٠ مــلــيــون ســاعــة تــطــوعــيــة إلــى 

نصف مليار ساعة عمل تطوعي.

حفل افتتاح الموسم الخامس عُقد أمام سينما «عامر» المهجورة

مهرجان «السجادة الحمراء» السينمائي... 
هكذا يدوس أبناء غزة على آلامهم ويعلنون الفرح

غزة: محمد أبو دون

مع حلول ساعات ليل الأربعاء 
المــاضــي، بـــدأ مــئــات مــن المــواطــنــين 
الــــذيــــن يـــســـكـــنـــون مـــنـــاطـــق قــطــاع 
غــزة، بالتوافد إلى مبنى «سينما 
السامر» المهجور منذ أكثر من ٢٥ 
سنة، وسط مدينة غزة، للمشاركة 
فــــي افـــتـــتـــاح فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان 
الــحــمــراء» السينمائي  «الــســجــادة 

في موسمه الخامس.
دقـــــائـــــقٌ مـــضـــت تــــرقــــب فــيــهــا 
الــجــمــيــع بـــشـــغـــفٍ لـــحـــظـــات الـــبـــدء 
بـــفـــرد «الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء» على 
لــلــســيــنــمــا  المـــقـــابـــل  الــــشــــارع  أرض 
الــــتــــي اجـــتـــهـــد المـــنـــظـــمـــون كــثــيــراً 
خلال الأيام السابقة للافتتاح، في 
ترميمها لتكون جاهزة لاستقبال 
المواطنين، لكنّ الظروف حالت دون 
إتــمــام ذلـــك، فــاضــطــروا لعقد حفل 
الانـــطـــلاق فــي الـــهـــواء الــطّــلــق على 

أبواب «السينما».
«الـــــســـــجـــــادة الـــــحـــــمـــــراء الـــتـــي 
اعـــتـــاد الـــنـــاس عــلــى مــتــابــعــة سير 
الفنانين والنجوم عليها في  كبار 
افــتــتــاح أكــبــر مــهــرجــانــات الأفــــلام 
الــعــالمــيــة والــعــربــيــة، كــســرت الــيــوم 
نمطيتها في غزة، حين سار عليها 
الناس البسطاء المتعطشون للفرح 
والـــحـــيـــاة»، يــقــول رمــــزي الأســطــل 
«الشرق الأوسط»، وقد  (٣٤ سنة) لـ
قــدم من مدينة خانيونس جنوب 
القطاع، للمشاركة في الفعاليات 

السينمائية.
وفــــــي الافــــتــــتــــاح الـــــــذي تـــزيّـــن 
بــالــيــافــطــات الـــحـــمـــراء والإضــــــاءة 
اللافتة، عُرض فيلم «غزة» الوثائقي 
المُــــــرشــــــح لـــنـــيـــل جـــــائـــــزة أوســــكــــار 
العالمية، ويعالج مضمونه الحياة 
اليومية لأهالي القطاع المحاصر، 
ــبُــل الــتــي يسلكونها  ويــتــنــاول الــسُّ
لنيل الرزق، كما أنّه يسلّط الضوء 
عــلــى جــانــبــي الأمـــل والــفــرح الــذيــن 
يــظــهــران فـــي كــــلّ الــتــفــاصــيــل رغــم 

قسوة الحياة وضنك العيش.
وحـــــــمـــــــل المــــــــهــــــــرجــــــــان الـــــــــذي 
يخصّص القائمون عليه مساحة 
كبيرة للحديث عن حقوق الإنسان 
وأوضـــاعـــهـــا فـــي فــلــســطــين بــشــكــلٍ 
عام، اسم «أنا إنسان»؛ وذلك كون 
جــمــيــع الأفـــــلام الـــتـــي تـــعـــرض هــذا 
المــوســم تــتــنــاول تــفــاصــيــل الــحــيــاة 
ومــــا يــحــيــط بـــهـــا، وتـــربـــط بينها 
وبــين الأشــخــاص بطريقة درامــيــة 

ووثائقية فنية عالية.
وســــــيــــــعــــــرض خــــــــــلال الأيــــــــــام 
الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي يــبــلــغ عــددهــا 
إنـــتـــاج  مـــــن  فـــيـــلـــمـــاً)  ســـبـــعـــة، (٤٥ 
صــحــافــيــين ومـــخـــرجـــين عــالمــيــين، 
وســـتـــتـــنـــوع أمــــاكــــن الــــعــــرض بــين 
المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة ومـــراكـــز 
المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي والـــجـــمـــعـــيـــات 
الـــتـــنـــمـــويـــة الـــواقـــعـــة فــــي المــنــاطــق 
المـــهـــمـــشـــة كــــذلــــك، وســـتـــشـــمـــل تــلــك 
الـــــعـــــروض أفـــــــلام تـــحـــمـــل أســــمــــاء: 
«هــــم، وتــشــبــيــك نــقــاط، والــغــربــيــة، 
وأمبيانس، وبركي اليوم، وديبلو، 
ومــــن أجــــل ســمــا، ومـــــرآة المــلائــكــة، 
والــــحــــلــــيــــب، وزيــــــــــــارة، والمــــــدفــــــأة، 

وغيرها الكثير».
وســط حفل افتتاح المهرجان 
جلست الــشــابّــة هــيــام الــجــيــار (٢٥ 
ســـنـــة)، إلــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة من 
صــديــقــاتــهــا الـــلـــواتـــي أمــمــن أرض 
«الـــــشـــــرق  الافــــــتــــــتــــــاح، تــــتــــحــــدث لــــــ
الأوسط»: «مثل هكذا فعاليات، هي 
بوابة الأمل والفرح لنا، ورسائلها 
المحملة بالحب والحياة يجب أن 

تصل لكلّ العالم»، مضيفة: «طوال 
حياتي كنت أمر من جانب سينما 
عــــامــــر، وأتـــــألـــــم مــــن داخــــلــــي عــلــى 
حــالــهــا، كلّما تــأمّــلــت الــغــبــار الــذي 

أكل جدرانها».
وتذكر أنّ إقامة المهرجان إلى 
المــهــجــورة، شكّل  جــانــب السينما 
بصمة خــاصّــة، وقـــد يــكــون بــوابــة 
مــســتــقــبــلــيــة لـــلـــمـــرور نــحــو إنــشــاء 
ســيــنــمــات ودور عـــرض فـــي قــطــاع 
غزة، لافتة إلى أنّها تحلم بأن تكون 
متمكنة دائماً من زيــارة السينما، 
كـــونـــهـــا تـــعـــشـــق الأفــــــــلام المــنــتــجــة 
أفــكــار ذات  بــجــودة عالية وتحمل 

قيمة.
وفي السياق ذاته، قال الناطق 
باسم المهرجان سعود أبو رمضان، 

إن «الفعاليات السينمائية تُنظم 
لــلــســنــة الــخــامــســة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
بـــشـــكـــلٍ جــــديــــد وطــــابــــع مــخــتــلــف، 
يـــحـــمـــل دلالات ورســـــائـــــل مــلــيــئــة 
أنّ  بالحياة والحرية»، مشيراً إلى 
مليوني إنسان ملّوا من الحصار 
والـــفـــقـــر والــبــطــالــة فـــي غـــــزة، وهــم 
يطمحون لحياة أفضل، ويتطلعون 
لكلّ جديد في عالم الفن والثقافة، 
كما أنّهم يحرصون على إنجاح كلّ 
نشاط من خــلال المشاركة الفاعلة 

والحضور.
وخــــــــــــلال فــــــتــــــرة الــــتــــجــــهــــيــــز، 
استقبلت لجنة المهرجان أكثر من 
٣٠٠ فيلم مرشح للعرض، واختارت 
اللجنة ٤٥ فيلما، بعضها من إنتاج 
أوروبـــي وأخــرى من إنــتــاجٍ عربي، 

وفقاً لحديث أبو رمضان، الذي نبّه 
إلى أنّ اختيار مكان الافتتاح جاء 
بعد تفكيرٍ طويل خاضته الإدارة 
التي اجتهدت كثيراً لترتيب أدق 
الــتــفــاصــيــل، ونــسّــقــت مــع الجهات 
الــرســمــيــة لإعــــادة تــرمــيــم السينما 
المهجورة في غزة، لجعلها جاهزة 
لاســتــقــبــال الـــــزوار، «لــكــنّ الــظــروف 
كانت أقوى منهم». ويزيد: «لمسنا 
خلال السنوات الماضية تجاوباً من 
الناس مع أنشطة المهرجان بطريقة 
حفزتنا جداً للحفاظ على دوريته 
ونــوعــيــتــه، مــن خـــلال انــتــقــاء أفــلام 
الـــعـــرض بــعــنــايــة شـــديـــدة وضــمــن 
مــعــايــيــر مــــحــــدّدة مــــن قـــبـــل لــجــان 
أنّ الشعب  مختصة، لأنّــنــا نعتبر 
الــفــلــســطــيــنــي بــطــبــعــه ذوّاق للفن 
ويستطيع التمييز بين ما هو جيد 

وما هو عكس ذلك».
عــــــلــــــى جــــــــانــــــــبٍ آخـــــــــــر داخــــــــل 
المهرجان، كانت الفتاة فرح الريس 
(١٧ ســنــة)، وعــلــى ألــحــان الأغــانــي 
الــوطــنــيــة الــتــي ســبــق عــرضــهــا في 
«الشرق  افتتاح المهرجان، تحكي لـ
الأوسط»: «حضرت المهرجان خلال 
ي أشعر بأنّ 

ّ
العامين الماضين، لكن

هـــذه المـــرة مختلفة، فــفــكــرة إحــيــاء 
الــســيــنــمــا فــــي قـــطـــاع غـــــزة غــريــبــة 
عــلــيــنــا، وظـــلـــت لـــســـنـــوات طــويــلــة 

خارج آمالنا وطموحاتنا».
وتـــــبـــــينّ أنّـــــهـــــا جــــــــاءت الـــيـــوم 
مــتــشــوقــة لمــشــاهــدة الــعــرض الأول 
لـــفـــيـــلـــم «غـــــــــــزة»، كــــونــــهــــا طـــالـــعـــت 
تفاصيل ترشحه لــلأوســكــار عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي خلال 
الفترة الماضية، منوهة إلى أنّ غزة 
تعيش مــعــانــاة مــن نـــوعٍ مختلف، 
والفيلم يسلّط الضوء عليها، لذلك 
هـــو مـــهـــم، «ويــســتــحــق الـــفـــوز وأن 
يــكــون فـــي المـــراتـــب الأولـــــى فـــي أي 
مكانٍ يأتي ذكر الأعمال الوثائقية 

والسينمائية فيه».
والــجــديــر ذكــــره أنّ المــهــرجــان 
عُــقــد فــي سنته الأولـــى عــام ٢٠١٥، 
على أنقاض حي الشجاعية شرق 
الــذي دمرته إسرائيل  مدينة غــزة، 
خــــلال عـــدوانـــهـــا عــــام ٢٠١٤، وفــي 
عُــقــدت الفعاليات  الــتــالــي  المــوســم 
داخــــــل قـــاعـــة رشــــــاد الــــشــــوا وســـط 
المــــديــــنــــة، وفــــــي الـــثـــالـــث افــتــتــحــت 
الأيــــــــام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة عـــلـــى أرض 
ميناء غــزة، وأمّــا الموسم المنصرم 
فعُقد المهرجان داخــل قاعة الهلال 

الأحمر.

جانب من حضور مهرجان «السجادة الحمراء» (الشرق الأوسط)

خلال عرض فيلم غزة ضمن افتتاح المهرجان (الشرق الأوسط)

فرد السجادة الحمراء الخاصة بالمهرجان (الشرق الأوسط)

,
ASHARQ AL - AWSAT : إلغاء الباب خيار المستثمر متحدث الشؤون البلدية لـ

السعودية تنهي الفصل بين «العائلات» و«الأفراد» في مداخل المطاعم
الدمام: إيمان الخطاف

الــشــؤون البلدية  أنــهــت وزارة 
والـــقـــرويـــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، أمـــس، 
عصر الفصل بــين مــداخــل المطاعم 
والمــقــاهــي، الــتــي كـــان لــزامــاً عليها 
في السابق أن تضم بابين، واحــداً 
لــدخــول الــعــائــلات، والآخـــر لدخول 
الأفراد من الرجال، إذ أعلنت الوزارة 
أمس عن إلغاء اشتراط إيجاد مداخل 
مــنــفــصــلــة لــلــعــزاب والـــعـــوائـــل على 
المــطــاعــم، وذلـــك ضــمــن التحديثات 
الجديدة على الاشــتــراطــات الفنية 

للأماكن الخدماتية.
ويكشف نايف العتيبي، مدير 
عــام الــعــلاقــات العامة والإعـــلام في 
الــشــؤون البلدية والــقــرويــة،  وزارة 
ــــــوزارة  ال أنّ  «الـــشـــرق الأوســــــــط»،  لــــ
سبقت ذلـــك بــأخــذ رأي مستثمري 
قــــطــــاع المــــقــــاهــــي والمـــــطـــــاعـــــم، عــبــر 
موقعها الإلكتروني الرسمي، حول 
هذا التوجه، قبل إجراء التحديثات 
الــجــديــدة. وبــســؤالــه إن كــان الــقــرار 
إلزامياً، يجيب: «إلغاء الباب خيار 

لــلــمــســتــثــمــر»، وذلــــــك عـــلـــى خـــلاف 
الإلزام السابق.

من ناحيته، أوضــح مصطفى 
شـــبـــيـــب، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــضــيــافــة 
والمطاعم في غرفة تجارة جدة، أنّ 
ذلك من شأنه خفض التكاليف على 
مستثمري القطاع، بما يشمل ذلك 
خــفــض الــعــمــالــة ومـــعـــدل اســتــهــلاك 
الــــكــــهــــربــــاء ومـــــســـــاحـــــات الإيـــــجـــــار 
وتكاليف الديكور، مضيفاً: «الإلزام 
بــــوجــــود صـــالـــة لـــلـــعـــزاب، وأخـــــرى 
أنّ التكاليف تكون  للعوائل، يعني 
مضروبة في ٢. بما يشمل ذلك من 
عــمــالــة ومــطــابــخ وتــكــالــيــف وجــهــد 
مــضــاعــف، وهــــو أمــــر لــطــالمــا أرهـــق 

القطاع».
ويـــؤكـــد شــبــيــب خــــلال حــديــثــه 
الــخــطــوة  أنّ  «الـــشـــرق الأوســـــــط»  لــــ
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــــــــــوزارة صــائــبــة 
وستنعكس إيجابياً على القطاع، 
قائلاً إنّ «إلغاء الفصل بين مداخل 
الـــــــعـــــــزاب والــــــعــــــائــــــلات هــــــو الأمــــــر 
فــيــه بــكــل دول  الطبيعي والمــعــمــول 
الـــعـــالـــم»، مــبــيــنــاً أنّ الإجـــــــراء الــتــي 

ستتخذه المطاعم لا يتطلّب أكثر من 
إزالة اللوحة وتعديل الأبواب فقط.

وكان الدكتور ماجد القصبي، 

وزيــــر الـــشـــؤون الــبــلــديــة والــقــرويــة 
المــكــلــف، قـــد اعــتــمــد أمــــس، تسهيل 
وتــطــويــر ١٢ اشــتــراطــاً فنياً تابعة 

لوكالة الشؤون الفنية في الوزارة، 
شملت تحديثات اشتراطات أنشطة 
المــدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم 
والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطات 
الــــــوقــــــود)، والمــــبــــانــــي الـــريـــاضـــيـــة، 
ومــراكــز النقل وخــدمــات المــركــبــات، 
وقـــصـــور الأفـــــــراح والاســــتــــراحــــات، 
والـــلـــوحـــات الــدعــائــيــة والإعــلانــيــة، 
والمستودعات والـــورش والمــخــازن، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى اشـــــتـــــراطـــــات أبـــــــراج 
وهــوائــيــات الاتــصــالات اللاسلكية، 
والمــــبــــانــــي الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، والمـــبـــانـــي 
المهنية، ومباني الصحة والخدمات 

الاجتماعية.
وهذه التحديثات تأتي ضمن 
حزمة تحديثات شملت ١٠٣ لوائح 
واشتراطات وأدلة ونماذج ومعايير 
وتــــطــــبــــيــــقــــات لـــجـــمـــيـــع الأنــــشــــطــــة 
بمختلف أنواعها، حسب ما أوضح 
الدكتور خالد الجماز، وكيل الوزارة 
للشؤون الفنية المكلف، وقد شارك 
في أعمال تحديث تلك الاشتراطات 
بــــمــــشــــاركــــة ٣٢ جــهــة  فـــــــرق عـــــمـــــل، 

حكومية وخاصة، و١٧ أمانة.

مدخل مطعم خاص بالأفراد



> الأمــيــر ســلــطــان بــن ســعــد آل ســعــود، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، 
حضر العرض المسرحي السعودي المشارك 
في المهرجان المسرحي الخليجي الخامس 
لــــذوي الإعـــاقـــة الــــذي يــقــام بــالــكــويــت خــلال 
الفترة مــن ٣ إلــى ٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الحالي. وأشاد السفير بالدعم 
الكبير الذي توليه الكويت لفئة 
الأشـــخـــاص مـــن ذوي الإعـــاقـــة، 
الــــكــــويــــت ســبــاقــة  مـــضـــيـــفـــاً أن 
فـــي دعــــم هــــذه الــفــئــة ودمــجــهــم 
فـــي المــجــتــمــع وإبــــــراز قــدراتــهــم 
وإفساح المجال لهم في مختلف 

الميادين.
> فــــوزيــــة بـــنـــت عـــبـــد الــلــه 
زيــنــل، رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
الـــتـــقـــت أول مــن  بـــالـــبـــحـــريـــن، 
أمس، الفنان البحريني، وحيد 
الــخــان، الــذي أهــداهــا مجموعة 
من أعماله الفنية. وأشادت بما 
يشهده قطاع الثقافة والفنون 
فــي المــمــلــكــة مــن تــطــور ورعــايــة 
واهـــــتـــــمـــــام، فـــــي ظـــــل المـــســـيـــرة 
التنموية الشاملة للملك حمد 
بــــن عـــيـــســـى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الـــبـــلاد، ومـــا يــولــيــه مـــن رعــايــة 
واهــتــمــام لــلــقــطــاع الــثــقــافــي في 
البحرين، ما ساهم في تحقيق 
كـــثـــيـــر مــــــن المـــــــراكـــــــز المـــتـــقـــدمـــة 
والجوائز العالمية والشهادات 
الــدولــيــة، التي تعكس حضارة 

وتقدم المملكة.
> دينا الصيحي، سفيرة 
مصر لدى نيوزيلندا، التقت أول 
من أمس، بنائب رئيس الوزراء 
وزيــر الخارجية النيوزيلندي، 

اللقاء مُستجدات  وينستون بيترز. تــنــاول 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، بــمــا في 
ذلك التحضيرات الجارية لعقد اجتماعات 
التشاور السياسي واللجنة التجارية المُقبلة 
المُنتجات  نــفــاذ  البلدين، وكــذلــك فــرص  بــين 
إلــى السوق النيوزيلندية، كما تم  المصرية 
تناول مُستجدات الأوضاع الإقليمية في كل 
من منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهادي 

والقضايا الدولية ذات الاهتمام المُشترك.
> الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى 
السعودي، استقبله رئيس وزراء جمهورية 
بــاكــســتــان الإســلامــيــة عــمــران خـــان، بمكتبه 
بــإســلام آبـــاد. وأكــد رئيس مجلس الشورى 

حرص السعودية على تعزيز 
عـــلاقـــاتـــهـــا وتـــطـــويـــرهـــا مــع 
باكستان في شتى المجالات 
البلدين  بما يخدم مصلحة 
وشــــعــــبــــيــــهــــمــــا الـــشـــقـــيـــقـــين 
والمصالح المشتركة بينهما، 
مــشــيــراً إلـــى عــمــق الــعــلاقــات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
الشقيقين، وقــال إن علاقات 
المــمــلــكــة مـــع بــاكــســتــان تمر 
بأحسن حالاتها في الوقت 

الحالي.
بـــن  فــــــــــــواز  الـــــشـــــيـــــخ   <
مـــحـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة، ســفــيــر 
الــبــحــريــن غــيــر المــقــيــم لــدى 
هـــولـــنـــدا، الـــتـــقـــى جــيــوفــري 
لــــيــــويــــن، مــــديــــر إدارة  فــــــان 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
أفـــريـــقـــيـــا بــــــــوزارة خــارجــيــة 
مملكة هــولــنــدا، فــي مدينة 
لاهاي. وتم خلال الاجتماع 
بحث سبل التعاون المشترك 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــــــي شـــتـــى 
المجالات والسعي لاستمرار 
دعــمــهــا، بــمــا يــعــود بالنفع 
عـــلـــى الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الــصــديــقــين. وتــقــدم السفير 
بــالــتــهــنــئــة لمــمــلــكــة هــولــنــدا 
 B لــفــوزهــا بــعــضــويــة الــفــئــة
بــمــنــظــمــة المــــلاحــــة الـــدولـــيـــة 

التي جرت انتخاباتها خلال الشهر الماضي، 
متمنياً لها النجاح والتوفيق.

> الــــدكــــتــــور طــــــارق الــــحــــمــــوري، وزيــــر 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن بـــــالأردن، 
افتتح مندوباً عــن الأمــيــر الحسين بــن عبد 
الـــلـــه الـــثـــانـــي، ولــــي الـــعـــهـــد، مــؤتــمــر طــريــق 
الــذي ينظمه ملتقى الأعمال  الرابع  الحرير 
الفلسطيني الأردنــي، بالتعاون مع جمعية 

الريادة والإبداع الأردنية والاتحاد الأوروبي. 
لـــدعـــم مــنــظــومــة  وقـــــال إن «الأردن يــســعــى 
الابـــتـــكـــار، المــتــمــثــلــة بـــالمـــؤســـســـات والــبــيــئــة 
التنظيمية وتوحيد بيئة داعــمــة للابتكار 
الــذي هو رأســمــال المستقبل، مؤكداً أن قوة 
الأردن تكمن في أبناء شعبه، وتحديداً فئة 
الشباب الذين يمثلون مستقبل 

الاقتصاد الرقمي للبلاد».
> الشيخ ســعــود بــن صقر 
القاسمي، عضو المجلس الأعلى 
الــخــيــمــة، استقبل  حــاكــم رأس 
إرنـــــســـــت بـــيـــتـــر فـــيـــشـــر، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة ألمـــانـــيـــا الاتـــحـــاديـــة 
لدى الإمارات، أول من أمس، في 
قصره بمدينة صقر بن محمد، 
برفقة عــدد مــن أعــضــاء مجلس 
إدارة المجلس الألماني الإماراتي 
المــشــتــرك للصناعة والــتــجــارة. 
اللقاء استعراض  وجــرى خلال 
كثير مــن المــحــاور الاقــتــصــاديــة 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
آفــاق التعاون  الهادفة إلى فتح 
بين الطرفين، واستكشاف مزيد 
مـــن الـــفـــرص، لــتــوطــيــد وتــعــزيــز 
الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة في 

مختلف القطاعات الحيوية.
> عيسى قسيسية، سفير 
بــالــفــاتــيــكــان، احتفى  فــلــســطــين 
المـــتـــاحـــف  فـــــي  أمـــــــس،  مـــــن  أول 
الــفــاتــيــكــانــيــة، بــإكــمــال ٥ أعـــوام 
على ترميم كنيسة المهد، بعنوان 
«كنوز الميلاد، تراث الإنسانية»، 
تحت راعية الكاردينال بيترو 
بــــــــارولــــــــين، ســــكــــرتــــيــــر الـــــدولـــــة 
بــالــفــاتــيــكــان (رئــيــس الــــــوزراء). 
وتــــحــــدث الــســفــيــر عــــن الأبـــعـــاد 
الدينية والتراثية لترميم الكنيسة، مشيداً 
بـــــدور الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس فـــي رعــايــة 
ومــتــابــعــة هـــذا الإرث الـــروحـــي والإنــســانــي. 
وثـــمّـــن الــــــدور الـــخـــاص لمــتــاحــف الــفــاتــيــكــان 
واســتــضــافــتــهــم لــلــحــدث، الــــذي يــؤكــد عمق 
الــعــلاقــة بــين فلسطين والــفــاتــيــكــان، والــدعــم 
المــــتــــواصــــل مــــن الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس لــــلأرض 

المقدسة.

الشيخ فواز بن محمد  
آل خليفة

عيسى قسيسية

فوزية بنت عبد الله 
زينل

الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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دينا الصيحي

الأمير سلطان بن 
سعد آل سعود

V A R I E T Y

بعد موليير... 
هل ينال عبد الوهاب البراءة؟

المسكوت عنه، هــو الحقيقة التي نخشى الاقــتــراب 
منها، نرددها في السر، لكننا لا نجرؤ على إعلانها، وفي 

حياتنا الكثير مما نتهامس به داخل دائرة محدودة.
قــبــل بــضــعــة أيـــــام عــلــى صــفــحــات جـــريـــدة «الـــشـــرق 
الأوسط»، قرأت هذا الخبر «الذكاء الصناعي أثبت براءة 
الشاعر والكاتب الفرنسي الشهير موليير من السطو على 
أعمال آخرين»، الاتهام انتشر في مطلع القرن العشرين 
بعد رحيل موليير، بأكثر من قرنين من الزمان، والأمر 
ببساطة يخضع لتحليل المفردات بالكومبيوتر والتي من 
«دي إن إيه»، الذي يتم إجراؤه لفحص  الممكن أن نصفها بـ
الجينات الوراثية، لتحديد البنوة، عندما يدعي الأب أن 
هذا الطفل ليس ابناً له، سبق وأن اتهم الشاعر والكاتب 
الإنجليزي وليم شكسبير باتهام مماثل وأنقذه أيضاً 
تحليل الكومبيوتر، حيث يتعرف على مفردات الكاتب 

ويحللها ليؤكد أو ينفي أنها فعلاً من إبداعه.
لمــــاذا لا تــتــولــى جــهــة عــلــمــيــة مــحــايــدة عــنــدنــا مثل 
الــفــنــون» مهمة دحــض اتــهــامــات موسيقية  «أكــاديــمــيــة 
مماثلة نالت من الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، 
رددها عدد من معاصريه مثل الموسيقار محمد الموجي، 
الذي أشار لبعض أغنيات أخذها منه عبد الوهاب مثل 
«أحــبــك وأنـــت فــاكــرنــي» و«حــبــيــبــي لــعــبــتــه»، الموسيقار 
رؤوف ذهني قــال إنــه لحن لعبد الــوهــاب «مــن الباطن» 
٤٠ أغنية، بينها «فكروني» التي غنتها أم كلثوم، وكتب 
الــتــونــســي مــقــالاً تهكمياً عنوانه  بــيــرم  الــشــاعــر الكبير 
«الأســطــى والأســـتـــاذ»، وكـــان يقصد بــالأســطــى، رؤوف 
ذهــنــي الـــذي يلحن «مــن الــبــاطــن» لــلأســتــاذ محمد عبد 

الوهاب.
فــهــل كــــان عــبــد الـــوهـــاب ســـارقـــاً مـــن مــعــاصــريــه، 
ومن الموسيقى العالمية؟ أقترح أن نخضع إبداع عبد 
الوهاب للكومبيوتر، لنسقط اتهاماً، كثيراً ما تردد 
ولا يزال في جلسات الموسيقيين، المسكوت عنه مثل 
مسدس كاتم الصوت، يدمي ويقتل في صمت، فلماذا 

لا نفرغ طلقات المسدس بهذا التحليل العلمي.
طوال التاريخ لدينا العديد من الاتهامات طالت 
الأدبــاء وفي عز ألقهم مثل توفيق الحكيم في رواية 
«حــمــار الــحــكــيــم»، قــالــوا إنـــه اســتــوحــاهــا مــن الكاتب 
الإسباني خمينيز، كما أن الشاعر الغنائي مرسي 
جميل عزيز اتهم بأنه سرق أغنية شهيرة لفايزة أحمد 
«يامه القمر ع الباب» من التراث القديم، الغريب في 
الأمر أن الرئيس جمال عبد الناصر تدخل في الحالتين 
ومنح الحكيم ومــرســي، وســام الجمهورية، فتوقف 
الــدرامــي الكبير وحيد  الــكــاتــب  الجميع عــن الاتــهــام. 
حــامــد، قــال لــي إنــه واجـــه هــذا الاتــهــام أكــثــر مــن مــرة، 
إذ فوجئ مثلاً بــأن الكاتب الكبير جمال الغيطاني 
الفيلم أن  يكتب على صفحات الجرائد وقبل عــرض 
سيناريو فيلم «النوم في العسل» الذي لعب بطولته 
عادل إمام، مقتبس عن قصة قصيرة له، وتم الاحتكام 
للناقد الأدبــي الكبير صــلاح فضل، فقرأ السيناريو 
وقارنه بقصة الغيطاني وأقــر بأنه لا تشابه، قبلها 
واجــه وحيد اتهاماً آخــر، ولكن من خــارج الــحــدود... 
الكاتب السوري الكبير حنا مينا اتهم حامد بسرقة 
قصة فيلمه التلفزيوني المصري «أنا وأنت وساعات 
السفر»، من إحدى قصص مينا القصيرة، وأقام دعوى 
ضد وحيد، بحث وحيد عن مجموعة حنا القصصية، 
فاكتشف أن إنتاج الفيلم أسبق من إصدار الكتاب، وأن 
حنا مينا شاهد الفيلم عند بثه في التلفزيون السوري 
أنــه سرقه منه،  بعد إنتاجه ببضع سنوات، فاعتقد 
ووقتها قرر وحيد إقامة دعوى ضد حنا مينا، متهماً 
إياه بأنه هو الذي سرق قصته، ثم تراجع في اللحظات 

الأخيرة لاعتزازه بقامة وقيمة حنا مينا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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  أكبر مدن البرازيل 

 مدينة فرنسية - مقياس ارضي 

 "معكوسة".

 ارض مستوية ملساء - تنحنح 

 الشخص - غزال.

 لقياس السرعة - عدد ترتيبي.

 هم وكرب - جرس.

 جبل سوري.

 فاضل - عقل "معكوسة" - للتفسير.

 من الابجدية - حيوان جبلي

  "معكوسة" - بين اثنين "معكوسة".

 لاعب كرة مضرب اسباني - 

 متشابهان.

 منتجع فرنسي - فرح. 

 ممثل مصري كوميدي.

 اعداد - واضح. 

 شر "معكوسة" - تقوى وورع.

 مدينة فلسطينية - من الاطراف 

 "معكوسة".
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 دولة عربية - جرى الماء "معكوسة".

 مصيبة - ابن آدم.

 للنهي - ما يحيط بالبناء "معكوسة".

 ضد يمين "معكوسة" - بين اثنين.

 شك - عاصمة بولندا.

 عاصمة عربية "معكوسة" - منتجع فرنسي.
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«آخر زيارة» السعودي فاز مناصفة بجائزة لجنة التحكيم

جائزة مهرجان مراكش الكبرى للفيلم الكولومبي «وادي الأرواح» 
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أســـــــفـــــــرت نـــــتـــــائـــــج المــــســــابــــقــــة 
الرسمية للمهرجان الدولي للفيلم 
بـــمـــراكـــش، فـــي دورتــــــه الــــــــ١٨، الــتــي 
اخــتــتــمــت أول مـــن أمـــــس، عـــن فــوز 
لمــخــرجــه  الأرواح»  «وادي  فـــيـــلـــم 
الكولومبي نيكولاس رينكون خيلي 
بالجائزة الكبرى (النجمة الذهبية)، 
والتونسي علاء الدين سليم بجائزة 
أفضل إخراج عن فيلمه «طلامس»، 
والمــمــثــلــتــين روكـــســـان ســكــريــمــشــاو 
ونيكولا بورلي بطلتي فيلم «لين + 
لوسي» لمخرجه البريطاني فيصل 
بــولــيــفــة، مــنــاصــفــة، بــجــائــزة أفضل 
دور نسائي، والممثل توبي والاس 
فــيــلــم «بــايــبــيــتــيــث» لمخرجته  بــطــل 
الأسترالية شانون مورفي بجائزة 
أفضل دور رجالي. كما فاز مناصفة 

كل من فيلم «آخر زيارة» لمخرجه 
السعودي عبد المحسن الضبعان، 
وفيلم «فتاة الفسيفساء» لمخرجه 
الصيني زهاي بيكسيالك بجائزة 

لجنة التحكيم.
وتــــأســــف عـــــدد مــــن المــتــتــبــعــين 
المغاربة لعدم تمكن «سيد المجهول» 
الــديــن الجم،  لمخرجه المغربي عــلاء 
إلــى منصة التتويج،  مــن الصعود 
فيما رأوا في فوز الفيلم السعودي، 
مناصفة، بجائزة لجنة التحكيم، 
المــبــذول على  الــعــمــل  دعـــوة لمتابعة 
مستوى هذه التجربة، مستحضرين 
طريقة تقديمه، من طرف المنظمين، 
ضمن وثــائــق دورة هــذه السنة من 
المـــهـــرجـــان، حــيــث نــكــون مـــع إشـــارة 
إلـــى أن «آخـــر زيــــارة» يــنــطــوي على 
«عمق كبير وأصالة نادرة تمتزجان 
بـــجـــرأة وإتــــقــــان مـــثـــيـــريـــن»، معلناً 
بـــذلـــك عــــن بــــــزوغ مـــوجـــة مــــن أفــــلام 
المؤلف المستقلة في المملكة العربية 

السعودية.
تـــمـــيـــز بـــرنـــامـــج حـــفـــل تـــوزيـــع 
الجوائز في أمسية الاختتام التي 
توجت بعرض الفيلم المصري «رأس 
السنة» لمخرجه محمد صقر، بكلمة 
والمــنــتــجــة الأسكوتلندية  للممثلة 
تـــيـــلـــدا ســـويـــنـــتـــون، رئـــيـــســـة لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم، شـــــددت فــيــهــا عــلــى ما 

مــيــز عملية تقييم أفــلام 
المـــــســـــابـــــقـــــة الــــرســــمــــيــــة 
والـــعـــلاقـــة الإنــســانــيــة 
الــــــتــــــي تـــــكـــــونـــــت مـــا 
بــــين أعــــضــــاء لــجــنــة 
الــــتــــحــــكــــيــــم، الــــتــــي 
ضــــــــمــــــــت، فـــــضـــــلاً 
عـــــن رئـــيـــســـتـــهـــا، 
المــــــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــــــرج 
البرازيلي كليبر 
مـــــــيـــــــنـــــــدونـــــــســـــــا 
فــيــلــيــو، والمــمــثــل 

الــــســــويــــدي مــايــكــل 
بـــيـــرســـبـــرانـــد، والـــكـــاتـــب 
والمخرج الأفغاني عتيق 
رحـــــــيـــــــمـــــــي، والمـــــــخـــــــرج 
الأســـــــتـــــــرالـــــــي ديــــفــــيــــد 
مــــيــــتــــشــــو، والمــــــخــــــرج 
المــــــــــــغــــــــــــربــــــــــــي عـــــلـــــي 
الــصــافــي، والمخرجة 

الـــفـــرنـــســـيـــة ربـــيـــكـــا زلـــوتـــوفـــســـكـــي، 
والمــــخــــرجــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أنــــدريــــا 
أرنـــــــولـــــــد، والمــــمــــثــــلــــة الـــفـــرنـــســـيـــة - 

الإيطالية كيارا ماستروياني.
من جانبهم، لم يخف الفائزون 
ســعــادتــهــم بــالــتــتــويــج فــي تظاهرة 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــــن حـــجـــم مـــهـــرجـــان 
مـــراكـــش، مــشــدديــن عــلــى أن الــفــوز 
بـــقـــدر مــــا يـــتـــوج جـــهـــودهـــم يــشــكــل 

حافزاً نحو مزيد من الاجتهاد.
يمثل «وادي الأرواح»، المتوج 
بالجائزة الكبرى للمهرجان، الذي 
يـــعـــد لـــوحـــة شـــاعـــريـــة عــــن الـــخـــوف 
والحزن ومغامرة مزعجة وهادئة، 
دعــــوة قــويــة مــن أجـــل الــســلام في 
مــجــتــمــع مـــا زالــــت تــمــزقــه الــحــرب 

الأهلية.
تـــــغـــــوص قــــصــــة «طـــــلامـــــس» 
الــــفــــائــــزة بـــجـــائـــزة الإخــــــــــراج، فــي 
أعــمــاق تجربة سينمائية غريبة 
ومـــتـــفـــردة، تــتــأمــل فـــي أســاســيــات 
وجود معاصر قريب من الكارثة، في 
علاقة بالطبيعة والحب والجماعة 

والإنجاب.
يقوم «بايبيتيث»، الذي فاز 
بطله بجائزة أفضل دور رجالي، 
على فكرة تحويل موقف مأساوي 
إلــــى كــومــيــديــا خــفــيــفــة تتخللها 
نبرة رومانسية تذكرنا بأن الموت 
هــو مصير كــل حــيــاة، لــذا يتعين 
علينا أن نعيشها في سعادة 
وأمل، وذلك انطلاقاً من قصة 
الــــشــــابــــة مــــيــــلا، الــــتــــي رغـــم 
معارضة والديها اللذين 
يــمــارســان عليها حماية 
مـــــفـــــرطـــــة، وفــــــــي الــــوقــــت 
الــــذي يــتــعــين عــلــيــهــا أن 
تـــــبـــــدأ حـــصـــصـــهـــا مــن 
الــــعــــلاج الــكــيــمــيــائــي، 
تلتقي مــوزيــس، بائع 
المخدرات المرح والمزعج 
فــي الــوقــت نفسه، فتقع 
فـــي حــبــه بــعــد أن منحها 
رغبة جديدة في الحياة. وبين 
الخوف من غد غير أكيد، والأمل 
حتى آخــر نفس، تحاول ميلا 
أن تخلق جواً من السعادة في 

محيطها ومحيط عائلتها.
فــــــضــــــلاً عــــــــن مـــعـــالـــجـــتـــه 

لمـــأســـاة اجــتــمــاعــيــة، وإلـــــى إشـــارتـــه 
إلــى «بريكست» وتــداعــيــاتــه، تكمن 
قوة «لين + لوسي»، المتوج بجائزة 
أفــضــل دور نــســائــي، مــنــاصــفــة بين 
بــطــلــتــيــه، فـــي مــعــالــجــتــه الــبــســيــطــة 
والمدمرة لشعور الإنسان بتعرضه 

يوماً ما للأذى.
ويـــــتـــــنـــــاول الـــفـــيـــلـــم قــــصــــة لــين 
ولوسي، اللتين تربط بينهما صداقة 
حــمــيــمــيــة مــنــذ فـــتـــرة الــــدراســــة إلــى 
غاية اليوم، فهما بالكاد تتجاوزان 
الـــعـــشـــريـــن مــــن الـــعـــمـــر، وتــعــيــشــان 
قبالة بعضهما في حي من المساكن 
الاجتماعية. واستطاعت لــين، الأم 
منذ الثامنة عشرة، أن تحصل على 
عـــمـــل. أمـــــا لــــوســــي، خــفــيــفــة الـــظـــل، 
فقد أنجبت للتو مــولــودهــا الأول. 
وعـــنـــدمـــا ســـتـــواجـــه لـــوســـي مــأســاة 
كـــبـــرى، فــإنــهــا واثـــقـــة مـــن مــســاعــدة 
صديقتها لها، على الرغم من أن دعم 
لين الصادق قد يتم إفساده بسبب 

خبث القيل والقال.
فـــي «آخـــــر زيــــــــارة»، الـــــذي يعد 
الـــطـــويـــل فـــي مــســيــرة  الــفــيــلــم الأول 
مـــخـــرجـــه، نـــكـــون مـــع نـــاصـــر، الـــذي 
فــور علمه بخبر مــرض والــده يقرر 
العودة، على متن سيارته، مرفوقاً 
إلــى قريته  بابنه ولــيــد (١٦ عــامــاً)، 
التي غادرها منذ مدة زمنية طويلة 
مـــن أجـــل الاســـتـــقـــرار فـــي الــعــاصــمــة 
الـــريـــاض. ويـــرصـــد الــفــيــلــم، المــتــوج 
(مناصفة) بجائزة لجنة التحكيم، 
العلاقة الحالية بين الأجيال، المليئة 
بالتنصل والاستنكار غير المعلن، 
والفجوة العميقة بــين الأجــيــال في 
البلد، فمن جهة هناك الآبــاء الذين 
يــدعــمــون تــقــالــيــد وعــــــادات الــنــظــام 
الأبـــــــوي، ومــــن جــهــة أخــــــرى، هــنــاك 
الأبناء الذين يتطلعون إلى التحرر 
مــن كــل ذلـــك، فــضــلاً عــن رصــد واقــع 
المـــجـــتـــمـــع الــــســــعــــودي المـــــــــوزع بــين 

الحواضر والأرياف.
أمــــا فـــي «فـــتـــاة الــفــســيــفــســاء»، 
فــنــكــون مـــع «بــيــنــك» الـــحـــامـــل، رغــم 
أن سنها لا يتجاوز الرابعة عشرة، 
الــتــي بــمــجــرد أن أعــلــنــت مسؤولية 
أحــــد مــدرســيــهــا، تــكــون قـــد أطــلــقــت 
سلسلة مــن الأحــــداث والتحقيقات 
والمواقف التي يهمين عليها حضور 
ذكـــوري قـــوي، عـــادة مــا يجسده أب 
غـــــائـــــب، قــــــــوات شـــــرطـــــة، صــحــافــي 
يحقق في النازلة، أو مسؤولون في 
المــدرســة، غيبوا جميعاً، مــن خلال 
تصرفاتهم ومواجهاتهم ومواقفهم 
الــــتــــي تــســتــنــد فــــي مــعــظــمــهــا عــلــى 
انطباعات مبدئية وأحكام مسبقة 
بدلاً من أدلة ملموسة، مصير الفتاة 
التي توجد في قلب المأساة، والتي 
تــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي الــــخــــروج مــن 
المنطقة المبهمة التي يسعى الجميع 

إلى الإبقاء عليها بداخلها.
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــــرمــــزيــــة، يــقــدم 
مـــخـــرج الــفــيــلــم الـــفـــتـــاة فــــي صــــورة 
ضـــبـــابـــيـــة، ســـــــواء فــــي مـــنـــزلـــهـــا أو 
فـــي مــحــيــطــهــا، وعــــدم وضــــوح هــذه 
الصورة، يعد بمثابة إقرار بالمكانة 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا المـــــــرأة فــــي مــجــتــمــع 

يهيمن عليه الذكور.
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بجائزة لجنة تحكيم مهرجان مراكش

جامعة الدول العربية 
تحيي «يوم المغترب» في روسيا

موسكو: طه عبد الواحد

شـــــهـــــدت مــــوســــكــــو أمـــســـيـــة 
احــــتــــفــــالــــيــــة بــــمــــنــــاســــبــــة «يـــــــوم 
الــعــربــي»، رعتها بعثة  المــغــتــرب 
جامعة الدول العربية بالتعاون 
مــع مجلس الــســفــراء الــعــرب في 
قـــيـــمـــت 

ُ
الـــعـــاصـــمـــة الـــــروســـــيـــــة. أ

الـــفـــعـــالـــيـــة عـــلـــى مــــســــرح المـــركـــز 
الثقافي للخدمات الدبلوماسية 
فــــي مـــوســـكـــو، نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الماضي، بحضور سفراء البلدان 
الــعــربــيــة وشــخــصــيــات رســمــيــة 
وأكـــاديـــمـــيـــة روســـيـــة، وجــمــهــور 
من المغتربين العرب في روسيا، 

والضيوف الروس.
وهــــــذا الــــعــــام الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي الذي يجري فيه تنظيم 
هــذه الاحــتــفــالــيــة، الــتــي انطلقت 
أول مــرة العام الماضي بمبادرة 
مـــــن جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ومـــجـــلـــس الــــســــفــــراء الــــعــــرب فــي 
روســيــا بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 
«الـــبـــيـــت الــــعــــربــــي» الـــتـــي تــمــثــل 

أوساط المغتربين العرب.
وبــــدت الاحــتــفــالــيــة بمثابة 
مظاهرة ثقافية عربية متكاملة، 
وإلــى جانب الكلمات الرّسمية، 
كانت لافتة فيها الفقرات الفنية 
والثقافية، التي عكست إلى حد 
الــــدور الــحــقــيــقــي لتفاعل  كــبــيــر، 
أبــــنــــاء الـــجـــالـــيـــة الـــعـــربـــيـــة فــيــمــا 
الـــرّوســـي،  بينهم ومـــع المــجــتــمــع 
فــي عملية الانــدمــاج، وفــي نشر 
ـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة. فــــضــــلاً عــن 

ّ
الـــث

معرض ضخم للتّعريف بثقافة 
الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. وكـــــان بــــارزاً 
بــيــنــهــا المــــعــــرض الـــــــذي نــظــمــتــه 
المدرسة السعودية في موسكو. 
فــــي مــســتــهــل الاحـــتـــفـــالـــيـــة ألــقــى 
رئـــــيـــــس بـــعـــثـــة جــــامــــعــــة الـــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة جـــابـــر حــبــيــب جـــابـــر، 
كلمة أشار فيها إلى أنّ «الأمانة 
الــــدول العربية  الــعــامــة لجامعة 
المـــاضـــي لتنظيم  الـــعـــام  بــــــادرت 
هــذه الفعالية للمرة الأولـــى في 

روسيا». 
وتــــــــوقــــــــف عـــــمـــــيـــــد الــــســــلــــك 
الدبلوماسي العربي في روسيا 
سفير سلطنة عمان يوسف بن 
فـــي كلمته،  الـــزدجـــالـــي،  عــيــســى 
عـــنـــد تـــقـــديـــر مـــجـــلـــس الـــســـفـــراء 
الــــعــــرب لــــلــــدور الـــــــذي تــــقــــوم بــه 
الــجــالــيــات الــعــربــيــة فـــي تــعــزيــز 
التواصل الثقافي والاقتصادي 
والـــتـــجـــاري بـــين الــعــالــم الــعــربــي 

وروسيا الاتحادية. 
واستهل الشاعر الفلسطيني 
الفنية  الــفــقــرات  الــلــه عيسى  عبد 
بـــقـــصـــيـــدة عـــــن هـــــمـــــوم الـــــوطـــــن، 
ومــن ثم قدمت الفرقة الأندلسية 
لــلــمــوســيــقــى الـــشـــرقـــيـــة، المــهــتــمــة 
بالتراث الموسيقي العربي فقرة 
موسيقية، تلتها فقرات غنائية 
وشــعــريــة عربية وموسيقية من 
أداء فرق تمثل جامعات روسية. 
فــضــلاً عــن فــقــرات قــدمــهــا أطــفــال 
تعلّموا في فصول اللغة العربية 
التي افتُتحت في عدد من المدارس 
الروسية. وفي الختام كُرّم أطفال 
أبــــدعــــوا فـــي مـــجـــالات نــشــاطــهــم، 
بــيــنــهــم الـــطـــفـــلـــة دنــــيــــا خــطــايــبــة 
التي برعت في أداء «ستاند آب» 
كــومــيــدي، والـــرســـامـــة الــصــغــيــرة 
الموهوبة رؤى زيتون، التي قدمت 
الــبــارع  فــقــرة بمرافقة الموسيقي 
بــاســم الأشـــقـــر، ويــــارا الخطايبة 
الــتــي حــصــدت جــوائــز مسابقات 
عــــــدة فــــي الـــجـــمـــبـــاز الـــبـــهـــلـــوانـــي 
الأكــروبــاتــي. ومـــن ضــمــن جــوائــز 
تــكــريــمــهــم، حــصــل الأطـــفـــال على 
بــطــاقــة ســفــر ذهـــابـــاً وإيــــابــــاً، مع 
مرافق لهم، إلى واحدة من الدول 

العربية.
وفـــــــي خــــتــــام الــــحــــفــــل جــــاب 
الــحــضــور أروقــــة مــعــرض ضخم 
الـــدول العربية،  نظمته ســفــارات 
لــلــتــعــريــف بــثــقــافــة وتــقــالــيــد كل 
بــلــد. وأظــهــر الــضــيــوف اهتماماً 
واضحاً بجميع أقسام المعرض، 
لا سيما ذلك الذي نظمته المدرسة 
الــســعــوديــة فـــي مـــوســـكـــو، حيث 
تمكن كثيرون من التقاط صور 
بــــالــــزي الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــســـعـــودي، 
والــجــلــوس عــلــى أثــــاث ســعــودي 
تــقــلــيــدي، وحــتــى تــجــربــة الــوشــم 
على اليد بالطريقة السعودية، 
فــضــلاً عــن الاطّـــــلاع عــلــى الكثير 
مـــن المـــعـــروضـــات الأخــــــرى حــول 
الــثــقــافــة والــتــقــالــيــد فـــي المــمــلــكــة. 
وبعد الجولة في أقسام المعرض، 
كانت بانتظار الضيوف مفاجأة 
«لــــذيــــذة»، إذ حــــرص المــنــظــمــون 
تــــــكــــــون الاحــــتــــفــــالــــيــــة  عـــــلـــــى أن 
بــمــثــابــة مــســاحــة تــتــيــح للضيف 
الـــتـــعـــرف عــلــى مختلف  المــحــلــي 
جـــوانـــب الـــحـــيـــاة الـــعـــربـــيـــة، بما 
في ذلــك الوجبات التقليدية في 
الــتــي جرى  الــعــربــي،  دول العالم 
تقديمها في إطار فعالية «المطبخ 
العربي»، وأثارت إعجاب كل من 

تذوقها.

الرسم على الأيدي أثار اهتمام 
ضيوف احتفالية «يوم المغترب العربي» في موسكو

التونسي علاء الدين سليم 
الفائز بجائزة أفضل إخراج 
لمهرجان مراكش عن فيلم 

«طلامس»

تغوص قصة 
«طلامس» الفائزة 
بجائزة الإخراج 
في أعماق تجربة 
سينمائية غريبة 
ومتفردة تتأمل 

في أساسيات وجود
 معاصر قريب 

من الكارثة
في علاقة بالطبيعة
 والحب والجماعة 

والإنجاب

,

,



مفكرة الرياض: هجير في سيبيريا
تشكّل المؤتمرات والمنتديات فرصة لالتقاء أهل المهنة بعد غياب 
طويل أو قصير، أو فرصة للتعارف مع ذوي الأسماء اللامعة الذين 
لم تلتقِ بهم من قبل. والآن، أضيف إليهم أيضاً «ذوات» الأسماء. 
الــرقــمــي، كما يسمّى هــذا العصر اخــتــصــاراً، تمتلئ  وفــي العصر 
المنتديات بالعاملات في الإخــراج أو مذيعات الشاشة أو سواهنّ 
من أهل هذه المدهشات. شخصياً، أبحث عن الرفاق القدامى، وما 
يحملون من كتب جديدة، ولم يخذلني الزميل تاج الدين عبد الحق 
في أي منتدى. وأحياناً، يقدّم لي كتاباً نسي أنه أهدانيه من قبل، 
أقــرأه قبلاً. وعندما أعيد قراءته، فكأنني حقاً  فأتظاهر بأنني لم 

لم أقرأه بعد. دائماً تطيب رؤية الأشياء بعين تاج وبطيبة قلبه.
س 

ّ
يقيم تاج منذ أكثر من ثلاثين عاماً في أبوظبي، حيث ترأ

تحرير موقع «إرم» الناجح. وبسبب طيب سيرته، له أصدقاء في 
كل مكان. ولطالما مازحته حول «النفوذ» الذي يتمتّع به؛ المؤدّبون 
لا نفوذ لهم. حمل تاج هذه المرة كتابين: «إعلام وأعلام» و«للخلف 
دُر». الأول ذكريات وانطباعات وأشياء لا يمكن أن تحدث إلا معه، 
أو من أجله، كي يحوّلها إلى جعبة ساخرة. ويروي أنه ذات صيف 
ضاق بحرارة الخليج، إلى درجة قرّر معها الهرب إلى سيبيريا. كان 
قد قرأ منذ طفولته عن ثلوج سيبيريا وجليدها وامتدادها للقطب 
أو القطبين أو جميع الأقطاب المتجمّدة شمالاً وجنوباً. وهكذا، قال 
في نفسه: «يا رجّال (باللهجة الفلسطينية)، لا يطفئ هذا الحريق إلا 
سيبيريا، فهلمّ». وبالفعل هلمّ. وقالت له مكاتب السفر إنه لا بدّ من 
موسكو أولاً، فضحك في سرّه قائلاً، وما الخطأ في ذلك، إنها أيضاً 
برد ونسيم عليل ودرجات تحت الصفر. وإذ أخذ يستعدّ للرحلة، 
توقف قليلاً وقال في نفسه: «وماذا لو اشتدّ البرد كثيراً على ابن 
البلاد الحارّة، وتغيّر عليه الطقس؟ أليس من الحكمة أن آخذ معي 
معطفاً؟»، ثم تخلّى عن الفكرة سريعاً. فإذا داهمه البرد قاسياً، فإن 
سيبيريا بلاد المعاطف وقبّعات الفرو، وفي الصيف يكون عليها 
تنزيلات. إذن «وصلنا أولاً، يا طويل العمر، إلى موسكو». وعند 
نزول تاج من الطائرة، لفحه هجير مرير، فاعتقد أنه أخطأ الرحلة: 
«لا أهـــلاً بكم فــي مــوســكــو، وســامــحــونــا على درجـــة الــحــرّ الــتــي لم 

نعرف لها مثيلاً».
أمـــضـــى الــصــحــافــي الــتــائــه بــضــعــة أيـــــام فـــي عــاصــمــة روســيــا 
الاتحادية متذمّراً من هدير المكيّف الذي يعيش معه طوال العام، 
لكنه يعلل النفس بهواء سيبيريا. قال قبطان الطائرة وهو يهبط 
في جوّ بلاد الأبيض الدائم شيئاً ما بالروسية، ثم أطــال الشرح. 
ولمّـــا لــم تكن روســيــا مــن لــغــات تـــاج، فقد شعر بالقلق. ثــم هبطت 
الــبــاب وخـــرج، لفحه هجير  تح 

ُ
الطائرة بــهــدوء وســـلام. وعندما ف

مرير. وشرحوا له في الفندق أن موجة حرّ غير مسبوقة تضرب 
التالي، عاد إلى أبوظبي، ولطافة الجوّ في  سيبيريا. وفي اليوم 

ديوانية الشيخ نهيان بن مبارك.
إلى اللقاء

العراق... بين انتفاضتين و«بين احتلالين»
المشهد العراقي اليوم، يذكّر بالمشهد في ١٩٩١ والمقصود التشابه بين 

الانتفاضة الحالية والانتفاضة حينذاك.
نفس الجغرافيا التي ثارت على نظام صدام حسين، هي نفسها التي 

تثور اليوم على نظام «الحشد الشعبي» الحاكم اليوم.
راجــع أخبار «الانتفاضة الشعبانية» كما وصفت في أدبــيــات حكام 
اليوم، ثوار الأمس، والخطاب التمجيدي لهذه الثورة، وناس تلك الثورة، في 
البصرة والناصرية وميسان وبابل، وغيرها من مناطق الوسط والجنوب، 
الــجــديــدة للمحافظات العراقية،  حسب اخــتــيــارك للتسميات القديمة أو 
ستجدها نفس الجغرافيا الثائرة اليوم على حزب الدعوة وحزب المجلس، 
مجلس الحكيم (غيّر اسمه اليوم إلى تيار الحكمة) ومنظمة بدر، ثم المواليد 

الجدد: العصائب والنجباء والخراساني... إلخ هذا الوباء.
هذه الانتفاضة الحالية التي بــدأت منذ مطلع شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي من شباب وشيب ونساء ورجال الفرات الأوسط والجنوب 
العراقي، ذي الغالبية الشيعية، لا تثور اليوم تحت شعارات المظلومية 
الشيعية، وأدبيات الأحــزاب الدينية المرتبطة بالثقافة الخمينية والدعم 

الخميني.
لا... شباب النجف وكربلاء والناصرية والبصرة، وطبعاً بغداد، اليوم، 
النقاء المالي، الرشد  وشيبها، يثورون من أجــل الحكم الوطني، من أجــل 
القرار، وهذه المرة عن  الإداري، الوحدة الوطنية، الاستقلال الحقيقي في 
إيران، التي يغضب لأجلها حكام العراق اليوم، من أمثال هادي العامري 

وأبي مهدي المهندس، أكثر من غضبهم لانتهاك سيادة العراق نفسه!
الــعــراق وطــن حقيقي، والــشــعــور بــالانــتــمــاء الــجــامــع لــه، قــديــم، ورغــم 
تشكيكات البعض في مطالع القرن المنصرم بحقيقة وجــود هذا العراق، 
كوحدة سياسية واجتماعية، وأن العراق الحديث هو صناعة بريطانية، 
حيث كان الموصل شمالا من الجغرافيا التركية العثمانية، وبعض الجنوب 
والــغــرب إمـــا مــن الــشــام أو مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، لــكــن الـــواقـــع، وتــعــاريــف 
البلدانيين القدماء، وديــوان الشعراء، ومشاعر الناس الأبــريــاء، وسقاية 
الرافدين عبر القرون لعروق العراقيين، كلها جعلت من العراق من شماله 
لجنوبه حقيقة سياسية وشعورية واجتماعية رغم حروب الروم والعجم 

على أرضه في القديم والحديث.
تشكّل العراق بحدوده الحالية دولة علنية في فجر القرن العشرين، 
لكنه منذ الأزل وهو كذلك، يزيد أو ينقص قليلا، وتم تحقيق الاستقلال عن 

بريطانيا سنة ١٩٣٢، ودخل عصبة الأمم بلداً عربياً مستقلاً.
قلت في مستهل الحديث إن الانتفاضة الحالية سنة ٢٠١٩ توقظ الذاكرة 
على الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ الثائرون لم يتغيروا، لكن من يثار عليه 
هو من تغير، نظام صدام صار في مقابر الزمن، أما من تسربل بالمظلومية 

إبّان الانتفاضة الشعبانية، فهو الظالم اليوم ومستفز الثائرين.
العراق بين احتلالين هو عنوان السفر التاريخي العظيم لعلامة العراق 
المرحوم عباس العزاوي، الذي صدر سنة ١٩٣٥ قاصداً بذلك المؤلف الاحتلال 

المغولي ثم العثماني.
واليوم العراق بين انتفاضتين، ويا للعراق...

الممثلة سيرشا رونان أثناء حضورها العرض الأول لفيلم «نساء صغيرات» في متحف الفن المعاصر بنيويورك أول من أمس (أ.ب) 
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نيمار ومبابي يتطلعان لقيادة سان جيرمان 
للمجد الأوروبي قبل نهاية رحلتهما الفرنسية

sport
الـ غارديان الرياضي

أصحاب القطط يفشلون في قراءة تعبيرات وجوهها
القاهرة: حازم بدر

تـــشـــتـــهـــر الــــقــــطــــط بــكــونــهــا 
مــــتــــحــــفــــظــــة فــــــــي مـــــشـــــاعـــــرهـــــا، 
ولـــذلـــك لــيــس مـــن المــســتــغــرب أن 
تكون هناك صعوبة فــي قــراءة 
تــعــبــيــرات وجــهــهــا، ولــكــن الأمــر 
الغريب الذي كشفت عنه دراسة 
نـــشـــرت فــــي الــــعــــدد الأخــــيــــر مــن 
دوريــــة «الـــرفـــق بــالــحــيــوان» هو 
أنــه بينما نجح عــدد قليل جداً 
من الناس في فك رموز المشاعر 
بــتــعــبــيــرات وجــــه الـــقـــطـــط، كــان 
اللافت أن هذه القدرة ليس لها 

الــقــطــط. وخـــلال  عــلاقــة بملكية 
الدراسة، قام الفريق البحثي من 
جامعة جيلف في كندا، بتجنيد 
٦ آلاف و٣٢٩ مـــشـــاركـــاً مـــن ٨٥ 
دولــة وطلب منهم مشاهدة ٢٠ 
مــقــطــع فــيــديــو عــلــى «يــوتــيــوب» 

عن القطط.
كانت مقاطع الفيديو، التي 
تم تشغيلها، تصور القطط في 
حالة عاطفية سلبية أو إيجابية. 
فــفــي المــقــاطــع الــســلــبــيــة تتخفى 
مــن كائن أو شخص أو تحاول 
الفرار إلى مكان للاختباء، وفي 
بعضها كانت تحرم مــن فرص 

مثل الذهاب إلى الخارج.
وكـــانـــت تـــبـــدي فـــي مــقــاطــع 
فيديو أخـــرى تــذمــرا أو معاناة 
من مشاكل صحية، مثل الشعور 

بالضيق أو الألم البدني.
فــــــــــي مـــــــقـــــــاطـــــــع الـــــفـــــيـــــديـــــو 
الإيــــــجــــــابــــــيــــــة، ســـــعـــــت الـــقـــطـــط 
للحصول عــلــى مــواقــع مفضلة 
تــفــاعــل مـــع أشــــخــــاص، مثل  أو 
التنزه. ولــم يكن أي من مقاطع 
الفيديو يصور تعبيرات الوجه 
الواضحة، مثل الأفواه المفتوحة 
وركــــــزت  المـــســـطـــحـــة،  الآذان  أو 
مـــعـــظـــم مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو عــلــى 

عيون القطط والأنف والفم.
كـــان أداء مــعــظــم المــشــاركــين 
ضعيفاً فــي اخــتــبــارات التعرف 
عــلــى المــشــاعــر مــن الــوجــه، حيث 
كـــان مــتــوســط الـــدرجـــات بــالــكــاد 
أعلى من المتوسط (١١٫٨٥ نقطة 
من ٢٠)، وحقق ١٣ في المائة فقط 
مـــن المـــشـــاركـــين نــجــاحــا كــبــيــرا، 
حــيــث ســجــل هــــؤلاء الأشــخــاص 

أكثر من ١٥ نقطة من أصل ٢٠.
وكـــــــان المـــثـــيـــر لـــلـــدهـــشـــة أن 
«التواصل الشخصي مع القطط 
(مثل امتلاك الحيوانات الأليفة) 
كان له تأثير ضئيل على النتائج، 

فــمــن بــين الـــــ١٣ فــي المــائــة الــذيــن 
حققوا أعلى الدرجات، كانت قلة 

منهم من مالكي القطط».
وكانت النساء أكثر نجاحاً 
فــــي هــــــذه المـــهـــمـــة مــــن الــــرجــــال، 
والمــشــاركــون الأصــغــر سناً أكثر 
نجاحاً مــن الأكــبــر سناً، وكذلك 
الـــخـــبـــرة  المــــشــــاركــــات مــــن ذوي 
المهنية (على سبيل المثال الذين 

يعملون بالطب البيطري).
وتقول د. جورجيا ماسون، 
الباحثة الرئيسية بالدراسة، في 
تقرير نشره أول من أمس موقع 
«ميديكال نيوز توداي»: «حقيقة 

أن النساء يحرزن نتائج أفضل 
بشكل عام من الرجال تتفق مع 
الأبــحــاث السابقة التي أظهرت 
أن الــنــســاء أفــضــل فــي فــك رمــوز 
المشاعر غير اللفظية، سواء في 

البشر أو الكلاب».
وتــــضــــيــــف: «الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
قراءة تعبيرات وجه الحيوانات 
أمـــــــر حــــاســــم لـــتـــقـــيـــيـــم رفـــاهـــيـــة 
الحيوان، واكتشافنا أن بعض 
الـــنـــاس مــتــمــيــزون فـــي قــراءتــهــا 
يــشــيــر إلــــى أنـــهـــا مـــهـــارة يمكن 
تـــدريـــب المـــزيـــد مـــن الـــنـــاس على 

القيام بها».

أميركي يتناول «موزة فنية» 
ثمنها مائة ألف جنيه إسترليني

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

بعد بيع ثلاث نسخ من عمل 
فني عبارة عن إصبع موز مثبت 
عـــلـــى جــــــدار بـــشـــريـــط لاصـــــق فــي 

معرض «آرت بازل ميامي»
بـــولايـــة فـــلـــوريـــدا الأمــيــركــيــة 
ألــف دولار للنسخة،  مقابل ١٢٠ 
وعلى مرأى ومسمع من هواة الفن 
لدرجة الهوس، أقــدم رجــل بإزالة 
المــوزة المثبّتة على جــدار بشريط 

رها من ثمّ تناولها.
ّ

لاصق، وقش
حــــــدث ذلــــــك فـــــي الـــــيـــــوم قــبــل 
الأخــيــر مــن المــعــرض الفني، الــذي 
ــجــة 

ّ
شــهــد حــالــة مــن الــجــدل والــض

بــســبــب ثـــمـــرة مــــوز واحـــــدة تغير 
بول 

ّ
لونها بعد أن أوشكت على الذ

مثبتة على الجدار بشريط لاصق.
الــغــريــب فـــي الأمـــــر أنّ ثــلاثــة 
مــشــتــريــن قـــد دفـــعـــوا بــالــفــعــل ما 
بــين ٩٠ ألـــف إلـــى ١١٥ ألـــف جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي، 
مقابل الحصول على ثلاث نسخ 
مـــن الــعــمــل الــفــنــي الــــذي تــجــســده 
المــــــــوزة المــــعــــروضــــة مــــن تــصــمــيــم 
الــــفــــنــــان مـــاوريـــتـــســـيـــو كـــاتـــيـــلان 
الـــتـــي حــمــلــت اســـــم «كـــومـــيـــدي». 
وعــــــرض الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي بــنــســخــه 
الـــثـــلاث، مــرفــقــاً بــشــهــادة تــوثــيــق 
أصالة واستبدال، وربما كان من 
الضروري أن تتضمن التعليمات 

تنويه: «للعرض فقط».
ــــــــــه قــبــل 

ّ
ولـــــكـــــن مــــــا حــــــــدث أن

الـــســـاعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن ظـــهـــر يـــوم 
السبت الماضي، نزع الفنان ديفيد 
داتونا المقيم في نيويورك، ثمرة 
المــوز مــن على الحائط ثــم أكلها. 
وفـــقـــاً لمــــا أظــــهــــره مــقــطــع مــصــور 
عرضه داتونا نفسه عبر تطبيق 
الـــتـــواصـــل «إنـــســـنـــتـــغـــرام» حــيــث 
ابــتــســم ابــتــســامــة عــريــضــة ورفـــع 
المــوزة وتناولها بسعادة كما لو 

كانت كأساً من النبيذ.
شر 

ُ
وأظهر مقطع فيديو آخر ن

عبر «تويتر»، داتونا وسط حشد 
مـــن الـــنـــاس يــلــتــقــطــون لـــه صـــوراً 

بهواتفهم المحمولة، وقد أصابهم 
هول، ثم غادر القاعة.

ّ
الذ

لكن متحدثة بــاســم معرض 
«غــالــيــري بــيــروتــين» الــتــي تمثل 
الـــســـيـــد كــــاتــــلان صـــاحـــب الــعــمــل 
الفني، قالت فــي مقابلة السبت، 
إنّ المعرض لم يتخذ أي إجراء ضد 
أنّ الجميع في  داتــونــا. وتابعت، 
أنّ  حالة معنوية جيدة، مضيفة 
المعرض «لن يسير بإجراء قانوني 

في هذا الصدد».
وقــــــــــد اســــــتــــــبــــــدل مــــســــؤولــــو 
المعرض الموزة بأخرى، قائلين إنّ 
المــوزة  يُــدمّــر وإنّ  العمل الفني لم 

كانت مجرد «فكرة».

الفنان ديفيد داتونا بعد تناوله نسخة من العمل الفني
 «موزة» للفنان ماوريتسيو كاتيلان (رويترز)

مقتنيات من «حرب النجوم» في مزاد قبل عرض الجزء التاسع

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــعــــــرض مــــقــــتــــنــــيــــات مـــن 
سلسلة أفــلام «حــرب النجوم» 
(ستار وورز)، من صور قديمة 
إلـــــى مــجــســمــات لــشــخــصــيــات 
سلسلة أفلام الخيال العلمي، 
فــي مـــزاد إلــكــتــرونــي قــبــل أيــام 
من بدء العرض المرتقب للجزء 

التاسع من السلسلة.
وقالت دار سوذبيز للمزادات 
إنّ المــــــزاد يـــضـــمّ أكـــثـــر مـــن مــائــة 
قــطــعــة يـــرجـــع تــاريــخــهــا لــعــقــود 
مــضــت، وتـــتـــراوح الأســـعـــار بين 

مائة جنيه إسترليني و٦٠ ألفاً.
ومــــــــــــــن بــــــــــين المـــــقـــــتـــــنـــــيـــــات 
المــــــــعــــــــروضــــــــة، خـــــــــــــوذة يــــرجــــع 
تـــتـــراوح  لـــعـــام ١٩٧٦  تــاريــخــهــا 

تـــقـــديـــرات ســعــرهــا بـــين ٣٠ ألــفــاً 
ألـــــــف جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي  و٦٠ 
(٣٨٤٩٠ - ٧٦٩٨٠ دولاراً)، ودُمى 
فــيــلــم «ذا إمــبــايــر  شــخــصــيــات 
ســــتــــريــــكــــس بــــــــــــاك»، وســـفـــيـــنـــة 
الـــفـــضـــاء (مـــلـــيـــنـــيـــام فـــالـــكـــون)، 
ويقدر سعر المجموعة بما بين 
سبعة آلاف وعشرة آلاف جنيه 

إسترليني.

ويــقــدر سعر لوحة دعائية 
لأول أفلام السلسلة «أمل جديد» 
(نيو هوب)، تحمل توقيع الممثل 
مارك هاميل بين خمسة وثمانية 

آلاف جنيه إسترليني.
وقــــــال بــــــروس مـــارتـــشـــانـــت 
«رويترز»،  لـ مستشار سوذبيز 
إنّ «الأمر استغرق سنة لتجميع 
ــــقــــطــــع مــــــن مـــخـــتـــلـــف أرجــــــــاء  ال

العالم». وقد بدأ البيع في المزاد 
الإلــكــتــرونــي الأســـبـــوع المــاضــي 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى ١٣ ديــســمــبــر 

(كانون الأول).
ويبدأ عــرض فيلم «ذا رايز 
أوف سكاي ووكرز»، أحدث أفلام 
الــعــرض  فـــي دور  ســـتـــار وورز 
يـــوم ١٨ ديسمبر  الــســيــنــمــائــي، 

(كانون الأول) الحالي.

نسختان طبق الأصل لخوذتين استخدمتا في سلسلة أفلام «حرب النجوم» بمزاد في لندن (أ.ب)
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